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بسم (لنه الرمن الرعيم 
وبه نستعين 
ِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيِنْهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُودُ بالله من شرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّتات أَعْمَالِنَاك مَنْ يَهْده الله فلآ مُضلّ لَه وَمَنْ 
يُضَلِلَ فلا هادى لَه ا د وجيت ا وَأشْهَدْ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . 


6ميّو 6معهو و 


قال تعالى يتآنها الدية تأترا اقثرا أله م82 كقاقف ولا كدو نَّ إلا وَأنثْم مُسَلِمُونَ © آل عمران 

لهال يدانه اكاش ألقرا د يَكُمْ لَذِى خَلَقَكُم من نَفِْ وَحِدَ دَةٍ وَكَلّقَ مِنْهَا زَرْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رِجَالَا كثِيرَا وَنْسَآءَ وََنَّقُوأْ أللّه 
لزي نالوخ بهد وَالأرْحَامَ إِنَّ ) أللّهَ كان عل يكم ريه © النسام 

قال تعالى : يَكأَيهَا ألَدِينَ اموأ أَنقُوأ آله وَقُوُوأ ولا سَدِيدَا © يُصْلِحْ لَكُ أَعْمَلَكُ وَيَفْفِرْ َك ذْنُوبَكُمْ ومن يلع أللّة وَرَسُولُد 
َقَدَ فَارَ فَوََا عَظِيجَا © الأحزاب 


ما بَعدُ : فَإِنَّ أصدق الْحَدِيثْ كتَابُ الله وَخَيْرَ الْهَذي هَذيْ مُحَمّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَرَ الأمور مُحْدَتَاتُهَا؛ وَكُلَ مُخدئة 
بذعَةٌ وَكُلَ بذعة ضَلالَةٌ وَكُلَّ ضَلالَة فى النّارٍ. 


01 


مقدمة الكتاب 
من أعظم نعم الله تعالى التي لاعد ولاتحصى وأجلّها على العبد نعمة الهداية للإيمان؛ والتوفيق لسلوك الصراط المستقيم . 


ا 


قال تعالى : : وَمَن بطع له ارول لِك مع لين أنعم ا للّهُ عَلَيّهِم مِّنَ َلئَبِيتنَ وَألصٌدِيقِينَ والأجماء والقالسة فققة أُوْلَتِيكَ 


رَفِقَا © ذَلِكَ أَلْقَصْلُ مِنَ أله وَكقن آله عَلِيبَا © النساء 

فهذه فصول وأبواب في شعب الإيمان, يمّر الله تعالى لى جمعهاء وتأليف بعضها إلى بعض وبعد العزيمة على إخراجهاء وكنت 
أظن أن الأمر سهل و يسير وأنه مجردُ اختصار وترتيب وعزؤ نقل وإعادة صياغة؛ فلما توغلت فيه رأيت أنني أمام بحر لا 
ساحل له . ولكن من نعم الله على العبد عند عزمه على البحث فى موضوع ما أنه يراه سهلا ميسورًاء ثم لا يكاد تمر عليه مدة 
إلا ويجد نفسه في واد متشعب د متشعب, ولو علم فى بادئ الأمر ما سيلقاه ربما أبعد عن فكره الفكرة» ونأى بنفسه عن التكليف ولكنها 
رحمة الله عز وجل ليقضى الله أمرًا كان مفعولًا . 

وهذا الكتاب لم تكن الصعوبة في دقته وطول باعه بقدر ما كانت في تشتت تشتت موضوعاته وتجددهاء ولكن مما يسر الله عز وجل 
به الأمر كون بعضها مذكورًا في كتب الأئمة الأوائل كالإمام 0 المنهاج في شعب الإيمان والإمام البيهقى فى 
كتابه : الجامع لشعب الإيمان . وكذلك فى كتب المفسرين والفقهاء وشارحى السنن والمُحدثين . 

كما أنه بيان لشعب الإيمان بطريقة مشوقة ومنهجية معاصرة. وقد أوردت تحت كل شعبة ما يناسبها من الكتاب والسنة 
مقتصرًا على الصحيح منها مع ذكر شرح مختصر لكل شعبة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين» وقد حرصت 
على سهولة الأسلوب ووضوح المعني , وراعيت في ذلك القصد والإيجاز حتى لا يخرج الكتاب عن مقصده. وهو الإختصار أو 
الإطالة . 

ويُعد الكتاب بمثابة موسوعة إيمانية اشتملت على أبواب التوحيد ومسائل الإعتقاد وأصول الإيمان» وأركان الإسلام وأحكام 
العبادات والمعاملات وفضائل الأعمال والآداب والأخلاق والأذكار والأدعية» والقصاص والحدود والكفارات والأيمان 
والشهادات وغيرها من أبواب الشريعة . ولذلك يصلح لتعريف المسلم بأصول الإيمان وشروطه وواجباته ومستحباته . وكذلك 
أركان الإسلام وفروضه وواجباته ومستحباته بعبارة سهلة وواضحة لا تحتاج لكثير شرح وبيان» وهذه الموسوعة تصلح لكل 
خطيب وداعية لإلقاء سلاسل دعوية لتعريف المسلمين بالإيمان وأركانه وشروطه وواجباته ومستحباته بأسهل عبارة وأيسر 
أسلوب وأوضح بيان . فحرى بالمؤمن أن يجتهد في تحصيل هذه الشعب وخصال الخيرء أو ما تيسّر منها حتى ينال الخير 
ويحصل على الأجر العظيم . 1 

والمتأمل فى المؤلفات فى شعب الإيمان مع عظم قدرها وأهميتها فى الإسلام يجد أنها لم يكن لها حظ وافر كما حظيت به كثير 
من علوم الشريعة لذلك قلت المصنفات في هذا الباب إلا ما كان من المطولات كالمنهاج للحليمى والجامع للبيهقى وبعض 
المختصرات كمختصر القزوينىء لذا أردت أن أشارك في هذا الباب العظيم من أبواب الخير لعله يكون باب خير لى ولإخوانى . 
وغايتى من هذا البحث هو تذكير نفسي والمسلمين بما خُلقنا له. ألا وهو العبادة . قال تعالى : وما حر كُ لين والإنس إلا 


ليَعْبُدُونٍ © الذاريات 


وا سم 


والعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . وقد يغفل كثير من المسلمين - إلا ما رحم ربى 
عز وجل - عن بعض العبادات السهلة اليسيرة مع عظم أجرها والتى لا تحتاج من المسلم أكثر من احتساب النية؛ لذا كان هذا 
الكتاب بمثابة تذكرة بين يدى المسلم الذى يرجو الله عز وجل والدار الآخرة . فيجب على كل مسلم أن يعتني بأمر دينه تعلمًا 
وتعليمًا وفهمًا وتدبرًا وعملا واعتقادًا ليبني دينه على أساس صحيح فيسعد به فى دنياه وآخرته؛ فيتعهد إيمانه بالإكثار من 
الطاعات والعبادات والقربات التي تقربه من رب الأرض والسماوات . فهذه شعب الإيمان قد جمعتها تذكرة لنفسي ولسائر 
المسلمين ليكون ذلك باعثًا على العمل بهاء ليفوز المسلم بما وعد الله به المؤمنين من الثواب الجزيل في الآخرة والحياة 
الطيبة في الدنيا . واسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وإخواني المسلمين وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم: 
وسببًا للفوز بجنات النعيم إنه على كل شيء قدير . 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : 

أحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات؛ حيث أعانني على جمع ما تيسر وما تفرق من أقوال أهل العلم حول شعب 
الإيمان . وأرجو أن أكون قد فقت إلى الصواب . وحسبي إن شاء الله أني اجتهدت في تحري الحق ولم أتعمد الخطأ . فما كان 
فيه من صواب فمن الله تبارك وتعالى وله الحمدء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ولا يسلم من الخطأ إلا من 
عصمه الرحمن . وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه . 

وأشكر الله جل وعلا أولاً وآخراً فوالله ما كان لهذا القلم أن يكتب إلا بفضل الله تبارك وتعالى وإعانته؛ فلله الحمد والشكر على 
ما وفق وأعان . 

ثم أشكر مشايخي وإخوانى على جهودهم وإسداء النصح لى . كما أشكر كل من أعانني وأخص بالشكر : 

فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد فريد 

وفضيلة الشيخ الدكتور / سعيد الروبى 

وفضيلة الشيخ / نزيه الشبراوى 

على تقديمهم لهذا الكتاب؛ سائلًا الله جل وعلا أن يجزيهم عنى وعن المسلمين خير الجزاء . وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام 
والمسلمين . / 1 

وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه . 

وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير . وأن يوفقنا إلى القيام بتكاليف الإيمان وتحقيق شعبه . 

وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذا الكتاب ويجعله مباركًا وأن يكتب الأجر الجزيل والثواب 
العظيم لكل من ساهم في كتابته وجمعه. أو طبعه ونشره وتوزيعه . ٠‏ 

وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات» إنه ولى ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

كتبه العبد الفقير / محمد أحمد الكوت 

الأسكندرية فى ١‏ / ربيع الأول/7 44 ١ه‏ الموافق ه؟١/‏ ١٠١/١٠١٠م‏ 


عملى فى الكتاب : 


1 سميت الكتاب : + موسوعة شعب الإيمان فى ضوء مصادرها الأصلية‎ -١ 

وقد اشتملت هذه الموسوعة على ! سبعة وسبعون شعبة ) 

؟- أدرجت تحت كل شعبة من أمهات الطاعات ما يناسبها من أفرادها أو ما كان قريبًا من جنسها . 

*- ذكرت تحت كل شعبة ما يناسبها من الكتاب والسنة الصحيحة . 

4 - اعتمدت في ذلك على ما كان فى الصحيحين أولا ثم في سائر كتب السنة بتحقيقات العلامة المحدث الألبانى 
5 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

5- خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية . 

- اعتمدت رواية : الإيمان بضع وسبعون شعبة والتى أخرجها الإمام مسلم فى صحيحه . 

7 اعتمدت فى جمع شعب الإيمان على كتابى شعب الإيمان للإمام الحليمى والإمام البيهقى . 

9- اجتهدت فى جمع بعض الشعب الأخرى من الكتاب و السنة والتى لم ترد فى كتب الأوائل . 
٠-اعتمدت‏ على تقسيم ابن حجر لشعب الإيمان مع شئ من التعديل . 

. اجتهدت فى ذكر الأدلة الشرعية تحت كل مسألة في جميع أبواب الكتاب لحاجة كل مسلم إلى ذلك‎ 5١ 


عملى فى الشعب : 


ذكرت تحت كل شعبة ما يلى : 

. توطنئة وتمهيد عن فضل الشعبة‎ ١ 

" - معناها لغة واصطلاحًا . 

"- حكمها الشرعى منقولاً عن أئمة السلف أو بعض المعاصرين ممن ساروا على نهجهم . 
4 - بعض الأحكام الفقهية الخاصة بها . 

5- منزلتها ومكانتها فى الكتاب والسنة . 

"- كيفية تحقيق المسلم لهذه الشعبة . 

. أقوال بعض أئمة السلف حول هذه الشعبة‎ ٠ 

7 ثمرات هذه الشعبة وفوائدها . 

45 قسمت الكتاب إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالى : 


أ- التمهيد : وفيه مقدمة الكتاب ومقدمة المؤلف وبيان مختصر لمحتوى الكتاب . 


ب- الفصل الأول ويشتمل على بابين : 

الباب الأول : وفيه مبحثين : 

١‏ المبحث الأول : شرح حديث شعب الإيمان 

1 المبحث الثانى : أقوال أهل العلم حول حديث شعب الإيمان 
الباب الثانى وفيه : مسائل حول الإيمان والكفر . 


ج- الفصل الثانى العبادات القلبية : ويشتمل على 17١١‏ شعبة وهى : 


الشعبة الأولى : الإيمان بالله تعالى 

الشعبة الثانية : الإيمان بالملائكة 

الشعبة الثالثة : الإيمان بالكتب 

الشعبة الرابعة : الإيمان بالرسل 

الشعبة الخامسة : الإيمان باليوم الآخر 
الشعبة السادسة : الإيمان بالقدر خيره وشره 


الشعبة السابعة : محبة الله عز وجل 

الشعبة الثامنة : محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره 
الشعبة التاسعة : الحب فى الله ويدخل فيه : محبة الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه 
الشعبة العاشرة : الإخلاص ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق 
الشعبة الحادية عشرة : الصدق ويدخل فيه ترك الكذب 

الشعبة الثانية عشرة : الخوف 

الشعبة الثالثة عشرة : الرجاء 

الشعبة الرابعة عشرة : الصبر 

الشعبة الخامسة عشرة : الرضا 

الشعبة السادسة عشرة : الشكر 

الشعبة السابعة عشرة : التوكل 

الشعبة الثامنة عشرة : الحياء 

الشعبة التاسعة عشرة : الغيرة 

الشعبة العشرون : التوبة 

الشعبة الحادية والعشرون : الوفاء 

الشعبة الثانية والعشرون : حسن الخلق 

الشعبة الثالثة والعشرون : التواضع 

الشعبة الرابعة والعشرون : العفو 

الشعبة الخامسة والعشرون : الرحمة 

الشعبة السادسة والعشرون : توقير الكبير ورحمة الصغير 

الشعبة السابعة والعشرون : سلامة الصدر من الكبر والعجب و الحسد والحقد 
الشعبة التاسعة والعشرون : كظم الغيظ وترك الغضب 

الشعبة الثامنة والعشرون : السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة 
الشعبة الثلاثون : شح المرء بدينه ويدخل فيه : قصر الأمل 


د - الفصل الثالث العبادات البدنية : ويشتمل على ١‏ 71 4 شعبة وهى : 


الشعبة الأولى : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 

الشعبة الثانية : الطهارة 

الشعبة الثالثة : الصلاة 

الشعبة الرابعة : الصيام ويدخل فيه الإعتكاف والتماس ليلة القدر 

الشعبة الخامسة : الحج والعمرة 

الشعبة السادسة : الجهاد ويدخل فيه ترك الفرارمن الزحف 

الشعبة السابعة : الرباط في سبيل الله 

الشعبة الثامنة : بر الوالدين ويدخل فيه ترك العقوق 

الشعبة التاسعة : صلة الأرحام ويدخل فيه ترك القطيعة 

الشعبة العاشرة : حق المسلم على المسلم 

الشعبة الحادية عشرة : تربية الأولاد والإحسان إلى الأهل 

الشعبة الثانية عشرة : الإحسان إلى الجيران 

الشعبة الثالثة عشرة : التعاون على البر والتقوى ويدخل فيه : إصلاح ذات البين - تفريج الكربات وقضاء حوائج الناس - 
إقراض المعسر 

الشعبة الرابعة عشرة : حق السادة على المماليك ويدخل فيه : الإحسان إليهم 
الشعبة الخامسة عشرة : حفظ الفروج 

الشعبة السادسة عشرة : اجتناب المحرم من اللباس و الزينة 

الشعبة السابعة عشرة : إماطة الأذى 

الشعبة الثامنة عشرة : كف الأذى عن الناس 


الشعبة التاسعة عشرة : اجتناب اللهو 

الشعبة العشرون : الإعراض عن اللغو 

الشعبة الحادية والعشرون : تعظيم شعائر الله وحرماته 
الشعبة الثانية والعشرون : طاعة أولي الأمر 

الشعبة الثالثة والعشرون : لزوم جماعة المسلمين 
الشعبة الرابعة والعشرون : الحكم بما أنزل الله 

الشعبة الخامسة والعشرون : إقامة الحدود 

الشعبة السادسة والعشرون : إقامة العدل 

الشعبة السابعة والعشرون : الستر 


ه ‏ الفصل الرابع العبادات القولية : ويشتمل على ١‏ ؟ 4 شعب وهى : 


الشعبة الأولى : قول لا إله إلا الله 

الشعبة الثانية : ذكر الله تعالى 

الشعبة الثالثة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

الشعبة الرابعة : الدعاء 

الشعبة الخامسة : تعلم العلم وتعليمه 

الشعبة السادسة : الأمر بالمعرووف والنهى المنكر 

الشعبة السابعة : الدعوة إلى الله 

الشعبة الثامنة : حفظ اللسان عن المحرّمات ويدخل فيه : ترك الغيبة والنميمة 
الشعبة التاسعة : حفظ الأيمان ويدخل فيه : إقامة الشهادة 


و - الفصل الخامس العبادات المالية : ويشمل ١١ ١‏ ) شعبة وهى : 


الشعبة الأولى : الزكاة ويدخل فيها : الصدقات 
الشعبة الثانية : أداء الخمس من المغنم 

الشعبة الثالثة : أداء الكفارات 

الشعبة الرابعة : حفظ الأمانة وأدائها 

الشعبة الخامسة : تحرى الحلال واجتناب الحرام فى المأكل والمشرب والملبس 
الشعبة السادسة : اجتناب الإسراف والتبذير 
الشعبة السابعة : كفالة اليتيم 

الشعبة الثامنة : الجود والكرم 

الشعبة العاشرة : إطعام الطعام 

الشعبة التاسعة : إكرام الضيف 

الشعبة الحادية عشرة : الذبائح والأضاحى والهدى 


الخاتمة وتشتمل على : 

١‏ خاتمة الكتاب 

١‏ - فهارس المراجع والمصادر 
- فهارس الموضوعات 


الفصل الأول : ويشتمل على بابين : 
الباب الأول : وفيه مبحثين : 
المبحث الأول : شرح حديث شعب الإيمان . 
المبحث الثانى : بعض أقوال أهل العلم حول حديث شعب الإيمان . 


المبحث الأول : شرح حديث الإيمان :. 

عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضْيّ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : الإيمَانُ بِضعٌ وَسِنُونَ شغبَة وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيمان . 
رواه البخاري ‏ ر 

وعَنْه أيضا عَنِ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ, : الإيمانُ بضغ وَسَبْعُونَ أؤ بضغ وَسِتُونَ شغبَة؛ فَأفْضَلْهَا قَوْلُ لا إلّه إلا الله 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَنِ الطّريق وَالْحَيَاءُ شُغبَةُ مِنَ الإيمان . رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والتّرمذي والنّسائي 
تخريج الحديث : 

اختلفت روايات هذا الحديث في تعداد شعب الإيمان ؛ ففي رواية البخاري بضع وستون شعبة 

ورواية مسلم على الشك : بضع وستون أو بضع وسبعون 

ورواية أصحاب السنن بالجزم : بضع وسبعون شعبة 

وقد رجح الحافظ ابن حجر رواية البخاري بقوله : لكن يرجح بأنه المتيقن» وما عداه مشكوك فيه 


قال الدكتور محمد علي الوهيبي فى نواقض الإيمان الإعتقادية : 

اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لإدخال الطاعات في الإيمان وعدوها من شعبه وألفوا في ذلك بعض المصنفات» 
ومن أغزرها كتاب المنهاج في شعب الإيمان للإمام للحليمي. ثم اختصره الإمام البيهقي في كتاب الجامع لشعب الإيمان مع 
عنايته بالأسانيد » واختصره الإمام القزويني وجميعهم عدوا سبعًا وسبعين شعبة من شعب الإيمان مع شرحها . وممن اعتنى 
بحصر شعب الإيمان الإمام اللالكائي فقد ذكر في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة اثنتين وسبعين خصلة من خصال 
الإيمان وذكر تحت كل خصلة ما يناسبها من الأحاديث . وعد الإمام ابن بطه في الإيمان سبعين شعبة سرداً دون ذكر أدلتها . 


قال الشبخ صالح آل الشيخ فى شرح الأصول الثلاثة : 

قوله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : الإيمَان بِضع وَسِنُونَ أؤ بضع وَسَبْعُونَ شغبّة . 

البضع من الثلاثة إلى التسعة . والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه , واكل خصطلة مم خصال:القير هي شع من تنعت 
الإيمان والشعبة يدخل تحتها أفرادًا من خصال الخير . 

وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع ء وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدنى الشعب » 
ومثل بشعبة من الشعبء وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة : 

فالأولى : أعلاها : قول لا إله إلا الله وهو عمل اللسان . 

والثانية : أدناها : إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح 

والثالثة : الحياء وهذا عمل القلبء, فتمثيله عليه الصلاة والسلام لذلك لأجل أن يُستدل لكل شعبة من هذه الشعب الثلاثة على 
نظائرها : فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية . 

ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية» أى عمل الجوارح . 

ويُستدل بالحياء على الشعب القلبية . 

وهذا من أبلغ ما يكون من التمثيل لأن التنويع يجعل الناظر يُعدَّي هذا الذي ذكر إلى أمثال ثماثلها كثيرة . 


وقال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين : 

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أفْضَلْهَا أو أعلاها قَوْلَ لا إلّة إلا لله : 

هذه الكلمة العظيمة هى كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وه العزوة الوؤثقى وكلمة التقوى.وأساس الملة ومقتاح 
الجنة» لو وزنت السماوات السبع والأرضين السبع وجميع المخلوقات لرجحت بهن لأنها أعظم كلمة:ء إذا قالها الإنسان صار 
مسلمًا وإذا استكبر عنها صار كافرًا فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضلها . 

ومعنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل فكل المعبودات من دون الله باطلة إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق 


قال تعالى : ذَلِكَ بِأَنَّ آللّه هُوَآَخَْق وَأنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهء هُوَ ألْمنطِلُ وَأَنَّ آللّة هُوَ لْعَرعُ آلْكبِيرُ ي الحج 
هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضلها ومن خُتم له بها في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله أن يختم لنا بها . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : وأدناها إماطة الأذى عن الطريق : 
أي إزالة الأذى من شوك وحجر ونحوه مما يتأذى المار به. وإماطة الأذى يبيّن عظمة هذا الدين» وشمولية هذه الشريعة كيف 
جعلث إزالة الأذى عن الطريق من شُعب الإيمان التي مَن فرّط فيهاء فقد نقص إيمانه لأنه لم يستكمل الشّعب . وفيه أن الإيمان 
يشمل الأعمال كلها . فإماطة الأذى إذا كان من الإيمان فافعله يزدد إيمانك ويكمل فإذا وجدت أذى في الطريق فأزله فإن ذلك 
من الإيمان حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في الطريق؛ وإذا كان إماطة 
الأذى عن الطريق من الإيمان فوضع الأذى في الطريق من الخسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان ولذلك يجب أن يكون 
الإنسان حيى القلب يشعر بشعور الناس يحب لهم ما يحب لنفسه . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : والحياء شعبة من الإيمان : 
الحياء غريزة يحمل المرء على فعل الجميل وترك المشين . والحياء من الله يوجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عما 
نهى الله .والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءة وأن يفعل ما يجمله ويزينه ويتجنب ما يدنسه ويشينه . واختار 
صلى الله عليه وسلم الحياء ختامًا لأنه يحض على الشّعب جميعها. ويتّجه بصاحبه وجهة الخير والإستقامة» ثم هو حلية 
الأخلاق وزينتها وهو خُلُّق هذه الحنفية السئحة. » كما قَالَ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لكُلَ دين خُلْقَا وَخُلّقَ الإملآم الْحَيَاءُ . 
صحيح ابن ماجة . فكانه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الختام العجيب إلى أن الحياء مهيمن على هذه الشعب ومسيطر 
عليهاء ٠‏ فلن تقع هذه الشعب موقع الكمال والرضا إلا إذا اثّسمت بسيما الحياء؛ والمستحي ينقطع بحيائه عن المعاصيء ولأن 
0 التمار واتدياق فإذا حصل الإنتهاء بالحياء كان بعض الإيمان» والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها 
أ. وفي الحديث : إِذَا لخ يت د تَسْتَحخي فَاصنَعْ مَا شت . رواه البخاري 

بعض الفوائد من حديث شعب الإيمان : 
قال الشيخ عبد الرزاق البدر فى تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي : 
وفي الحديث فوائد منها : 

-١‏ أنه صريح في أنّ الإيمان يتناول ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوار ح » أمّا ما يقوم بالقلب ففي قوله صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : والحياء شعبة من شعب الإيمان» وأمّا ما يقوم باللسان ففي قوله صلى الله عليه وسلم : فأفضلها قول : لا إله 
إلا الله» وأمّا ما يقو م بالجوارح فقوله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ : وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
0 - كلمة التوحيد أفضل الكلمات ولهذا عدها النبي صَلَى اللُّ عَليْه وَسَلْم أفضل شعب الإيمان وأرفع درجاته . 
إن - شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة؛ فأعلاها : قول لا إله إلا الله» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق,ء وبينهما شعبٌ 
كثيرة منها ما هو قريب من الأعلى ومنها ما هو قريب من الأدنى . 

4- الإيمان يزيد وينقص. فإنه إذا كان متناولا لهذه الشعب وهي شعب متفاوتة لها أعلى وأدنى» والناس متفاوتون في تطبيقها 
قوة وضعفا زيادة ونقصاً. فهذا فيه أبين دلالة على أنه يزيد وينقص . 
ن - الشعبة الواحدة يتفاوت الناس في تحقيقها والقيام بها تفاوتا كبيرّاء فليسوا على درجة واحدة في الحياء مثلًا كما قال النبي 
صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : أصدقهم حيآء عثمان . صحيح الجامع . 
3 عد النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إماطة الأذى عن الطريق إيمانّاء والمراد بالأذى : أي الحسي الذي يؤذي الناس ويعيقهم في 
سيرهم لتحصيل مصالحهم الدنيوية . وعليه فإنه من باب أولى أن يكون إماطة الأذى المعنوي الذي يعيق الناس في طريقهم 
إلى طاعة ربهم إيمانًا ولهذا كان الرد على أهل البدع وتحذير الناس من باطلهم والرد على شبهاتهم من إماطة الأذى عن الطريق وهو من 
الإيمان . 


المبحث الثانى : بعض أقوال أهل العلم حول حديث شعب الإيمان 


قال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض : 

وبقي بين هذين الطرفين - أي الشهادتان وإماطة الأذى - أعدادًا لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه 
وقد فعل ذلك بعض من تقدم؛ وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها؛ ولا 
يقدح جهل ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة . 

وقال الإمام الخطابي فى معالم السنن : 


وفي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى؛ فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها 
٠‏ والحقيقة تقتنضى ي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضها كما 
يتعلق بكلهاء ؛ والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها . 

وقال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر فى تذكرة المؤتسي : 

قوله صلّى الله عليه وسلّم : الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شغبة : والمراد بذلك أنّ خصال الإيمان لا تخرج عن هذا 
العدد وأنها متفاوتة فتدخل فيها أعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح؛ وأعمال اللسان؛ وعنها تتفرّع شُعب أخرى من أعمال البَدَنء 
كالنفع المتعدي من البر والصلة والصّدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »؛ والدعوة إلى الله تعالى . 


مسألة : لماذا لم ينص الحديث على بيان شعب الإيمان ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين : 00 

بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب كثيرة بضع وستون أو بضع وسبعون ولم يبينها لآجل أن يجتهد الإنسان 
بنفسه ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها وهذا كثير أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء 
مبهمة يُبهمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص فمثلا ليلة القدر في العشر الأواخر أو في 
السبع الأواخر من رمضان لكن لا تعلم في أي ليلة هي من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة . 
ومن ذلك أبهم ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه من أجل 
أن يحرص الناس على التحري والعملء كذلك في كل ليلة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب له 
كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : أن لله تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة ولم يعدهاء وعلى 
هذا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحرص 
على تتبعها في الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتاه 
الله تعالي . 


مسألة : هل اتفق العلماء على عدد معين فى شعب الإيمان ؟ 

قال الشيخ صالح آل الشيخ فى شرح الأصول الثلاثة : 

اختلف العلماء في عدد شعب الإيمان» فعدُوها على اجتهاد منهم. وهذا الإجتهاد يختلف فيه العلماء فمنهم من يعد خصالا من 
شعب الإيمان» ومنهم من يعد أخرى, وسبب ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكرء فيجعلون بعضًا منها قولية؛ 
ويجعلون بعضًا منها عملية ويجعلون بعضًا منها لعبادات القلب . 

وقال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر فى تذكرة المؤتسي . 

هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب وللعلماء عناية فائقة به حتى أفرده بعضهم في مصنف كما فعل البيهقي في 
كتابه : شعب الإيمان وقبله الحليمي وقد اعتنى عدد منهم بجمع هذه الشعب وذكر أدلتها وتفاوتت مناهجهم في جمعها . 
وأعجب طريقة مرت علي في مناهج من جمعها هي طريقة ابن حبان البستي حيث قال : تتبعت معنى الخبر مدة وذلك أن 
مذهبنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من سننه شيء لا يُعلم معناهء فجعلت أعد الطاعات من الإيمان 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرَاء فرجعت إلى السنن فعددت كلّ طاعة عدها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الإيمان 
فإذا هي تنقص من البضع والسبعين؛ فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا وتلوته آية آية بالتدبر» وعددت كلّ طاعة عدها 
الله جل وعلا من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين؛ فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل 
شيء عدّه الله جل وعلا من الإيمان في كتابه» وكلٌ طاعة جعلها رسول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ من الإيمان في سننه تسع 
وسبعون شعبة: لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيءء فعلمت أنَّ مراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ أنّ الإيمان بضع وسبعون 
شعبة في الكتاب والسنن». فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر شعبه في كتاب (وصف الإيمان وشعبه) بما أرجو أنّ فيها العْنية 
للمتأمل إذا تأملها . 

وللحافظ ابن حجر كلام مختصر جميل في عد هذه الشعب بدون ذكر للأدلة» استخلصه مما أورده أهل العلم من هذه الشعب 
فقال : ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه , 
وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره : وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن . 

فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : 

الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنّه ليس كمثله شيءء واعتقاد حدوث ما دونه . والإايمان بملائكته. 
وكتبه. ورسلهء والقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب 
والميزان» والصراط . والجنة والنار. ومحبة الله. والحب والبغض فيه. ومحبة النبي واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وََلّمَ واتباع سنته. والإخلاص ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق. والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء 
والصبر والرضا بالقضاء والتوكل . والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الصغيرء وترك الكبر والعجب. وترك الحسد وترك 
الحقد وترك الغضب . 

وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال : 

التلفظ بالتوحيد. وتلاوة القرآن. وتعلم العلم وتعليمه. والدعاء والذكرء ويدخل فيه الإستغفار. واجتناب اللغى. 

وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة : 

منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة : 00 

التطهير حساً وحكماً ويدخل فيه اجتناب النجاسات؛ وستر العورة. والصلاة فرضاً ونفلا. والزكاة. وفك الرقاب. والجود. ويدخل 
فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. والصيام فرضاً ونفلاآ. والحج والعمرة كذلك. والطواف. والإعتكاف. والتماس ليلة القدر. 
والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذر. والتحري في الأيمان. وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالأتباع » وهي ست خصال : 

التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق 
بالعبيد 

ومنها ما يتعلق بالعامة » وهي سبع عشرة خصلة : 

القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة. وطاعة أولي الأمر. والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. 
والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد ومنه المرابطة . وأداء الأمانة 
ومنه أداء الخُمس والقرض مع وفائه. وإكرام الجار. وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه ومنه 
ترك التبذير والإسراف. ورد السلام. وتشميت العاطس. وكف الأذى عن الناس. واجتناب اللهو. وإماطة الأذى عن الطريق 
فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض . وقد يتغير الرقم قليلا 
باختلاف بعض المسميات عند طوائف من العلماء؛ وقد اختير هنا ما ذكره ابن حجر رحمه الله فى شرح صحيح البخارى » 
لدقتها وشمولها واختصارها من جهة . ولإستنادها على جملة النصوص الشرعية الصحيحة . 


مسألة : هل العدد فى الحديث مقصود ؟ 

قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر فى تذكرة المؤتسي : 

من أهل العلم من يرى أنَّ هذا العدد لا مفهوم له وأنّ المراد التكثير» قالوا : وهذا كثير في لغة العرب لاسيما في العدد سبعة 
وما تضاعف منهاء ومنهم من يرى أنّ العدد مقصود, وأنّ المراد أنَّ عدد شعب الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون . 
قال الحافظ ابن رجب فى فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 

أهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال» 
وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا قول الجمهور الأعظم منهم وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعينء بل يزيد على 
ذلك زيادة كثيرة» بل هي غير منحصرة . قيل : ويمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة : 

الأول : إن عد خصال الإيمان كان منحصرًا في هذا العدد ثم حدثت زيادة حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياته صلي الله 
عليه وسلم . 

الثانى : أنها تنحصر في بضع وسبعين نوعّاء وإن كان أفراد كل نوع تتعد كثيرَاء وربما كان بعضها لا ينحصر 

الثالث : أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعددء لا على وجه الحصر وهذا ذكره أهل الحديث من المتقدمين وفيه نظر . 
الرابع : أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو إليها الحاجة منها . 


مسألة ٠‏ هل شعب الإيمان كلها تتساوى فى المرتبة ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تد تيمية فى مجموع الفتاوى : 1 

الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه. ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو 
الدرجة؛ فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من الأعيان والصفاتء فمن أجزائه ما إذا 
ذهب نقص عن الأكمل. ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرماتء. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك 
اللإعتقاد والقول . فالإيمان كالحج في اشتماله على أركان وواجبات ومستحبات؛ ففي الحج أركان متى تركت لم يصح الحج 
كالوقوف بعرفة» ومشتمل على واجبات يأثم بتركها أو فعلها عمد ويجب مع تركها الجبران بدم كالإحرام من المواقيت 
المكانية ورمي الجمار ونحو ذلك» ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركهاء مثل رفع الصوت 
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بالإهلال والإكثار منه ودعائه في الطواف وغيرهماء فكذا الإيمان كما سبق ذكره ومن ثم فإن الناس متفاوتون في الإيمان؛ 
فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن ربه . 


قال الإمام ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : 

الإيمان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة؛ كما أخبر بذلك أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان» وكل 
شعبة منه تسمى إيمانآًء فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإيمان» 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة؛ ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما 
شعب متفاوتة تفاوتا عظيماًء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب, ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون 
إليها أقرب . وإذا كان الإيمان مشتملاآً على شعب متعددة ومتفاوتة» فإنه يتضمن بناء على تفاوت شعبه أركاناً وواجبات 
ومستحبات . 


مسألة : هل يستوى الناس فى تحقيق الشعبة الواحدة أم يتفاتون ؟ 

قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسين البدن فى :لذكرة المؤتيي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي:: 

فكما أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم؛ فبعضهم أكمل إيماناً من بعضء فكذلك يتفاوتون فى ت تحقيق الشعبة الواحدة كما دلت 
على ذلك النصوص . قَال صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : مَنْ رأى مِنْكُمْ مذكرًا ييه بيده فَنْ لَمْ يَسْئطغ فيلسّانه , فَنْ لَمْ يَسْتَطغ 
فَبقلبه » وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان . رواه مُسلمٌ . ففى هذا الحديث بيان واضح وصريح فى أن شعبة تغيير المنكر لا يتساوى فى 
تحقيقها الناس بل كل بحسب إيمانه . 

وكذلك الحال في إماطة الأذى عن الطريق , فإنّ الناس مع هذه الشعبة على ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم يميط الأذى عن الطريق ١‏ - قسم يدع الأذى في الطريق -١‏ قسم يضع الأذى في الطريق 

وكذلك الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أصدقهم حياء عثمان . فكلّهم من أهل الإيمان لكنهم لا يستوون . 


ضابط شعب الإيمان : 

قال الشيخ عبد الرحمن البراك فى جواب في الإيمان ونواقضه : 

اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الإعتقادات وأعمال القلوب والجوارحء وأقوال اللسان أفعالاً وتروكاًء فيدخل 
في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام. وترك الشرك والكفر 
والبراءة منهما شرط لصحة الإيمان . وترك سائر الذنوب شرط لكمال الإيمان . 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ فى شرح الأصول الثلاثة : 

والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراداً من خصال الخير . 

وقال الإمام الطحاوى فى العقيدة الطحاوية : الطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفر . 

فالظاهر من كلام العلماء أن الإيمان يشتمل علي جميع الطاعات فرضها ونفلها مما يجب على القلب واللسان والجوارحء كما 
يشتمل على ترك جميع المحظورات المحرم منها والمكروه . وعليه يمكن القول بأن شعب الإيمان هى فعل جميع الطاعات 
وترك جميع المحظورات . 


بعض المصنفات فى شعب الايمان : 

-١‏ كتاب المنهاج في شعب الإيمان للإمام للحَلِيْمي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية في وقته, وهو في طبقة الحاكم وكتابه 
نافع في بابه جدًا . وقد مهد للشعب بالكلام عن حقيقة الإيمان وبعض أحكامه. وعنوان الكتاب يدل على أن الحليمي أراد أن 
يبحث في شعب الإيمان من حيث تعيين أفرادهاء وبيان ما يلزم المؤمن من فروضها وآدابها وسننها. والكتاب ينقسم إلى 
قسمين : 

الأول : حقيقة الإيمان وما يتعلق به من الأحكام من حيث الجملة . 

الثاني : بيان شعب الإيمان . 

١‏ - كتاب الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد الحسين البيهقي ( 457 ه ) وهو شرح لشعب الإيمان للإمام الحليمي 
وإنما عظمت قيمة كتاب البيهقي رحمه الله لأنه كتاب مسند . 


نبذة حول كتاب الجامع لشعب الإيمان للبيهقي 
قال البيهقى فى مقدمة الكتاب : أنه جمع آثاراً في أصل الإيمان ثم وقف على كتاب الحليمي شعب الإيمان فأعجبه الكتاب لولا 
تجريد مؤلفه له من الأسانيدء فأخذ د تقسيم تقسيم الحليمي لكتابه فجعله عمدة شعبه. وأضاف إليها الأسانيد وعلق على مواضع من 


كتاب الحليمي . 
سفر جليل في بيان شعب الإيمان التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : الإيمان بضع وسبعون شعبة. 
رواه مسلم وقد اختصر بعض العلماء اسمه فقالوا : شعب الإيمان . 


وسبب تأليفه - كما قال الدكتور عبد العلي حامد في مقدمة تحقيقه للكتاب : هو أن البيهقي اطلع على كتاب شعب 

الإيمان للحليمي الشافعي فأعجب به. وأدرك ضرورة توفير مثله نظرًا لما يشهده عصره من مناقشات حول أصول الدين 
الأساسية من معنى الإيمان وزيادته ونقصانه. ومواضيع الكتاب هي شعب الإيمان وقد اتبع في تبويبها الإمام الحليمي» وقسم 
الأحاديث التي يستدل بها على هذه الأبواب اثنا عشر بابا وهي : 

الأول : في بيان حقيقة الإيمان . 

الثاني : في زيادة الإيمان ونقصانه . 

الثالث : في الإستثناء في الإيمان وما يصح من ذلك ومالا يصح . 

الرابع : في ألفاظ الإيمان وما يصح منها وما لا يصح . 

الخامس : في إيمان المقلد والمرتاب . 

السادس : في من يكون مؤمنا بإيمان غيره . 

السابع : في من يصح إيمانه أو لا يصح . 

الثامن : في من لم تبلغه الدعوة . 

التاسع : في من مات مسئدلا. 

العاشر : في شعب الإيمان وهي سبع وسبعون شعبة . 

الحادي عشر : في ذكر آيات وأحاديث اشتمل كل واحد منها على عدة من الشعب . 

الثاني عشر : في بيان السبب الذي لأجله اختار المؤلف تخريج هذه الشعب على سبعة وسبعين بابا . 

وقد طبع الكتاب بالدار السلفية في بومباي في الهند في عشرين مجدًا بتحقيق الدكتور عبد العلي حامدء وقد ذكر أنه وقف على 
عدة نسخ من الكتاب في عدة مجلدات ولم يكن شيء منها في مجلد واحد . 

(ملخصًا من مقدمات تحقيق جامع شعب الإيمان للدكتور عبد العلي حامد طباعة الدار السلفية بومباي الهند ) 

مقدمات تحقيق جامع شعب الإيمان للدكتور عبد العلي حامد 


بعض المختصرات لكتاب الجامع لشعب الإيمان للبيهقي : 

. مختصر للشيخ شمس الدين القونوي‎ ١ 

"- مختصر للإمام معين الدين محمد بن حمويه . 

"- مختصر القزويني : عمر بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 555 ه طبع بدار الكتب العلمية ١9/5‏ 
4 - مختصر محمد بن إسماعيل الحضرمي المتوفى سنة١551‏ ه سماه : المرتضى وله فيه زيادات حسنة . 

5 شعب الإيمان عبد الجليل القصري المتوفى سنة / ٠ه‏ دار الكتب العلمية في مجلد بتحقيق سيد كسروي. 
وبدار الحديث مصر 411 ١ه‏ في مجلدين بتحقيق : أيمن صالح شعبان . 


الباب الثانى : مسائل حول مفهوم الإيمان : 
جاء فى كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : 
لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة بل إن كل خير في 
الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف وبه يحيا العبد حياة طيبة 
وينجو من المكاره والشرور وينال ثواب الآخرة ونعيمها وخيرها الدائم لفان الذي لا يحول ولا يزول . 


قال تعالى : مَنْ عَيِلَ صَلِحَا يّن ذَكْر أَوَأَنق ف وَهْوَ مُؤِْنٌ دَلنْحرِينُهُء حَيَة طَيبَةَ وَلكَجْزِيئَهُم أَجْرَهْم بأَّحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 
النحل 
0-0 عق أراة الاب 7 تقيها يشوكقية كأزتبك 36 سَعَيهُم م سَعْيُهُم مََشّكُورًا © الإسراء 


معتقد أهل السنة والجماعة فى الإيمان حي او إلا على أركانه مكتملة . لذا لا يتم 
الإيمان إلا بأركانه الستة جميعًا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ومن جحد شيئًا منها فليس بمؤمن وإن 
ادعى الإيمان وقام ببعض أركان الإسلام . ولذا كان متأكدًا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما 
وتعلمًا وتحقيقا . 


الإيمان لغة : 

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية : 

هو التصديق والإستجابة» لأن التصديق لا يقال له تصديق حتى يكون مستجيبًا في ما كان يحتاج إلى الإستجابة في أمور 
التصديق 

قال تعالى في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل : وَلَنَآ أَمْلَمَا م وَتلَّهّ لِلْجَبِينِ © وَتَْدَيْتهُ أن يَكا بَرَهِيمُ © قَدْ صَدَّفْت أَلرَُيا إِنا كَذَلِكَ 
تَجِْى أَلْمُحْسِنِينَ © الصافات 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدّقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء 
الذي رآهء ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل : 

وَتَدَيْكهُ أن يَكإبْرهِيمُ © قَدْ صَدَّفْتَ أَلبْْيَآ . متى ؟ لما أسلما وتله للجبين . إذن : التصديق الجازم في لغة العرب : تارة يكون 
من جهة الإعتقاد . وتارة يكون من جهة العمل . فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده. وما كان من الأمر والنهي فتصديقه 
بامتثاله هذا من جهة دلالة اللغة . 

أما التصديق فليس مرادفاً للإيمان بل الإيمان : تصديق وقدر زائد عليه وهو الإذعان وانقياد القلب؛ فإنَّ العبد قد يكون 
مصدقا ولا يكون مقرأ ولا مؤمنا . 

مسألة : هل التصديق فقط يعد إيماناً شرعياً ؟ 

وقال الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف فى نواقض الإيمان القولية والعملية : 

التصديق بحد ذاته لا يعد إيماناً شرعياًء بل لابد من الإنقياد والخضوع لشريعة الله تعالى» وإلا فمن المعلوم بالإضطرار من دين 
الإسلام أن الكثير من أهل الكتاب والمشركين قديماً وحديثاً يعرفون أن محمدا صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ رسول الله وأنه صادق ومع 
ذلك فهم كفارء لأنهم لم يعملوا بما يوجبه هذا التصديق من الحب والتعظيم والإنقياد للرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلَمَ . 


الإيمان شرعًا : 

قال الشيخ ضالع آل الشيغ ف شرح انق الطهاوية: 

قالت طائفة من السّلف : الإيمان قول وعمل وهذا تعريف دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللُسان . 

فقول القلب : هو تصديقه وإخلاصه لله عز وجل . وقول اللّسان : هو إعلانه الشهادة . 

وعَمَلَ : يشمل عمل القلب وعمل الجوارح 

وَعَمَلْ القلب كنبسبة الله عز وجل والتو كل علي والكوف مله ورجاوه والاناية اليه وكشيته و نهو ذلك مو اعمال القلون . 
فإذاً ما يتصلْ بالقلب من أمور الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها . 

وعمل الجوارح : كالصلاة والصيام والصدقات والحج والجهاد في سبيل اللهء وغير ذلك من أعمال الجوارح . 


مسألة : ما مراد السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان قول وعمل ؟ 


1١ه‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : المراد بقولهم : الإيمان قول وعمل 

إنّ من قال من السّلف : الإيمان قول وعمل أراد قول القلب وقول الأسان وعمل القلب وعمل الجوارح . 

ومن أراد الإعتقاد رأى أنَّ لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الإعتقاد بالقلب . 

ومن قال : قول وعمل ونية ؛ قال : القول يتناول الإعتقاد وقول اللُسان . وأمًا العمل فقد لا يُفهم منه النَّيّة فزاد ذلك . ومن زاد 
اتباع المنّتّة فلآنَ ذلك كلّه لا يكون محبوبًا لله إلا بانّباع السُنّة . 

وأولنك لم يريدوا كل قول وعملء إِنْما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرَّدَ على ( المرجئة 
) الذين جعلوه قولاً فقط ؛ فقالوا : بل هو قول وعمل . والذينِ جعلوه ( أربعة أقسام ) فسّروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله 
النّستريٌ عن الإيمان : ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونيّة وسنة؛ لأنَّ الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نيّة فهو نفاق: وإذا كان قولاً وعملا ونيّة بلااسنّة فهو بدعة . 


القول الراجح عند أهل السنة فى تعريف الإيمان ؟ 


القول الراجح عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

قال شيخ الإسلام ابن تب تيمية فى مجموع الفتاوى 

لقد بين النبي صَلّى الله علْه ملم المراد بلفظ الإيمان وما يضاده بياناً لا يحتاج معه إلى الإستدلال على ذلك بالإشتقاق 

وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله عز وجل ورسوله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما يقوله 

الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالإضطرار أنه مخالف للرسول فالإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صَلّى 

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم . وقد عرّف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعملء وقد حكى 

غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر في التمهيدء ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم, » اتباعاً 

للنصوص القرآنية» والأحاديث الصحيحة الدالة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح . 


بعض أقوال السلف وأئمة السنة في أن الإيمان قول وعمل , يزيد وينقص : 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أجمع سبعون من التابعين وأئمة المسلمين والفقهاء أن الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 

وقال البخاري رحمه الله : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل. 
ويزيد وينقص . وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله لم يرو في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله فى أصل السنة : سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة , وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلكء. فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارًا وعراقا ومصرًا وشامًا ويمنّا فكان من مذهبهم 
أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص . 

وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله : الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة» والجوارح» وهو قول وعملء يزيد 
وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة؛ ثم ذكر منهم بضعاً وثلاثين . 
وقال سهل بن المتوكل الشيباني رحمه الله : أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .. 

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وقال ابن بطال رحمه الله : مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص . 

وقال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله : : اعلم وفقنا الله وإياك . أن صالح السلف وخيار الخلف وسادات الأئمة وعلماء 
الأمة اتفقت أقوالهم على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وهذا مذهب جمهور الأمة» بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد . 


الأدلة على أن الإيما ن قول بالقلب 5 


قوله تعالى : يَكأَيّهَا أليَسُولُ لا يحْرْدكَ الَدِينَ مُسرِعُونَ في أَلَحفْر مِنَ اَلَّدِينَ فَالوَ َامَنَا أفوحِهمْ وَلَمْ تؤِْن قُلُوبُهُمْ 
© المائدة 

ار 00 5ى بره و ارى ف لواو حون يمه 3ك 
وقوله تعالى: فَا لت الاغَرَابٌ َامَنَا قل لم تَؤْمِنُوا وَللكن قولوا أَسْلمُنَا وَلم يَدْخُلٍ الإِيمنُ ان في كُلُوبِحُمْ © الحجرات 


وفي حديث جبريل عليه السلام قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » دلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل القلب ويطمئن به؛ وأن إيمان القلب هو الأصل وأنه شرط في 
صحة الإيمان؛ ولا عبرة لغيره بدونه. وأن أساس الإيمان هي الإعتقادات التي تقوم بالقلب . 


الأدلة على أن الإيمان قول باللسان : 

قوله تعالى : فُولُوَأ َامَنَا َأللِّ وما مَأَنِلَ ْنَا © البقرة 

وقوله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : أمرت أَنْ أَقَاتل النَّاسَ حَتَّى يَُولُوا لا إل إلا لله . رواه أحمد ومسلم 

وقوله صَلَىِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَخْرُجُ مِنَ النارٍ مَنْ قَالَ : لآ إل إلا اللّهُ وفي قَلْبِه وَرْنُ شَعيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وََخْرُحُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : 
لآ إنّه إلا اللَهُ في قَلْبهِ وَرْنُ بُرَّةِ من خَيْرٍ وَيَخْرُجُ من النَارٍ مَنْ قَالَ : لآ إِلَهَ إلا اللَّهُ في قله وَرْنُ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ . رواه البخارى 
ومس ١‏ ل 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فى الأمثال القرآنية القياسية : 

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على اشتراط النطق بالشهادتين لصحة الإيمان . وأن الإيمان الذي يدخل في الإسلام ويُنجي 
من الخلود مكوّن من قول اللسان مع عقد القلب . فقول اللسان أمر لابد منه. فهو الأصل في ثبوت وصف الإيمان في الظاهر. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام الإيمان؛ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة . 


الأدلة على أن الإيمان عمل بالقلب 
قوله تعالى : وَل الله فتوكوأ إن كنثم مز مِنِينَ © المائدة 
وقوله تعالى : إِنّمَا ألْمؤِْئُونَ ألَّذِينَ إِذَا رط َهُ وَجِلّتٌ قُلُوبُّهُمَ وَإدَا تلت عَلَيهِمَ ايت وا ور َل رَبِمْ يَتوكلُونَ © الأنفال 


لَذِينَ ءَامَمْوَاأَمَدُ حُبًا ينّهِ ‏ البقرة 
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- 


وقوله تعالى يي سك 
وقوله تعالى : قَلَا تَحَافُوهُمَ وَكَاُونٍ إن كُنكُم م مِنِينَ © آل عمران 

فالخوف من الله والرجاء فيه والتوكل عليه والخشية واليقين وغير ذلك من عمل القلب 

الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح : 

قوله تعالى : وَمَا كان أَللّهُ خضي مَ إِيتَكُمْ إن نَّ أَللّه لكاي لَرَعُوفٌ نَّحِيمْ © البقرة 

قال البخاري رحمه الله : إِيمَنَكُمَ . يعني صلاتكم عند البيت. فسمى الصلاة إيماناً . ثم أورد بسنده إلى البراء أنه مات على 
القبلة قبل أن تُحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى : وَمَا كَانَ أَللّهُ لضي م يتك 


ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن 3 أن الأعمال من الإيمان قوله تعالى : إِنّمَا ألْمَؤِْئُونَ ألَذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللّهُ وَجِلَتٌ قُلُوبُهُمَ 
َإذا تُلِيّت عَلَيْهمْ ايه وَادَتْهُّمْ متا وَعَلَ رَبَهِمْ يَكوَكُونَ © ألَّذِينَ يُقِيمُونَ ألصَّلَرةَ وَمِمَا رَدَفْتَهُم يُنَفِقُونَ © أُوْلَتِيكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ 


حَنَا لهم رَجََت جَنتُ عِندَ رَبْهِمْ وَمَغْفرة ترك كي © فل 
وقوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لوفد عبد القيس : أَتدرُونَ مَا الإيمَانُ باللّه وَحْدَهُ قَالُوا الله وَرَسُولُهُ أغلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أن لا إلّه إلا 
الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصَّلاة وَإِيِتَاءُ الزّكَاة » وَصيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُغطوا من الْمَغْنَم الْخُمْسَ . رواه البخارى 


الأدلة من القرآن وا و لمر و ا ار 
قوله تعالى نما ألْمؤْمُِونَألِّينَ دا كر أله وَجلَتْ لوبهم وإذا فليث عَليَهمَ #ايظقر زاتمم إيننا و ل رَبهمَ يَتَوَكلُونَ © الأنفال 


121 عد كَادَنهُ ما سا سير 


وقوله تعالى : وَإِدَا منت سُورة فمِتَهُم مّن يَفُولُ يحم رَادَةُ هذ يمنت َم لين َاممُوأ َرَادتْهُمْ إد م يملنًا وهم السكيقد يَسِتَبُشِرَونَ © التوبة 
وعَنْ أبي سَعيد الْخْدْرِيَ رضي الله عنه سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول دعن رأى ملقو شتكرا فليقيره يدن كات له 
يمنتطع فبلسانه؛ فإن لم يمنتطع فبقلبه وَذْلِكَ أَضْعف الإيمان . رواه مسلم 


فدل على أن الإيمان لا يزال يضعف بتخلف تلك المراتب وهو النقصان » وتحصيلها هو زيادته . 
و١‏ 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ » قَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم : لآ يَرْنِي الرّاني حين يَرْنِي وَهْوَ مُوْمِن وَلاَ يَتْرَبْ الْخَمْرَ 
حينَ يَشْرَبِ وَهوَ مُوْمِنَ . متفق عليه 

فنفى عنه كمال الإيمان الواجب بفعل هذه الكبائر مما دل على نقص الإيمان بفعلها . وهكذا كل ما ورد من نفي كمال الإيمان 
الواجب أو المستحب تدل على زيادته ومن ثمّ نقصانه . 

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الطَهُورٌ شَطّْرُ الإيمان . رواه مسلم . وهذا يدل على أن الأعمال جزء من مسمى الإيمان يكمل 
بوجودها 

وعَنْ أَبى هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم : الإيمَانُ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضع وَسِنُونَ شغبَة فَأَفْضَلْهَا قَوْل لا إله إلا 
الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَدَى عَنِ الطّريق وَالْحَيَاءُ شُغبَةُ من الإيمان . رواه مسلم 

قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية, والطاعات كلها عندهم إيمان . 


بعض الفرق التى خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه : 
١‏ المرجئة : فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص . واعتبروا زيادته في الآيات والأحاديث تجدد أمثاله . 
"- الخوارج والمعتزلة : فقالوا الإيمان يزيد ولا ينقص لأنه لا يتبعض فنقصه ذهابه كله . 


الأدلة على أن الأعمال من الإيمان : 

قال الدكتور محمد علي الوهيبي فى نواقض الإيمان الإعتقادية : 

. جعل الله عز وجل جميع الطاعات من الإيمان في كثير من الآيات‎ - ١ 

قوله تعالى : وَمَا كآنَ أللّهُ َهُ لِيْضِيعَ إِيمْتَكُمْ كم إن نَّ آَللّه لتايس لَرَءُوفٌ نّحِيمْ © البقرة 

ا ا ا ابا اي 00 
الإيمان وركنا فيه لما صح تسميتها به . 

وحديث وفد عبد القيس وفيه قوله صلي الله عليه وسلم : أمَرَهُمْ بالإيمانٍ بِاللَهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هل تَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ بالل قَالُوا لله 
وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ . قَالَ : شَهَادَةُ أنْ لا إِلَّه إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولْ الله وَإِقَامُْ الصّلاة وَإِيتَاءُ الرَّكَاِ وَصَوْمْ رَمَضَانَ وَأَنْ تُوَدُوا 
خُمْسًا من الْمَغْنَم . رواه مسلم ٍ 

ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم للوفد الإيمان بقول اللسان وأعمال الجوارح . فسر الإيمان بالأعمال . 

١‏ دان لا عه اركن تعر رترت ال احا 


هدةمه 


مُؤُمِنُ ) وَل يه يَسْرَبٌ 4 الدر حين يَشْرَبْهَا وَهُقَ مُؤُمِن 5 يَنْتَهِبُ تَهْبَةَ ذَاتَ ؛ شرف يَرْفْعْ انلو إِلَيْه د وَهُقَّ مُؤْمِنُ . رواه 


وعَنْ أنّس قَالَ . قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : لآ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ؛ وَلآ دينَ لِمَنْ لآ عَهَدَ لَهُ . رواه أحمد. صحيح 
انجامع 
يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك : فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن 
ا المسمي أو واجباته . 

“- ومنها : قوله : صلى الله عليه وسلم : الطهُورٌ شَطْرُ الإيمَانٍ . رواه أحمد . صحيح الجامع 
4 - ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحَبٌ لله وَأَبْعَضَ لله وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ ِلّهِ فَقَدِ امْتَكْمَل الإِيمَانَ .رواه أبو داود . 
صحيح الجامع 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بضغ وَسِنُونَ شُغبَة فَأَفْضَلْهَا قَوْلَ لا إلَه إلا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ 
الأَذى عَنِ الطريق وَالْحَيَاءُْ شغبَة من الإيمان . رواه مسلم 
وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لإدخال الطاعات في الإيمان وعدوها من شعبه . 
مسألة : الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا : 
قال الشيخ وليد بن راشد السعيدان فى القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة : 
النص الذي لا يرد فيه إلا ذكر الإيمان فقط فإنه يدخل فيه الإسلام والنص الذي لا يذكر فيه إلا الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان . 
إنَّ أَليينَ عِندَ عند أله آْإسْلّمْ © آل عمران . فالإسلام هنا متناول للإيمان 
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : الإيمان بضع وستون شعبة . متفق عليه . فالإيمان هنا متناول للإسلام 
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وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : هَلِ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللّه وَحْدَهُ قَالُوا الله وَرَسُولُهُ أَغْلّمُ قَالَ شَهَادَةُ أن لا إِلّه إلا 
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَإِقَامُ الصّلآة وَإِيتَاءُ الرّكَاة وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطوا الْخْمْسَ من الْمَغْنَم . البخارى فأراد بالإيمان 
الإيمان والإسلام . 

وهذا معنى قولنا : إذا افترقا اجتمعا أي إذا لم يذكر إلا أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر الذي لم يذكر تبعًا . 

وأما إذا اجتمعا افترقا : أي إذا ذكرا في نص واحد في سياق واحد فإنهما يفترقان أي كل واحد منهما يأخذ معنى آخر فيأخذ 
الإسلام معنى الأعمال الظاهرة ويأخذ الإيمان معنى الأعمال الباطنة ولا أدل على ذلك من قوله تعالي في سورة الحجرات : 
َالَتِ الَْعْرَابُ َامَئَاً ل لم تُؤْمِئُوا نوأ وحن فُولْوا أَسْلَمْا وَلَكَا يَدْخُلٍ الْإِيمنُ في قُلُوبِكُمْ © الحجرات 

فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام . وكذلك حديث جبريل عليه السلام المشهور لما اجتمعا الإسلام والإيمان في نص واحد. 
أجاب النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عن الإسلامّ بالأعمال الظاهرة وهى الأركان الخمسة؛ وعن الإيمان بالأعمال الباطنة وهى 
أصول الإيمان. ووجه الدلالة تفريقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بين الإيمان والإسلام لما اجتمعا في نص واحد مما يدل أن لكل منهما 
معنى يختص به إذا اجتمعا . 


مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل : 

قال الدكتور محمد علي الوهيبي فى نواقض الإيمان الإعتقادية : 

مطلق الإيمان هو الحد الأدنى من الإيمان الذي يخلص به من الكفر . والنجاة من الخلود في النار إن مات على ذلك وبه تثبت 
الأحكام وهذا الإيمان غير قابل للنقصان لأن نقصانه يعني خروج الإنسان عن اسم الإيمان. 


الإيمان المطلق : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كتاب الإيمان : 

الإيمان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. وترك المحرمات كلها . 

قال الشيخ محمد خليل هراس فى شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

الإيمان المطلق يذخل فيه جَمِيع الدذين : ظاهره وَبَاطنه أصوله وفروعه فلا ب يستحق امنم الإيمان المطلق إِلّا من جَمَعِ ذَّلك كلَّه 
ولم ينقص منه شيتا. . فالإيمان المطلق يشمل الإعتقاد والأقوال والأفعال الواجبة منها والمستحبة ولا يمكن لأحد أن يجزم 
لنفسه بأنّه استكمل الإيمَان كله . 


الخلاف بين مرجنة الفقهاء وأهل السنة فى مسمى الإيمان : 

قال الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل فى مسألة الإيمان دراسة تأصيلية : 

الخلاف بين مرجنة الفقهاء مع جمهور أهل السنة أن مرجنة الفقهاء قالوا : إن الإيمان قول وتصديق , فأخرجوا العمل عن 
مسمى الإيمان» وهم الذين يقال لهم : مرجئة الفقهاء أو مرجنئة الكوفة أو مرجئة العراق ٠‏ يقولون أن الأعمال ليست من 
الإيمان وإن كانت واجبة . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان : 

لم يكفر أحد من السلف مرجئة الفقهاء؛ بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها 
لفظيٌ لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب . وليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله 
ورسوله بدخوله إليهاء ولا يُخلد منهم فيها أحد , ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء . ولذا فإنك تجد كتب الفقه عند مرجئة 
الفقهاء مليئة بتقرير الأحكام العملية وترتيب الجزاءات عليها وهذا مما يستصحب كون النزاع معهم لفظياً؛ إذ لو كان العمل 
غير واجب لما قرّروه هذا التقرير في كتب فروعهم التي هي من أخصب المذاهب الفقهية بسطأً لتلك المسائل . 


آثار الخلاف بين مرجنة الفقهاء وأهل السنة فى الإيمان : 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي فى أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر : 

-١‏ جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى . فإن نصوصًا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى 
الإيمان » أما مرجنة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ولا يجب للإنسان أن يخالف النصوص 
حتى في اللفظ. بل يجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله فلا يخالفها لا لفظاً ولا معنى . 


"- فتحوا بابًا للمرجئة المحضة الغلاة بترك الأعمال فقالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة . ففتحوا بابَا لم 
يستطيعوا إغلاقه فقالوا : الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة ولهذا قال المرجئة المحضة : الصلاة والصوم والزكاة والحج 
هذه كلها ليست بواجبة ومن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة لأن الأعمال ليست مطلوبة . 
"- فتحوا بابًا للفسقة والعصاة فقالوا : أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد.ء إيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد . فيأتي 
الذي يفعل الفواحش والمنكرات فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قلت له أبو بكر يعمل 
الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك قال هذا ليس محلا للخلاف . 

4 - مسألة الإستثناء في الإيمان . فمرجئة الفقهاء يقولون : لا يجوز لك أن تستثني لأن الإيمان هو التصديق أن تعرف نفسك 
أنك مصدق كما تعرف نفسك , ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه» ويسمون أهل السنة الشكاكة . أما أهل 
السنة والجماعة قالوا : المسألة فيها تفصيل فإذا قال : أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه وهو التصديق فهذا 
ممنوع . أما إذا قصده فى الإستثناء راجع إلي الأعمال أعمال الإيمان: الواجبات كثيرة: والمحرمات كثيرة فلا يجزم الإنسان 
بأنه أدى ما أوجب الله عليه ولا يجزم الإنسان بأنه ترك كل ما حرم الله عليه؛ ولا يزكي نفسه؛ بل هو محل للتقصير والنقص. 
بل قد يقترف شيئا من ذلك » فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلا بأس أن يقول : إن شاء الله » كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء 
اللهء وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله للتبرك باسم الله » فلا حرج . وكذلك إذا قال : أنا مؤمن إن شاء الله » وأراد عدم علمه 
بالعاقبة » فلا بأس أما إذا كان قصده الشك في أصل إيمانه . فهذا لا يجوز . وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له 
آثار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى رحمه الله : 

مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن 
علماء أهل البصرة وأحمد وغيره من أئمة السنة كانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم 


غرفي انون حك لول االمرجفةة : 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي فى أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر : 

من أيسر الأدلة في الرد على المرجئة حديث الشعب : وهو أن الإيمان بضعٌ وستون شعبة فأعلاها قول : لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان . فقد جعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهُ وََلّمَ الإيمان بضعاً وستون شعبة ومثل 
لقول اللسان بكلمة التوحيد ومثّل لعمل الجوارح بإماطة الأذى عن الطريق ومثّل لعمل القلب بالحياء . فأعلى شعب الإيمان 
كلمة التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقترب من شعبة الشهادة ومنها ما يقترب من 
شعبة الإماطة . فالصلاة شعبة والحج شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة والجهاد 
شعبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة والإحسان إلى الجار شعبة إلى غير ذلك من الطاعات , فهذه كلها أدخلها 
النبي صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ في مسمى الإيمان فكيف يقال إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان . 

ومن أقوى الأدلة أيضاً على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حديث وَفْدْ عَبْدِ القَيْسِ حينما جاءوا إلى رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُول الله إنَا هذا الْحَىَ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْتَنَاوَبَيْنَكَ كفَارُ مُضَرٌ قلا تَخْلْصْ إِلَيْكَ إلا فى شهر الْحَرَام. 
فَمُرْنَا بأمرٍ نَعْمَل به وَنَدْعُو إِلَيْه مَنْ وَرَاءَنَا.قَالَ : آمْرْكُم بأرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أرْبَعٍ الإيمان بالله - ثم فمَّرَها لَهُمْ فقّال - شَهَادَة أنْ 
لا إَه إلا الله وأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلاآة وَِيتَاءِ الزَّكَاةَ وَأَنْ تُوَدُوا خُمْسَ مَا غَنِمَتُمْ . متفق عليه 

ري ع جاه اياي رك حت وحمي جما الك اس و و 
فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان ومرجنة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى لكن 
خالفوها في اللفظ ولا يجوز مخالفة النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى . 

مسألة : هل يجتمع فى الرجل كفر وإيمان أو شرك وتوحيد أو تقوى وفجور؟ 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها 

من أصول أهل السنة والجماعة أنه من الممكن أن يجتمع في العبد بعض شعب الإيمان » وبعض شعب الكفر أو النفاق التي لا 
في اضل الإبمات وحقيلتة . 

قال تعالى : هُمْ لِلَحُفْرِ يوم رق لنت مِنْهُمْ هُمْ لِلْإِيمنٍ © آل عمران 

ا وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان » وهذا من أعظم أصول أهل السنة . وخالفهم 
فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية » ومسألة خروج أهل الكبائر من النار مبنية على هذا الأصل, وقد دل 
عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة . 

قال تعالى :وما يُؤْمِنُ شتف بأله ِلَّا وك شة + نّ © يوسف 


فأثبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك . 
قال تعالى : فَالَتِ أَلْأَعْرَاتُ بُ ءَامََا قل لم مُؤمئُوا أ وَكَكن قُولَْا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدَخُلٍ أَلْإيمنُ في فُلُوبِحُمْ © الحجرات 
فأثبت لهم إسلامًا ا 0 الإيمان المطلق . 


مسألة : هل يلزم من قام به شعبة من الإيمان أن يسمى مؤمتًا ؟ 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : 

لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به 
أن يسمى كافرًا وإن كان ما قام به كفرًا » كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالمًا ولا من معرفة بعض 
مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهًا ولا طبيبًاء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الايمان إيمانًا وشعبة النفاق نفاقًا وشعبة الكفر 
كفرًا . وقد يطلق عليه الفعل كقوله : فمن تركها فقد كفر . ومن حلف بغير الله فقد كفر . وقوله : من أتى كاهنا فصدقه بما 
يقول فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر . رواه الحاكم في صحيحه بهذااللفظ . فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق 
اسم كافر على الإطلاق؛ وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا إنه فعل فسوقًا وإنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك 
عليه . 

مسألة : : هل من كان معه من الإيمان أَقَل الْقلِيل لم يُخلّد في النّارِ ؟ 

قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية : 

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَخْرُجُ من النَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرّة من إِيمَانٍ . فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل 
القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق: فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار . 


الفرق التى خالفت أهل السنة والجماعة فى حقيقة الإيمان : 
قال الدكتور عصام السناني فى أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان : 
أهل السنة والجماعة قالوا : الإيمان قول وعملء يزيد وينقص . والأعمال كلها من حقيقة الإيمان »وخالفهم طوائف من أهل 
البدع منهم : 
-١‏ الخوارج والمعتزلة : 
قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد »كقول أهل السنة والجماعة : إلا إنهم خالفوهم بقولهم : يزيد ولا ينقص. لأن الإيمان عندهم 
كل لا يتبعض فنقصه ذهابه كله . فمرتكب الكبيرة ليس في قلبه شيء من الإيمان وهو مخلد في النار » واختلفوا في حكمه في 
الدنياء فقالت الخوارج : هو كافر ‏ وقالت المعتزلة : هو بمنزلة بين منزلتين . 
-١‏ الجهمية : 
قالوا الإيمان هو المعرفة فقط , فلو لم يصدق بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بجوارحه فهو مؤمن إذا عرف بقلبه لأن هذه الثلاثة 
غير داخلة في الإيمان » ولازم كلامهم إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل لأنهم عرفوا الله . 
"- الكرامية : 
قالوا الإيمان قول باللسان فقط , فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتبعض , لكنهم لا ينكرون وجوب 
التصديق بل عندهم من كان مقراً بلسانه مكذباً بقلبه فهو منافق خالد في النار ؛ فخالفوا أهل السنة في مسألة التصديق في 
0 ووافقوهم في الحكم . 

5 - الأشاعرة : 
قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب . لكنهم قالوا : إن للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على عدم تصديق القلب . 
مرجنئة الفقهاء : 
قالوا أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح 


أقرب الفرق لأهل السنة وأبعدها : 

أقرب الفرق لأهل السنة مرجئة الفقهاء القائلون بأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب » 

وأبعدها عن أهل السنة الجهمية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة فقط . لا يزيد ولا ينقص . 

قال شيخ الإسلام ابن د تيمية فى الفتاوى : 

أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم ؛ أنهم ظنوا أن الإيمان كل لا يتبعض 
ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص فإذا وجد فصاحبه مؤمن كامل الإيمان وإذا زال بعضه زال جميعه , وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه 
فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان . 
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عقيدة الخوارج والمعتزلة والمرجئة في الفاسق من أهل القبلة : 

قال الشيخ محمد إسماعيل فى قضايا الإيمان والكفر : 

قالت الخوارج : المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية» لا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين؛ ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغء وصلى وصام وزكى وحج وجاهد. وهو 
مخلد في النار أبدأ مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون . 

وقالت المعتزلة : العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقينء فإذا سألناهم ما معنى الفسق عندكم ؟ قالوا : 
الفسق منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا هو كافرء وهذا هو أصل بدعة التوقف. يقول : أتوقف حتى يتبين لي ولا نحكم له 
بإسلام ولا بكفرء لكن المعتزلة قضوا بتخليده في النار أبدأء فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالآ » وكان الكل مخطئين ضلالاً 
وأما المرجئة كانوا على الطرف الأقصى فقالوا : لا تضر المعاصي مع الإيمان . لأن الإيمان عندهم هو مجرد القول فقط أو 
المعرفة » ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر 
» فالفاسق الذي وحد الله عز وجل وأتى بالمعرفة والقول فقط إيمانه تماماً مثل إيمان أبي بكر و عمر , بل مثل إيمان جبريل » 
بل إيمانه مثل إيمان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا تفاضل بينهم وبين الملائكة » ولا فرق عندهم بين المؤمنين 
والمنافقين » ويلزم من هذا على قول المرجنة : أنه لا يوجد شيء اسمه نفاق ؛ لأن المؤمن والمنافق أتوا بنفس القول ؛ والكل 
مستوف النطق بالشهادتين ٠‏ نسأل الله تعالى العافية . 


أسباب زيادة الإيمان و نقصانه : 

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي فى دروس صوتية : 000 7 

مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان قول وعمل » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ٠‏ فإذا كان الإنسان من الله قريباً محافظأً 

على حدوده ومحارمه ؛ ازداد إيمانه وقوي في الله يقينه . وأما إن كان بعيداً عن الله مضيعاً لحقوق الله منتهكاً لمحارم الله 
ضعف إيمانه » كما قال صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : لا يزني الزّاني حين يَزْني وهو مؤمنٌء ولا يسرق السارقُ حين يسرِقٌ وهو 

مؤمن» ولا يشرَبُ الخمرَ حين يشرَبُْها وهو مؤمنْ . رواه البخاري وقال بعض العلماء : لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد انتقص 

الإيمان من قلبه . 

فإذا أردت أن يزداد الإيمان في قلبك فلا طريق أمثل من : 

١‏ تلاوة كتاب الله وتدبره » ولذلك أخبر الله عز وجل : إنَّ هنذا أَلْقُرَءَانَ يَهْدِى لِلّى هى أَكُ: وم © الإسراء 

ويزيد الذين آمنوا إيماناً ويزيد الذين اهتدوا هدىًّ وصلاحاً » فإذا مرو ا 00-0 

١‏ - فعل الفرائض وترك المحارم ٠‏ فإذا جاءك أمر عن الله فكن من أسبق الناس إلى امتثاله » فما من إنسان يحافظ على فرائض 

الله إلا كان أقرب الناس إلى طاعة الله » فإن فعلت ازداد إيمانك وذقت حلاوة الإيمان . 

3 أداء الحقوق التي أمرك الله بها في العباد من بر الوالدين و صلة الأرحام ٠‏ وأداء حة حقوق كل الذين تحت يدك ؛. فإن فعلت 

ذلك لم تمض فترة إلا والإيمان قد خالط بشاشته قلبك . 

- أن تكون أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن المعصية 

فإياك أن ينظر الله إليك يوماً وقد نظرت إلى عورة من العورات التي لا يجوز لك النظر إليها . 

إياك إياك أن ينظر الله إليك يوماً من الأيام وقد أصغيت بسمعك إلى أمر لا يأذن الله لك أن تصغي إليه . 

إياك أن ينظر الله إليك يوماً من الأيام وقد خبطت قدمك على الأرض إلى حد من حدوده أو حرمة من محارمه . 

إياك أن ينظر الله إليك يوماً وقد امتدت يدك بمال لا يحل لك أو قبضتها على مال لا يحل لك أن تقبضها عليه . 

إياك إذا أردت حلاوة الإيمان تكون على عفة عن الآثام والحرام » فما أطفأ الإيمان شيء مثل المعصية , ولا أظلم الإيمان في 

القلوب ب مثل المعصية . ولا تزال المعصية تلو المعصية حتى يستدرج العبد فيسلب الإيمان والعياذ بالله . ونبه صلى الله عليه 

وسلم إلى ذلك فقال : إِيَاكُمْ وَمُخَكَرَ َ مُحَفَرَات الدثُوب . فَإِنّهْنَ يَجْتَمعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَنَّى يُهْلِكْنَهُ » ومحقرات الذنوب ذنب وراء ذنب 

حتى يهلك الإنسان بتراكم الذنوب عليه . 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد : 

ومن أسباب زيادة الإيمان : 

١‏ - تعلم العلم : إِنّمَا كَدْمَى أَللّهَ مِنْ عِبَادِه ألْعْلَمَتوًا © فاطر 

؟ - قراءة القرآن بالتدبر والتفهم : إِنَّ هَددَا أَلْقُرََانَ يَهْدٍ دى لِلَّى هى أَكُ: وم © الإسراء 
ل ا 1 الود يحي و 0 


لح 


؛ - تأمل سيرة التَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وسيرة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم . 

5 - التأمل فى محاسن الدين الإسلامي , و في آيات الله الكونية . 

5 - الإجتهاد في العبادة والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة. وصدقة وصيام وحج وعمرة وذكر. 

» - الإهتمام بأعمال القلوب من خوف . وخشية . ومحبة . ورجاء . وإخبات . وتوكل » وغير ذلك . 

/ - الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة والإستطاعة 
9 - مجالسة أهل الخير , والإعراض عن مجالس الخنا والزور . 

. -الإمساك عن فضول الطعام » والكلام » والمنام » ومخالطة الأنام‎ ٠ 

. الإبتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان‎ ١ 
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الفصل الثانى : العبادات القلبية 


وهي الأعمال التي مدارها على القلب, كالمحبة والرجاء والخوف والتوكل والرضا والشكر والحياء ونحو ذلك . وهي أصل 
الأعمال» وأساس سائر العبادات البدنية والقولية والمالية» والمسلم يحتاج إليها كل لحظة ذلك لأن العبد له فى كل نفس 
وخاطرة عبادة ليزداد إيمانه» ويصل إلى رضوان ربه عز وجل . وما فاز الفائزون وسبق السابقون إلا بإحسانهم العبادات 
القلبية كحسن توكلهم على الله عز وجلء وإخلاصهم فى السر والعلن» وصدق حبهم وكمال خوفهم من ربهم . و الأعمال 
القلبية آكد من أعمال الجوارح. فهي أساس معاملة الخالق تبارك وتعالى» ومعاملة الخلق نحو حسن الخلق والبر والصلة 
والإحسان. والتواضع وسلامة الصدر نحوهم . 

قال ابن القيم رحمه الله فى بدائع الفوائد : 

ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت 
بينهما وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه. وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم 
فهي واجبة في كل وقت . 

وهذا الباب يشتمل على 7١ ١‏ 4 شعبة على النحو التالى : 

الشعبة الأولى : الإيمان بالله تعالى 

الشعبة الثانية : الإيمان بالملائكة 

الشعبة الثالثة : الإيمان بالكتب 

الشعبة الرابعة : الإيمان بالرسل 

الشعبة الخامسة : الإيمان باليوم الآخر 

الشعبة السادسة : الإيمان بالقدر خيره وشره 

الشعبة السابعة : محبة الله عز وجل 

الشعبة الثامنة : محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره 

الشعبة التاسعة : الحب فى الله ويدخل فيه : محبة الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه 

الشعبة العاشرة : الإخلاص ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق 

الشعبة الحادية عشرة : الصدق ويدخل فيه ترك الكذب 

الشعبة الثانية عشرة : الخوف 

الشعبة الثالثة عشرة : الرجاء 

الشعبة الرابعة عشرة : الصبر 

الشعبة الخامسة عشرة : الرضا 

الشعبة السادسة عشرة : الشكر 

الشعبة السابعة عشرة : التوكل 

الشعبة الثامنة عشرة : الحياء 

الشعبة التاسعة عشرة : الغيرة 

الشعبة العشرون : التوبة 

الشعبة الحادية والعشرون : الوفاء 

الشعبة الثانية والعشرون : حسن الخلق 

الشعبة الثالثة والعشرون : التواضع 

الشعبة الرابعة والعشرون : العفو 

الشعبة الخامسة والعشرون : الرحمة 

الشعبة السادسة والعشرون : توقير الكبير ورحمة الصغير 

الشعبة السابعة والعشرون : سلامة الصدر من الكبر والعجب و الحسد والحقد 

الشعبة الثامنة والعشرون : كظم الغيظ وترك الغضب 

الشعبة التاسعة والعشرون : السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة 

الشعبة الثلاثون : شح المرء بدينه ويدخل فيه : قصر الأمل 
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خالفت 
الفرق التى اخا 
ات 
الأسماء وا 


05 لله 
ثمرات الايمان با 


هه" 


الإيمان بالله تعالى أصل شعب الإيمان» وأصل الدين وأصل التوحيد والعبادات والطاعات والقربات وكل الأعمال وأساس 
العقيدة» وهو أول أركان الإيمان وأعظمهاء ؛ وما بقية الأركان إلا تبع له وفرع عنه؛ وهو أهم ما خُلِق له الخلق وأرسلت 
به الرسل» وأنزلت به الكتب» وأسست عليه الملة» وهو أساس كل خير ومصدر كل هداية» وسبب كل فلاح» فليس للعبد 
صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته. فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المنشودة التي خُلق من أجلهاء » فما سوى ذلك إما 
فضل نافع؛ أو فضول ضارة» ولهذا صارت دعوة الرسل إلى الإيمان بالله وعبادته هى الركيزة الأولى: فكل رسول يبدأ 
دعوته بذلك كما غلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن الكريم . 


معنى الإيمان بالله تعالى : 

هو الإعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته . 

فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمورء فمن آمن بها فهو المؤمن حقًا . 

فالأول : الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على ذلك العقل والفطرة؛ فضلاً عن الأدلة الشرعية الكثيرة . 

الثاني : الإيمان بربوبيته تعالى : وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه؛ وأنه المحيي 
المميت النافع الضار . فهو إفراد الله تعالى بأفعاله . 

الثالث : الإيمان بألوهيته وهو الإعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره؛ فهو إفراده سبحانه بالعبادة . 
الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته وهو الاعتقاد الجازم لكمال الله المطلق ونعوت جلاله» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم» من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وما تدل عليه ألفاظها من المعاني من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

انظر : رسالة شرح أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين . 


معنى التوحيد : 
التوحيد لغة : : هو الإفراد 1 يكون الشيء مفردًا إلا بأمرين : 


يقي أشي وال السردان فى شرع أني امد جين ليزي 

و حقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات . 

يقول العلماء لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة؛ ولأن النفي وحده تعطيل محض فالتوحيد ليس الإثبات فقط وليس النفي فقط 
وإنما حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات تنفي ثم تثبت . 

كقولنا مثلّا لا خالق إلا الله هذا توحيد الله بصفة الخلق» لكن لو قلنا لا خالق فهذا تعطيل محضء وكذلك لو قلنا الله هو الخالق 
فهذا لا يمنع أن يكون هناك خالقًا آخرء لكن إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا هو حقيقة التوحيد . 

إذأ حقيقة التوحيد التي يقوم عليها هي الجمع بين النفي والإثبات . ٠‏ : 
وكلمة التوحيد لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى فكل ما سواه من الملائكة 
والأنبياء فضلًا عن غيرهم ليس بإله؛ وأثبتت ثبتت الألوهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره؛ أي لا يقصد بشيء من التأله 
وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة . 

قال تعالى : فَمَن يَكَفُرَ أَلطَلفُوتِ وَيُؤْمِن بِأَللّهِ فَقَدِ أَسْكَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ ْو لا أَنفِصَامَ لَهَا © البقرة 

وأما التوحيد شرعًا : هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير وعدم صرف شيء من أنواع العبادة إلا له. والإيمان بما 
وصف وسمى به نفسه ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم . فهو إفراد الله عز وجل بحقوقه الثلاثة وهى : 

. توحيد الألوهية. " توحيد الأسماء والصفات‎ © ١. توحيد الربوبية‎ -١ 


معنى الإسلام دين التوحيد : 

لأن مبناه على أن الله واحدًا في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد في ذاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له . 
ومن الآيات اح حيت اك التوحيد الثلاثة . 

قوله تعالى : رب ألسّمنوتٍ وَالَْرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا فَأعْبدَه وََصْطَيرُ لِعِبَدَيَهء هَلْ تَعْلَمُ لَه سَويَا © مريم 

وقد ابتدأ اللدعر وجل كتابه بسورة القاتحة وختمه بسورة الناس وهما من السور التى جمعت اقدنان/التوخيد اللظة : 
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القرآن كله مشتمل على التوحيد : 

قال ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : 

إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو 
التوحيد العلمي الخبريء وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد . فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 


أقسام التوحيد : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

أنواع التوحيد بالنسبة لله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام وهو : إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به . وهي حسب ما 
ذكره أهل العلم ثلاثة وعلموا ذلك بالتتبع والإستقر قراء والنظر في الآيات والأحاديث فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه 
الأنواع الثلاثة فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع وهى : 


أولا : توحيد الربوبية : 

جاء فى كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : 

هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصويرء والعطاء والمنع» والنفع والضرء والإحياء 
والإماتة» والتدبيرء والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيهاء والواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله . فلا 
ينسب شيء من أفعال الله تعالى التي اختص بها لغيره» ومن اعتقد أن لله شريك فى الربوبية فقد أشرك شركًا أكبر . 


قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح العقيدة الواسطية : 
وتوحيد الربوبية ليس هو الغاية من بعثة الرسل ولا ينجي من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه وهو توحيد الألوهية . 
وربوبية الله عز وجل لخلقه على نوعين : عامة وخاصة . 
قال العلامة السعدي رحمه الله : 
فالعامة : هي خلقه للمخلوقات. ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 
والخاصة : تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم؛ ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه . 
وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر . 
بعض أدلة توحيد الربوبية 
201000100 شد وّه ديه دوه ءد وه كاله 522 « ض ببرويرةه بع اس 0 2 وءسدو 
قوله تعالى : أله الى حَلَقَكح كه روقص كه ثريفط: ؛ ثم يحيبكمَ هَلْ من شُرَايكم من يَفْعَلُ من ذلِكم من شىئء سبْحَلئَهُ 
وَتَعَِلَ عَم يُشْرِكُونَ © الروم 
م25 0 وا صم 7 5 
وقوله تعالى : آلا لَه ألْدَلْيُ وَلَأَمْدْ تَبَارَكَ أَلنّهُ رَتُ ألْعَلّمِيَ © الأعراف 
وقوله تعالى :دَِكُمْ لَه رَبُكُمَ لآ إِلّه إلا هُوَ خَالِقُ كُلْ شَىْءِ فَأَعْبُدُوةُ وَهْوَ عل كُلْ شَىْءِ وَكِيلٌ ©© الأنعام 
وقوله تعالى : تَبَِرَكَ أَلَذِى بِيّدِهِ ألْمُلَكُ وَهْوَ عَلَ كُلْ سَىْءِ قَدِيرٌ ‏ الملك 
وقوله تعالى 1 3 الاكوية أله َآءِ إل الْأَرْضٍ كم يَعرْحُ يه فى يو كان مِفْدارُة َف سَئقِ يما تعد ونّ © السجدة 
وعن ابن عباس ويه قَالَ : كنت خلف النَبِيَ صلى الله عليه وسلم يومَا فقَالَ : يَا غْلام إِنِي أَعلَمُك كَلِمَاتِ : : احفّظ الله يَحْفَظْكَ 
احفظ الله تَجِذهُ تَُجَاهَكَ ذا سَألت فاسألٍ الله وإذا امنتعنّت فامنتعن بالله وَاعَلَمْ : أنَّ الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنفغوك بشيء لَمْ 


يَنَفَعُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك وَإن اجتمَغوا عَلَى أنْ يَضْرُوكَ بشي يع لَمْ يَضُرُوكَ إل بشيء قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفعت الأقلآمُ 
وَجَفْت الصّحفُ . رواه أحمد والترمذي . صححه الألباني 


بعض الفرق التي أشركت فى توحيد الربوبية 
يقول الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى الإيمان بالله تعالى منها 
١‏ المجوس : وهم أصحاب الديانة المجوسية وهى ديانة وثنية ثنوية ِ تقول بإلهين اثنين» ا 
؟- النصارى القائلون بالتثليث : يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد فيقولون : واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم . 
الأقانيم فإنهم عجزوا عن تفسيرها . 1 
"- القدرية : وهم يرون أن الإنسان خالقٌ لفعله فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خَلَقَ فعله . 
؛ - الفلاسفة الدهرية : وقولهم في حركة الأفلاك بأنها تسعة وأن التاسع منها وهو الأطلس يحرك الأفلاك كلها 
عبدة الأصنام ممن يعتقدون أنها تضر وتنفع فيتقربون إليها وينذرون لها ويتبركون بها 
- غلاة الصوفية : لغلوهم في الأولياء وزعمهم أنهم يضرون وينفعون ويتصرفون في الأكوان ويعلمون الغيب . 
-٠‏ الشيعة الروافض : لقولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف فيها كيف يشاء ولقولهم إن أنمتهم يعلمون الغيب . 
/- النصيرية : لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب ووصفهم إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف بها أحد إلا الله. 
9- الدروز : لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد ووصفه إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
-٠‏ من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب كحال الذين يتتبعون الأبراج ويقولون إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو الشهر 
الفلاني أو اليوم الفلاني أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا أو كذا فسيصيبه كذا وكذا » ويضعون عليها دعايات تقول : من شهر 
ميلادك تعرف حظك أو من اسمك تعرف حظك . كل ذلك شرك في الربوبية لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب والغيبُ لا يعلمه إلا الله وحده 


لاشريك له 
١‏ القانونيون : الذين تصدون عن شرع الله والذين يحكمون الناس بالقوانين الوضعية التي هي نحاتة أفكارهم وزبالة 
أذهانهم . 


ثانيًا : توحيد الألوهية : 

هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة . ويسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة باعتبارين . فباعتبار إضافته إلى الله عز وجل يسمى 
توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى العبد يسمى توحيد العبادة ./170735118090 17011591211 :159173121711519 
الربوبية» وبتوحيد الأسماء والصفات . 


أهمية توحيد الألوهية : 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فى القواعد الحسان : 

توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق التي يقررها القرآن ويبرهن عليهاء وهو أكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها 
لصالح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله؛ وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وهو الذي بوجوده يكون 
الخير والصلاحء وبفقده يكون الشر والفساد . وجميع الآيات إما أمر به أو بحق من حقوقه. أو نهى عن ضده . 


بعض أدلة توحيد الألوهية : 

قوله تعالى : يَكأَبهَا لئاس أَعْبُدُوا و بحم ألّى حَلقَكُمْ وَلدِينَ من َبْلِكمْ لعَلَّحُمْ تَققُونَ © البقرة 

وقوله تعالى : وَمَآ أَرْسَلْنا تين فبك من رثول | إلا ُوحن إِلَيْهِ أَنّهُم لآ لَه إِلّآ أتأ مََعْبُدُونِ © الأنبياء 

وعن ابْن عمر وه قَالَ َال رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : أمرت أن أقّاتل الدّاس حَتَّى يثنهذوا أن ل إله إِلّا الله وَأن مُحَمَدَا 


رَسُول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزْكَاةَء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دِمَائِهِخْ وَأَمْوَالهمْ إلّا بحق الإمنلام وحسابهم عَلَى الله 
عَرَّ وَجَلَ . رواه البخارى 


بعض الفرق التي أشركت فى توحيد الألوهية : 
يقول الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى الإيمان بالله تعالى منها : 
-١‏ اليهود الذين عبدوا العجل ولا يزالون يعبدون الدرهم والدينار فالمال هو معبودهم . 
١‏ - النصارى لإدعائهم ألوهية المسيح عليه السلام وعبادتهم له . 
33 الرافضة لدعائهم عليًا وغيرهما من آل البيت . 
4- الُصيرية لعبادتهم عليًا 4ه وزعمهم أنه الإله . 


الدروز لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي . 
لل 


5- غلاة الصوفية وعباد القبور لغلوهم في الأولياء وصرف النذور والقرابين لهم وطوافهم حول القبور إلى غير ذلك . 


ثالنًا : توحيد الأسماء والصفات : 
هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . وتنزيهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائنص . 

قال تعالى : وَلِلَّه اللرناء امسق َأَدْعُوهُ بها © الأعراف 

وقال تعالى : لَيّسَ كُمثَلِهء شو وهو وَهُوَ أسّمِيعٌ لبَصِيرٌ © الشورى 

كل تأرق الل رلك ربد حسهك ان الاق اصعول كلكا اأغمها توحلك | امسقاران لفاك الك ني ليا د 
نفهم معتقد السلف حتى لا نضل الطريق 


ثلاث قواعد لفهم باب الأسماء والصفات : ْ 
القاعدة الأولى : نثبث ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . 
قل ل عام أَعلَمُ م أله للّهُ ©) البقرة 

وقوله صَلَى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَأنَا وَاللْهِ أَعْلَمُكُمْ بالله وَأَتْقَاكُمْ لَه . متفق عليه 

القاعدة الثانية : ننفى ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صَلَى الله عليه وَمتَلمَ . 
وقال تعالى : ليس كيلو َىٌْوَهُوَآَلسّمِيع ألبَصِيدُ © الشورى 

القاعدة ا 27 


قال تعالى :وَلَا يحِيظُونَ بهء عِلمَا © طه 


أى أن الأصل إننا لا نعرف شئ عن أسماء الله وصفاته إلا عن طريق الوحى لأن الأسماء والصفات توقية قيفية بالإجماع . وأهل 
السنة يثبد يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . 


المقصود بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل : 

: فهذه ثلاثة أقسام‎ ٠ » التحريف : هو تغيير النص لفظًا أو معنى: والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير‎ ١ 

أآ تحريف لفظي يتغير معه المعنى كفتح الهاء فى لفظ الجلالة من قوله : وَكَلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا . ليكون التكليم من موسى . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى» كفتح الدال فى قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلّه رَبَ الْعَالَمينَ . 

ج- د تدريف متعلوى .وهو ضرق اللفظ عن ظاهريه بلا دليل كتدريف معتى البدين العضانتين. إلى اله إلن :القواة و العم واتحو 

ذلك 

؟ - التعطيل : هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات ٠‏ أو إنكار بعضها . وهو نوعان : 

أ تعطيل كلي ؛ كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات؛ وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً . 

ب- تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض . ٠‏ 

"- التكييف: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة» والتكييف في صفات الله هو : الخوض في كنه وهيئة صفات الله . 

4- التمثيل : والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو : الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق. 


فول تعلى : ب سلوب قر لض ونا يويها قالخينة باشظيز ليينديٌ كل كفل لتر هيا هم 
وقال تعالى : لَيّسَ كُممَلِهء ف وَهُوَ َلسّمِيعٌ ألْبَصيرُ © الشورى 
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بعض الفرق التى خالفت اعتقاد أهل السنة فى توحيد الأسماء والصفات : 
يقول الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى الإيمان بالله تعالى : منها : 

-١‏ الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان وهم المعطلة الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن 
ظاهرها ويقال لهم المؤولة . فهم ينكرون الأسماء والصفات ولم يُثبتو ها على ما يليق بالله » وشبهثهم أنَّ إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه ؛ لأنهم لم يتصوّروا الصفات إلا وفقاً لما هو مُشاهد في المخلوقين " - المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد » وهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات . 
الأشاعرة : أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى إعتقاد السلف. وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفاتء فقالوا : إن 
لله سبع صفات عقلية يسمونها معاني. وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . وإثباتهم لهذه الصفات 
مخالف لطريقة السلف . ويحرفون باقى الصفات أو يؤلونها تأويل فاسد . 
قال الشيخ ابن جبرين فى شرح العقيدة الطحاوية 
الأشاعرة أنكروا الصفات الفعلية» كصفة المقت والأسف والحب والبغض والغضب والرضا والكراهية والسخط والرحمة وما 
أشبههاء وسبب إنكارهم لها - على زعمهم - لأنها حوادثء والله لا تحل به الحوادث . 

4 - الممثلة : وهم الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه فأثبتوا الصفات وجعلوها ممائثلة لصفات المخلوقين: وأبرز 
من ظهر عندهم التشبيه والتمثيل الرافضة وغلاة الصوفية الحلولية ومن أوائلهم هشام بن الحكم الرافضيء » وهشام الجواليقي 
المكيفة : يعنى كيفية الصفة كقولهم يد الله أو نزوله إلى الدنيا كذا وكذاء أو أن يسأل عن صفات الله بكيف . 

5- المفوضة : وهم الذين زعموا أن معاني نصوص الصفات غير معقولة لا يعلمها إلا الله . أو إثبات الصفات وتفويض 
معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل . والرد على هؤلاء يكون بدليل الإثبات أو النفى أو السكوت وبيان مخالفة معتقدهم بالنقل 
والعقل . 


يقول ابن القيم فى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : 

لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه 
فالإيمان بالصفات ومعرفتها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعينء أرسلوا بالدعوة إلى الله وبيان الطريق الموصل إليه فعرفوا الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريقًا 
مفصلًا حتى كأن العباد يشاهدونه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات 
خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخطه ويغفر ذنبًا ويفرج كربا ويفك عانيًا وينصر 
مظلومًا ويقصم ظالمًا ويرحم مسكينًا ويغيث ملهوفا ويجيب مضطرًا ويعين محتاجًا ويجبر كسيرًا ويغني فقيرًا ويميت ويحيي 
ويمنع ويعطي ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها فأزمة الأمور كلها بيده ومدار تدبير الممالك كلها عليه . 


كيفية تحقيق الإيمان بالله تعالى : 
لا يحقق العبد الإيمان بالله تعالى إلا بأربعة أمور هى : 

- أن تؤمن بوجود الله تعالى . وقد دل على وجود الرب سبحانه وتعالى العقل والحس والفطرة والشرع . 

١‏ - أن تفرد الله تعالى بأفعاله ١‏ توحيد الربوبية 4 فلا تنسب شيء من أفعاله التي اختص بها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء 
والإماتة والتدبير لغيره . ومن اعتقد أن لله شريك فى ربوبيته فقد أشرك شركًا أكبر . فتوحيد الربوبية معناه أن تؤمن بأنَّ الله 
وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أهرًا ونهيًا ؛ فهو الخالق وحده , وهو الرَّزَاقَ وحده وهو المحيي المميت 
وحده وهو النافع الضار وحده وهو القابض الباسط وحده ؛ إلى آخر معانى الربوبية . 

-١ 3‏ أن تفرد الله تعالى بالعبادة ! توحيد الألوهية ) فلا تعبد إلا الله» ولا تعبده إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صَلّى 
اله عليه وَسَلَم, ؛ فأخلص توحيدك للهء وأخلص عبادتك لله. فلا تطوف إلا ببيته الحرام» ولا تذبح إلا للهء ولا تنذر إلا لله» ولا 


أهمية توحيد الأسماء والصفات : 


تحلف ولا تستغيث ولا تستعن إلا بالله» ولا تسأل ولا ترجو إلا الله ولا د تتوكل إلا على الله. ولا تطلب المدد والعون إلا من الله» 
ولا تخاف إلا من الله» ولا تذل ولا تخضع ولا تسجد ولا تركع إلا لله . فمن صرف شيتا من العبادات لغير الله فقد أشرك شرمًا 
أكبر. 


4- أن توحد الله تعالى فى أسمائه وصفاته بأن تؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من أسماء الله تعالى 
وصفاته. فتصفه بها كما وصف نفسه وكما وصفه به رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 


0ن 


. فالأصل في هذا الباب أن تثبت تثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه 
عنه رسوله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ . 


من ثمرات الإيمان بالله تعالى : 

. تحقيق أعظم وأفضل وأعلى شعب الإيمان‎ -١ 

قال تعالى :وَللَحِنَ لير مَنْ ءَامَنَ أله ويم آلآخر وَالْملَتيكةٍ كتنب وين © البقرة 

"- الفوز بولاية الله عز وجل . 

قال تعالى : ذلك نَأل مَل ألِّنَ اموأ أن كفي لا مو لهُمْ © محمد 

"- الأمن والهداية في الدنيا 0 

قال تعالى : ألَذِينَ عَامَتُواوَلَم يَلِْسُوأ إيمتهم بِظُلْي أ 
4 - الحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب . 


ْلَتِيكَ َهُمُ آلَمْنُ من وَهُم مّهَتَدُونَ © الأنعام 


50006 اق الب م لت ا ا لدت ف ع د ب 
قال تعالى :مَنْ عَمِلَ صَلِحًَا مِّن ذَكَرِ أو أنق وَهُوٌ مُؤْمِنُ فَلَنْحيَئَهُء حَيَوةَ طَيْبةٌ وَأعَج يتُّم أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © النحل 
حلول الخيرات ونزول البركات . 


َم وم 


قال تعالى :وَلَوَ أن أَهْلَ ألْقْرَئَ ءَامَ مَنُوأ وَنَهَواَمَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكتٍ مِّنَ ألسّمَآءِ وَالْأَرْضِ © الأعراف 
5 و 1 اكور موه مني لوسر كر 
قال تعالى :وَعَدَ أَللَهُ أَلَذِينَ دَامَنُوأ عي نس لصَّلِحَتِ َيَسْتَخلَِنَُمْ في الارْضٍ كما آَسْتَخلَف الذيخ عن كبلية 215 لَيِمَجْئَنَ لهم 
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0 ا اب الوم لد مودو عرد مليفو 


© النور 
- الرفعة والعلى. 
قال تعالى : : يَرْقّع أللّه الذية مَُوأ مِنكُْ وَألَّذِينَ أُوتُوأ لْعِلمَ دَرَجَلتٌ انيتا كتلوق حبك ©) المجادلة 


ا الابي الاب اماع عد وراك م سي فود ب ب 
" انا م يض ه ]اهب > دو أو - 

قال تعالى : وَكَانَ حَقَا عَلَيَا نَصَرٌ ألْمُؤْهِنِينَ © الروم 
٠١‏ لوو ا و 

قال تعالى :إِنَّ أله يُدَخِلٌ ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواآلصَِّحَتٍ جَئَتِ خَجْرى مِن كَحتِها اْأنْهرْ © محمد 
١‏ الهداية لكل خير . 

قال تعالى يق تكن الاو نقد قلباء وَأَلنَهُ كل سَئْ عء عَلِيمٌ ( التغابن 

7 السلامة من الخسارة . 


قال تعالى : وَآلْعَضرِ © إن إن في خُسْرٍ © إِلَّا لَدِينَ َامنُواوَعَنُواألصَّلِحَتِ © العصر 


قال تعالى إنَ أله يك يكام عن ألّدِينَ ه امي إن لله لا يت أ حَوَانٍ كَمُورٍ © الحج 

ا ا كت ام 

قال تعالى :وَالَذِينَ عَامَنُوْ وَعَمِلُوا آلصِِّحَاتِ وَءَامَنُو ما ُِلَ عَلَ محمد وَهْوَ آَخَقُ من رَبِمْ كَفّْرَ عَنْهُمْسَيكَاتِهِمْوَأَصْلَعَ بَالَهُمْ ‏ 
محمد 

5 عدم تسليط الكافرين . 
قال تعالى :وَلّن يجْعَلَ أَللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيًا © النساء 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان» ومترتب عليه والهلاك والنقصان إنما يكون بفقدء الإيمان أو نقصه . 


دا 


تدا 


معنى الملائكة 


من 


7: 
3 


6 
3 
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الايمان بالملائكة شعبة من شعب الإيمان» وهو الركن الثانى من أركان الإيمان الستة كما جاء في الحديث الذى رواه الشيخان 
من حديث جبريل لما سأل رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن الإيمان فأجابه صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : أَنْ تُؤْمنَ باللّه وَمَلآئكته 
وَكُتْبِهِ وَرُسْله وَالْيَوْم الآخرٍ وَنُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرّه . 

وأخبر ل اللا الإيمان كان كمن كفر به سبحانه 

قال تعالى : وَمَن يَكْمْرْ الله وَمَلتِيكيِدء وَكْيهِء وَمُسْلِهء ولي لآخِر فَقَدْ صَلَّ صَلَلا بَعِيدَا © النساء 

والإيمان بالملائكة أصل للإيمان - ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر الكتاب والنبيين» ويلزم من إنكار الملائكة إنكار 
الوحي والنبوة ٠‏ وإنكار اليوم الآخر. 


معنى الملائكة لغة : 

قال الشيخ صالح آل الشيخ فى إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل : 

الملائكة في اللغة جمغ لِ مَأْذْكَء و مَلْذَكْ قال العلماء إنها مقلوبة من مَأْلَكْ . وأصل مألك - هذا مصدر- فيه معنى الألوكة 
لاو ا ضر د سو م . فمادة الملائكة وأَلَكَ والألوكة كلها في الرسالة . إذاآً الملائكة 
لغة هم المُرْسَلُونَ ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه التَعظيم لها . ولهذا سَمَّى الله عز وجل الملائكة مرسلين 


قال تعالى : أللّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْملَِبِكَةِ يُسْلَا وَيِنَ قايس © الحج 


من هم الملائكة : 

الملائكة عالم غير عالم الإنس والجن خلقوا من نور كرام بررة أتقياء. يعبدون الله حق العبادة؛ ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم 
به. ولا يعصون الله أبدَا . وهم جند من جنود الله قادرون على التمثلٍ بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما 
تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى وهم مقربون من الله ومكرّمون, لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة, لا 
يتناكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون؛ طعامهم التسبيح والتهليل» لا يملون ولا يفترون ولا يتعبون» ويتصفون 
بالحسن والجمال والحياء والعلم والقوة والشدة وعظم الأجسام والخلق . 


حكم الإيمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» وهو أصل من أصول الدينء لا يتحقق الإيمان إلا به . وقد دل على ذلك القرآن 
والسنة وإجماع الأمة . ولذلك فإن منكر وجود الملائكة كافر بالإجماع . 

قال تعالى :وَمّن يَكَفُرْ بَأَللَهِ ومَلتِيِكْتِه- وَكُتْبهء وَمُسْلِهِ وَلَيوم ألْآخِر فد صَنَّ صَلَادٌ بَعِيدًا © النساء 

فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان» ووصفه بالبعد في الضلال فدل ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان. 


الأدلة على وجود الملائكة من الكتاب و السنة كثيرة جدًا منها : 
يبه ع جالجارو د ادإ و عو و 
وقوله تعالى :ومن يَحْفْر لله وكيد وكهء ومسلو ويم الآخرفَقَد َل صَكَل بَِيَا © النساء 


وحديث جبريل لما سأل رسول الله صَلَى الَُّ عليه سل عن الإيمان فأجابه صَلَى الله لَه وَسَلَم : أَنْ تُؤْمنَ باللّه وَمَلآئكته 
وَكُتْبِهِ وَرُسْلِه وَالْيَْم الآخر وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّه . رواه البخاري ومسلم 


بعض صفات الملائكة كما جاء فى الكتاب والسنة : 
جاء فى كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : 
١‏ أنهم موصوفون بالقوة والشدة . 

قال تعالى 6 شَدِيدُ 0 © النجم 

وقال تعالى : ذى قُوّةٍ عند ذى ألْعَرْششٍ مَكِينٍ © التكوير 


ردنا 


. أنهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق‎ -١ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن معنى قوله تعالى : وَلَقَد رَآهُ بالأفق الْمُبِينٍ . فَقَالَ إِنّمَا 
هو جِبْريل لَمْ أرَهُ عَلَى صُورَتِه الَتَى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتْنِ الْمَرّيْنِ رَأَيْثُُ مُنْهَبطًا مِنَ السّمَاء سَاذًا عِظَم خَلْقَه ما بَيْنَ السّماء 
إلى الأزنض . رواه مسلم 

7 أولو أجنحة متفاوتة فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له ستمائة جناح . 

قال تعالى :الَْمَدُ لله قَاطِر آَلسَّوتٍ وَالَْرْضٍِ جَاعِلٍ ألْمآ: ألمكتيكة رُسْلًا َو أَجنِحَةٍ مق وَثْكَتَ وَرُيَ يَزِيدُ في أخَْقٍمَا يََُ © فاطر 
5 أنهم موصوفون بالحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك . 

قال تعالى مخبرًا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام : كَلَمَا رَأَيْتَددِ الشيوققر لزه 
| بََرَا إِنْ هَددَآ إلا مَلَكُ كَرِيه © يوسف 

وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر . 

أنهم موصوفون بأنهم كرام بررة : 

قال تعالى : بِأَيْدى سَفَرَةِ © كِرَامٍ بَرَرَوِ ) عبس 

5 - أنهم موصوفون بالحياء والعلم : 50 56 2000 
لقول صَلَى الله عَلَْه وَستلَمَ في حق عثمان يف + آلآ أملكجى مِن رَجُل شدنتجى مِثة اللائقة , رواه مسلم 

وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام : عَلَّمَهُر هَدِيدُ أَلَقُوَى © النجم 

قال الطبري : علم محمدًا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هذا القرآن جبريل عليه السلام وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم . 
5 أنهم موصوفون بأن عداوتهم موجبة لعداوة الله وسخطه . 

قال تعالى : مَن كآنَ عَدُوًا يِه وَمَلَنيِكْتَهء وَرُسْلِهء وَجِبَرِيلَ وَمِيكَئل فَإِنَّ أَللّهَ عَدُوٌ لَلَكَفِرِينَ © البقرة 


بعض خصائص الملائكة : 

مد وى اج ع 0 
-١‏ أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذًا لأمر الله في الخلق وما سند إليهم من تصريف شؤونهم . 

قال تعالى : يُتَرَلْ الْملتيكة بأَلرُوح مِنْ خ مرو عَلَ من يَمَآءُ مِنْ عِبَادِوةَ أَنْ أَنذِروا أ 


وقال تعالى : وَتَرَى الْمَلتِيِكَةَ حَآذِينَ مِنْ حَوْلٍ لْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ يحَمْد رَبهم © الزمر 

"- أنهم لا يوصفون بالأنوثة والذكورة . 

قال تعالى : وَجَعَلُوا الملتيكة ألَّدِينَ هم حِبَدُ ليقن نا أَمَهدُوأ حَلْقَهُمْ سَكْه سَفُكْتَبُ شَهْدَتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ © الزخرف 

3 نهمل يصون لله شي شيم بل طبع لذ على طاعنهواقم أمره . 

قال تعالى : فوأ أَنمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارَا وَُودُهَا أَلكاس وَلِْجَارةُ عَلَيْهَا مَلتيِكةٌ غلا شِدَاءٌ لا يَعْضُو َمَرَهُمَ وَيَفْعَنُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ © التحريم 

4 - أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون . 

قال تعالى : هَمَنْ عِندَهُد لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادتِ وَلَا مَمْكَحْيِرُونَ © ُسَبَحُو نَ ألَيْلَ وَالتَهَارَ لا يَمْددونَ © الأنبياء 

5 لا يأكلون ولا يشربون : 

قال تعالى وََقَد جَآءت سل برهم بِألُْرَئ الوأ كمال لع كما ليت أن جَآء به مل حَنِيذٍ © قَلَمًا كَلَمَا رَءَ ا رآ أَيدِيَهُمْ لا صِلْ إِلَيه 
50-50-06 لغ ينه جبيقة قالرا لا تحن ]كا أزبيكا |[ َو ُو © هود 

نقل الفخر الرازي فى مفاتيح الغيب : ٠‏ 

اتفاق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون؛ يسبحون الليل والنهار لا يفترون . وأما الجن والشياطين 
فإنهم يأكلون ويشربون . 


ا 


يُدِيَهُنّ وَقُلْنَ حدس لِنَّهِ مَا هذا 


َو 
نهدو 
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وظائف الْمَلَائكَةَ : 

جاء فى كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة أن الملائكة لهم وظائف منها : 

-١‏ الموكل بالوحي من الله تعالى والذى به حياة القلوب والأرواح : وهو جبريل عليه السلام الأمين على وحي الله تعالى وهو 
انض العازتكا واترهيم على انه وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته . 

قال تعالى : َرلَ به لوح لأِينْ © عل كلك لعَكُونَ من ألْمُِرِينَ © بلِسَانٍ عَرَوٍِ مين © الشعراء 


00 إِنْ هُوَإِلّا َع يُوىْ © عَلَّمَه شَدِيدُ أَلْقُوَى © ذو مِدَة فَأْسْكَو: وَكل © النجم 

- الموكل بالقطر والمطر الذى به حياة الأرض والأبدان وهو ميكائيل عليه السلام . 

. و ا وم 0 5 

قال تعالى : كُلْ يَكوَدَّكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ ألَذِى وهل بِكُمْ 0 إِل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ © السجدة 

؛- الموكل بالنفخ فى الصور الذى به حياة الخلق بعد مماتهم . وهو إسرافيل عليه السلام. 

عَنْ أبي سَعيدٍ 5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : كيف أَنْعمْ وَصَاحِبُ القن قد التقم القن وَامنتمغ الإذْنٌ متى يُؤْمَدُ 
بالتّفخ فِيَنْفُحُ . صحيح الترمذي 

قال ابن كثير : إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبورء والحضور يوم البعث والنشور . 

5 الموكل بالجبال وهو ملك الجبال . 

عن عَانِشَة أنَّهَا قَلَت لني صلى الله عليه وسلم هل أتى عَلَيْكَ يَومَ كان أَسَدَ من يم أَحد قال لقذ لقيث من قَوْمِكِ ما لقيث : 
وَكَانَ أَشَدُ ما لقي مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقبَّة إذ عَرَضْتُْ تفسي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كُلآلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدتُ فَانْطَلَقْتْ وَأَنَا 
مَهْمُومْ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أمنتفق إلا وَأَنَا بِقَرْنِ التَعَالِبِ فَرَفْغتْ رَأْسِي فَإِذَا أنا بسَحَابَة قَدَ أظتني فَنَظَرَتُ فَإِذّا فيهًا جبْريل قُنَادَاني 
فقَال إن اله قد سمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وََد بَعَت إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالٍِ لتأمر 1 هُ بمَا شنت فيهخ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالٍ فَسَلَمَ 
عَلَيَّ ثم قال يَا مُحَمّدُ فَقَالَ ذلك فيمَا شِنتَ إِنْ شئت أنْ نْ أطبق عَلَيْهِم الأَخْشبَيْنِ فَقَالَ النبىُ صلى الله عليه وسلم بَل أَرْجُو أن يُخْرِجَ 
اللّهُ من أَصّلآَبِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به شَيْنًا. رواه البخارى 

1- الموكل بالرحم . 

عَنْ أَنَس و عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللّهَ عََّ وَجَلَ وَكَلَ بالرّحم مَلَكَا يَقُول يَا رَبٌّ نُطْقَةٌ يَا رَبٌ عَلَقَةُ يَارَبٌّ 
ضَعَة اذا أراد أن يفضي خلقة قال أذكرْ م أَْتّى قي أ متعيذ فما اذى وَالأجَل فِئبْ في بطن أنه . رواه البخارى 


حملة العرش . 

قال تعالى : وَيَحْيِلُ عرش رَبّكَ قَوْقَهُم يَْمَيذِ كم © الحاقة 

7- خزنة الجنة : 

قال تعالى : وَسِيقَ أَلَذِينَ أَنَّقَوَْ ربعم إل أَلَْنَّةٍ نكا عو ايها لبيك أنه بُهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَكَتْهَا سَلَمٌ عَلَيَكُمْ طِبْثُمَ فَآَدْخُلُوهَا 
خَلِدِينَ © الزمر 

ميو لاب ار عاو و 

قال تعالى : وَل أن فى كار مز بو وَبَكُمْ يحَيِفْ ّنَ أَلْعَدَابِ © غافر 

وقال تعالى : وَمَآأدرَاكَ مَا سَقَرُ © لا تُبتى ولا تدَرُ © لوَاحَةٌ تكرح عل َسْعَة عَهَرٌ © المدثر 

وقال تعالى : وَنَادَوَايَمَِكُ لِيَفْضٍ عَلَينَا 35 َال إِنَكُم مََكِنُونَ © الزخرف 

: الموكلون بجر جهنم‎ -٠ 

عَنْ عَبْد الله وه قَالَ قَالَ رَممُولْ اللّه صلى الله عليه وسلم : يُوْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذْ لَهَا سَبْعُون أَلْفَ زِمَام مَعَ كُلَ زِمَام سَبْعُون ألفَ 
مَلَكَ يَجْرُونَهَا . رواه مسلم 


. زوار البيت المعمور يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه‎ - ١١ 

جاء فى حديث الإسراء أن النبى صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال : ثْمّ رفع لي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتْ يَا جِبرِيلٌ مَا هذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ 
الْمَغْمُورٌ يَدْخُلُهُ كُلَ يَوْم سَبْعُون ألْف مَلَك إِذَا خَرَجُوا منة لَمْ يَعُودُوا فيه . رواه البخارى ومسلم 

؟ -١‏ الموكلون بحفظ أعمال العباد وإحصاؤها عليهم الكرام الكاتبون : 


دَيَ ‏ ص< 


قال تعالى : إِذْ يكت اَلْمتلقِيَانٍ عَن ألْيمِينٍ وَعَنٍ أَلقِمَالٍ َعِيدٌ © ما يلْفِظُ من فَوْلٍ إلا لَدَيْهِ َقِيبٌ عَتِيدٌ © ق 


هه «. 


وقال تعالى : وَإنَّ عَلَيكُمْ لَحَفِظِينَ © كِرَامًا كَيِبِينَ © الانفطار 

. الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما الْمُنْكَرُ والنَكيٌ ؛ يسألانه عن ربه » ودينه » ونبيه‎ -١ 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ نه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : إِذا قَبرَ الْمَيّتُ أ قَالَ أحَدكُمْ أنَاهُ مان أَسْوَدانِ أَزْرَقَانِ يُقال. 
أَحَدِهِمَا الْمنْكَرُ وَالآخَرُ التكير فَيَقُولَانٍ : مَا كُنْتَ تَقُول في هذَا الرّجْلٍ ؟ فَيَقُولٌ مَا كَانَ يَقُولُ : هْوَ عَبْد الله وَرَسُولْه أَسَهد أَنْ 
لا لَه إلا الله وَأَنّ مْحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولْهُ . فَيَُولانٍ : قد كُنَا نعل أنْكَ 5 تقول هذا تُمَ يُفسَحُ لَهُ في قَبْرِه مبْعُونَ ذرَاعَا في سَبْعين ثم 
ينور له فيه . َم يقال لَه :نَمْء ؛ فَيَقُولُ : أَرْجِغ إلى أهلي فَأَخْبِرُهُمْ فَيَقُولَان : نَم كَنَوْمَة الْعَرُوس الذي لا يُوقَظه إلا أَحَبُ أهله إِلَيْه 
حنى ب يَبْعَنّهُ اللَّهُ من مَضْحجّعه ذَلِكَ . رواه الترمذي . صحيح الجامع ٠‏ 

-١ 4‏ الموكلون بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات» فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . 

قال تعالى : لَدُو ات د معَقبَتٌ من بَيْنِ د يَدَيْهِ وَهِنْ خَلْفِفِه يحْمَظُونَهُء مِنْ أمْر أَللّهِ © الرعد 

65 الموكلون بالإستغفار للمؤمنين . 

قال تعالى : ألَذِينَ يحَمِلُونَ لعش وَمَنْ حَوْلَهُه مُسْبَحُونَ بحَمْدِ رهم وَمؤُِْونَ يده وَيَسَْففرُو لِلَدِينَ اموأ رَبتا وسقت كل َئْءٍ 
َحمَةَ وَعِذْمَا فَأَغْفِرٌ لِلَّذِينَ كابُوأ و)؟ تَبَعُوا سَييلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ألْتَحِيمٍ © غافر 

. الموكلون بتشجيع أهل العلم‎ -١ 

قال رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : مَنْ سَلَكَ طريقا يَطْلْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طرق الْجَنّة, وَإنّ الملائكة لَتَضَغْ 
أَجْنِحَتَهَا لطالب الْعلّم رضًا بِمَا يَصْنَعْ . رواه أبو داود والترمذى . صحيح الترغيب والترهيب 

- الطوافون والسياحون فى الطرق يلتمسون الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ لَه ملآبكة يَطوفُون في الطَرّق يَلْتَمِسُونَ أفل الذَكرِ فَإِذَا 
وَجَدُوا قَوْمَا يَذكُرُونَ الله تناَوا هلَمُوا إِلَى حَاجَتكُمْ قَال فيَحْفُوتهُمْ بِأَجُنِحَتِهمْ إلى السّماء الدَْيَا . يواه البخارى 

عَنْ عَبْد الله وي قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : إِنَّ لله ملآئكة سَيّاحين يُبَلّغْوني من أمّتي السّلآم . رواه أحمد . 
ضخيح الجامع 


كيفية تحقيق الإيمان بالملائكة : 

١-أن‏ نؤمن بوجودهم حقيقة . 
-١‏ أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أسمائهم . كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر 
ونكير وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم . وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف : كرقيب وعتيد » أو 
بذكر وظيفته : كملك الموت وملك الجبال؛ أو من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة : كحملة العرشء. والكرام الكاتبين 
والموكلين بحفظ الخلق, والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام؛ وطواف البيت المعمور, والملائكة السياحين إلى غير ذلك . 
"- أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من صفاتهم . ٠‏ 

- أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من خصائصهم بأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله تعالى من نور وهم ذوات حقيقية 
وليسوا قوى خفية وهم خلق من خلق الله تعالى . وجند من جنوده قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال 
جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى . فالملائكة يتميزون في أصل خلقتهم وصفاتهم 
ووظائفهم عن الإنس والجن . كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر . 
5- أن نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن وظائفهم كتسبيحهمء وعبادتهم ليلا ونهارًا دون ملل ولا فتور. . ٠‏ 

- أن نؤمن بأن الملائكة لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمورء بل هم جند من جنود الله يعملون بأمره, والله 

تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته . 


ثمرات الإيمان بالملائكة : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

قال تعالى : وَلحِنّ آَلْيرَ مَنْ ءام لويم الآخر وَالْملتِيكَة وَالْكِتنب وَالَبِينَ © البقرة 

. من ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء وإلى آخره‎ - ١ 

"- العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته . فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق فيزيد المؤمن تقديرًا وتعظيما لله 
وقد رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جِبْرِيل عليه السلام عَلَى صُورَته الَتِى خُلِقَ عَلَيْهَا سَادَا عِظمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إلَى 
الأض . رواه مسلم 


إن 


وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الل عَنِ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أذ لِى أَنْ أَحَدّتَ عَنْ مَلَك من ملائكة الله منْ حَمَلَةَ الْعرْش إِنَّ 
مَا بَيْنَ شَحْمَّة أذنه إِلَى غاتقه مَسِيرَةٌ سبْعماتة عام . رواه أبي داود . صحيح الجامع 

3 - شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم . 
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قال تعالى الذين تارق الفدق يق 12ر6 يتش رقي وبقدار 5 بد ل افطزفرة [النوقر امار را كا زييقت كل كيد 

كغنة متا قاطي الزيق كائوا واكبموا أ سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَذَّابَ ألْبَحِيِم © غافر 

١م‏ باب الخراقات والاعقاد الزانف فيهم وذلك ييدان الحى فى توضيع ها يض الكش وزتقعهم فن الخلم بالنن النلاتفة . 
/ا- اطمئنان المؤمن إلى أنه مُحاط برعاية الله تعالى له بهؤلاء الخلق العظام الذين يحفظونه من الجن والشياطين ومن كل شر 
قال تعالى : لو مَعَقِبَاتٌ من بَيْنِ يَدَ دي وَِنْ خَلْفِهِء يحْمَكُُونهُد مِنْ أَمْرِ أله © الرعد 

والمعقبات : المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه؛ ويكون بدلا منه. وهم الحفظة من الملائكة . 

7 العلم بأن الملائكة عباد مكرمون لا تنفع ولا تضرء فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم ولا يتعلق بهم . 

4- الإستقامة على الطاعة فمن آمن بأن الملائكة تكتب أعماله فإن هذا يوجب خوفه من الله فلا يعصيه . 

قال تعالى : وَإِنَّ ع كم حفط ينَ © كِرَامًا كاد بين ماله نَ ما تَفْعَلُونَ © الانفطار 

وقال تعالى : إِذْ َكلت لْمتَلقِيَانِ عَن ألْيِِينِ وَعَن أَلقِّمَالٍ قَعِيدٌ © ما يلظ مِن قَوْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ © قا 

فالملائكة تكتب أقوال الإنسان وأفعاله من خير وشر فيشعر المؤمن بهذه الرقابة الدائمة عليه فيحسن العمل ويستحي أن يُرى 
على غير ما أمر به؛ فيستقيم على طاعة الله تعالى؛ فلا يعصيه لا في العلانية ولا في السر . 

. البعد عن ما يؤذي الملائكة كالصور والتماثيل والكلاب والأجراس والروائح الكريهة » وكذلك المعاصي والذنوب‎ -٠ 

عَنْ أبى طَلْحَةَ ديه عَنِ النْبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتَا فيه كَلْبْ وَلا صُورَةٌ . متفقٌّ عليه 

وعَنْ أبى هُْرَيْرَة نيم قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَدخُلْ الْمَلآبِكَهُ بَيْتَا فيه تَمَاثيل أَوْ تَصَاوِيرُ . رواه مسلم 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : لا تَصْحَبُْ الْمَلائكَةُ رُفْقَةَ فيها كلْبٌ وَلَا جَرَسَ . رواه مسلم 

عَنْ غائشّة قَالَْ : سمغت رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لآ تَدْخُلْ الْمَلآئَكَةُ بَيْنَا فيه جَرَمنَ . رواه أبو داود وحسنه 
الأنيانى 

وعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله . عَنِ النَبِنَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أكل الْبَصّل وَالُومَ وَالْكْرَاتَ فلآ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا فَإنَّ الْمَلآتَكَةَ 
تَتَأذى مما يَتَأذى مِنه بَنُو آدمَ . رواه مسلم 
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الإيمان بالكتب شعبة من شعب الإيمانء وأصل عظيم من أصول الدين» وهوالركن الثالث من أركان الإيمان الستة كما جاء 
فى حديث جبريل لما سأل رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن الإيمان فأجابه صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَمَ : أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلآئكته 
وَكُتْبِه وَرْسُلِه وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ قَالَ : صَدَقْتَ . رواه مسلم . وبين الله عز وجل أن من كفر بشئ من 
أركان ايدان فقد صل كلا يعيذا : 

قال تعالى : وَمَن يَكَفْرَ أله سك كك مَلَتيِكَيِهء وَكُتهِء و ُسُلِه- وَألْيو ألْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ ضَكَلا بَعِيدًا © النساء 

اا ا لوال لبو ال لح او 7 
يبلغون عن الله رسالاته . 

قال تعالى : لد ين يُبَلَعُونَ رسكت أله وَيَخْهَوْتَهُ وَلَا كَدْمَوْنَ أَحَدَا إلا آَل © الأحزاب 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبًا ومن هذه الكتب القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسىء وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن» وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها هو القرآن 
الكريم . ولم يتكفل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه الكتب عدا القرآن بل استحفظ عليها الأحبار والربانيون لكنهم لم يحافظوا 
عليهاء وما رعوها حق رعايتها؛ فوقع فيها تغيير وتبديل . 


معنى الكتب لغّة واصطلاحًا : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد فى الإيمان بالكتب : 

الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوبء مثل فراش بمعنى مفروشء وإله بمعنى مألوه. وغراس بمعنى مغروس . 

ومادة (كتب ) تدور حول الجمع والضمء وسمي الكاتب كاتبًا لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض . وكتيبة الجيش 
سميت كتيبة لاجتماعها وانضمام ب بعضها إلى بعضء وسمي الخياط كاتبًا؛ لأنه يجمع أطراف الثوب إلى بعض . 

أما اصطلاحًا : فالمراد بها الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليسعدوا فى الدارين . 


حكم الأيمان. بالكتنب : 
الإيمان بالكتب ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الدين ؛ لا يتحقق الإيمان إلا به . 

قال تعالى : يَتأَيّها ألَدِينَ َامَنُوَْ اموأ الله وَوسُولِه وَأْكب أَلّذِى نزّلَ عَلَ رَسْولِهِء وَلكتنب لذ أَنرَلَ ِن قَبْلُ وَمَن يَكَفْرْ أله 
وَمَلَتيِكْتِهء وَكُبء وَمُسْلِهء وَلْيَوِْ آلآخِر فَقَدْ صَلَّ صَلََدٌ بَعِيدَا © النساء 

وحديث جبريل وسؤاله عَنِ الإيمَانٍ فقَالَ صلى الله عليه وسلم : أنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلائكَته وَكُتْبهه وَرُسُلِه وَالْيَوْم الآخرء 
وَتْؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرَّه » قَالَ : : صَدَفْتَ . رواه مسلم 


الغاية من إنزال الكتب السماوية : 

. توحيد الله عز وجل والنهى عن الشرك‎ -١ 

" يي ا موسر ال ود 

قال تعالى : رُمْلَا مُجَِرِينَ وَمُدذرِينَ علا يَكُونَ لئاس عَلَ الله حُجُة بَعْد دمل © النساء 

3 هدايةٌ ومنهج حياة للبشر وإرشادهم إلى كل خير . 

4 - لتكون نوراً تحيي نفوسهم وتكشف ظلماتها وتنير لهم دروب الحياة كلها . 

- الحكم بين الناس بالعدل . 

يقول تعالى : لَمَدَ أَرْسَلْنَا مُمُلََا الْبيَكتِ وا نرَلَتَا مَعَهُمُ ألْكِتَنبَ وَآلْمِرَانَ ليَقُومَ آَلكَاسُ بِاَلْقِسْطٍ © الحديد 
5 تأييد الرسل وإظهار صدقهم : 

قول سبحانه :إن كُذَّبُوكَ فَقَدْ كُيْبَ رُسْلُ مِّن قَبْلِكَ جَآمُو بِالْبَيَتِ وَالرْبُر وَآلْكِتَب أَلْمْيِيرٍ © آل عمران 
-٠‏ الحكم بين الناس حين الاختلاف: 


5 


قال تعالى 6 1 حِدَء و حََ أَللَّهُ لّدع مشر 3 1 زَلَّ مَعَهُمْ أ ألككنب بِا لَه 3 0" فيكًا 
هه واجدة فيه 2 2 مبشرِين وه ذَرِينَ وانرَا - 0 س 
وو 


بعض الطوائف التى ضلت في الإيمان بالكتب : 
-١‏ اليهود وذلك بتكذيبهم للقرآن وتكذيبُّهم للقرآن هو في الحقيقة تكذيب لجميع الكتب السماوية . 

- النصارى ويقال عنهم ما قيل عن اليهود . 

"- الشيعة الرافضة وذلك بادعائهم أن القرآن ناقص ومحرّف وأن القرآن الكامل مع الغائب الذي سيخرج في آخر الزمان . 

4 - البابية والبهائية وذلك بادعائهم نسخ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بشريعة الباب والبهاء . 

ه التيجانية وذلك بتفضيلها أورادها وأذكارّها كصلاة الفاتح على القرآن الكريمء فقالوا : إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة 
أفضل من قراءة القرآن ستة آلاف مرة . 7 

5- غلاة الصوفية عمومًا وذلك بادعائهم العلم اللَدْنّي الذي يُوحى إليهم ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون . ثم إن مصدر التلقي 
عندهم ليس القرآن والسنة بل يقوم على الرؤى والأحلام والكشف وغير ذلك . 

-٠‏ النصيرية والدروز والفرق الباطنية وذلك بانحرافهم في تأويل القرآن وإغراقهم في التأويل الباطني وإخراج القرآن عن 
معانيه . 

7- القانونيون الذين أعرضوا عن تحكيم القرآن وعارضوه بزبالات أفكارهم زاعمين أنه لا يناسب العصر الحديث . 


تحقيق الإيمان بالكتب : 
حتى يتحقق الإيمان بالكتب لابد من أربعة أمور : 1 
الأول : التصديق الجازم بأن جميعها كلام الله غير مخلوق منزّل من عند اللهء وأن الله تكلم بها حقيقة على الوجه الذي أراد . 
فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكيء ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشريء 
ومنها ما كتبه الله تعالى بيده . 
5 2 01 ده و ضاي ال 01 0 8 مر 5 عم 
قا تعا 2 3 0 2-2 َو و سه «ع 2 ات - < 35 َو و 9 ف 5 واو 5 - ور 2 

ل لى وَمَا كانَ لِبَشَرٍ أن يَكَلِمَهُ | إلا وَحَيًا أَوْ من وَرَآي حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولا قيُوح بِإِذْنِهِ مَا يمَاءُ إِنَهُم عع حَكِيمٌ © 
الشورى 
وقال تعالى : وَكلْمَ آَللّهُ مُوسَى تَكُلِيبًا © النساء 
وقال تعالى : وَكَتَبَنَا لد فى الْأَلْوَاحٍ مِن كل شَىْءِ موْعِطلةَ وَتمْصِيلا لِك شَىْءِ © الأعراف 
الثاني : التصديق الجازم بما فيها من أخبار لم يدخلها الدريفت» فأما أخبار القرآن فيجب التصديق بها كلها من أولها إلى 
آخرها لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجلء وأما أخبار التوراة والإنجيل والزبور فقد أثبت القرآن أنها قد طالتها يد التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان . 


ل : ريل ل تحخظبوق ألكنت بأنديو] خم يذ يَقُونُونَ هَددًا مِنْ عند لله لِيَمْتَرُوا بوء كَمَنَا فيل َوَيْلُ لَّهُم ما كَتِبَتْ 
يديهم وَوَيْلُ لَّهُم مما د يَكَسِبُونَ © البقرة 


ودليل النقص : يَتَأَهْلَ ألْكتب قَدْ جَآءَكُمْ وَسُوأَه لحار حراي ار طرفي لوبي نوملد 
ودليل التحريف :أَكَتَظْمَعُونَ أن يووا لَك ود كان قر َرِيقٌ مِنْهُمَ يَسْمَعُونَ كلم أَللهِ كُمَّ يحَرَهُوتهُء مخ بَعْدِ ما عَفَلُوُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 
البقرة 


فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل . فلا يوثق في التوراة والإنجيل والزبور التى في أيدى 
اليهود والنصارى ولا يجوز قراءتها ولا النظر فيها لاسيما لمن ليس عنده علم ولا يريد بالإطلاع عليها كشف عوارها وبيان 
زيفها وتحريفهاء وإنما نصدق بأخبار التوراة والإنجيل التى وردت في كتابنا وفى سنة نبيينا صلى الله عليه وسلم . . 
الأمر الثالث : العمل بما ورد في هذه الكتب من الأحكام الشرعية؛ فأما أحكام القرآن فيجب العمل بها كلها ما لم تنسخ: وأما 
في الكتب المتقدمة فإن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت بدليل صحيح ولم ينسخ في شرعنا . 

الأمر الرابع : التصديق الجازم بأن القرآن أفضلها وخاتمها ومهيمنا عليها ومصدقا لها . 

قال تعالى : : وَأَنرَْنا إِلَيكَ َلْكتنبَ بِأَق مُصَدْكًا لما بَينَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِتبِ وَمْهَيمِئَا عَلَيّهِ © المائدة 


26 


قال المفسرون : مهيمنا : مؤتمنا وشاهدًا على ما قبله من الكتب. ومصدقا لها يعني : يصدق ما فيها من الصحيح, وينفي ما 
وقع فيها من تحريف وتبديل وتغييرء ويحكم عليها بنسخ أحكام سابقة» أو تقرير وتذ تشريع أحكام جديدة ولهذا يخضع له كل 
متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه . 


تحقيق الإيمان بالقرآن الكريم : 

جاء فى كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة : 

لما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبّد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ ونزول هذا الكتاب عليه» اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به وهي : 

. عموم دعوته وشمول شريعته لعموم الجن والإنس فلا يسع أحدًا منهم إلا الإيمان به وألا يعبدوا الله إلا بما شرع‎ -١ 

قال تعالى : وَمَ] أَرْمَلَتَك إِلَّا كَآقَّةَ لَلئّاس بَشِيرًا وَنَذِييَا وَلَحكِنَ أَكُثَرٌ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ © سبا 

"- اعتقاد نَسخْه لجميع الكتب السابقة؛ فلا دين إلا ما جاء به؛ ولا عبادة ولا حكم إلا ما شرع الله فيه . 

قال تعالى : وَأَنرَلآ | ِلَيِكَ ألْكتب بِألَْقْ مُصَدّقَا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ كتنب وَمُهَيمِئَا عَلَيِْ © المائدة 

؟ - سماحة شريعته ويسرهاء بخلاف الشرائع السابقة فقد اشتملت على كثير من الآصار والأغلال التي فرضت على أصحابها 
قال تعالى : آلَدِينَ يعون ْول الكيئ الْأمَ الى يدوت مَكْتُوبًا عِندَهُم ف القَورَطة والإنجيل يَأْمْوْهم بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَهُمْ عَنٍ 
لْمُدَكْرِ وَيْحِلُ لهُمُ آَلطِيَبتِ وَيْحَرْمُ عَلَيْهِمُلْحَبَتِيتَ وَيَضَعٌ حَنْهُمْ | ف صَرَهُمْ وَالْأَغْكَلَ أَلتى كانت نَتْ عَلَيْهُمَ © الأعراف 

لا بارعا لمان ا الم واي 00 
السهارة من قادوا يناك خبر ليام من لدان الانى صلى الو كاجة وسقم إلى يننا لذا.. 

قال تعالى :إن خحنْ كر دَلمَا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَلفِظُونَ © الحجر 

وقال تعالى : لا يَأَتِبهِ ألْبَطِلُ م ينايك مده ولايق خليف ريل قخ خكبر غير ه فيلت 

ه - اشتماله على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزّلة ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه 
وفصاحته وبلاغته وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث : فقد تحداهم الله على أن 
يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا . ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا . ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه 
فما استطاعوا . فثبت بهذا إعجاز القرآن لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي وهو الإتيان بسورة من مثله . 
قال تعالى : قل لين أَجْتَمَعتِ الإنش وَأطِْنُ عل أن يَأَُوأ بقل هَددَ هددًا ألْرَءَانِ لا يأو نَّ بِمِمْلِء وَل كن بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍِ طَهِيرًا © الإسراء 
ثم قال تعالى أم يوون فر ل كأ بِعَشْرِ سُوَرِ َمل مُفْتَرينتِ وَآَدْعُوأ م في [ملدم دن ذو لله إن كُنثُم صَدِقِينَ © هود 
ثم قال تعالى : أَمْ يَقُولُونَ أفْترَة كل كأَُوأ د متورة فكلف واوا مَنِ أَسْتَطعْتُم من دُونٍ أَللّهِ إن 5: ثم صَدِقِينَ ©) يونس 

أن الله تعالى بين فيه كل شيء هما يحتاج إلياه النان في أمن .ديهم ودنياهم ومغاشهع ومعادهم.. 
ل ا ا ا ال 

ا ار اي اسم يدا احضاو 
قال تعالى : وَلْقَدَ يَسّرَْا آَلْرءَانَ للذّكْرِ فَهَلَ من مُدَكِرٍ © القمر 

/ - تضمئه خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول ششرائع الرسل . 
قال تعالى : وَأَنرَمَآإلَيِكَ لكتب بق مُصَدِقَا لْمَا بن يَدَيِْ من ألمب وَمهَيًا عَلَيِ © المائدة 


وقال تعالى : شَرَعَ لَحُم مِّنَ لين مَا مَا وَضَّئْ بدء نُوحَا وَلذِىَ أَرْحَيئا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد إِْرهِيمَ وَمُوسَ وَعِيسَى 
تَتَفَرّقُوأْ يه © الشورى 

؟ - اشتماله على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله . 

قال تعالى : وََلّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ أَليّْلٍ مَا تُكَبَتُ بوه مُوَادَكَ © هود 

ل ير لي 


اما 
1١‏ 
0 
ع 5 ١‏ 
ات 
0 
4 
#ها١ا‏ 
الم 
٠‏ 


قال تعالى : نَرّلّ عَلَيَكَ ألْكِتَبَ بِألَْيْ مُصَدٍ دنَا ما بَيكَ يَدَيْه وَأَنرَلَ أَلعَوْرَئة وَالْإنجِيلَ © من قَبَلُ هُدَى لِلئّاين وَأنِيَلَ ألْقُرْقَاقَ ه آل 
عمران 


مواضع الإتفاق بين الكتب السماوية : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد فى الإيمان بالكتب منها : 

. وحدة المصدر : فالكتب السماوية جميعها مصدرها واحد فهي منزلة من عند الله تعالى‎ - ١ 

قال تعالى : الم © آله ]5 إكه إلا هولح لوم © نَل عَلَيْكَ ألكتدب بأحقٍ مُصَدًَ لما بن يَديِْ نَل ألعوْرَة وليل © من 
َبلُ هُدَى لِلئّاس وَأَنَْلَ لُْرْقَانَ © آل عمران 

؟- وحدة الغاية : فجميع الكتب السماوية تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإلى دين الإسلام فالإسلام هو دين جميع 
الرسل . / 

قال تعالى : وَلَقَدَ بَعَدْنَا فى كَل أمّةٍ أَعْبُدُوأ أَللّهَ وَآَجْتَنِبُوأ آلكَلعُوتتَ © النحل 

قال تعالى : إِنَّ أَليِينَ عند لله آلإِسْكَم © آل عمران 

"- مسائل العقيدة : كالايمان بالغيب والإايمان بالرسل والبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك . 

1 القوااعد العامة : كقاعدة الثواب والعقاب» فالإنسان يحاسب بعمله ويعاقب بذنوبه وأوزاره ٠‏ ولا يؤاخذ بجريرة غيره . 
قال تعالى : ألا د وَازِوةٌ وؤْرَ أخْرَئ © وَأن لَيْسَ لِلإنسَنٍ إِلّامَا سك © النجم 

هه - الفلاح الحقيقي لا د تحقة يتحقق إلا بتزكية النفس بالطاعة لله والعبودية له. وإيثار الآجل على العاجل . 

قال تعالى : كَدَ أَكَْحَ من ترك © وَذَكَرَآَسْمَ رب قَصَلَّ © بَلْ تُؤْئِرُونَ خْبَؤة آلدَّْا © والآخِرة حَيْرٌ وَأَْهَ © إِنَّ هَدذًا لَنى أضُّحْفٍ 
مردعٌ مه 

ألآون © صحف إِبَرْهِيمَ وَمُوسَ © الأعلى 

5- الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد الله الصالحون . 

قال تعالى : وَلَقَدْ كُتَبَنَا فى أَلرَّبُورٍ من بَعْدِ أَلذّكْرِ أن لَْرْضَ يَرِمُهَا عِبَادَِ أَلصَِّحُونَ © الأنبياء 

"- العاقبة للتقوى وللمتقين . 

قال تعالى : وَالْعَاتِبَةُ لِلتَقَوَى © طه 

وقال تعالى : وَالْعَاقِبَةُ لِلَمْئّقِينَ © الأعراف 

- العدل والقسطء فجميع الأنبياء عليهم السلام حملوا ميزان العدل والقسط . 

قال تعالى : لَقَدْ أَرْسَلنَا ُسلَنَا بِلْبِيَكنتِ وَأَنْرََْا مَعَهُمُ لْكِتبَ دب وَألْمرَانَ لِيَقُومَ لاس بِألْقِسْطٍ © الحديد 

4- محاربة الفساد والإنحراف : سواء كان الفساد عقديًا أو خلقيًا أو انحرافًا عن الفطرة أو عدوانًا على البشر -٠١‏ الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق : كالعفو عن المسيء والصبر على الأذى والقول الحسن وبر الوالدين والوفاء بالعهد وصلة الأرحام 
وإكرام الضيف والتواضع والعطف على المساكين إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق . 

. كثير من العبادات : كالصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات ونحوها‎ ١ 

قال تعالى : وَأَوْحَيْئآ إِلَيْهِمْ فِعَ[ م أَلصَّلَؤةٍ وَإِيكَآءَ أَلدَّكَرةٍ ©© الأنبياء 

وقال عيسى عليه السلام 2 صَنى بِاَلصَّلَرةٍ وَألوَكَرةٍ مَا دمت حا ©) مريم 

قال تعالى : يَكأَيّها ألَذِينَ اتثوأ يِب عَليِحُمْ ألضِيام م كا كب عل ألينَمبن قَبْلِكُمْ لَعَلّحُمْ تو نَ © البقرة 

والحج كذلك كما قال تعالى لإبراهيم عليه السلام وَأذّن فى ألكاين ب لي يَأبُوكَ رجالا © الحج 

قال تعالى : وَلِكِلْ أمّةِ جَعَلَْا مَنسَك لَِدْكُرُوا آسْمَ أله عَلّ مَا رَْقَهُم مِنْ بَهِمةِ ْم © الحج 


مواضع الإختلاف بين الكتب السماوية 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد : 


- 
ل د 


- 


تختلف الكتب السماوية في الشرائع . قال تعالى : لِكْلِ جَعَلْئَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا © المائدة 

وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافًا كليّا فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية. فالإختلاف بينها 

إنما يكون في التفاصيل . فعدد الصلوات وأركانها وشروطهاء ومقادير الزكاة» ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة 
إلى شريعة؛ وقد يُحل الله أمرّا في شريعة ماء ويحرمه في أخرى لحكمة يعلمها عز وجل ولا يلزم أن نعلمهاء ومن الأمثلة على 
ذلك مايلي : 

-١‏ الصوم : فقد كان الصائم يُفطر في غروب الشمسء ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم؛ فإن نام 

قبل الفجر حرم عليه ذلك إلى غروب الشمس من اليوم الثاني» فخفف الله عن هذه الأمة» وأحله من الغروب إلى الفجر سواءً 


نام أم لم ينم . 
قال تعالى اسوك د بِكُمْ هُنّ لِياسُ لَك واكم جام 0 نحم دشم عَخْتانُونَ أنشْسَكُم . 
فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَهَ عَنَكُمٌ فَألْكنَ بش لشِرُوهُةٌ هُنَ وَبْتهُوأمَا كَتَبَ أله لَُّ أَكُمْ وكلُوأ وأشْرَبُوأ حَقٌ فق و تسقه الفلا الأحش ين انيد 


- 
هو -_- 


لود من لجر م مُأ لا إل أي وه هزوف هوم عَدكفُوَ في أل تج ةبذك خذوك أ قلا قثا © اب 

0 - ستر العورة حال الإغتسال : لم يكن واجبًا عند بني إسرائيل . 

فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ همعن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَانَثْ بَنُو إمنرّائيل يَْتَسِلُونَ غْرَاةَ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إِلَى بغضء وَكَانَ 
مُوسَي يَعْتَسِلُ وَحْدَهُ . رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

لني محا جا عات لي وو الاج و 000 
؛ - التسري على الزوجة كان مباحًا في شريعة إبراهيم. وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة . وقد حرّمه الله 
على بني إسرائيل في التوراة . 

5 - الجمع بين الأختين كان سائغًاء وقد فعله يعقوب فتزوج بابنتي خاله : ليا وراحيل وهما أختان ثم حُرم عليهم في التوراة . 
5 - ومما حرّمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام 

قال تعالى : وَعَلَ أَلَّذِينَ هَادُوأ حرا كل ذى ظفر وين البقر ولتم حر" َمْنَا عَلَيْهمَ ثُ ا له ] أو أََْوَايآ أوْمَا 
أ خُتلَط بِعَظمِ ذلِكَ جَرَيْتَهُم بيهم وَإنَا لَصْدِقُونَ © الأنعام 

ثم جاء عيسى عليه السلام فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم . وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة : إحلال الطيبات 
وتحريم الخبائث . ومما تميزت به الشريعة الخاتمة أنها عامة لجميع الناس إلى قيام الساعة بخلاف الشرائع الأخرى كانت 
خاصة بقوم دون قوم . 

ثمرات الإيمان بالكتب : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

لحديث جبريل وسؤاله عَنِ الإيمَانٍ فأجابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلآئكته وَكُتْبهِ وَرُمْلِه وَالْيَوْمم الآخرٍ وَتُؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌه . رواه مسلم 

5 - ظهور 15 ا واري ا ع مر 
قال تعالى : لِكُلْ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرَعَةَ وَمِنْهَا 2 23 3 دوب لبوك في مَآ َتنك فََسْتيقُوأ يوت 
© المائدة 

قال ابن جرير رحمه الله : لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمه؛ وسبيلًا واضحًا يعمل به . 

3 ال بس ١‏ الاو لوعي داعو ابا 0 

البقرة 

؛- التحرر من أفكار البشر بهدي السماء والسير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج . 

قال تعالى : ألْمَمَدُ لله لَذِىَ أَنيَلّ عَلَ + عَبَدِهِ لكب وَل يجعَل لَه عوج © الكهف 

قال تعالى : الرّ كِتَدبٌ أَنرَلَْهُ إِلَيِكَ لِمْخْرِجَ لئاس مِنَ أَلَُلُمتِ إِلَ أَلكُور بِإِذْنٍ رَبَهمْ ِل صِرَط الْعَزِيز أخْتَمِيدٍ © إبراهيم 


5- معرفة أن هدى الله لم ينقطع عن البشر من وقت وجودهم على هذه الأرض إلى يوم القيامة . 
لت 


قال تعالى : لا هَأتيه ألبَنلل مخ بيك يَدَيْهِ لايق حلفي تنزيلٌ من خَكبر خَريدٍ © قصلت 

5 - العلم بأن هذا القرآن ليس بدعًا من الكتب الإلهية ٠‏ كما أن الرسول ليس بدعًا من الرسل . 
قال تعالى : قُلْ مَا كنت ب بِدَعَا م مَنَ آلْمْلٍ وَمآ أَدرى مَا يُفْعلُ بى وَلَا بِكُمَ إِنْ أَنِْمُ ا له 
/ا- اها الحجة على فل كته لصيقة يارت ها من صدق رول للد لي الله عليه ول 
قال تعالى : يسلا مُبَِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لقلا يَحُونَ للنَّايس عَلَ أللَّهِ حجة بَعدَ ألرُمْلٍ © النساء 

/ - شكر نعمة الله تعالى على إنزال تلك الكتب والتى فيها الخير والهدى والنور والضياء للبشرية جمعاء . 

قال تعالى : يَتأيهَا آلئَاسُ قد جَآءَنْكُم مَوْعِطَةٌ مّن ربَحُمْ وَشِمَآء لما فى ألصّدُورِ وَْدَى وَرَحْمَة َْمُؤْمِِينَ © يونس 

. «مغرفة أن كين اللنادين وانعة افو الاساكو الى جاءت ب الرل من أولنهه إلى الخر اع 

قال تعالى عوسي ابوه 0 

وقال تعالى : و: تبغ حبر ألإنكم ديتا كن يُفْبَل مِنهُ وَهْوَ في ألْآخِرَةِ مِنَ ألْخَسِرِينَ © آل عمران 

ا 0 و ت أن أكون من الْتسلبية © يونس 

وإبراهيم عليه السلام كل نفك رب َلْعَدلّمِينَ © البقرة 

ووصى كل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبنائهما : نَلَا تمُودٌةِ إلا إلا ونم مّسَلِمُونَ © البقرة 

وأبناء يعقوب أجابوا أباهم : قَالُوأ تعْبُدُ إِلَهَكَ وَل َابَآَيِكَ إِبَرهِْمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَحِدَا وَكحنُ لَه مُسٍْ مُونَ © البقرة 
وموسى عليه السلام قال لقومه : قوم إن قشم عاتم بالل فقليه ار لان كُشُم مُسْلِيِينَ © يونس 

والحواريون قالوا لعيسى عليه السلام : َالَ أَوَارِيُونَ كَحَنُ أَنصَارٌ أَللّه لله َامَنَا يله وَأَهْهَدَ بأنَا مُسْلِمُونَ © آل عمران 


] أتأ إلا نَذِيرٌ مّبِينُ © الأحقاف 


نَأ 


ه5: 


موث م 


تحقيق الإيمان بهم 


ثمرات الإيمان بهم 


الإيمان بالرسل شعبة من شعب الإيمان» وركن من أركان الإيمان الستة» وأصل من أصول الإعتقاد المعلومة من الدين 
بالضرورة والرسل هم صفوة الله من خلقه اختارهم الله عز وجل لإنذار البشر وإرشادهم, لذا يجب يجب الإيمان بجميع أنبياء الله 
ورسله جملّة وتفصيلا من قص الله عز وجل علينا خبره ومن لم يقصص . كما أن الكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل . 
قال تعالى : كَذَبَتَ قَومُ وح أَلْمُرْسَلِينَ © الشعراء 

وقال تعالى : كُذَّبَتْ ت عَاد آلْمْرْسَلِينَ © الشعراء 

ومعلوم أنَّ كل أمة ما كذّبت إلا رسولها فقط إلا أن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بالجميع, لأن الرسل يبشر المتقدم منهم 
بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم فهم حملة رسالة واحدة؛ ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد . ومن هنا كان الايمان ببعضص 
الرسل والكفر ببعضهم كفرٌ بهم جميعا . 

قال تعالى : إِنَّ الذية يَكَفُرُونَ بألل وَرْسُلِهء وَيرِيدُونَ أن يُمَرَقُوأ م َيْنَ أله وَمُسْلِهِه وَيَقُولُونَ نُؤْصِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفْرُ بِبَعْضِ وَيْرِيدُونَ 
أن يكيذرا بيخ كلك نتبيلة ت اذيك هم ألْكَفِرُونَ حَقَا وَأَعَْدََا لِلْكَفِرِينَ عَذَابَا مهِينَا © النساء 


من هم الرسل : 

قال الدكتور عبد الله الطيار فى أركانٍ الإسلام : 

الرسل هم كل مَن أوحِي إليه وَأَمِرَ بالتّبليغ : اختارهم :للد تمالى ليكونوا واسظة بينه ويين خلقاف وذلك بابلاغهم اترعه:وما 
يجب عليهم لله وغير ذلك مما أوحاه الله إليهم, وهم خير البشر وصفوتهم . فهم مخلوقون وليس لهم من خصائص الربوبية 
والالوفية شيع فلا يجوز صرف شئ من العبادة لهم كالإستفاثة والدعاء والنثر والذيح وغير ذلك من انواع العباذة . 
والرسالة والنبوة ليست كسبًا يناله العبد بالجد والإجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعاتء, والدأب في تهذيب 
النفس وتنقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس . إنما الرسالة والنبوة اصطفاء من الله تعالى . 


قال تعالى : أَللّهُ يَصْطَْفى مِنَ الْمَلَتِِكَةِ رُسلَا وَمِنَ لكايس © الحج 
الفرق بين الرسول والنبى : 


لفظ الرسول والنبي كلفظ الإسلام والإيمان؛ إذا اجتمعا فلكل واحد معنىء, وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر . 
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قال تعالى : يَكأيّهَا أَلرَسُولُ بَلَعْ مآ أَنزلَ إِلَيِكَ ِلَيِكَ من د ِسَالَعَهُ © المائدة 

وقال تعالى : يَكاَيّهَا لت إِنَا أَرْسََتكَ عَلهدَ دَا وَمُبَصرَا وَتَذِييَا © وَدَاعِيًا إِلَ أَللّه بذ وَسِرَاجًا منِيرَا © الأحزاب 

وتارة يذكران معًا في آية 0 يون قل واد متهم . 

قال تعالى : وَمَأَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من يَسُولٍ ولا يي إل دا تمق : ألقى ليطن فى نيه يد فَيَنسَحْ الله ما يُلقى شين يحم 


أَلنّهُ ايلتفه وَأَلنّهُ لَّهُ ََ علي كي 5 ا 

قال 0 الفوزان : 

كل من النبي والرسول يوحى إليه لكن النبي فد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقه ؛ كأنبياء بني إسرائيل ؛ يامرون بشريعه 
التوراة وقد يُوحى إلى احدهم وحي خاص في قصة معينة . وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله 
وعبادته . 


معنى الإيمان بالرسل : 

قال الشيخ حافظ حكمي فى أعلام السنة المنشورة : 

هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولًا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. فأصل 
دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم فمختلفة . وأن جميعهم صادقون مصدقون بارُون راشدون كرام 
بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون, وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدونء وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به . 
لم يكتموا ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه ولم ينقصوه. وأنهم كلهم على الحق المبين والهدى المستبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم 


1] 


خليلا واتخذ محمدًا صلى الله عليه وسلم خليلًا وكلم موسى تكليمًا ورفع إدريس مكانًا عليًا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات . 


حكم الإيمان بالرسل : 

الإيمان بالرسل ركن من نقد الإيمان الستة لايتم إيمان المسلم إلا به . فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وتصديقهم . 
قال تعالى : يَتأَيّها آَلّذِينَ ءَامنَْا ءَامُِوأ أله وَوَسُولِدِء وَالْكِتَنبٍ ألَّذِى كَرّلٌ عَلّ رَسُولِهء وَالْكتنب ألَذِىَ أَنرَلٌ مِن قَبْلْ وَمَن يَكَثْرْ الله 
وَمَلتيِكْتَهِء وَكُقيء وَمُسْلِدِ وَألمَوْ لْآخِر فَقَدْ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدَا © النساء 

ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بجميع الرسل . 5 

قال تعالى : إِنَّ لذي يَحَفْرُونَ لله ومسل وَييدُونَ أن مُقَرَفوأ بن أله وَوُسْلِء ويَقولُونَ نون ببَعْضٍ وَتَصْفْرُ بض وَيُريدُونَ 


4 


أن يَكَخِدُ فتراية كلك شبيلة ف اليك هُمُ ألْكفِرُو نَّ حَقَا © الدساء 


الحكمة من إرسال الأنبياء والرسل : 


00 
قال تعالى : رسلا مَبَةٍ مُبَصِرِينَ وَمُنذِرِينَ لكلا يَكُونَ لِلئّايس عَلَ أللّه حُْجَةٌ حُجَة بَعْدَ أَليْسْل © النساء 
؟ م80 . 


قال تعالى : وَمَآ أَرَسَلْتَيكَ إل رَحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ ©© الأنبياء 
"- دعوة الناس إلى عبادة الله وحده, وترك عبادة ما سواه . 


6 م م 6 


قال تعالى : وَلَقَدْ بَعَدْنَا فى كل أَمَةِ يَسُولَا أَنِ أَعْبُدُوأ أللّة وَأَجْتَنبُوا لهرت © النحل 

؛ - بيان الطريق الموصل إلى الله وإلى رضاه . 

قال تعالى : وَأَنرََْآ إِلَيِكَ أَلذِكْرَ لِعبَيَنَ لِلئّاين مَا نُزْلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ © النحل 

3 - بيان حال الناس بعد القدوم على ربهم يوم القيامة . 

قال تعالى : فَاَلَدِينَ َامَنُواْوعَمِلُواآلصَّلِحَاتٍ لهم م هذ مَغْفِرةٌ وَرِؤْقٌ كَرِيم © وَلَذِينَ م" سَعَوَاْ ف ءَايَتِنَا مُعَِجِزِينَ أَوْلَتِيكَ أَصَحَلبٌ أ 


© الحج 


نواقض الإيمان بالرسل : 

قال الدكتور بكر أبو زيد فى الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : 

. من كفر بنبي أو رسول واحد أو آمن ببعض وكفر ببعض فهو كمن كفر بالله وجحده وقد فرق بين الله ورسله‎ -١ 

قال 11 :إنَ ألَذِينَ ب يَحَفْرُونَ بألله وَرْسْلِهء وَيرِدُونَ أن مُقرَفُو بن أله وَْسْلِه ويمُولون نوْمِنْ بَْضٍ وَتَحَفْرُ يَْضٍ وَيُرِيدُونَ 
أن يَكَخِدُ دُوأبَيْكَ دَلِكَ سَبِيلا © أَوْلَتَيكَ هُمُ أَلْكفِرُونَ حََا © النساء 

0 بسحن مار لاد ليه الخد ١‏ جلو الرسل وان شرويكه ااستقة جوع دا فيليا وله ارين لحان 
أهل الأرض اتباع غير شرعه فهو كافر مخلد في النار كمن كفر بالله تعالى . 

قال تعالى وَإذَا ِل لهم اموأ يمآ َل أله الأو بق يذ أنول عابنا وَيَكَفْرُونَ يما ما وَرَآءهم وَهْوَآَخَْقُ مُصَدِكَا ِمَامَعَهُم © البقرة 
وقَالَ النَبِيَ صَلَى الله عَلَْه وَسَلَمَ : مَنْ شهد أَنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شتريك لَه وَأَنِّ مُحَمدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهء وَأنّ عيسى عَبْدُ الله 
وَرَسُولَه وَكَلِمَنْهُ ألقاها إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ منهء وَالْجَنَهَ حَقَء وَالنَارُ حَقْ» أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّهَ على مَا كَانَ مِنَ الْعَمل . متفق عليه 
والسر في تخصيص ذكر عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله في هذا الحديث العظيم الجامع . تعريض باليهود في التفريق 
بين رسله في إنكارهم رسالته» وتعريض بالنصارى في قولهم بالإيمان به مع التثليث وهو شرك محضء وبه تعرف أنه لا 
وحدة بين مسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله؛ ويهودي أو نصراني ا الا ا 


52006 


قال تعالى :فَإِنّْ َامَنُوأ يبقل عاغائك بف ققد أغتتراً وان ولو كَإِنّمَا هُمْ في شِقَاقٍ مَكْفِيكَهُمُ أَللّهُ © البقرة 


و 


"- نسبة القبائح والكبائر إلى الأنبياء والرسل . 

4- نفي بشرية أحد من الأنبياء أو تأليه أحد منهم . 

قال تعالى : وَكَالَتِأَلْيَهُودُ عُرَيدٌ آبْنُ لله وََالَتِ أَلكَصَرَى الْمَسِيحُ أَبْنُ آله دَلِكَ فَوْلهُم بأَفْوحِهمَ يُصَلهِعُونَ قَوْلَ ألذِينَ كَفَرُوا مِن 
َل فَكلَهُمْ أل أنَّ يُؤْفَكُونَ © التوبة 

وقال تعالى : لَقَدَ حَمَرَ لين قَالّوَِنَ آله هُوَآلْمَسِيحٌ أَبْنْ مَريَمَ © المائدة 

ن - عدم الإيمان بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم؛ إنسهم وجنهم . 


سس له 


قال تعالى : وَمَآ أَرْسَلْتَكَ إِلّا كقَةَ لَلئّاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَححِنَّ أَكُثَرَ لكان لا يَعْلَّمُونَ © سبا 
وقال تعالى : قُلْ يَكأَيّهَا آَلنّاسُ إل تشول لله إِلَيِكُمْ جِيعًا © الأعراف 


عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام المذكورين في القرآن : 

خمس وعشرون نبيًا ورسولاء منهم ثمانية عشر : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط ذكرت أسماؤهم في أربع آيات متواليات ( 517 : 
كم ( من سورة الانعام 

كل تعلى . وَتِلْكَ ىَ حَجدنَآ َاتَيْئَلهَا | يهم عل كو رهم رجَدتٍ مّن فآ إن َب حكيمٌ عَلِيمٌ © 000 
هَديئاً وَنُوحًا هَدَيْئَا مِن 0 ومن ذُرَيتهء قاقرة وا واثرك ونون وترقن وَْْرُونٌ وَكُكلِكَ جُزِى َلْمُحْسِنِينَ © وَوْكْرِيا وَيَحُْو 


تعبت وإأيات 4 ب وه رةه ورنوق بالتقة وزرا وارظ ول تاغل القلريةه عاد 

ومنهم سبعة في مواضع متفرقة من القرآن وهم : إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ونبينا . 

محمد صلى الله عليهم وسلم اجمعين . منهم أربعة من العرب وهم : هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم وسلم 
اجمعين . 


الرسل أفضل من الأنبياء : 
أجمعت الآمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء» والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم . 
قال تعالى : تلْكَ أَلمْْلُ فَصَّلْنا بَعْضَهُمَ عَلّ بَعْضٌ مِنْهُم مِّن كلم أل وَرَكَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ © البقرة 


أفضل الرسل هم أولو العزم : 
وهم خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


قال تعالى : فَأَصيِرٌ كما صوَرَأوو لعزم من الئل وَلَا نَسْتعجل لَّهُمْ © الأحقاف 


قال تعالى : إا لذن من يتن مه عَم مِيِقَقَهُْ وَِنكَ ومن تُوح وَإبْرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرْهمٌ وَأَحَذْنَا مِنَهُم كما غَلِيكَا © 
الأحزاب 

وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام . وأفضل الخليلين محمد صلي الله عليه وسلم . 
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القيَامَة وَأَوَّلْ مَنْ ب يَنْشَقْ عَنَهُ القَْرُ وَأوَلُ شافع وَأَوَلُ مُشفع . رواه مسلم 
وهو أعلم الخلق بالحق» وأنصح الخلق للخلق, وأفصح الخلق في البلاغ والبيان» وأكملهم معرفة بالله وأسمائه وصفاته. 
اجتمع في حقه كمال العلم بالحقء وكمال الإيمان به. وكمال الإرادة له وكمال القدرة على بيانه» وكمال العمل به» وكمال 
الدعوة إليه. وكمال الصبر عليه: فصلوات الله وسلامه عليه . 


قال تعالى : وَإنّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيِ © القلم 

وأول الأنبياء والرسل من ذرية آدم نوح عليه السلام . 

عن أبي هْرَيْرَةٌ يه كما في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذّهَبُوا إلى نوحء فَيَأثُونَ ثوحاء فَيَفُولُون : يا 
وخ أنت أُوَّلْ الرْسُلٍ إلى أهْلٍ الأزض .متفق عليه 

وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته هي آخر الشرائع : 


35 
ا 


خ روة 


قال تعالى : ما كانَ محمد أبَآأَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وآ عن اكول الل حَائمَ لين © الأحزاب 

وغلاد ون أل ولاس جه فل لن نوق ال على ل طبه وس نا الت وى بجلو1ة لازو بق لوقي أله ايه 
بَعْدى . رواه مسلم ٠‏ 
يقول الألوسي فى روح المعاني : وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب»؛ وصدعت به السنة» وأجمعت 
وقال النووي فى روضة الطالبين : إذا ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؛ أو صدق مدعيّا لها . فكل هذا كفر . 
ويقول ابن قدامة فى المغنى : من ادعى النبوة؛ أو صدق من ادعاها فقد ارتد؛ لأن مسيلمة لما ادعى النبوة» فصدقه قومه. 
صاروا بذلك مرتدينء وكذلك طليحة الأسدي ومصدقوه . 

وقال ملا علي قاري فى شرح الفقه الأكبر : ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع . 


كيفية تحقيق الإيمان بالرسل 
جاه فى أصول الإيمان في ضوء الكتفي:وانيلة ؛ 
الإيمان بالرسل يكون إجمالا وتفصيلا . 
الإيمان المجمل : يكون بالإقتداء بهم وبإنزالهم منازلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وأن نعتقد أنهم مبلّغون عن رب العزة عزوجل 
.ونؤمن بالرسل السابقين على سبيل الإجمال ونتأسى بأخلاقهم الحميدة مثل صبر نوح صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الدعوة. ويقين 
إبراهيم صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وكمال توكله على الله ومدى امتثاله لأمر الله حينما أمر أن يذبح ولده وكذلك مدى صبر نبى الله 
موسى صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ على بنى إسرائيل . أما شرائعهم فقد أغنانا الله بما أنزل على رسولنا صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ . 
ونؤمن بأنهم بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية شيء . وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة . 
قال تعالى : قالث لهم مُسَلْهمْ إن خخ إلا د مَدْلْطُْ وَلَحِنّ أَللّهَ يَمْنّ َل مَن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِهِ © إبراهيم 
ونؤمن بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» ؛ فقامت بذلك الحجة على الخلق . 
قال تعالى : يُسْلَا مُبَهِرِينَ وَمَُذِرِينَ للا يَكُونَ لِلئّايس عَلَ أَللَّهِ حْجَّة بَعْدَ أَليْمْلٍ © النساء 
ونؤمن بأنهم منصورون مؤيدون من الله وأن العاقبة لهم ولأتباعهم . 
قال تعالى : إِنَا لَتَنصُر رُسُلَنا وَلَذِينَ دَامَنُوا أفي اَيَو دنا وَيَوْمَ يَقُومْ هد © غافر 
وأما الإيمان المفصل : فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سنته منهم إيمانًا مفصلا 
على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم . والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله 
ورسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عنهم . كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم . 
كلخاد الله إبر عية ومكنةا على اانه خب ويام كارا 


وتكليم الله عزوجل لموسى عليه السلام : ع وم 

وتسخير الجبال والطير لداود : وَخْرْا مع اود بل سين لطر كنا ِِينَ © الأنبياء 

وإلانة الحديد لداود : وَلْقَدَ ءَاتيَا داو مِنَا َضْلايَجبَال أو مَعَُء وَالطَيرٌ ولا له اخْحَِيدَ © سبأ 

وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء . 

قال تعالى : وَلِسْليْعنَ ايح حدُوُها هر وَرَواحهَا هروما لهم حَينَ لْقِظر ومن أي من يَْمَلُ بن يَدَْهِ ين ريو ومن يز 
ِنّْهُمْ عَنْ أَمْرنا نذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ألسّعِير © سبأ 

وتعليم سليمان منطق الطير : وَوَرتَ سُلَيْمنُ دَاوودَ وَقَالَ يَأَيّها آلَاسُ عَلّمََا مَنطِق أَلطَيْر وبا من كل شَىْءٍ إِنَّ هَنذًا لَهُوَ ألْمَضْلُ 
أَلْمبِينُ © النمل 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من 


الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم . كقصة موسى مع فرعون وإبراهيم مع قومه » وقصص نوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط مع أقوامهم . وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في 


الكتاب والسنة من أخبارهم . فيجب الإيمان به إيمانًا مفصلًا بحسب ما جاءت به النصوص . وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل 
بقسميه المجمل والمفصل . 


بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته : 
من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ) 

- الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة . 
قال تعالى :وَمَآ َاكَكُمْ أَليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمَْ عَنْهُ فََنتَهُوا © الحشر 

؟ - الإيمان بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا ونهاها عنه . وقد شهد 

للنبي بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم 
عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم : وَأَنْثْمْ ثنألون عَنَي هما أنْتم َالو ؟ قَالُوا. : نَشْهَد أَنَكَ قَذ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصّحْتَء 
فَقَالَ بإِصْبَعه السبّابَة يَرْفْعْهَا إلى السّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النّاس: اللَهُمَ اشهَد, اللْهُمّ اشهذء نَلآتَ مَرّات . رواه مسلم 
. - محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق . 


قال تعالى : قُلْ إن كن ءَبَآبُكُْ وَأَبْتوْكُْ وَإِخْوَنكُمَ مر ل أَْترَفتُمُوهَا وَتِجَلرَةٌ كَدْشَوْنَ كُسَادَهَا 


- 


وَمَسَلكِنٌ تَرَضَوْئّهَآ أَحَبٌ إِلَيِكُم مِنَ أله وَوَمُولِدء وَجِهَادٍ في سَيِيلِوء فَتَرَيصُوأ حَوَ عق أن آل مر وَأَللّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ ألْقْسِقِينَ 


© التوبة 
فتوعد الله من كان ماله دع اح ا ررس ري 


- 
سه هو ا 


َتَريّصوأ حك يق لله بأمروه وََلنّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوَم أَلْمسِقِينَ 


وعن ألس مه قا قَالَ ل صل اطي يسك ١‏ مقي التاق حال قزق للد للدي عافد وأنالةواقانن افد 
البخاري 


- تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله بعد موته كتعظيمه في حياته . 
قال تعالى : لَعُؤْمُِوا بأللّه وَرَسولِهء وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَُرُوهُ © الفتح 
قال تعالى : فَالَذِينَ ءَامَنُوأْ به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتبعُوأ لور ألَذِى 


قال ابن عباس : تعزروه : تجلوه . وتوقروه : تعظموه . 000 
د لاد لمكم عاد صلى الو علد وملد و الإكدار من ذلك كد ام الل يداك , 


قال تعالى : إِنَّ أَللّهَ وَمَلَتِِكْتَهُ إضارة َل لي كايا آلّذِينَ ءاه -500 


و وم : البتخيلٌ الذي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فلَمْ يْصَلَ عَلَيَ . رواه الترمذي . صحيح الجامع 
5 - الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة . 


ليلب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الآنية له صلى الله عليه وسلم : 

قال تعالى : قل إِنّمآأتأ در َكلْحُمْ يو إِلَ أَنّمَآ لهك إِلَهُ وَحِدٌَ فَمَن كن يَرْجُوا ألِقَآءَ رَيِْء مَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا مُمْرِكَ 
ِعِبَادَةَ ريده أَحَدا © الكهف 

وعن عمر بن الخطاب وه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لآ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرّت النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ » فَإِنّمَا أَنَا عَبْدُهُ » 
فَقُولُوا : عَبْدُ الله وَرَسُولْهُ . رواه البخاري 

لا تطروني أي : لا تبالغوا في مدحي والثناء علي بالباطل فتتجاوزوا بي حدود البشرية 

/ - محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعًا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء . 

قال تعالى : والَذِينَ جَآءُو من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ ريا أَغْفِرٌ لا ولا خْوَنئا أَلَّدِينَ سَبَقُوئا الإِيمن وَلَا تجْعَلُ فى قُلُويئا غِلا ِلَذِينَ ءام مَنُوَأْ © 
الحشر 

وقال تعالى في حق قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته : كُل لآ أَمْكَأْ سْكَلْكُمَ عَلَيْه أَجْرًا إلا الْمَوَدةَ في ألْقْرَقَ © الشورى 

4 - وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه صلى الله عليه وسلم . 


0 
أذ 


1 مَعَُدأوْلَتِيكَ هُمُ ألْمُفْلِحُونَ © الأعراف 


قال تعالى : فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْوِئُونَ حَبَّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَْتهُمْ ثم لا يجِدُوأ ف أَنفسِهِمْ حَرجَا مِّمَا قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوأ نَسْلِيمَا © 
النساء 


خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هى ما أكرمه الله به من المنح والهبات وانفرد به عن غيره من الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصّلاة والسلام وما اختصّ به عن أمّته . تشريفا له وتعظيما وتكريما ممّا يدل على جليل منزلته وعظيم قدره وعلو 
شأنه عند ربّه عز وجل وهى كثيرة ومتنوعة منها : 

. عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا يسع أحدًا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته‎ - ١ 
قال تعالى : تَبَارَكَ ألَذِى تَرَلَ ألْمُرْكَانَ عل عَبْدِء لِيَكُونَ لِلْعَْلَمِينَ نَذِيرًا © الفرقان‎ 

قال ابن عباس : العالمين : الجن والإنس 

؟- أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للخلائق عاقة مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنّهم 

قال تعالى يما تلق إل رَحْمَةَ لله لمي © الأنبياء 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ قيل يَا رَسُول اللَّهِ اذ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : إِنَى لَه أَبْعَتْ لَعَانَا وَإِنَمَا بُعنْتُ رَحْمَة . 

م - ختم الله تعالى به الأنبياء والمرسلين . 

قال تعالى : ما كَانَ تُحَمَدُ أب أَحَدٍ مِّن يَجَِكُمْ وَللحكن رّسُولَ أله وَكَاَمَ لكين © الأحزاب 

الا ا ل 201 
إليه 

قال تعالى : قُل لَّيِنِ أَجْتَمَعَتٍ تِ الإنش وَآخِْنُ عل أن يَأُوأ مل هَددًا لْقُرْءَانٍ لا يَأنُونَ بمة بِثَلِهء وَلَوْ كن بَعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَلهِيرًا © الإسراء 
ن - عصمه الله عزّ وجل من الناس 

قال تعالى : يَكأَيّهَا آَليَسُولُ بَلِْ مَآ أَنزِل إِلَيَِكَ مِن رَيَكَ وَإن لم تفعَلُ فَمَا بَلّفْتَ رِسَالكَهُد وَللّهُ َعْصِمُكَ مِنَ لكايس © المائدة 
- اختصّه الله عر وجل من دون الأنبياء عليهم الصّلاة والمتلام بمعجزة الإسراء والمعراج . 

قال تعالى لوكو الزن اصع ينقر لكلاو التشعي افون إل العقييو الأنضا اذى كلها قز[ [لريتريق انها ره 
أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ ‏ الإسراء 

1- جعله الله تبارك وتعالى أمنة لأصحابه .. 

قال تعالى : وَمَا كآنَ أَللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأدك فِيهمٌ لد ا َهُمْ وهم يَستَغْفِرُونَ © الأنفال 

ون أب بُزدة عن أبيه فال صَلَنا اْمغرب مع زمُول اله صلى الله عليه وسلم ْنَا و َمنا حَتى نصلَْ معة العثنا قال : 
فُجَلَسْا فخَرَج عَلَيْنَا فقَالَ : مَا زِلَتُمْ ها هُنَا . قلنَا يا رَسُولَ الله صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَ قلنَا نَجْلِسَ حَتَّى نْصَلَيَ مَعَكَ الْعشَاءَ قَالَ : 
0 بح 0 لصي كر ير ديو واس جا : النَجُومْ أحنة الستحاء هذا ذقنت 


لف الي ذا لون , روا مياد 1 

7 أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تشريفا وتقديرًا لحياته وعزّتها عند المقسم بها . 

قال تعالى : : لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ آ : لَنى سَكْرَتِهِمَ هِمَ يَعْمَهُونَ © الحجر 

قال ابن عباس : ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال : وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في 
الدنيا : إِنَهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . 

0 - نداؤه بوصف النبوة والرسالة : 

قال تعالى د و َك وَإن لم تفْعلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالكَُم وه يَعْصِمُكَ مِنَ لكايس © الماندة 
وقال تعالى : يتأيّها آل حَسْبْكَ أَللّهُ وَمَنِ أ تَمَعَكَ مِنَ أَلْمُوْمِنِينَ © الأنفال 

. أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة‎ - ٠ 

قال تعالى : كُنَثُمْ خَيْرَ أ ذ أُخْرِجَتْ لئان تَأَمُدُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمُنَكْرِ وَتُؤْيُونَ بأللّه © آل عمران 


مك 


. سيد ولد آدم يوم القيامة‎ - ١ 

عن أبى هْرَيْرَة و قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القيَامَة وَأَوَلُ مَنْ يَنْدْ يَنْشّقْ عَنَه الْقبْرُ وَأَوَلُ شافع 
وَأَوَلُ مُشفع . رواه مسلم 

. صاحب الشفاعة العظمى‎ - ١ 

قال تعالى : وَمِنَ ع ألَيْلٍ مََهَجَدَ َتَهَجَدْ به- تافِلة لّكَ عَمَنَ أن يَبْعَتَكَ رَيُكَ مَقَامًا تحَمُودَا ©) الإسراء 

قال قتادة : كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة . وقد دلت السنة على ذلك . 

- صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة» ويكون الناس تبعًا له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها 
غيره . 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أنَا سَيْد وَلَدِ آدَمَ يوم الْقيَامَة وَل فَخْرَ وَبِيدى لِوَاءٌُ الْحَمْد وَلا فُخْرَ وَمَا مِنْ نَبِىّ يَوْمَئذ آدَمُ 


قُمَنْ سواه إلا كخ تخت لوائى وَأَنَا أَوَلُ مَنْ تَنْشَق عَنَهُ الأزض ولا فَخْرَ . رواه أحمد. صحيح الجامع 
4 - صاحب الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة» لإ تكون إلا لعبد واحد وهي أعلى درجات الجنة . 


قال رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : : إذا سمعثْمُ الْمْوَدْنَ » فَقُولُوا مثْل مَا يَقُول . ؛ نْمَ صَلُوا عَلَيّ , فَإنّه مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلاَة » 
صَلى الله عليه بها عثرًا » ثم ملو لله يى الويلة » فإِنّها مزلة في الجذّة : ' لآ تنبَغي إلا لعَبْد من عِبَاد الله » وَأَرْجُو أنْ أكون 
أنَا هْوَ ٠‏ فَمَنْ سَأل لِي الْوَسِيلّة ؛ حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَه . رواه مسلم 

5 أخبره الله تعالى بأنه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر تشريفا له وتكريما. 

قال العرّ بن عبد السّلام : ولم ينقل أنّه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك . 

قال تعالى : إِنَا َتَحَا لَكَ كَتْحَا مينَا © لِيَغْفِرَ لَكَ أَللّهُ ما تَقَدّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تأَخْرَ وَيْيِمَ ِعْمَكهُم عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرّطًا مُسْكَقِيمًا 


الفح 

5 - فضّله الله عرّ وجل على غيره من الأنبياء عليهم السّلام بأن نصره بالرّعب مسيرة شهرء وجعل له الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأحل له الغنائٍ وبعثه إلى الناس عامة؛ وأعطاه جوامع الكلم؛ وأعطاه مفاتيح خزائن الأرض بيده . 

عن جَابِرَ بْنْ عَبْدِ الله أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أغطيث َمْسا َم يُعطَهْنْ أحَدْ قَبْلِي نْصِرْت بِالرّغْب مَسِيرَةٌ شَهرٍ 
وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرَضُ مَمجِدا وَطَهُورًا فَأيْمَا رَجُلِ مِنْ أمّتِي أذرَكثه الصّلآةُ فلَيْصَلَ وَأَحِلْتْ لِيَ الْمَغَانِم وَلَمْ تحلٌ لأَحَد قَبْلِي وَأَعْطِيتُ 
الشّفاعَة » وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَثْ إلى قَوْمِه خَاصَّةَ وَبُعنْتُ إلى الناس عَامّة . رواه البخارى ' 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ 6ه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : فُضَلْتُ عَلَى الأنبِيَاءِ بست أغطيث جَوَامِعَ الْكلِم وَنُصِرْتُ بالرُغبٍ 
ار ابه او بلسي ل ال 00 . رواه مسلم 

عَنْ أبي هْرَيْرَة نه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ب بُعنْتُْ بُعنْتُ بِجَوَامِع الكلم وَنُصِرَّتُْ بِالرُعْب فَبَينَا أَنَا نَاِمٌ أتيث بمقاتيح 
خَرَائِنِ الأزَض فؤْضعث في يدي . متفق عليه 


ثمرات الإيمان بالرسل : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ - 3-١ 

كما فى جوابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان فقَالَ : أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكَته وَكُتُبهِ وَرُسلِه وَالْيَوْم 

الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّه » قَالَ : : صَدَفْتَ . رواه مسلم 

١‏ - معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة عن طريق ما جاء به الرسل عليهم السلام لأنهم أعلم الخلق بالله تعالى 

قال صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : فَأنَا وَاللَه أَغْلَمُكُمْ بالله وَأَنْقَاكُمْ لَهُ . متفق عليه 

- العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى الطريق ق المستقيم . 

ا قَدَ جَآءَكُمْ رَسُولَُا م ْييَنُ آَحكُحْ كَدِيرَا ما كُنثُ خحْفُونَ مِنَ الْكتنب وَيََ يَعْقُواْعَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ 
لله كو وكتلسب « مبِينُ © يَهْدِى به أَللَهُ مَنِ أَتَبَعَ رضْوَاتَُء سُبْلَ ألسَّلم وَيُخْر ضئُ جُهُم مِّنَ أَلظُلْمتٍ إِلَ الور بإِذْنِهء وَيَقْدِيهمْ إل صِرَطٍ 

سن © المائدة 

ايد 1/5 ا الا الاج اا ل ا ا 1 

الحشر 

التأسّي بهم في حُسن بيانهم وعظم حلمهم وكمال صّبرهم على أذى قومهم ونصحهم لهم في سائر الأحوال 


زمك 


قال تعالى : لََّدْ كنَ آَكُمْ في يَسُولٍ أله أُمْوٌ ةٌ حَسَئَةٌ لِمَن كَانَ يَرَجُوأ أله وَآلَيوْمَ ألْآخِرَ وَذَكْرَ لَه كَئِيرَا © الأحزاب 
5 - بيان إمكان بلوغ البشر درجات عالية في القرب من الله تعالى بالطاعة؛ لأن المرسلين إليهم هم من جنسهم 


قال تعالى : قل نمآ أتأ يقر مَكْلْكُمْ يُو خخ إل أَنمَآ إِلَُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأَسْتقِ سْتَقِيمُوَا إِلَيّه وَأَسْتَغْفِرُوهُ © فصلت 
/ا- العمل لله تعالى على بصيرةٍ عملا بالكتاب المنزل؛ وتأمنيًا بالنبي المرسّل . 


قال تعالى دقُلُ هَذِوء سَيِي أَدْعْوَا إِلَ الله عَلّ بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ َع #وليعه ارون نا مِنَ ألْمْشْرِكِينَ © يوسف 

/- اليقين بحُسن العاقبة للمتّقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين . 

قال تعالى :إنًا لدنص يُسُلَنَا وَالّذِينَ َامَنُوا فى أخْميَةِ لديا وَيوْمَ يَقُومُ آلْأَمْهددُ © غافر 

4 - شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى . 

قال تعالى ما دنا فيه 0 سُولَا مِنكُمَ يَتْلُوأْ عَلَيَكُمَ َايَنِتَِا وَيُرَكْيِكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ ْكِب وَأطِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لم 


كك وأ تعْلّمُونَ © فَأَذْكْرُونٍ أَذْكُرَكمْ وَأشْكُرُوأ لي وَلَا تَكَدُرُونٍ © البقرة 


اذك 
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الإيمان باليوم الآخر شعبة من شعب الإيمان و ركن من أركان الإيمان الستة كما جاء فى حديث جبريل لما سأل رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومن آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . وكلما ازداد المسلم ب يقينا باليوم الآخر زاد إيمانه وكان دافعًا له على فعل الصالحات وترك السيئات؛ 
واستعد لهذا اليوم العظيم بما يحبه الله عز وجل . وقد أكثر الله عز وجل من أسمائه تنويهًا بشأنه وتعظيمًا لقدره ليحذره العباد 
ويخافوه ؛ فسماه اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده . وسماه يوم القيامة لقيام الناس لربهم فيه. وقيل لطول القيام فيه . وسماه يوم 
البعث لأن فيه البعث والحياة بعد الموت . وسماه يوم الخروج لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور . 
وسماه يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون » وسماه يوم الدين لأنه الله يجزي العباد ويحاسبهم في 
ذلك اليوم . وسماه يوم الحساب لأن الله يحاسب فيه عباده . وسماه يوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد , فالكفار 
مخلدون في النار » والمؤمنون مخلدون في الجنان . وسماه الواقعة لتحقق كونها ووجودها. وسماه يوم الوعيد لأنه اليوم 
الذي أوعد به عباده. وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة . وسماه يوم الآزفة لاقترابها والساعة قريبة جدا . 
وكل آت فهو قريب وإن بَعْد مداه . وسماه يوم الجمع لأن الله يجمع فيه الناس جميعاً . وسماه يوم التناد لكثرة ما يحصل من 
نداء في ذلك اليوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النارء وأصحاب النار ينادون 
أصحاب الجنة . وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء . وسماه يوم التلاق لكثرة الملاقاة بين العباد.» وأهل الأرض والسماءء 
والخالق والخلق . وسماه يوم الحسرة لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم . وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين فيه, 
والمغبون هو الذى باع آخرته بدنياه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيها من الزاهدين . وسماه يوم التناد لكثرة المناداة , 
وسماه الصاخّة لأنها تصحٌ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها . وسماه الواقعة لأنها ت تقرع القلوب بأهوالها . 
وسماه الطامة الكبرى لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع . وسماه الغاشية لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم ء وتغشى 
الكفار النار . وسماه الحاقة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد سنا الساعا لقريياء لان عن أن قريب وفيا : إنما سميت 
بالساعة لأنها تاتي يغئة في ساعةء وسماه القارعة والراجفة والفزع الأكبر والوعد الحق . وكلها أسماء تدل على عظم شأنه 


وشدة هوله وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال فهو يوم تشخص تشخص فيه الأبصار وتنخلع القلوب عن أماكنها حتى تبلغ 
الحناجر . وله أسماء كثيرة . وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد 
إلا الله عز وجل . 

معنى اليوم الآخر : 


يعنى فناء هذه العوالم كلها وانتهاء الحياة الدنيا بكاملها وإقبال الآخرة بأهوالها. فهو آخر يوم فى الدنيا . 
وهو اليوم الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاءء وسمي بذلك؛ لأنه آخر انقراض الدنيا وآخر أيامها ولا يوم بعده» فهو آخر 
الأوقات المحدودة الذي لا حد للوقت بعده . 


قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح الأصول الثلاثة : [ْ | 
هو الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء . وهو لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازهم وأهل النار في منازلهم . 


المقضود بالإيمان باليوم الآخر : 

هو الإعتقاد الجازم بكل ما أخبر به الله عز وجل فى كتابه وأخبر به رسوله صَلَّىاللَُّ علَيْهِ وَسَلَمَ مما يكون من فناء هذه 
الدنيا» وما يسبق ذلك من أمارات وما يقع فيه من أهوال. والتصديق بالأخبار الواردة بعد الموت من فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه ثم البعث ثم الحشر ثم نشر الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة ثم يكون الأمر إما إلى الجنة 
وما أعد الله لأهلها وإما إلى النار وما أعد الله لأهلها . 


حكم الإيمان باليوم الآخر 

أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان الستة فمن لم يؤمن به فقد كفر.. 

قال تعالى : وَمَن يَكْفْرْ لَه وَمَلتِكْيدِء وَكُيهِء وَمُسْلِهء وَلْيَوْْ آلْآخِر فَقَدْ صَلَّ صَلَلَا بَعِيدَا © النساء 

وأهل السشة والجماعة يؤمنون بآن وقت قم الساعة علمه د اله سبحانه وتعالى لا يمه أحد إلا اله . 

قال تعالى : إن ألله عدت عِلَمَ ساعد وَيْتَرَل ألْقيِت وَيَعْلهُ قاف الأيْحَام وَمَا كذرى تقس مادا كيت غَذا وما قترى تف بأ 


رض تمُوط إن أله علي خيير © لقمان 


عاك 


وفى حديث جبريل قال : يَا رَسُولَ الله مَتَى المنّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَمنْئُول عَنْهَا بِأَعْلّمَ من السائل وَلَكِنْ سَأْحَدَتُكَ عَنْ أثرَاطها . 
رواه الُخاري 


معنى أشراط الساعة وأهميتها : 

الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمة عليه والدالة عليه . وأشراط الساعة هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل 
على قدومها . ٠‏ 

قال الحليمي فى المنهاج في شعب الإيمان : إنتهاء الحياة الأولى لها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامها . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري : المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة . 

والإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان . 


علامات الساعة الصغرى : 

هي العلامات التي تتقدم الساعة بأزمان متفاوتة؛ وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرىء وهى كثيرة جداً منها : : بعثة 
النبي صَلَى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وختم النبوة والرسالة» وموته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وفتح بيت المقدسء واتباع سنن اليهود 
والنصارىء وخروج الدجالين؛ وأدعياء النبوة . ووضع الأحاديث المكذوبة» ورفض سنته صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلَم, » وكثرة الكذب, 
وعدم التثبت في نقل الأخبار» ورفع العلم؛ والتماس العلم عند الأصاغرء وظهور الجهلء وذهاب الصالحين» ونقض عرى 
الإسلام عروة عروة, وتداعي الأمم على أمة محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم, وغربة الإسلام وأهله. وكثرة القتل» وتمني الموت 
من شدة البلاء» وغبطة أهل القبورء وكثرة موت الفجأة. والموت في الزلازل والأمراضء وقلة الرجال وكثرة النساء. وظهور 
الكاسيات العاريات» وتفشي الزنا في الطرقات. وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الناس . وظهور المعازف والخمر والزنا 
والربا والحرير واستحلالهاء وظهور الخسف والمسخ والقذف. وتضييع الأمانة» وإسناد الأمر إلى غير أهله. وزعامة الأراذل 
من الناسء وارتفاع أسافلهم على خيارهمء وولادة الأمة ربتهاء والتطاول في البنيان» وتباهي الناس في المساجدء وتغير 
الزمان حتى تعبد الأوثان» وظهور الشرك . والسلام على المعارف فقطء وكثرة التجارة» وتقارب الأسواقء ووفرة المال» 
وكثرة الشح؛ وكثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» وظهور الفحش,. والتخاصم والتباغض والتشاحن. وقطيعة الرحم: 
وسوء الجوار. وتقارب الزمان» وقلة البركة في الأوقات. وانتفاخ الأهلة» وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم, والتهاون بالسنن» 
وتشبه الشيوخ بالشباب . وكلام السباع والجمادات للإنس؛ وحسر ماء الفرات عن جبل من ذهب» وصدق رؤيا المؤمن . وما 
يقع من مدينة رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حيث تنفي الخبث فلا يبقى فيها إلا الأتقياء الصالحون؛ وعودة جزيرة العرب 
مروجاأ وأنهاراء وخروج رجل من قحطان يدين له الناس . وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين؛ وقتال المسلمين لليهودء وفتح 
روما كما فتحت القسطنطينية . و ترك الحكم بما أنزل الله إلى غير ذلك من العلامات الثابتة في الأحاديث الصحيحة . 


علامات الساعة الكبرى : 

هي التي تدل على قرب قيام الساعة فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرهاء وعددها عشر علامات . وهذه العلامات يكون 
خروجها متتابعاء فإذا ظهرت أولاها فإن الأخرى على إثرها وليس هناك نص صحيح صريح في ترتيب هذه العلامات » وإنما 
يستفاد ترتيب بعضها من جملة نصوص . 


يقول الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان : 

ترتيب أشراط الساعة الكبرى فيه تفصيل فوقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم, والساعة تأتي بغتة» ولو اتفق العلماء على 
ترتيب أشراط الساعة لزال أن تأتي بغتة . 

يقول علماؤنا : أشراط الساعة الكبرى أشراط سماوية وأشراط أرضية؛ والذي يظهر أن العلامات الكبرى الأرضية مقدمة على 
علامات الساعة السماوية . 

أول أشراط الساعة الأرضية ( المهدي) ثم في أثناء المهدي يخرج ( الدجال ) ثم ينزل ( عيسى ) فيتعاون عيسى والمهدي 
على قتل الدجال» ويقتل الدجال في باب لد ويصلي عيسى عليه السلام مع الناس مأمومًا في الأقصى صلاة الفجر» ويخبر 
الناس بدرجاتهم في الجنة» ومدْ نفسه وبصره يسقط منه الكفار ثم يكون ( يأجوج ومأجوج ) بعد عيسى عليه السلام وعيسى 
عليه السلام يحرز العباد إلى الطور ولا يستطيع أن يقاوم يأجوج ومأجوج لأنهم أصحاب فتنة؛ يأكلون ميتتهم ويرمون 
بسهامهم إلى الناس فيقتلونهم ويقولون : قتلنا من في الأرض وسنقتل من في السماءء فيوجهون سهامهم الى السماء؛. فمن 
زيادة البلاء أن السهام تنزل مخضبة بالدماء. هذا في زمن يأجوج ومأجوج, وعيسى عليه السلام لا يقدر عليهم؛ ؛ وهذا درس 
للمسلمين» في كل فتنة لا يقدرون على مقاومتها أن يتضرعوا إلى الله بالدعاء وأن يلجؤوا إليه سبجانه وتعالى: فيدعو الله 
تعالى فيبعث الله عليهم ( النغف ) الدود في آساتهم أي أدبارهم وأنوفهم فيهلكونهم . فهذه أشراط الساعة الأرضية . 


كه 


أما أشراط الساعة السماوية : ( خروج الشمس من المغرب ) وحينئذ لا تقبل التوبة» ومعنى هذا أن خروج الشمس من 
المغرب تتوافق مع خروج ( الدابة ) وأن خروج الدابة تكون بعد يأجوج ومأجوج . لماذا ؟ لأن الدابة تطبع على الناس هذا 
مؤمن وهذا كافرء ومعنى هذا مؤمن وهذا كافر أن لا تقبل التوبة . ومتى لا تقبل التوبة ؟ لما تخرج الشمس من مغربها . ولذا 
في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها . أي الآيات 
السماوية . قال إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال : وخروج 
الدابة على الناس ضحى . فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب . قال : وأيهما كان 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها . أيهما كانت قبل صاحبتها أي الشمس أو الدابة كانت الأخرى على إثرها . فهذا الترتيب 
الذي تكاد الكلمة تتفق عليه . 


٠ : ظهور المهدي‎ ١ 
وهو محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . يخرج في آخر الزمان من قبل المشرق يملك سبع سنين‎ 
ويلي أمر هذه الأمة ويجدد لها دينها . يملأ الأرض قسطأ وعدلاً بعدما ملنت ظلماً وجورًا » تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها‎ 
. قط. تخرج الأرض نباتهاء وتُمطر السماء قطرها . ويعطي المال بغير عدد‎ 
عَنْ عبد الله بن مسعود ييه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : َو لَمْ يَبْقَ مِنَ الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى‎ 

يبعت الله فيه رجلا مني - أو من أهل بيتي - يواطئ اسمُه اسميء واسمُ أبيه اسم أبي, يملأ الأرض قمنطا وعدلاء كما مُلئت 
نش وخودا . رواه أبو داود . صحيح الجامع 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم : 
في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم . 
وقال شيخ الإسلام : الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم . 


"- خروج المسيح الدجال : 

والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات , كإنزال المطر وإحياء الأرضء وبما 
يظهر على يد يه من عجائب وخوارق للعادات وهي أعظم فتنة . وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه. حيث وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وصفا دقيقًا لا 
يخفى على ذي بصيرة , كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة . 

عن أنس بْنُ مَالِكَ ويه عن النَبيّ صَلَّى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ : مَا بَعَثَ اللّهُ من تَبِيّ إلا أَنْدَرَ قَوْمَهُ الأَغوَرَ الْكَدَابٍ إِنَهُ أَغْوَرٌ وَإِنَّ 
رَبَكُمْ َي بأَغْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيَْيْهِ كَافرٌ . رواه البخاري 

وفى رواية مسلم : مَكْثُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر . 

وعن أبي سعيد الخدري ديه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : يخرجٌ الدجَال فيتوجّه قبَلّه رجلٌ من المؤمنين» فتلقَاه 
المسالح مسالخ الدجّالٍء فيقولون له : أين تعمدُ ؟ فيقولٌ أعمذ إلى هذا الذي خرج . قال : فيقولون له : أوَ مَا تُوْمنُ بربّنا ؟ 
فيقولٌ : ما بربّنا خفاءع. فيقولون : اقتلوهء فيقولٌ : بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربّكم أن تقتلوا أحدًا دونه ؟ قال : فينطلقون 
به إلى الدجَالِء فإذا رآه المؤمنُ قال يا أيّها الناس! هذا الدجَال الذي ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : فيأمرٌ الدجّال به 
فيشبح فيقول : خذوه وشجُوه فِيُوسعْ ظهرّه وبطته ضرباًء قال : فيقول أو ما تؤمنُ بي ؟ قال : فيقول أنت المسيخ الكذَابُ» قال 
: فيُوْمِرٌ به فيُوْشْرٌ بالمنشار من مفرقه حثى يفرق بين رجليْه قال : ثم يمشي الدجّالٌ بين القطعتين؛ ثم يقولٌ له : كُمْ» فيستوي 
قائمّاء قال : ثم يقول له : أتؤمنْ بي ؟ فيقول ما ازددث فيك إلا بصيرةً قال : ثم يقول : يا أيّها الناسئ ! إنه لا يفعل بعدي بأحد 
من الناس قال : فيأخذه الدجَال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نُحاسًا فلا يستطيغ إليه سبيلا . قال : فيأخذ بيديّه 
ورجِلَيْه فيقذف به فيحسب النامن أنّما قذفه إلى النَار وإنّما ألقي في الجنة» فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : هذا أعظم 


الناس شهادة عند ربٌ العالمينَ . رواه مسلم 


"- نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 
ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ق الشام حاكمًا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عاملاً بها فيقتل الدجال ويكسر 
الصّليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية؛ ويحكم بالإسلام وينشر العدل حتى يفيض المال ويكثرء ويكون نزوله على الطائفة 
المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال؛ فينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف أمير تلك الطائفة . 
عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده! ليوشكنٌ أن ينزل فيكُمُ ابِنُ مريم صلى الله 
عليه وسلّم حكّمًا مُقْسِطًا فيَكسِرَ الصّليب ويقثل الخنزير ويضّع الجزيّة وفيض المال حثى لا يَقبلّه أحدّ . 
ثم يقولٌ أبو هْرَيرَةَ : اقرؤوا إن شئثم : وَإِنْ من أهلٍ الكتاب إِلا لَيُوْمِدَنَ به قَبَْ مَوْتِهُ . رواه البخاري ومسلم 


لاه 


وروى أحمد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وَإِنَهُ لَعلّمَ للسّاعة . قال : هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة . 


؛- خروج يأجوج ومأجوج . 

وأصل تسمية يأجوج ومأجوج إلى الأجيج أي أجيج الثّار . وقيل : لكثرتهم. وقيل : من الأجاج وهو الماء شديد المُلوحة 
ويأجوج ومأجوج من ولد يافث بن نوح باتفاق النَسَابين . ويكون ظهور يأجوج ومأجوج بعد ظهور المسيح الدجّال» وبعد 
نزول عيسى بن مريم وبعد ظهور المهديّء عندها يجوب يأجوج ومأجوج في البلاد مُفسدين فيهاء ويبقى الصّالحون مع عيسى 
عليه السلام ا و وو ل ل 
ذلك يبعث الله مطرا يزيل تلك الجُئث: وينمو بعدها الزرع وتغل الأرض 


قال تعالى : ويد لقي إن جوج وجوج مُفئوق ف لض هَل جع آك حرجا عل أن تل يتنا وهم سا © كل 
مَا مَكُت فِيه فيه فيه رق خََرُ أَعِيُونٍ بقْرةِ أَجْعَلْ بَبِتَكُْ وَبَيْتهُم ٍ رَدْمّا © عاثون الفريد 112 م إِذا سَاوَىْ د 06 بَيّنَ أَلصَّدَفَيَنٍ َال أنفُكاً 
حَيَمَ إِذَا جَعَلَهُم نَارَا قَالَ ءَانُونَ أَمِْغٌ عَلَيْهِ قرا © الكهف 

وقد بنى العبد الصّالح ذو القرتين سدًا عظيمًا بين أهل تلك المنطقة ويأجوج ومأجوج ولا يزال هذا السذّ قائمًا 

حثى اليوم وهم يحاولون فتحه بين الفينة والأخرىء ولكنّ مشيئة الله تحول بينهم وبين فتحه , فإذا شاء الله وانهار السدّ ظهر 
يأجوج ومأجوج ٠‏ ودلّ ذلك على اقتراب السّاعة . 


قال تعالى : حَهََ ذا يحت يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجُ وَهُم مّن كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ © وَأفترَبَ الْوَعْدُ عَدُ أَْقُ فَإِذَا هى مَخِصَةً 
كَدَروأً يَوَيَلَنَا قَدْ كُنّا فى عَفْلَةَ مِّنْ هنذا بَلْ كُنَا طَلِمِينَ © الأنبياء 


5 طلوع الشمس من مغربها . 


وإذا ظهرت تلك العلامة فلا ينفع الكافرَ إيمانه» ولا العاصي توبثه سواء رآها أو لم يرّها . 

قال تعالى : يوم أت بَعْضُ عَاِتٍ رَيَكَ لا ينع َفْسًا ينها لم تحن ع ءَامََتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ ف إِيمليهًا خَيْرَا © الأنعام 
وجماهير المفسرين على أنها طلوع الشمس من مغربها . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 قال : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لآ تقو مُ السّاعَةٌ حَتَّى تَطلعَ الشنّمس مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَّا طَلَعَت وَرَآَهَا 
النَّامنُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين لا يَنْقَعْ نَفْسا إِيمَائهَا لم تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلَ أؤ كَسَبَثْ فى إِيمَانهَا خَيْرًا . رواه البخاري ومسلم 


5- خروج الدابة . 

تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسميهم مؤمنا وكافرّاء وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى ويكون 
خروجها بعد ظهور مُعظم علامات السّاعة الكبرى؛ وقبل طلوع الشمس من مغربها وقيل رَبّما يكون بعدها . 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق . 
يُخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك . 

قال تعالى : وَإذَا وََمَ لْمَولُ عَلَيهمْ أَخْرَجْنا لَهُم دَآبهَ مّنَ الأَرْضٍِ تكَلِمْهُم أَنّ آلكاس كَانُوأ بَابَيَِا ا يُوقِنُونَ © الدمل 
لاي المعو و ا ا ييه با بمو 7010 وروي عنه 
يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي فى تفسيره : وهي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط 
الساعة., كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر أثرها والمقصود منهاء وأنها من آيات 
الله تكلم الناس كلامًا خارقًا للعادة حين بي يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنين وحجة 
على المعاندين . 

قال الشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي فى أشراط الساعة : 

ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية : 

أ- أنها دابة تكلم الناس . 

ب - أنها تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير. 2 . 

ج - أنها تسم الكافر بعلامة قيل : هي خطم الأنف فتجعل له أثرًا مثل أثر الخطام . 


8ع 


صَهُ أَبْصَرُ آلَذِينَ 


مه 


- الذّخان الذي يكون في آخر الزمان . 
وهو من أهم علامات المّاعة الكبرى وآخرها ظهوراً خروج دخان يغمر الأرض ؛ بسبب كثرة المعاصي وترك الحق» فيأخذ 
مجني اجون ب و وي عناء؛ ويأخذ الكافر فينتفخ حثى يخرج النخان عن كل مسمع منه:. 
قال تعالى : فَأَرْكقِبٌ يَومَ تأت َلسّمَآءُ بدّخَانٍ مُبِينٍ © يَهْقَى أَلنَاسَ هَددًا عَدَابٌ أَلِيمٌ © رَيّنَا أَحُسِفْ عَنًا ألْعَدَابَ إِنَّا مُؤِْئُونَ © 


أَنّ لَهُمُ لذِكْرَ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مين © الدخان 
الل سي ا 


النار التي د تحشر الناس نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 

عَنْ خذَيْقة بْنِ أسيد وم قَالَ : اطلع النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْنَا وَنَحْنْ نَتَدَاكرُ فَقَالَ : ما تَدَاكَرُونَ ؟ قَالُوا : تَذْكُرُ الماعة قَالَ 
: إِنَهَا لَنْ تقوم حَتّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات فَذْكَرَ النْخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الثّفس مِنْ مَغْرِبِهَا وَنْرُولَ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ 
وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَثَلانَةَ خْسُوف خَملفف بالمشرق وَخَسْفْ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ , وَآخِرٌ ذَلِكَ نَارْ تَخْرُجُ من الْيَمَنِ 

تَطْرُدُ الناس إلى مَحْشَرِهِمْ . روى مسلم 


الفرق بين أشراط الساعة الصغرى و أشراط الساعة الكبرى : 

. أشراط الساعة الصغرى تحدث قبل الساعة بأزمنة متطاولة. بينما أشراط الساعة الكبرى تحدث قبلها بقليل‎ -١ 

؟- أشراط الساعة الصغرى تتوالى على مدى طويل فتقع واحدة وراء واحدة » بينما أشراط الساعة الكبرى تتعاقب كحبل خرز 
انقطع. فترى الخرزات تتوالى . 

"- أشراط الساعة الصغرى من نوع الأمور المعتادة كظهور الجهل وظهور الزناءيعنى ليست من الخوارقء التي يذهل فيها 
الناس إذا وقعت . بخلاف أشراط الساعة الكبرى أشياء غير معتادة الوقوع؛ منها يأجوج ومأجوج يخرجون فيمسحون 
الأرضء ويشربون بحيرة طبرية؛ والدجال معه جنة ونارء الدجال سرعته كسرعة الريح» ويأتي على الأرض يقول : أخرجي 
كنوزكء, فتخرجها. وتتبعه كنوز الأرضء. يأمر السماء أن تمطر. فتمطر,. ؛ يأمر الأرض أن تخرج النباتء: فتنبت بإذن الله هذا 
غير معتادء» هذه قضية لا يتخيلها الناس» هذه قضية لو وقعت مذهلة جداً . 

أحداث يوم القيامة : 


: البعث‎ ١ 


وهو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم . وهو من أعظم أصول الإيمان وحقيقته أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين 
التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم ب يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى المحشر لفصل القضاء . فسبحان من لا يعجزه شيء 


, 5 ع ار ها > ود وه مره دق 1 5 ار ور 5 مض 5 
قال تعالى : وَصَوبَ لَنَا مََلا وَيىَ خَلَُّْ قا يحي اَلْعِطمَ وَعى رَمِيمْ © كُلْ يْحيِيهَا ألذزى أنشا أو مَرَةْ وهو بِكْلٍ خَلَقٍ عَلِيم 
© يس 

وعَنْ حُدَيْقَةَ ويم قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : إن رَجُلا حَضَرَهُ العؤث فْلْما يَنِس مِن الْحَيَاةِ أؤصى أهلَهُ : 
ذا أنا مث فَاجِمَعُوا لي حَطَبًا كثِيرَا وأوقِذُوا فيه نارًا حَتَى إذا أكلث لمي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظمي فامتحشّث َ تُ فَحُدُوهَا فَاطْحَنُوها ثم 
انظرًا يَوْمَا رَاحَا فَاذْرُوهُ في الْيَمَ . فَفَعَلُوا فَهِ فَجَمَعَهُ الله فَقَالَ لَه : لم فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : منْ خَشيّتك فَغَفَرَ الله لَه . رواه البخاري 
ومسلم 

: الحشر‎ - ١ 


قال تعالى : وَحعَرْكهُمْ َل انهم حا الكهف 

عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عنها قَالَثْ سَمِغْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : يُحْشَرُ النَاسسُ يَوْمَ الْقَامَة حُقَاة عرَاة عرلا , 
لت يَا رَسُول الله النَسَاءُ وَالرَجَالَ جَمِيعَا ينظ ب 5 بَعْضْهُمْ إلى بَغْض فَالَ صلى الله عليه وسلم : يَا عَائشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُ من أن يَنْظرَ 
وقد دلت النصوص أن هناك حشرًا آخر فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفداً والوفد هم القائمون الركبان 
0 مر عي ا . قال وا مو ا 


4 


وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا . 


"- العرض والحساب : 

وله معنيان عام وهو عرض الخلائق على ربهم لا تخفى عليه منهم خافية ويدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب . 
قال تعالى جيه تند كيت فِيَةٌ © الحاقة 

وقال تعالى : وَعْرِصُوا عَلَ رَيَكَ صَنً لَقَد حِْتُمُوئا كُمَا خَلَفْتَكَُْ ول مََة © الكهف 

و المي اللي رس معسدي المؤعدرن عره تقر هم بها مرف طديع وسقطرةها لزه . وأما الحساب فهو المناقشة . 
وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ وه قال سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَُولٌ : يُذْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَلَ حَتّى يَضَعَ 
عَلَيْه كَنَقَهُ فَيُقَرّرُهُ بذْنُوبه فيَقُول هل تغرف فيَقول أئ رَبْ أغرفٌ . قال فَإِنَى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فى الدُنَيَا وَإِنَى أَغَفِرُها لَك الْيَوْمَ . 
فَيُغْطَى صّحيقة حَسّتاته وَأَمَا الْكُفَارُ وَالْمُنَافقُونَ فَيْنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوس الخلائق هَؤوُلآء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله . روه البخاري 


ومسلم 


4 - صحائف الأعمال : 

بعد ما يخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين مهطعين إلى الداعي وقد خفتت كل حركة وخيم الصمت الرهيب 
حيث تنشر صحف الأعمال فيكشف المخبوء ويظهر المستور ويفتضح المكنون في الصدور ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس 
بينه وبينهم ترجمان ويدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

عَنْ عَدِي 5 قَالَ : قال النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسََم : مَا مِنْكمْ من أَحَد إلا وَسَيْكَلمَهُ الله يَْمَ القيامَة لَيْسَ بَيْنَ الله وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ 
ثُمّ يَنْظْرُ فَلآ يَرَى شَيْنَا قدَّامَهُ د ثم يَنْظَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبلُهُ التّارُ فَمَنِ امنتطاع منْكُم أَنْ يَتَقَيَ الثَارَ وَلَوْ بشق 0 بشق تَمْرَة . متفق عليه 

وك ستحالف ال فاق بن ا سحتام دن الحداك و اموز ان داح كل اد عليه ودرا ا فيه فاح يواح عارة 


بشماله ومن وراء ظهره فكل يُعطى يوم القيامة كتابه وصحيفة أعماله التي عملها في الدنيا مكتوب فيها كل شيء . 

قال تعالى : وَل سن ألرمْمَهُ طتِيرةد فى حَنْقهِ وَخْرجُ لهم يوم لْقِيمَةِ كِتَا يَلْقَلُ مَنشُورًا © قرأ كَََكَ كفن بنَفْسِك ليم 
عَلَيّكَ حَسِيبًا © الإسراء 

وقال تعالى : وَوْضِعَ ألْكِتَدبُ نارق َلْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَُولونَ يويكتََامَالٍ هنذا كتنب لا بُكادِرُ صَغِيرَة وا كبيرة إل 
أَحْصَها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضِرَا وَلَا يَظلِمُ رَيّكَ أَحَدَا ‏ الكهف 


الميزان : 

وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه أعمال العبد فإن رجحت حسناته فاز وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب 
وخسر . ولا يظلم ربك أحدًا . والوزن يكون بعد الحساب لأن المحاسبة هي لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون 
الجزاء لخ . واستفاضت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان 

قال تعالى : وَنَصَعٌ ألْمَزِينَ آلْقِسْط لِيَو 000 تَفْسٌ سََيْعَا © الأنبياء 


اي ا ا اب عيشه ة يَاضِيَةٍ © وَأَمّا مَنْ حَفَّتْ مَوزِيئُهُد © فَأَمهُد هَاوِيَةٌ 


مسألة : ما الذي يوزن في الميزان ؟ 
ثلاثة أشياء هى : 

١‏ الأعمال : لحديث أبي هْرَيْرَةَ ديه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ آله صلى الله عليه وسلم :كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى آلرَّحْمَنِء خَفِيفَتَانِ عَلَى 
آللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في آلْميرَان» سْبْحَانَ لَه وَبِحَمْدِه سْبْحَانَ آله ألعظيم. . روه البخاري 1 

5 - صحف الأعمال : لحديث البطاقة وفيه : فنُوْضَعْ السجلاثُ في كفَة والبطاقة في كفّة فطاشت المتجلاث وَتَقُلَتَ البطاقة ولا 
يَتقْلُ مَعَ اسم اللَّه تعالى شَيْءٌ .روه أحمد ا 

- العامل نفسه : قال تعالى : قلا نُقِيمْ لَّهُمْ يَوْمَ آلْقِيَمَةٍ وز نا © الكهف 


5 - الصراط : 
قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين : 


وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر الناس عليه على قدر أعمالهم بعد مفارقة الناس 
لموقف الحساب ؛ فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كهرولة الراجل 
ومنهم من يمشي مشيًا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يُخطف فيلقى في جهنم . نسأل الله السلامة والعافية . ولا يمر عليه 
إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار . 


القنطرة : 

بعد عبور المؤمنين على الصراط وقبل دخولهم الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض في 
المظالم التي كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا أذن لهم بدخول الجنة . وقيل القنطرة من تتمة الصراط وقيل إنهما صراطان . 
قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم : يخلصُ الْمُؤْمِنُونَ من الثّار فِيُحبَسُون على قنطرة بين الجثّة وَالنَار َيْقَتَصُ اللتمق لتتضديم دن 
بعض مظالم كَانّت بَينهم في الذُنْيَا حَنَّى إذا هُذْبوا ونقواء أذن لهم في دُخُول الْجنّةء فوالذي نفس مُحَمّد بِيَدِهِ لأحدهم أَهْدَى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا . رواه البخاري 


7 الشفاعة ٠‏ 
وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض 
أصحاب الذنوب هن اهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 
قال تعالى : شَفْعت الْملآئكة وَشَفَعَ النَبيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمُ الرَاحمِينَ . رواه البخاري ومسلم 
ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين : 

- إذن الله تعالى للشافع أن يشفع : 
قال تعالى : ولا َع ألَقعةُ عندمة إلا لمَنَ أِقَ ل ه ما 
١‏ - رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه : 
قال تعالى : و إلا لِمَنِ أَْتَطَئ وَهُم مِّنْ حَشْيَيء مُشَفِقُونَ © الأنبياء 
وَعَنْ أنّس وه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : لكُلَ تبِيّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأمّته وَإِنَي اخَْبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأمّتي يَوْمَ 
الْقيَامَة . رواه مسلم 
وقد ثبت لنبينا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم من الشفاعة عدة أنواع منها : 
١‏ - الشفاعة العظمى في أهل الموقّف أن يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود وهى مما اختص بها نبينا صَلّى الله علَيْه وَسَلَم 
كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان 
0 - شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة . 
؟ - شفاعته صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فى رفع درجات أهل الجنة في الجنة . 
تإشفاعة حى ان ظره وسم فى الوام أن يذخنوا الجن يكير كناب . 

ه - شفاعته صَلَّى الَُّ عَلَيْهُ وَسَلّم في تخفيف العذاب عمن استحقه . 

5 - شفاعته صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة . 
/ - شفاعته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها . 


4 الحوض : 0 

وهو مورد عظيم أعطهه الله لنبينا محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم في المحشر يرده هو وأمته ويحرم على من ابتدع في الدين . وقد 
دل على ثبوته أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر . وهو أشد بياضًا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحًا من 
المسك. عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء يمد ماوه من الجنة؛. فيه ميزابان يمدانه من الجنة. أحدهما 
من ذهب والآخر من فضة» وآنيته كعدد نجوم السماء . 

قال تعالى : : نآ عَطَيْتكَ ألْكَوْئَرَ ‏ الكوثر 

وعن عَبْدْ الله بْنْ عَمْرِو ويه قَالَ . قَالَ النَبِيْ صلى الله عليه وسلم : خؤْضي مَسِيرَةٌ شَهر مَاوُهُ أَْيَضُ من اللَبَنِ وَرِيحُه أَطْيَبْ من 
الممنك وَكِيزَانُه كَنْجُوم السّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْها . ؛ فلا يَظمَأ أَبَدَا . متفق عليه 

وعَنْ حُذيْقَة ميم قَالِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ حؤْضي لأَبْعَدُ من أَيْلَهَ إلى عَدَنَ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه لآنيئه أَكثْرُ مِنْ 
بحاصيو ا 1ج 1 يي والذي لفسي بيده إلي للد عن الرّجَالَ كما يَدُودُ الرَجُلَ الول .. 


بواة تللم 
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وعن ثوبان يه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الحوض : يَصُبُ فيه ميرّابانٍ يَمُدَّانِه من الجَنَّة أَحَدُهُما مِنْ ذَهَبِ 
وَالآخْرُ مِنْ وَرِق . رواه مسلم 

: الجنة‎ ٠ 

وهى دار النعيم والكرامة لأولياء الله المؤمنين المتقين الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء به » وأطاعوا الله ورسوله 
مخلصين العبادة لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم . فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر وأعظم نعيم الجنة رؤية أهلها لربهم عز وجل . قال تعالى : وُجُوءٌ يَوْمَيِذ نَاضِرَةٌ © إِلَن رَبْهَا نَاظِرَةُ © القيامة 
ججيسيظ ب 2 ع 00 وقد خلقهما الله تعالى قبل الخلق . 
قال تعالى : يِلْكَ عق ألَّذِينَ أنّقواْ عه عت الكفريق الكاز © الرعد 

وأعلى الجنة الفردوس وفوقه العرش ومنه 55 تتفجر أنهار الجنة . 

عَنْ عبَادةَ بْنِ الصّامت و أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال : فى الْجَنَّة مات دَرَجَةَ مَا بَيْنَ كُلَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ المتَّاء 
وَالأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسسُ أغلاها دَرَجَةَ وَمِنْهَا تقَجّرُ أَنْهَارُ الْجَنّة الأَْبعَةُ وَمِنْ فَؤْقَهَا يَكُونُ الْعَرْشَ فَإذًا سَأَلتُمُ اله فَسَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ . 
رواه أحمد والترمذى . وصححه الألبانى 

وللجنة ثمانية أبواب وقد أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ معَنْ رَسُولٍ أنه صلى الله عليه وسلم . قَالَ : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أغدذثُ لعبادي الصَّالحِينَ مَالآ عَيْنْ رَأْثْ 
وَلاَ أَذْنَّ سمغت وَلاَ خَطرَ عَلَى قَلْب بَشّر . رواه البخارى ومسلم 

١١‏ الثار: 

وهي دار العذاب أعدها الله لأعدائه الكافرين الذين كفروا به وعصوا رسله من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين 
والملحدين والوثنيين . ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة . 

قال تعالى : وَآَهُ تقو ار لي أَعِدّتْ لآ لِلْكَفِرِينَ © آل عمران 

ع :تي اام رك ب ب عاد 

وقال تعالى : إِنَّ ألّذينَ كُنَدْ مِنْ أَهْلٍ ألْكِكبٍ مركن في تار هئم حَِدِينَ فيا © الينة 

وقال تعالى : إِنَآ أَعْكَدَ اه 000 وإ يَسْكَِيفُوا يُكَاثُوأ مَآءِ كَألْمهْلٍ يَهْوى أاَلْوُجُوه © الكهف 

وقال تعالى : وَآلَّدِينَ كَفَرُوأ لهم تارُ جَهَئَم ل اقنش عانية هِمْ ميَمُوثوأ ولا يخَنَْفُ عَنَهُم م من عَدَايَاً لِك تجَزى كل كَثُور © فاطر 


ع سي لم : عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَقُولَ الله تعالى لأَهْوَنِ أَهْلٍ 
النَارٍ عَدَابَا يَوْمَ القيَامَة : لو أنَّ لك مَا في الأرْض مِنْ سَيْء أكُنْت تفتدي به ؟ فيفول : نَعَمْ ) ؛ فَيَقُول : أَرَذْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ من هذا 
وَأَنْتَ في صُلْب آدَمَ أنْ لا د شرك بي شَيْتا فَأَبَيْتَ إل أن تُشرِكَ بي . رواه البخارى ومسلم 
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كيفية الإيمان باليوم الآخر : 

الإيمان باليوم الآخر يكون على مرتبتين : ١‏ 
المرتبة الأولى : وهى الإيمان المجمل بأن هناك يوم سيبعث الناس فيه من جديد وهو يوم القيامة ولا يلزم من المسلم أن 
يعرف التفاصيل والتى تتوقف معرفتها على معرفة الدليل ويكفيه أن يؤمن إيمانا عامًا بكل قضية تكون بعد الموت فإذا آمن 
بهذا القدر فقد حقق الإيمان باليوم الآخر وهذا الحد فرض وواجب على كل مكلف . 

والقاعدة : كل ما أخبر به الدليل بعد الموت فيجب الإيمان به . 

المرتبة الثانية : وهى الإيمان المفصل وهو أن يؤمن المسلم بكل ما علمه وسمعه من الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة 
وأمور الغيب وهذا يختلف فيه الناس بحسب علمهم . 


من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر : 
- الإيمان بموت جميع المخلوقاتء ولا يبقى إلا الله عز وجل . 
١‏ الإيمان بنعيم القبر عذابه وسؤاله . 
"- الإيمان بالبعث والحشر : وهو إحياء الموتى من قبورهم.ء وإعادة الأرواح إلى أجسادهم, فيقوم الناس لرب العالمين» ثم 
يحشرون ويجمعون في مكان واحد حفاة عراة كما خلقوا أول مرة . 
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قال تعالى : كُمَ م نكم بَعْدَ دَلِكَ َمَينُونَ © 5 ٌُ كُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ لْقِيَلمَة ُبَعثُو نّ © المؤمنون 

وقال تعالى : أو نُحَسِبْك أَنّمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَكَا وَأنَكُمْ كُمَ إَِيْنا لا تُرَْجَعُونَ ©© المؤمنون 

5 الإيمان بالميزان والحوض والصراط . 

قال تعالى : وَتصعْألْموِينَ شط لَِرم لْقِيسَةٍ ذلا ملم نفس عقا إن كن مفقال حب من حرةلٍ تتا يهأ وكقى يئا حَسبِينَ © 


الأنبياء 
5 - الإيمان بالجنة وهي دار النعيم المقيم, أعدها الله للمؤمنين فيها جميع أنواع النعيم مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون 
قال تعالى : وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ غَوَطها الشتوث بالأاش أعد لِلْمْتَّقِينَ © آل عمران 


5 - الإيمان بالنار دار العذاب المقيم؛ ؛ أعدها الله للذين كفروا بالله ورسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال 
فل تعالى بكر لكر الور قُودُهَا ‏ ا دَتُ لِلَكَفِرِينَ © البقرة 

. . تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

كما فى جوابه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَِسَلْمَ لسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان فقَالَ : أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلآئكّته وَكُتُبه وَرْسُْلِه وَالْيَوْم 
الآخرٍ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّه » قَالَ : : صَدَفْتَ . رواه مسلم 

؟- الزيادة من الأعمال الصالحة والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم . 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ الله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقْلَ خَيْرَا أؤ لِيَصْمتْ وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمِ الآخر فَلَيْكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَْم الآخر فلَيْكْرمْ ضَيْفهُ . رواه مسلم 

إرأت الخوف من الله واجتناب المعاصى والسيئات 

قال تعالى : وَلَا يحل لَهُْنَ أن يَكْتْدْنَ مَا خَلَقَ أَللَهُ ف أَرْحَامِنَ إن كن يُؤْمِنَ لله ويم آلآخر © البقرة 

3 - تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها . 

010 42 داك ءَمَا لسَاة ث1 ال 
قال تعالى ؛ كل كفس 5 بق التؤبي وإئنا موتو بورك يق الهبضة كمن (حرخ عن القار وَأَدجِل 11 قَارَ وَمَا أَلْمَيَةٌ ألدَّئْيَا إلا 
َع ألْغْرُورٍ ‏ آل عمران 
0 تعلق القلب بالحياة الدنيا لأنها دار متاع, وأنها مرحلة من مراحل الحياة . 
قال تعالى : أرَضِيكم بحي آلدنْيَا لاجرو مامت ألَْيَوةٍ دنا في الْآخرَة إلا كَِيلٌ © التوبة 
5 - الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . 
قال تعالى : فَمَن كن يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَّهء كَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَّا وُشْرِكَ بعِبَادَة رَبْهِِ أَحَدًا © الكهف 
/ا- الحذر من الدنيا والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته . 
قال تعالى : وَبَتَْ فِيمَآ انك ألنّهُ أَلدَارَلآجِرءٌ وَلَا ى: كدق تسييباك ية الذنيا ولقييى كنا لشي ] نَهُ إَِيِكَ © القصص 
/- ادعو إلى اله عز وجل والجها في به 
قال تعالى : إِنَّ آلَِينَ مُأ ولِّينَ هَاجَرُوا و مكهلرا ى شيل للد أذلياك تهون عند حْمَت أللّه وَأَللّهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ © البقرة 
9- اجتناب الظلم بشتى صوره . 
قال تعالى : وَعَنَتٍِ الْوْجُوهُ لِلْحيَ اقيم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا © طه 
٠١‏ - حصول التقوى والفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة . 
قال تعالى : والديق يأمنرق يما أنول ليك ونا أدول من كبلق وبالهم يوفلوق © أزلنيك عل ختى ين ويه وأولتيك خة 
أَلْمْفْنِحُونَ © البقرة 
١‏ محاسبة النفس لأنه يعلم أنه ملاق جزاء عمله. إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرّاء وأنه سيوقف للمحاسبة. 
؟ -١‏ التخلق بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة كالصبر والإحتسابء والرضاء والعفو والبذل » فالمؤمن يعلم أن الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان وليست دار للجزاء والنعيم» فيعفو عمن ظلمة؛: وينفق في سبيل الله تعالى» ويسعى إلى الخير ويقاوم الشر ذ 
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الإيمان بالقدر شعبة من شعب الإيمان وهو الركن السادس من أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل المشهور عليه 
السلام عن الإيمان فقال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ : أنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلائكته وَكْتُبِهِ وَرُْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرّه 
َال : : صَدَقَتَ . رواه مسلم . والقدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ضلالة 
لأن الله تعالى طوى علم القدر عن خلقه . 

قال تعالى :لا يََُلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ دُمَكَأْ نَ © الأنبياء 

والإيمان بالقدر من أعظم مسائل العقيدة التى هى أشرف العلوم ٠»‏ وأعظمها وأهمها . والتى جاء بها الكتاب والسنة سهلة جلية 
تقنع العقول وتسكن النفوس وتغرس الإعتقادات الصحيحة الجازمة في القلوب . موافقة للفطر القويمة والعقول السليمة 
وسالمة من التناقض والإضطراب واللبس والغموض, فألفاظها سلسة ومعانيها واضحة يفهمها العالم والعامي والصغير 
والكبير . شأنها شأن غيرها من سائر أبواب الإعتقاد من حيث الوضوح والبيان» وأهل السنة والجماعة يعتقدون إعتقادًا 
جازمًا بأن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى فعال لما يريد. لا يخرج عن مشيئته وتدبيره شئ . علم ما كان 
وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وقدر المقادير حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. وعلم أحوال عباده 
أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وجميع شؤونهم . فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته . 


معنى القضاء والقدر : 

لغة : يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 

معنى كلمة قضى : القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته: وهذا المعنى واضح 
الدلالة جدًا في علاقته بالقضاء والقدر . وهو الإحاطة بمقدار الشيءء تقول قدرت الشيء أقدره قدرًا إذا أحطت بمقداره . 
إصطلاحا : 

يقول الشيخ ابن عثيمين فى رسائل في العقيدة : القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته . 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد فى الإيمان بالقضاء والقدر : 

من أجمع التعاريف : قول الدكتور عبد الرحمن المحمود فى القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة : 

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدمء وعلمه بأنها ستقع في أوقات معلومة عنده. وعلى صفات مخصوصة. وكتابته سبحانه 
لذلك, ومشيئته له» ثم وقوع هذه الأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته وخلقه لها سبحانه وتعالى . 


مسألة : هل هناك فرق بين القضاء والقدر ؟ 

لا يوجد دليل واضح في الكتاب والسنة يدل على التفريق بينهماء وقد وقع الإتفاق على أن أحدهما يصح أن يطلق على الآخرء 
ولفظ القدر أكثر ورودًا في نصوص الكتاب والسنة . ولعل الأقرب أنه لا فرق بين القضاء والقدر في المعنى فكلٌ منهما يدل 
على معنى الآخر؛ فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخر ويعبر عن كل واحد منهما كما يعبر عن الآخر؛ فهما مترادفان 
بهذا الإعتبارء فيقال : هذا قدر الله . ويقال : هذا قضاء الله . ولفظ القضاء والقدر لم ترد مجتمعة في الكتاب والسنة . 

قال ابن عثيمين رحمه الله : 

القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقا فهما بمعنى واحدء وإن اجتمعاء فالقضاء لله أن يحكم به بوقوعه. والقدر ما كتبه الله 
تعالى في الأزل . 


المقصود بالإيمان بالقضاء والقدر : 

يقول الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف فى الإيمان بالقدر : 

هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره. وأنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء 
عن مشيئته؛ ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا مَحيد لأحد عن القدر المقدور في اللوح 
المسطورء وأن الله تعالى خالق أفعال العباد وخالق الطاعات والمعاصيء. ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين 
لأفعالهم غير مجبورين بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم؛ وهو خالقهم وخالق قدرتهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من 
يشاء بحكمته. لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلاء وخلق من أراد للشقاء واستعمله 
به عدلاء فهو سر استأثر به وعلمٌ حجبه عن خلقه . 


وأهل السنة يقولون : الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور وتسمى : مراتب القدر أو أركانه. وهذه الأمور هي المدخل لفهم 
مسألة القدر ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه؛ لأن بعضها مرتبط ببعض؛ فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه 
بالقدرءومن انتقص واحداً منهاء أو أنكره فقد اختل إيمانه بالقدر . 

والإيمان بالقضاء والقدر على درجتين 

الإيمان الإجمالي بأن يؤمن العبد بأن كل ما يحدث في الكون بتقدير الله جل جلاله» وأن الله سبحانه يعلم كل شيء . والإيمان 
المفصل بأن يؤمن العبد بمراتب القدر : 


مراتب القدر أربعة وهى : 

المرتبة الأولى : مرتبة العلم : 

وهي أن تؤمن بان الله تعالى عالم بكل شئ. علم ما كان» وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون . جملة وتفصيلاآً وانه 
علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم, وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم؛ وعلم الشقي منهم والسعيد وذلك 
بعلمه القديم الذي لك 


نَّ لله عَىْءٍ عَلِيءَ © التوبة 


قال تعالى :إن أللّهَ 

وقال تعالى أل ل ل نأك لق أخط ب شَْءٍ عِلَّْمًا © الطلاق 

م جنك 0 بغلنه ل خرويا على الجر را وروا تلظ يوار َك إلا يَعْلَمُها وَل حَجّةٍ في ظُلُمَتٍ 
لس ل لوص نط ال لطر للد : الله أَعْلَمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ . رواه 
مسلم 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة : 

وهي أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة» فكل شيء مكتوب عند الله في لوح محفوظ لا 
يتبدل ولا يتغير . قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . 

كل تعالى +.ذا خزلنا في 11 لَكِتبٍ مِن كَىْءٍ © الأنعام 

وقال تعالى و شَىْءِ أَحْصَيئهُ ف إِمَامِ مين يس 


وقال تعالى : مَآ أَصَابَ من مُّصِيبَةٍ 2 مُصِِبَة ف الْرْضٍ وَلَا ف أَشحُمْ إلا فى كتنب مِّن قب أن برأ إن لِك عل أله لله يَسِيرٌ © الحديد 

وعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرو ويم قال سمعت رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يقول : كَتَب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلآئِق قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ المسّمَوَات 
وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سّنّة قال وَعَرْشَه عَلَى الْمَاء . رواه مسلم 

وعَنْ عَلِيَ ذه قَالِ : قال النَبِيُ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْكُمْ من أَحَدِء مَا مِنْ تفس مَنْفُوسَة إِلّا كتب مَكَانْهَا من الجَنّة وَالتَاِ 
وَإِلّا قَذْ كتب شقيّة أؤ سَعيدَة . متفق عليه 


المرتبة الثالكة + الارادة والمشيئة + 
أن تؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا يخرج عن إرادته شيء: 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وهو على كل شيء قدير . يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يُسئل عما يفعل 
لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون . 


- هو 
2 


قال تعالى :وم تشَآءُونَ إل أن يَشَاءَ اللّهُ ره ف العلبية (© التكوير 


وقال تعالى :ِإِنّمَآ ميهد إِذَا أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولٌ لد كُن فَيَكُونُ ©) يس 

وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

وعن ابْنِ مَمنغود وه قَالَ : ستمغث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمء, ؛ يَقُولُ: إذَا من بالنُطْفَة ثنتانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَه بَعَتَ بَعَتَ الله إِلَيْهَا 
مَلََاء فَصَوَرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلَدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاء م قالَ: يَا رَبٌ أَذَكرٌ أم أَنَتَى؟ فيَقْضي رَبْكَ ما شَاءًء وَيَكْثْبْ 
الملّكء ثُمَّ يَقُول: يَارَبَ أَجَلْهُ فَيَقُولَ رَبْكَ مَا شاءء وَيَكْثْبُ الملّك؛ ثُمّ يَقُول: يَارَبٌ رزْفَهُ» فَيَقْضي رَيْكَ مَا شاءء وَيَكْثْبُ الملك تثُمَ 
يَخْرْجُ الملّك بالصّحيقة في يده فلا يَزِيدُ عَلَى مَا أمرَّ وَلَا يَنْقُصُ . رواه مسلم 


11 


إرادة الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة نوعان : 
الأولى : الإرادة الكونية وهي مرادفة للمشيئة . 

قال تعالى :فَمَن يُرِدِ أَلنّهُ أن يَهُدِيَهُر يشْرَحّ صَدَُرَو ل لِلإِسْلِمِ وَمَن 7 
الأنعام 

قال تعالى :إِنّمَآ أَمُْهْدَ إِذَآ أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولَ لد كن فَيَكُونُ © 


الثانية الازادة الشرعية وه مقتصة مايعية ال ويرشاة, 

قال تعالى : وَآللّهُ يُرِيدُ أن يو عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ ألّذِينَ يَتَعُونَ لطهت أن تمِيلُوأ ميلا عَظِيمًا © النساء 

قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح العقيدة السفارينية : 1 ا 00 
الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد فما أراده الله كوناً فلا بد أن يقع . والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد أي أن الله 
قد يريد الشيء شرعاً وقد لا يقع . 

فإذا وقعت الطاعة فقد أرادها الله إرادة كونية بمعنى قدرها وشاءهاء وأرادها إرادة شرعية بمعنى أحبها ورضيها . وإذا وقعت 
المعصية فقد أرادها سبحانه إرادة كونية بمعنى قدرها وشاءهاء وليس إرادة شرعية فهو يبغضها ولا يرضاها . 


مسألة : الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 
-١‏ الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. وبما لا يحبه ولا يرضاه . 
أما الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه . 
"- الإرادة الكونية لا بد من وقوعها فالله إذا شاء شيا وقع ولا بد . 
بخلاف الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع كالإيمان والطاعات . 
"- الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس: لتحصل بسببها أمور محبوبة لله كالتوبة والاستغفار 
أما الإرادة الشرعية فهى مقصودة لذاتها كالطاعات فالله تعالى أرادها وأحبها ورضيها لذاتها . 
- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه . 
أما الإرادة الشرعية متعلقة بألوهية الله وشرعه . 
الإرادة الكونية شاملة لا يخرج عنها أحد فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته وتقديره ويشترك فيها أهل 
طاعته وأهل معصيته . 


المرتبة الرابعة : الخلق 

وهي أن تؤمن بأن الله خالق كل مخلوق لا خالق غيره ولا رب سواه وأنه خالق كل عامل وعمله؛ وكل متحرك وحركته فهو 
سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعالهم وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاءه الله وقدره وخلقه . 
قال تعالى : وَآلنّهُ حَلَقَكُنَ وَمَا تَعْمَلُونَ © الصافات 


قال تعالى :دلِكُمْ أللّهُ اي بحم لآ إِلَه إلا هو خَلِنْ كل شَْءٍ فَأَعْبْدُوهُ © الأنعام 
وي ا لما خَلَقَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ في كتابه. فَهُْوَ عِنْدَهُ فَؤْقَ الْعَرْش : ! 
رَحْمَتِي تَغْلبُ غَضَبِي . متفق عليه 

فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربعة عند أهل السنة والجماعة لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيا منها لم د يحفق الإيمان 
بالقدر. 


- 0 
ع 


د أن يُضِلَهم يجحَلْ صَدَرَمُم صَيََا حرجا كأَنمَا يصَُّدُ في أَلسَّمَآءِ © 


و 


حكم الإيمان بالقدر : 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

قال تعالى :إِنَا هآ شَىْءٍ حَلَقْئَدهُ بقَدَر ‏ القمر 

عن عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ وه قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عَنِ الإيمان» قَال : أنْ مُؤْمنَ 
بالله وَمَلائكّته وَكُتْبه وَرَسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر وَنَؤْمِنَ بالقَدَر خَيْرِهِ وَشَرَّهِ . متفق عليه 

وعَنْ جَابِرٍ و قَال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا يُؤْمِنُ عَبْدْ حَنَّى يُؤْمِنَ بالقَدرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهء حَتَّى يَعْلَمَ أنّ مَا أَصَابَهُ 
لَمْ يَكْنْ لِيُخْطتَه وَأَنَّ مَا أَخْطَأهُ لخ يَكْنْ ليُصيبَة . رواه الترمذي . صحيح الجامع 
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وعن زَيْدَ بْنَ نابت و قَالَ : سمغت رَسُول الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمَ يَُول : لَؤكَانَ لك مِثْلَ جَبَلِ أَحْد ذَهَبَاء أَنْقَفتَهُ في سَبيلٍ الله» 
مَا قَبِلَهُ اللّهُ من حَتَّى توْمِنَ بِالقَدَرِء وَتَعلَمَ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطتكء وَأَنَّ مَا أخطأك لَمْ يَكنْ لِيْصِيبَكء وَأَنَْكَ إِنْ مِتّ على غَيْر 
هَذَاء دَخَلْتَ الثَارَ . رواه أحمد . صحيح الجامع 


مسألة : ما المقصود بالنهيْ عن الخوض في القدر ؟ 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكر النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القدر فأمسكوا . رواه 
الطبراني . السلسلة الصحيحة 

قال الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود : 

قوله صلَّى الله عليه وسلّم : إذا ذكر أصحابي فأمسكواء فما معنى وجوب الإمساك عن ذكر الصحابة ؟ هل معنى ذلك أننا لا 
نتحدث عن الصحابة وأنسابهم وأسمائهم وجهادهم وأحوالهم وأقوالهم .. إلى آخره ؟ الواضح أن المقصود : إذا ذكر الصحابة 
بباطل» وصار الناس يخوضون فيهم بين مخطئ لهم وقائل فيهم بما لا يجوزء وخاصة ما جرى بينهم رضي الله عنهم فهذا من 
الخوض الذي لا يجوزء فلا نخوض فيهم بالباطل . كذلك أيضًا القضاء والقدرء. فمعرفته ومعرفة الأدلة حوله. وأنه ركن من 
أركان الإيمان» وما يقوي الإيمان فيه. هذه من المسائل المتعلقة بالقدر التي يجوز الخوض فيها بل مما يزيد الإيمان فيها أن 
يدرسها الإنسان ويتعمق فيها . لكن إذا جاء خائض ليخوض في باب القدر بالباطلء ويأتي ليقول : لماذا قدر الله ؟ لماذا كذا ؟ 
ثم يأتي محتجًا ومعترضًا . . إلى آخره؛ ففي هذه الحالة ينطبق عليه قول النبي : وإذا ذكر القدر فأمسكوا . انتهى 

فالكلامُ في القدرٍ لبيان وجوب الإيمان به. وذكْر الأدلّة على ذلك لا بدَ منه؛ إذن الخوض في القدر لبيانٍ الحقّ وما يجبْ من 
الإعتقاد. والرد على الفرق المنحرفة فى هذا الباب ليس منهى عنه . بل هذا من الكلام المشروع, ومن العلم النافع؛ لتحصيلٍ 
الفرقانٍ بين الحقّ والباطلٍ . أما الخوض على غير بصيرة بلا علم ولا دليل ولا لغاية شرعية فهذا من الخوض في القدر 
بالباطل . 

مسألة : متى يصح الإحتجاج بالقدر ؟ 

الإحتجاج بالقدر له ثلاث حالات حالتن يشرع فيهما وهما : 

. عند وقوع المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض والموت وخسارة المال وهذا من الإيمان وتمام الرضا بالله ربًا‎ -١ 
. إذا أذنب العبد ثم تاب وندم واستقام حينئذ يكون الإحتجاج بالقدر جائز‎ -" 

"- أما الحالة الثالثة التى يحرم فيها الإحتجاج بالقدر عند ارتكاب المعاصيء. أو ترك الطاعات فهذا اجتجاج باطل في الشرع 
والعقل والواقع . وهو مذهب المشركين الذين احتجوا على شركهم بالقدر فقالوا: أَوْ 000 ًّ 0 ا 


ص 


من شو . الأنعام . فرد الله عز وجل على احتجاجهم الفاسد فقال : هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْوِ فَمُخْرِجُوهُ لكأ 3 كتَّبعُونَ إِلّا لكان وَإِنْ 
إن . »هل هم دل على صحة تج باق على وفع انه والمصية؟ ميا تجا 
به4هبفلل©ب>جثغثغبجمجك#ممجبب1 207071090100211 الأمنا فا عل عمسف دن 
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عِلِْ فَمُخْرِجُوهُ كا إن كد تتيعُونَ إِّا آلنٌ إن أَثْم إلا تَحْوْصُونَ © الأنعام 

ع ور مي تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : 

وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء, فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل 
أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوسء وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرضء ويحتج بالقدرء ونفس المحتج إذا 
اعتدي عليه واحتج المعتدي عليه بالقدر لم يقبل منه, بل يتناقض . وتناقض القول يدل على فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول . 

والإحتجاج بالقدر على المعاصي وترك الطاعات والواجبات يترتب عليه تعطيل الشرائع والحساب والمعاد والثواب والعقاب . 
مسألة : هل للعبد إرادةٌ ومشيئة ؟ 

ذم العد له ااذه ومشيد” ولكنها مقد مقيّدةٌ وتابعة لمشيئة الله تعالى . 


قال تعالى : تُرِيدُونَ عرد اليا 0 يِدُ الاج خرة وَأَللَهُ وََللَهُ عَزِيرٌ حَكِيءٌ © الأنفال 
وقال تعالى : وَمَا تَمَآءُونَ ِل أن يَمَآءَ أللّهُ رَثُ أَلْعَلَمِينَ © التكوير 
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فأثبت الله عز وجل للعبد قدرة واختيارًاء وإرادة» ومشيئة؛ وأثبت لنفسه إرادة ومشيئة؛ فللعبد مشيئة يمكنه من خلالها أن 
يختار الطاعة أو المعصية. » لكن إرادة العبد ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته . ومشيئة المخلوق قد يحصل مُقتضاها 
وقد لا يحصل . أمّا الخالق فما شاه فلا بدَ أن يكون؛ وما لا يشاءه فلا يكون ألبتة لأنّه سبحانه لا يُعجزُه شيءٌ . 


قال تعالى : وَمَا كَانَ أَللَهُ لِيِعْجِرَُم مِن لَىْءٍ في أَلسَّمْوتِ وَلَا في الَْيْضِ © فاطر 

كيفية تحقيق الإيمان بالقدر : 
يقول ب 77 بالقضاء والقدر : 
على العبد أن يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق فلا يقع شيء إلا بعلمه ومشيئته وخلقه . وأن ما أصابه لم يكن ليخطنئه » 
أخطأه لم يكن ليصيبه وأن أفعال الله كلها عدل ورحمة وحكمة . وأن يسعى في مصالحه الدنيوية» ويسلك الطرق الصحيحة 
الموصلة إليهاء فيضرب في الأرض ويمشي في مناكبهاء فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله. وإن أتت على خلاف ما يريد 
تعزى بقدر اللهء وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره ؛ وأن ما أصابه لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وأن مشيئة الله 
عز وجل نافذة وقدره سبحانه ليس فيه ظلم لأحد, وأن للعبد مشيئة واختيارًا بها تتحقق أفعاله» وأن مشيئة العبد وقدرته غير 
خارجة عن قدرة الله ومشيئته, فهو الذي منح العبد ذلك وجعله قادراً على التمييز والإختيار : وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين . وأن العقل لا يمكنه الإستقلال بمعرفة القدر فالقدر سر الله في خلقه فما كشفه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم علمناه وصدقناه وآمنا به» وما سكت عنه ربنا آمنا به وبعدله التام وحكمته البالغة» وألا ننازع الله في 
أفعاله وأحكامه بعقولنا القاصرة وأفهامنا الضعيفة . وليعلم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلق وما أمر به حكم عظيمة. 
وكلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه . 


الطوائف التى خالفت الحق في القدر : 


: الجبرية‎ -١ 

فرقة من الفرق الضالة التي يجب تحذير الناس منها . وهم أتباع الجهم بن صفوان 

معنى الجبر : هو القهر والقسر وإجبار الناس وإرغامهم على فعل الشيء من غير إرادة أو مشيئة لهم 

سبب التسمية : : لأنهم يقولون إن العبد مُجبّر على أفعاله؛ ولا اختيار له» وأن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى؛ وأن الله سبحانه 
أجبر العباد على الإيمان أو الكفر ( الملل والنحل للشهرستاني ) 

مذهبهم : يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله وحركاته لا اختيار له وإنما الأفعال لله سبحانه؛ فهو الذي يفعل به ما يفعله. 
فإذا آمن العبد أو كفر فإن الإيمان أو الكفر الذي وقع منه. والطاعة أو المعصية, ليست فعلّه إلا على سبيل المجازء وإنما 
الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه؛ لأن العبد لا يستطيع أن يغير شيا من ذلك ويزعمون أن العبد مسيّرء فهو كالريشة في مهَبّ 
الريح» ويكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله تعالى بقلبه فقط فلا حساب على العبد إلا بما يتعلق بالمعرفة في 
القلب» مهما فعل من الكفر والمعاصي حتى الشرك. تعالى الله عما يقولون! فمن أشرك بالله عندهم ما دام عارفا بالله فهو 
مؤمن ! فمن عرف الله سبحانه نجاء ومن أنكر الله هلك, ولا شك أن مذهب الجَبريّة من أخبث المذاهب وأبطلها على الإطلاق 
لأنه يجعل الله تعالى ظالمًا لعباده. تعالى الله عما يقول غلاة الجَبريّة علوًا كبيرًا . 


: القدرية‎ ١ 
. فرقة من الفرق الضالة التي يجب تحذير الناس منها‎ 
. نشأتهم : وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من المعتزلة ومن وافقهم‎ 
يقولون لا قدر والأمر أنف أي مستأنف. أي ينفون قدر الله تعالى فجعلوا العبد يستقل بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله‎ 
. ومشيئته وأن العبد له إرادة مستقلة‎ 
. معنى القدرية : هو نفي القدر وإنكاره‎ 
. سبب التسمية : سميت القدرية لأنهم نفوا القدرء فنُسبوا إِلَى الشيء الذي نفوه‎ 
: مذهبهم : القدريّة نوعان‎ 
. قال ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى : والقدرية فرقتان : غلاة» وغير غلاة‎ 
فالغلاة : ينكرون علم الله تعالى - أى أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه - وينكرون إرادته» وخلقه لأفعال العبد‎ 
. .وهؤلاء انقرضوا أو كادوا‎ 
وغير الغلاة : يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العبادء لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه - أى يجعلون العبد خالق‎ 
. فعل نفسه - وهو الذي استقر عليه مذهبهم‎ 
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فقالوا : العبد الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيها تصرف. وأن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت تحت قضاء الله 
وقدره فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهمء ونفوا قدرته على أفعال المكلفين» » وكذبوا على الله عز وجل . 
قال تعالى : وَأَنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُونَ ‏ الصافات 

وقال تعالى : مَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الَْرْضٍِ وَلَا ف أَنفْسِكُمَ إِلّا فى كتنب مِّن قَبْلٍ أن ترا 
فهذه الآيات واضحة في الرد على هذه العقيدة الفاسدة. 


مَا © الحديد 


مسألة : لماذا تسمى القدرية مجوس هذه الأمة ؟ 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنْهُما عَنْ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : الْقَدرِيّه مَحُوسُ هَذه الْأمَة إنْ مَرضوا فَلا تَعُودُوَهُم وَإِنْ 
مَانُوا فلا تَشْهَِدُوَهُمْ . صحيح أبى داود للألباني 

القدرية سُموا مجوس هذه الأمة» لأن المجوسية ديانة وثنية ثنوية ألهوا إلهين» إله النور وهو الذى يخلق الخيرء وإله الظلمة 
وهو الذى يخلق الشرء أرادوا بذلك تنزيه الإله عن خلق الشرء فأوجدوا للشر إلهاً آخر غير الإله الذي يخلق الخيرء فسار على 
دربهم القدرية فقالوا : إن الله عز وجل أراد الخير وخلقه؛ وأما الشر فهو من إرادة الإنسان ومن إنشائه وفعله» فهو خالق 
لفعل نفسه كما يقولون, فجعلوا لأفعال العبد خالقين. فالطاعات والقربات خالقها الله والشر والمعاصيى خالقها الإنسّان . 
أجمع أهل السنة عَلَى أن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها 1 ا 

قال تعالى : َأنَهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَعْمَلُونَ © الصافات 

قال أبو سليمان الخطابي فى معالم السنن : 

إنما جعلهم صلى الله عليه و سلم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون 
إن الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية » وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى 
غيره والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلآ بمشيئته . وخلقه الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراً . 
فالأمران معاً مضافان إليه خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً . 

الفرق بين القدرية والجبرية : 

القدرية عندهم تشدد وتنطع فعظموا الأمر والنهي وأخرجوا أفعال العباد عن كونها خلقا لله . 

الجبرية عندهم إهمال وضياع, فأثبتوا القدر واحتجوا به على إبطال الأمر والنهي . 

القدرية جعلوا من العبد ندّاً لله؛ أى أن العبد يفعل ما يريد دون إرادة الله عز وجل ودون مشيئته والعياذ بالله . 

الجبرية زعموا أن العبد مجبور على فعله ولا اختيار له ولا إرادة وأنّ الفاعل لكل شيء هو الله عز وجل . 

فالجبرى أسوأ من القدرى لأنّه يهدم أوامر الدين وعقائده, ويُخلي نفسه من المسؤولية أمام الله من كلّ جريمة يرتكبها ؛ فلو 
زنا أو سرق أو قتل يقول : أنا مجبور ؛ أنا معذور . 


أسباب الضلال في القدر : 

يقول الشيخ عمر سليمان الأشقر فى كتاب القضاء والقدر : 

والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة أن كل واحد من الفريقين رأى جزءًا من الحقيقة وعمي عن جزء 
الآخر . فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء ولا يرى الجانب الآخر . فالقدرية نفوا القدر وقالوا : إن الله لا 
يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها ء فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي . 
وأما الجبرية آمنوا بأن الله خالق كل شيء » وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضيه . 


مذهب أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر : 

يقول الشيخ صالح الفوزان فى التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية : 

أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية فى القضاء والقدرء فقالوا : إن العبد له اختيار ومشيئة. يفعل باختياره ولكنه لا يخرج 
عن قضاء الله وقدره, فأفعاله خلق الله وهي فعله وكسبه. فهو الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات, ولكن الله هو المقدرء لذلك 
العبد يعاقب على معصيته. ويثاب على طاعته؛ ولو كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على الثواب ولا العقاب . فهم يؤمنون 
بخلقه لكل شيءء وقدرته على كل شيءء ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل 
أن تكون . 7 : 7 
معتقد أهل السنة : أن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقًا وإيجادًا وتقديرًا و تنسب إلى العباد اكتسابًا واقترافا وتحصيلا 


بعض المناظرات مع القدرية : 

١‏ - يروى أن أعرابيًا أضل ناقته فجاء إلى عمرو بن عبيد أحد شيوخ القدرية فقال : إن ناقتي قد سرقت فادع الله أن يردها علي 

. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال : اللهم إن ناقة هذا سُرقث ولم تُرِذْ أن تسرق فأمسك الأعرابي يديه وقال : الآن ضاعت ناقتي 
يا شيخء قال له : وَلِمَ ؟ قال : لأنه إذا أراد ألا تسرق فسُرقت فلا آمن أن يريد رَدّها فلا ثُرَذْ ؛ فوجم عمرو بن عبيد ولم يجد 
جوابًا . 

" - دخل القاضي عبد الجبار الهمذاني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة 

السنة فلما رأى الإسفراييني قال : سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال الإسفراييني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء؛ 
فقال القاضي : أيشاء ربُنا أن يُعصى ؟ قال الإسفراييني : أيُعصى ربنا قهراً ؟ قال القاضي : أرأيت إن منعني الهدى وقضى 
علىّ بالردى أحسن إليّ أم أساء ؟ قال الإسفراييني : إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من 
يشاء . فبُهت القاضي عبد الجبار . 


أقوال السلف فى الإيمان بالقدر : 

قال ابن حجر : مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلَّها بتقدير الله تعالى . 

قال الحسن : من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له . 

وقال بعض السلف : لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيئ قضاه الله ليته لم يقضه . 

وقال عمر بن عبدالعزيز : أصبحت وما لي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر . ٠‏ 

وقال ابن عباس « : القدر نظام التوحيد؛ فمن وحَّد الله وآمن بالقدر تم توحيده؛. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيده . وقال : كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك . 

سئل أحمد رحمه الله عن القدر فقال : القدر قدرة الله . أى من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله جل وعلا . 

قال ابن القيم فى شفاء العليل تعليقاً على هذه الكلمة : واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدّاء وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد 
وتبَحّره في معرفة أصول الدين . وهو كما قال أبو الوفاء فإنّ إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد » وكتابتهاء 
وتقديرها . 


من ثمرات الإيمان بالقدر : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

جواب الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان فقَالَ : أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلآئكّته وَكُتْبه وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّه » قَالَ : : صَدَفْتَ . رواه مسلم 

. سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال وترك التحسر على ما فات‎ - ١ 

عن ابن عباس و قَالَ : كنت خلف النبيَ صلى الله عليه وسلم يوماً فقالَ : وَاعْلَمْ أنّ الأمَة َو اجَمَعتْ عَلَى أنْ يَنْقَعُوكَ بشي 
نُك إلا بشيء قذ كتبة لل لك » إن اجتمغوا على أن يَصلرواك بشيء لم َْرُوك إل بشيء قذ كتهة اله ليك : زفف” 
الأقلآمُ وَجَفت الصّحفٌ . رواه أحمد و الترمذي . صححه الألبانى 


“"'- حصول الهداية وزيادة الإيمان . 

قال تعالى : وَلَذِينَ أَهْتَدَ هَكَدٌوأ ( لتحي وا حرم وه 

قال تعالى : مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّابإذنٍ أَللّهِ وَمَن يُؤِْنْ بأللّه د يَهْد كَلبَهُ ‏ التغابن 

قال ابن الجوزي فى زاد المسير : قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله تعالى فيسلم ويرضى . 
؛- المجاهرة بالدعوة والصدع بالحق أمام الكفرة والظالمين والثبات في ساحات الجهاد لآن المؤمن يوقن أن الآجال مقدرة . 
قال تعالى : إِنَا كل بتَىْءِ خَلَقْئَهُ بقَدَرٍ © القمر 

ه - تحقيق عبودية الصبر على الأقدار المؤلمة لأن العبد إذا علم أنها من عند الله هانت عليه المصيبة . 

قال تعالى :مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَة في الْأَرْضٍِ وَلَا ف أَنْفْيِكُمْ إِلّا في كتنب من قَبْلٍ أن دترا أهاًإِنَّ كَلِكَ عَلَ لله يك © لِكَيْلَا تَأَسَوأ 
عَلَ مَا قَاكَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ بِمَآ انك © الحديد 

5 - الإنفاق والتصدق والجود لأن المؤمن بالقدر يعلم علم اليقين بأن الله هو الرزاق . 

قال تعالى : قُلْإِنَّ رَقَ يَبْسُظ ألوَر 3 تن يقالايق عتاذيء ويقيز آثر ونا ألكقك عن كيبو قد قلناء ولو نخزة يْرُ آَلرّرْقِينَ © سبأ 


الا 


وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وه قَالَ ب ع مدي 6 3 : أَيُهَا النَاسُ » ات تَقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَلّب , فَإِنَّ نَفْسا لَنْ 
تَمُوت حَنَّى تَسْتَوْفِيَ رِرْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأ عَنْهَاء قَا تَقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّب, » خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ . صحيح ابن ماجة 
5 السلامة من الحسد ومن الإعتراض على حكام الله وأقداره . 


قال تعالى : أَمْ يَحْسّدُونَ ألكّاس عَل مَآ دَانَهُمُ آَللّهُ عن تكراب كقة ترم 0007| ينآ دَالٌ إِبْرهِيمَ الك ل كئ ئىئ وََاتَيُتَلهُم 5 عَخٍِ يما © 


النساء 
8- بيان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر 
قال تعالى : وَعَمَ عَسََ أن تحشرهرأ هب وهو حَزت دوعس أن وا هَبْنَاوَهْوَ ضَمٌلَكُمْ الله يَعْلَمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلّمُونَ © البقرة 


0 - الخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة ؛ إذ لا يدري ما يُفعل به ٠‏ ولا يأمن مكر الله . 

وعَنْ عَبْدِ الله يه قَالَ حدثنا رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَهْوَ الصَّادِقْ المذوق قَالٍ : إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنِ أُمّه أَرْبَعِينَ 
يَوْمَا نْمَ عَلَقَهَ تل ذَلكَ ثم يكُونُ مُضْعَة مثل ذَلكَ تم يَبْعَثْ اله ملكا فَيوْمَرُ بأرْبَع برزقه وَأَجَلهِ وَشَقِي أؤ سَعيدٌ ؛ فَوَاللهِ إنَّ أَحَدَكُمْ 
أو الرَجْلَ يَعْمَلَ بعَمَلِ أهلٍ الذَار حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُبَاع أؤ ذرَاع فْيَسْبِقْ عَلَيْه الكتَابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أل الْجَنَة فُيَدخلهَا 
؛ وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْملَ بِعَمَلِ أهلٍ الْجَنَةَ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذرَاع أؤ ذْرَاعَيْنِ فيَسْبِقْ عَلَيْهِ الكتابٌ فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثّار 
فَيَدْخُلْهَا . رواه البخارى و مسلم 

. إحسان الظن بالله فالمؤمن حَسَنْ الظن بالله قوي الرجاء به لعلمه بأن الله لا يقضي قضاءً إلا وفيه خيرًا له‎ -٠ 

عَنْ أنّس ويه قَالَ : ستمغث التَبِيَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : عَجِبْتُ للْمْؤْمِنِ إِنَّ الله لم يَقْضِ لَهُ قَضَاءً إلا كَانَ خَيْرَا لَهُ .رواه 
أحمد . صحيح الجامع 

. حصول التوكل واليقين وكلما كان إيمانه بالقدر أتم كان توكله ويقينه أكمل‎ - ١١ 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمْرو ويه قال سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول : كب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلآَئِق قَبْل أَنْ يَخْلْقَ المسّمَوَات 
وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنّة قال - وَعَرْشُةُ عَلَى الْمَاء . رواه مسلم 

؟١-‏ العمل والسعي بنشاط فى طاعة الله عز وجل . 

عَنْ عَلِيَيِهه قَالَ : كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوم جَالسًا وَفِي يَدِهِ غود يَنْكْتْ به : فَرَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ. : ما مِنْكُمْ من 
نفس إلا وَقَد لم مَنزِلْهَا من الْجَنَةَ وَالنَار . قَالَ : فَقَانُوا : يَا رَسُولَ الله فلم نَعْمَلُ ؟ قَالَ: اغملواء فَكُلٌ مُيَسّرَ لِمَا خُلِقَ لَهُ : : أما 
مَنْ أغطى وَاتَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْتّى فََنْيَسّرُهُ للْيُسْرَى وَأَمّا مَنْ بَخْل وَامْتَغْنَى وَكَذْبَ بِالْحُسْتى فَسَنْيَسُرُهُ للْشرى . رواه 
البخارى و مسلم 
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محبة الله عز وجل شعبةٌ من شُعب الإيمان» وعبادة قلبية من أجل العبادات» وقربة من أشرف القربات يتقرب بها العبد إلى رب 
الأرض والسماوات» وطاعة من أفضل الطاعات التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوس ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات, 
وهى أصل التوحيد وشرط الإيمان وأصل كل الأعمال» وهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة . ومحبة الله عز وجل من أجل 
مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين من حُرمها كان من جملة الأموات؛ وهي النورٌ الذي من فقده غرق في بحار الظلمات, 
وهي اللذةُ التي من فقدها توالت عليه الهموم والآلام؛ اوهي الجالبة للأعمال المحققة للآمال الموصلة إلى أعلى المقامات . 
فشأنها عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» ولذلك كان من دعاء نبينا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : وأسألك حُبَّكَ وَحْبّ 
مَنْ يُحِبّكَ وَحُْبٌ عَمَلٍ يُقَرّبُ إلى حُبَكَ . صحيح الترمذي 

يقول ابن القيّم رحمه الله فى الجواب الكافي : 

المحبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذ ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها . وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم 
من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء ٠‏ والأنف إذا فقد شمّه واللّسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من 
محبّة فاطره وبارئه وإلهه الحقّ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الرّوح» وهذا الأمر لا يصدّق به إلا من فيه حياة . 


معنى محبة الله عز وجل : ' 

هي إيثار محبته تبارك وتعالى على ما سواه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبير 
وصغير وسلوك طريق المحبين والتحزب لأهل محبته ونصرتهم ومودتهم وصرف المحبة الإيمانية لكل محبوب لله والبعد عن 
كل ما يسخط الله وينافي محبته . 


أقسام المحبة : 

يقول الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى رسالة الإيمان بالله : أقسام المحبة ثلاثة : 

-١‏ محبة عبادة : وهي محبة التذلل والتعظيم؛ وأن يقوم بقلب المُحبٌ من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي امتثال أمره؛ 
واجتناب نهيه وهى أصل الإيمان والتوحيد, فمَنْ صرفها لله فهو الموحد. ومن صرفها لغيره فقد وقع في المحبة الشركية . 
؟- محبة لله تعالى : كمحبة ما يحبه الله من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأعمال ونحوه؛ فهذه المحبة تابعة لمحبة الله تعالى 
"- محبة طبيعية : ويدخل تحت هذه المحبة : 

أ- محبة إشفاق ورحمة : كمحبة الوالد لولده. وكمحبة المرضى والضعفاء . 

ب- محبة إجلال وتعظيم دون عبادة : كمحبة الولد لوالده والتلميذ لمعلمه والطالب لشيخه . 

ج- محبة الإنسان ما يلائمه : كمحبة الطعام والشراب والنكاح واللباس والأصدقاء. ونحوه. وهذه إن أعانت على طاعته دخلت 
في باب الطاعة . وإن صدت عن محبة اللهء دخلت في المنهيات وإن لم تعن على طاعة ولا معصية كانت في دائرة المباحات . 


بعض فضائل محبة الله تعالى من الكتاب والسنة : 


قال تعالى :ِيَتاَيّهَا آلَِينَ ءَامَنُوامَن يَرْدَدَ مِنكُمْ عَن دينهء فَسَوْفٌ أت آلآ َه يوج وَيُحِبُوَهة أوِلَةٍ عل الْمُؤْمِِينَ أَعِرَةِ عل 


َلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ في سَِيلٍ أله ولا كَدَافُونَلومَةَ آي ذَلِكَ فَصْلْ لله لله يوه من يَكَءْ وَأَللّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © المائدة 

وعَنْ أنّس «يه أن رَجُلا سأل النَبِيّ صَلَى الله علَيْهِ وََلَم : مَتّى الساعَةٌ ؟ فَقَالَ : مَا أَغْدَدْتَ لَهَا ؟ فَقَالَ : مَا أغدذث لَهَا من كَثيرٍ 
صَلآة وَلآصَوْم وَلآ صَّدَقَة إل أني أحبٌ الله وَرَسُولَهُء فقال : أنت مَعَ مَنْ أَخْبَبْت . رواه البْخَارِي ومسلم , 

قال أَنْسَ مهم فمَا فرِخنا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بقَوْلٍ النَِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخبَبْت» قَالَ أتمن فنا أحبُ النَّبِيّ صلى الله 
عليه وسلم وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أكون مَعَهُمْ بِحُبّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَْ عمل بمثلٍ أَعْمَالِهمْ . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ب قَالَ : قال رَِسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إن اله َال مَنْ عَادَى لى وَلِيَا قد آذْنتُهُ بالْحَرْبِ ‏ وَمَا تَقَرّبَ إِلَىّ 
عَبْدِى بشئء أَحَبٌ إِلَىَ مِمًا افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى بَ يَتَقَرّبُ إِلَىَ بِالنَوَافِلٍ حَنَى أحبّة. فإذا أخبَبثة كن سَمْعة الذى يَسْمَعْ 
به وَبَصَرَةُ الَذِى بُبْصرُ به وَيَدَهُالّتى يَبطْتُ بها وَرجِلَه الَّتَى يَشى بها وَِنْ سَألنِى لأغطَيَئّه وَلَنِ امتعاانى لأعِيدْنُهُ وَمَا تَرَدَدْتْ 
عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلّهُ تَرَدُدِى عَنْ تفس الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُ اموت وَأَنَا أَكرَهُ مَسَاءَتهُ . رواه البُخَارِي 0 

وعَنْ أنَس دي. قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ : ثَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلاَوَةٌ الإيمَان : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ 
وَرَسُولهُ أَحَب إِلَيْهِ مما سِوَاهُماء وَأَنْ يَكْرَه الْعَبْدُ أن يَرْجِعَ عَنِ الإسلآم كَمَا يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في النَّارِ ٠‏ وَأَنْ يحب الْعَبْد الْعَبْدَ !9 

4 يُحبّهُ إلألله عَنَّ وَجَلَ . رواه مسلم 
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م 5 ل موافقة المحبوب في ما يحب وما يكره وولاية من يواليه وعداوة من يعاديه ثم محبة ما يحبه 
محبوبه وبغض ما يبغضه؛ وأن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وأن يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه. فمن فعل فهو 
الموافق لمحبوبه . والله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين . ويحب أهل 
طاعته. والعبد يحب ما يحبه الله عز وجل . ومحبة الله تنشأ تارة من معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة والتفكر في 
مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائبء فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته . وتارة تنشأ 
من مطالعة النعم . 


من علامات محبة الله عز وجل للعبد : 
١‏ - تلاوة كتابه عز وجل وتدبر آياته وتفهم معانيه فله أثر عظيم في زيادة محبة العبد لربه عز و جل . 


قال تعالى : إِنَّ ألَذِي ين يَدلُونَ كتنب أله وَأَقَامُوا آلصَلَر مُأ مما رَرَقْمهُمْ برا وعَلَانِية يد شوق فجلبة أن كبو © فاطر 


وعَنْ عُثْمَانَ . د. عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقْرَانَ وَعَلَّمَهُ . رواه البخارى 
-١‏ اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته ومحاربة كل بدعة تخالف طريقته . 


قال تعالى هل إن كنم خبُونَ أله تون يبحم أله وَيَْفِرَ لح توبك وال خَفُورزِْيمٌ © آل عمران 

قال الحسن البصري رحمه الله : زعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية. 

"- الإكثار من ذكره عز وجلء فذ فنصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من الذكر وأفضله التسبيح 

قال تعالى :وَأَلنكْرِينَ أللّه نَهَ كيرا وَألذكِوتٍ أَعَدَ أله لهُم مُْفِرة وأَجْرًا رَا عَظِيمًا © الأحزاب 

عَنْ أبى هْرَيْرَةٌ . قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم : كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَانِ عَلَى اللَسَانِ تَقِيلَتَانِ فى الْميرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى 
الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ الله وَِحَمْدِهِ سبْحَانَ الله العظيم وطن عي 

4- الحرص على أداء الفرائض والإكثار من النوافل بذ بشتى أنواعها . 

عَنْ أبى هْرَيْرَة ب قَالَ : قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : وَمَا تَقَرَب إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْء أحَبٌ إِلَيَّ ممًا 
افْتَرَضْت عَلَيْهِ وَمَا يَرَالَ عَبْدي بَ يَتقَرّبْ إِلَيَ بالنَوَافْلِ حَنَّى أحبّة فَإِذَا أَخببْثه كُنْتُ سَمْعه الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به 
وَيدَهُ ّي يَبَطئُْ بها وَرِجلَة التي يَنشي بها وَإنْ ستألني لأَغطيَنّه ولَننِ امنتعادَنِي لأعِيدَنّ وما تَرَدَدَتُ عن شَيْءٍ أنا فاعلة 
تَرَدُدِي عَنْ نفس الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَؤْت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ . رواه البخاري 

5 - معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا والعناية بها تأملاً وتدبرًا . 

عن عائشة رضي الله عنها أنَّ ال صلى الله عليه وسلم بَعَتَ رَجْلَا عَلَى سَريّة وان يَقْرَا لأصْحَابه في صَلَاتِهم فَيَخْتم ب 
هوَ الله أحَدٌ فلَمَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ للنْبِيّ صلى الله عليه وسلم فْقَالَ : مَلوة لأيّ شَيْءٍ يَصْنَغْ ذَلِكَ ؟ فسألوة فقال لأنَها صفة 
الرّحْمَنِ وَأَنَا أحبٌ أن أَقْرَأ بها » فَقَالَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرُوهُ أن اله يُحبَّهُ . رواه البخارى 

5 - الحب في الله من أسباب نيل محبة الله تعالى . 

عَنْ أبي هُرَيْرَة ب عن النََِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلا َارَ حا لَه في قَريَةِ أخْرَى ‏ فَأَرْصَد الله عَلَى مَدْرَجَتِه ملكا , فقَال له 
: أَيْنَ تَذَهَبْ ؟ قَالَ : أَزُورُ أَخَا لِي في الله في قَريَةَ كَدَّا وَكَذَا » قَالَ : هَل لَه عَلَيْكَ من نغمة تَرْبّهَا ؟ قَالَ : لآ وَلَكنّني أَحْبَبْثُهُ في الله 
عَنَّ وَجَلَ ء قَالَ : فَإِنّي رَسُولُ الله إِلَيِْكَ إِنَّ اللَهَ قَدْ أَحَبّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه . رواه مسلم 

1- محبة لقاء الله عز وجل وإيثارٍ الآخرة على الدنيا . 

عن أبي مُومتى 5ه عَنِ التَّبيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ : مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ اللَّهِ كَرة اللَّهُ لقَاءَهُ . 
متفق عليه 

- معاملة الناس بالرفق واللين» و خاصة أهل بيته . 

عَنْ جابر د أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن اللَّهَ إذا حب أهل بَيْت أَدْخَّلَ عليهم الرّفْقَ . رواه ابن أبي الدنيا . صحيح 
الجامع 

5 التواضع للموؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله . 


اسان موه دو 


قال تعالى :يتأيه نامثو من زد نحم عن ديزدء 5 قَسَوْفَ يَأقِ آلآ وا ل 
لْكفِرِينَ د يُجَلهِدُونَ في سَيِيلٍ أَللَهِ وَلَا يكَاُونَ لَوْمَةَ آي دَلِكَ قَضْلُ أَللّه يُوْ 3 تيه من يَشَاء 0 يِعٌ عَلِيمٌ © المائدة 


فال تعالى + :إن أللّهَ لله يِب لَّذِينَ يُقتِلُونَ فى سَبِيلِهء صَفًا كأَنَّهُم نين مَرَصُوصُ © الصف 
- التعاون على البر والتقوى ونفع الناس وإعانتهم على تفريج كربهم . 


هل“ 


1 


عَنْ عبد الله بن عمر وه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله ؟ فقال : 
أَحَبُ الناس إلى الله تعَالَى أَنْفَعْهُمْ ناس . رواه ابن أبي الدنيا. صحيح الترغيب والترهيب 

. التخلق بالأخلاق الحسنة‎ ١ 

عَنْ أسَامَة بن شريك , قَالَ : كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِيَ صَلَّىِاللّهُ علَيْه وسَلَمَ كأنّ عَلَى رُْوسِنًا الطَيْرَ» ما يَتكلمْ منا مكل إذْ جَاءَه 
أتَامن ء فَقَانُوا : يَا رَسُولَ الله : فْمَنْ أَحَبٌ عبَاد الله إِلَى الله ؟ قَالَ : أَخْسَنهُم خلقا . رواه الطبراني . السلسلة الصحيحة 

. إيثار ما يحبه الله على كل شيء سواه‎ -١١ 

قال تعالى :وَأمًا مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَّهء وَتهى أَلكَفْسٌ عَن ألْهَوَئ © فَإِنَّ أله هي ْمَأ © النازعات 

وعن أنس أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ثلث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلاَوَةَ الإيمَانٍ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَحَبٌ إِلَيْه مما 
سِوَاهُمَا ء وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لا يُحبّه إلالله » وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنْقَدَهُ اللّهُ منة » كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَانٌ فَيُقْدَفَ 
فيهًا . رواه أحمد والبُخَارِي 

وبالجملة فإن محبة الله ثُنال بتقوى الله والتزام طاعته وذكره والإحسان إلى خلقه والتعلق بالآخرة والزهد بالدنيا والورع عن 
محارم الله والتوبة في الإساءة. وأن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله وتؤثر مرضاته على ما سواه. فمن اتصف بهذه 
الصفات أو بعضها فهذا دليل على محبة الله عز وجل بحسب إخلاص المرء وإحسان عمله وثباته على الحق . ومباعدة كل 
سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 


مراتب الناس فى محبة الله ثلاثة : 

الأولى : كامل المحبة وهو من التزم السنن والواجبات واجتنب المكروهات والمحرمات كحال الأنبياء والأصفياء من هذه الأمة 
الثانية : مقتصد المحبة وهو من واظب على الواجبات وترك المحرمات ولم يتزود من الصالحات وهذا حال عامة الصالحين . 
الثالثة : ناقص المحبة وهو من قصر في الواجبات وارتكب المحرمات وأسرف فى السيئات . وهذا حال أهل الغفلة والهوى . 


أقوال السلف فى المحبة : 

قال ابن القيم فى إغاثة الأهقاخ ين لنصياقة الشيطان : 

محبة الرب سبحانه فشأنها غير الشأن؛ فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودها ووليها 

ومولاهاء وربّها ومدبرهاء ورازقها ومميتها ومحييها؛ فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح» وسرور النفوس وقوت القلوب, 

ونور العقول وقرة العيون» وعمارة الباطن؛ فليس عند القلوب السليمة» والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا 

أطيبُ ولا أسرٌ ولا أنعمُ من محبته؛ والأنس به والشوق إلى لقائه . والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة: 

والنعيم الذي يحصل له بذلك أتمُ من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلى من كل لذة . 

وقال فتح الموصلي : المحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي فى القول السديد : 

أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأنّه والتعبد. بل هي حقيقة العبادة؛ ولا يتم التوحيد حتى تكمل 
محبة العبد لربه» وتسبق جميع المحابٌ وتغْلبها؛ ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي 

نها ستعادة العيدرو فلاكه . 


المحبة صفة ثابتة لله عز وجل : 

دلت النصوص على إثبات صفة المحبة لله تعالى» وهى صفة من صفاته منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين؛ والسلف على 
إثبات حب الله لعباده كصفة من صفاته كما يليق بجلاله» بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما 
أنهم يثبتون محبة العباد لربهم محبة حقيقية قلبية . وقد جاء لفظ الحب في القرآن والسنة لبيان حب الله لعباده المؤمنين 
قال تعالى سوق يق أله يزو ثم ' وَيُحِيُُونّه © المائدة 

وقال تعالى :إِنَّ أَللّه يحب أَلتَوّبِينَ وَيُحِبُ اَلْمتَطْهَرِينَ © البقرة 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قَالَ :قل زول اله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الل قَانِ مَنْ عَادَى لِى وَلِيّا فَقَدَ آذَنْتَُ بِالَحَرْبِء وَمَا تقَرّبَ إِلَىَ 
عَبْدِى بشئء أَحَبّ إِلَىَّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى بَ َتقَرّبٌ إِلَىَ بِالنَوَافِلٍِ حَمَّى أحبّه؛ فَإذا أخبَبْثة كُنْتُ سَمْعَه الَّذِى يَسْمَغْ 
به وَبَصَرَه الَذَى يُبْصِرْ به وَيَدَهُ الّتَى يَبَطّشَْ بها وَرجِلَة الّتَى يَفشى بهاء وَِنّ سَألنِى لأغطيَنّة» وَلَننِ امنتعَاذَنى لأعِيذَنّه وَمَا 
تَرَدَدْتُ عَنْ شَئْء أنَا فَاعِلُهُ تَرَدُدى عَنْ نفس الْمُؤْمِنِ , يَكْرَهُ المت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ . رواه البخارى 

كما ورد ما يثبت حب المؤمنين لربهم عز وجل . 


كلا 


قال تعالى :ولد َذِينَ امنا أََةُ دٌ حْنا يِل ©) البقرة 


وه رو 


وقال تعالى :هَسَوََ يَأقَ أَلنّهُ بِقَوْرِيحْبّهُمْ وَيُحِبُونَه © المائدة 
وَعَنْ أنس ويه أنَّ رَجُلا َالَ : يَا رَسُولَ الله مَتَى المّاعَةٌ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَغْدَدت للمّاعة ؟ قَالَ: لآ إلا أي أحبُ الله وَرَسُولَهُ » قَالَ: 
فَإِنَكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . رواه أحمد ومُسْلم 


من ثمرات محبة الله تعالى : 
١‏ - بلوغ المنازل العالية . 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال : مَتّى الساعَةٌ قَالَ وَمَادّا أغدذت لَهَا قَالَ لا شَيْء إِلَّا ني أَحِبٌ الله 
وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فقال . : أنت مَعَ مَنْ أخبَبْتء فَالَ أنسن فَمَا فَرِخنا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بقَوْلٍ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ 
مَعَ مَنْ أَخْبَبْت قَالَ أَنسس فَأنَا أحبُ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَْر وَعْمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أكون مَعَهُمْ بِحُبّي إِيَاهُمْ وَإِنْ لَمْ أغمل 
بمثلِ أَعَمَالِهِمْ . رواه البخاري و مسلم 
5 - وضع القبول له في الأرض والمحبة والمودة والألفة في قلوب الخلق . 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : إذَا أحَبٌ الله عَبْدَا نَادَى جبريل: إِنَّ اللَّهَ بْحبُ فْلَانَا فأَحبّه فَيُحبُهُ 
جِبْريل فَيُتَادي جِبْرِيل في أهلِ السَّمَاء: إِنَّ اله يُحبُ قُلَانَا فُأحبُوهُ فيُحبُة قَيُحبّةُ أَهْلُ السّماءء تُمَ يُوَضَّعْ لَه الْقَبُولُ في أل الزض . 
رَوَاهُ التْنَيْحَان 
قال هرم بن حيان : ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم . 
. - تحصيل لذة الإيمان وحلاوته وتمام النعيم؛ وغاية السرور: 
وعَنْ أنس أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلآَوَةَ الإيمَانٍ : أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما 
سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لا يُحبّه إلالله » وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَ أَنْقَدَهُ اللَّهُ منة ء كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَانٌ فَيُقْدَفَ 
فيها . رواه أحمد والبُخَارِيٍ 
فلا يغني القلب ولا يَسْدُ خلّتَه ولا يشبغ جوعته إلا أن يمتلأ بمحبة ربه سبحانه؛ وبالإقبال عليه عز وجل؛ ولو حصل له كل ما 
0 

4- الاستقامة وترك المعاصي وصرف قلبه عن حب الدنيا والإنشغال بها . 
عن قَتَادةَ بْنِ النُغمَانٍ رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إذَا أَحَبٌ اللَّهُ عَبْدَا حَمَاهُ الدُنْيَا كَمَا يَظَلُ أَحَدُكُمْ 
يَحْمي سَقيمَة الْمَاءَ . رَوَاُ التّرَْمذِيٌ . قال الألباني : صحيح 
قال ابن القيم في طريق الهجرتين : فإن المحب لمن يحب مطيعء وكلما قوي سلطانُ المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة. 
وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضَّعْف المحبة» وسلطانها . 
5 - الصبر وتسلية المحب عند حلول المصائب : 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَمَ أنه قَالَ : وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبّ قَوْمَا ابْتَلآَهُمْ : ؛ فَمَنْ رض فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ 
سّخط قَلَهُ السُخْطُ . رواه الترمذي ابن ماجه . صحيح الترغيب والترهيب 
قال ابن القيم مدارج السالكين : فإن المحب يجد من لذة المحبة ما ينسيه المصائب. ولا يجد مِنْ مسّها ما يجد غيرّهء حتى كأنه 
قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يَقْوَى سلطانُ المحبة حتى يلتذ المحبُ بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه 
أعظم من التذاذ الخليّ (أي العاري من المحبة) بحظوظه وشهواته 
5 - الشفاعة لصاحبها في الدنيا والآخرة . 
عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب أَنَّ رَجْلَا عَلَى عَهْد النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم كَانَ امنمة عَبْدَاللَِّوكَانَ يُلَقَبْ جِمارًا وَكَانَ يُضَحِكَ رَُول 
الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم قَد جَلَدَهُ في الشّرَاب فأتي به يَْمَا فَأمَرَ به فَجُلِدَ فقَالَ رَجُلَ من الْقَوْم 
اللّهُمَّ الْعَنَهُ مَا أَكثّرَ مَا يُوْتَى به فَقَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم : لا تَلْعَنُوهُ فْوَالَّه مَا عَلمْتُ إلا أنه يُحبُ الله وَرَسُولَهُ . رواه 
البخاري 
“ا حسن الخاتمة 
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محبة النبى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره شعبةٌ من أعظم شُعب الإيمان» وقربة من أشرف القربات التى يتقرب بها 
العبد إلى رب الأرض والسماواتء ومنزلة عالية من منازل الإيمان بل إن المرء لن يذوق حلاوة الإيمان ولذته حتى يكون 
للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه من المحبة ما ليس لغيره من البشرء فحبّه صلى الله عليه وسلم عبادة واجبة. وطاعة 
مفروضة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل . وحبّه صلى الله عليه وسلم بلسم للأرواح؛ وتشنيف للآذان» وتطييب للمجالس» 
وطيب للأنوف . لذلك أهل المنّنّة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا جمّاء حبًا شرعيّاء حبًا حقيقيًا . وهذا الحب جعلهم 
يفدونه صلى الله عليه وسلم بكل عزيز وغالء: ويؤثرونه على الأهل والأوطان والأموال» حتى باعوا أنفسهم وأموالهم نصرة 
لله ولدينه ودفاعًا عن نبيه» ومحبته أصل عظيم من أصول الإيمان؛ فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه بل ومن الناس أجمعين . 

قال صَلَى الَهُ عَلَيْه وَسَلمَ : لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْه من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَاس أَجْمَعِينَ . رواه البخاري ومسلم 
والعحية أس زائد على الإتباع» إذ هي بمئزلة الباعث والدافع إلى هذا الإتباع . وبين المحبة والإتباع علاقة مطردة إذ لا يوجد 
أحدهما بدون الآخر فمن حقق الإتباع وبذل الوسع في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق في المحبة . 


معنى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

قال النووي رحمه الله في كلمة جميلة : 

أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام 
ونحوهاء وقد يستلذه بعقله للمعانى الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضلء وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار 
والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن؛ وكمال الجلال 
وأنواع الفضائلء وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياه إلى الصراط المستقيم, ؛ ودوام النعم والإبعاد من الجحيم . فإن 
نظرت إلى وصف هينته صلى الله عليه وسلم فجمال ما بعده جمالء وإن نظرت إلى أخلاقه وخلاله فكمال ما بعده كمال؛ وإن 
نظرت إلى إحسانه وفضله على الناس جميعًا وعلى المسلمين خصوصا فوفاء ما بعده وفاء . فمن هنا تعظم محبته صلى الله 
عليه وسلم ويستولي في المحبة على كل صورها وأعظم مراتبها وأعلى درجاتهاء فهو صلى الله عليه وسلم الحري بأن تنبعث 
محبة القلوب والنفوس له في كل لحظة, وفي كل تقلبات حياتنا؛ ولذلك ينبغي أن ندرك عظمة هذه المحبة . 


من بواعث محبة الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
أ محبة لله عز وجل فمحبة الله تعالى هي أساس المحبة الشرعية, لأن الله هو المحبوب لذاته» وكل ما سواه مما يحب شرعًا 
محبته تابعة لمحبة الله عز وجل . 
قال شيخ الإسلام ابن تب تيمية فى مجموع الفتاوى : الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يُحب لأجل الله ويُطاع لأجل الله ويُتبع 
لأجل الله . ومحبة الرسول تبع لمحبة من أرسله فلا تنفك إحدى المحبتين عن الأخرى فمن أحب الله أحب رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهذا الإرتباط بين المحبتين ارتباط شرعي لا ينفك . 
ب - أن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه فحُب ما يحبه الله من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم . 
ج - كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتها وإنقاذها من الهلكة حتى كادت أن تذهب نفسه أسقا 

خلى قوم الا يكونوا مؤمنين , 
د - كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وهدايته لها وإحسانه إليها بدلالتها على كل خير يقربها إلى ربها . وتحذيرها من 
كل شر يجلب لها الذل والخزي في الدنيا والعذاب والنكال في الآخرة . 
و - تذكر الأجر العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة بمحبته صلى الله عليه وسلم . 
ز- ما خصه الله به من كريم الخصال ورفيع الأخلاق مما ميزه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق أجمعين ومنها : 

. اخنياره واصطفاؤه لمقام النبوة والرسالة. إذ لا يختار الله لهذا الأمر إلا من أحبهم وارتضاهم‎ -١ 
قال تعالى : آللّهُ يَصْطَفِى مِن الْمَلتِيِكَةِ مُسْلَّا ومِنَ أَلنَاين إنَّ أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © الحج‎ 

؟- تشريفه صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن الكريم عليه . 
قال تعالى : وَلَقَدْ اتيك سَبْعًا من لمان وَالْْرََانَ ألْعَظِيمَ ©© الحجر 
"- تكريمه صلى الله عليه وسلم بشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره وإعلاء قدره . 
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قال تعالى : ألم تشرَخ لك صَدْرَكَ © وَوَصَعْنَا عَنكَ وِرْرَكَ © أَلَدِىَ أَنقَصَ طهْرَكَ © وَرَقَعَْا لكَ ذِكْرَكَ © الشرح 
5 - تكريمه صل لله عليه وسلم بصلاة اله وملا.كته عليه في الملألأعلى إلى يوم الدين . 
0 :إن الله متكت يُصَلوق عَلَ ألين يَتأيا ألّدِينَ ءام ثرا ضارا عات عابرا قلي م لاحر 
- تكميل الله له المحاسن خُلقًا وخلقًا . 
قل تعلى متلق لمق أن عفر © الم 


وقد وعت كتب الشمائل والسير شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم . 
3 تشريفه صلى الله عليه وسلم بمقام الخلة وهي أرفع درجة من المحبة . 
قال صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قبل أن يموت بخمس : إنْي أبْرَأ إلى الله أن يَكُونَ لي منْكُمْ خَليلَ فإنَّ الله تعَالَى قَد اتَخَذَنِي خَلِيلاً: ؛ كَمَا 
اَذ إيْرَاهيم خلياك, ولو كنت مُتَخذا من أمتي خَلياك لآتَخَدْتْ أبَا بَكْرٍ خَليلاً . رواه مسلم 
1- جعله الله رحمة للمؤمنين في الدنيا والنجاة في الآخرة» ورحمة للكافرين بإمهالهم وتأخير العذاب عنهم . 


دسعةه له ع 


قال تعالى كا كنات إل نز لِلعدلمِينَ © الأنبياء 1 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ني قَالَ : قيل : يا رَسُولَ الله اذغ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» كَالَ : إِنَي لَه أَبْعَثْ لَعَانَا وَإِنّمَا بُعَنْتُ بُعَنْتُ رَحْمَهُ . رواه مسلم 
/- خصه الله وفضله على سائر الأنبياء بخصائص كحل الغنائم له » ونصرته بالرعب مسيرة شهر وغيرها . 

عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله م أن النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال, : أغطيث خَمْسا لم يُغْطَهنَ أَحَدْ قَبْلي : نُصِرْث بِالرُّغْبِ مَسِيرَة 
شهرء ٠‏ وَجُعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجِدَا وَطَهُورَاء فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أمّتِي أَذْرَكَته الصّلآهُ فلَيْصَلَء وَأَحِلْتْ لِي الغنائم, وَلَمْ تحلٌ لأحَدٍ قَبْلِي 
وَأَعْطِيثُ الشفاعة» وَكَانَ النّبِي يبْعَتْ إلى قؤْمِه خَاصَّة وَبُعَنتَ إِلَى الناس عَامَّة . رواه البخاري ومسلم 

3 تشريفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكونه صاحب المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى في أن يقضي الله بين 
الخلائق وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع ومشفع وصاحب لواء الحمد.» وصاحب الحوض المورودء وأول من تفتح له 
أبواب الجنة . 

: شرفه الله عز وجل بكونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

قال تعالى :ما كن ُحَتَدٌ بآ أَحَدٍ يّن رَجَاِكُمْ وَلحكن يَسُولَ أله وَحَاَمَ اكيس © الأحزاب 


إلى غير ذلك من مظاهر اصطفاء ال ةمل لد عه وي لكف فهى من أقوى الدوافع إلى محبته صلى الله عليه وسلم 
ويكفيه شرفًا أنه سيد ولد آدم , 


حكم محبته صلى الله عليه وسلم : 
البو وموك امبو جني 


قال تعالى :قُلُ إن كان دَاباَوُكُمْ وَأَبتآؤُكُمَ وَإِخْونُكُمْ وَأَرْوجُكَُْ َعَشِرتُكم وَأموا وَأَمْولٌ أَفْكَرَفْتُمُوهًا وَتَجَارة قَدْهَرْنَ كَسَادَهَا 


- . 
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وتتكن #ضؤنها أعة لسك 2 مِنَ أَللّه وَمَسُولِهِء وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهء فَتَرَبَصُوأ حَوٌ: 0 ا الهلا يَيى اوه أَلْمسِقِينَ 
© التوبة 
قال القاضي عياض : فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام محبته» ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ قرّع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وأوعدهم بقوله تعالى : فَتَرَيَصُوأ 
حَيَ يق آَللّه بأمْرهِ . ثم فستقهم بتمام الآية فقال : وَآَلنّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ آَلْمَسِقِينَ وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عز وجل 
موري أو ريا ار 
وقال صَلَى اله يه وم . لس لكين ارون لي . رواه البخاري ومسلم 
وقصة عمر . مع النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخذ بيده فال لَه عْمَر: يَا رَسُولَ اللّه لآنت أَحَبُ إِلَيَ مِنْ كُلّ شَيْء إِلّا من 

تفسيء فَقَالَ النَبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا وَالّذي تفسي بِيَدِهِ حَتّى أكون أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ نفك . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَهُ الآن؛ وَاللَه 
لنت أَحَبُ إِلَيّ مِنْ تفسيء فَقَالَ الَِّيْ صَلّى اله عَلَيْه وَسََمَ : الآن يَا عْمَرُ . رواه البخاري 
كيفية تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم : 
قال ابن وجب قن اسظاتناق لعديم الأنسن هن لهات زياشن امسن : 
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محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على در جتين ' ٠‏ 
أحدهما : فرض وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله» وتلقيه بالمحبة والرضا 
والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه ثم حسن الإتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به من 
الواجبات والإنتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة فهذا القدر لابد منه . 
والدرجة الثانية : وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الإقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته 
وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة والراقية والإعتناء بمعرفة 
سيرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذكره وكثرة الصلاة والسلام عليه لما سكن في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيرهء ومحبة 
استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين» ومن أعظم ذلك الإقتداء به في زهده في الدنيا الفانية والإجتزاء باليسير 
منها والرغبة في الآخرة الباقية . 


كيفية تحقيق تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم : | 

تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لها أصول لا تتم إلا بهاء وهى تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما 
عنه نهي وزجرء وعبادة الله بما شرع . فمن أخل بها فقد أخل بتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم . 

وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح على النحو التالى : 

-١‏ التعظيم بالقلب ويكون باعتقاد كونه عبدًا رسولاء وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين . ومن لوازمها 
استشعار هيبته وجلالة قدره وعظيم شأنه . 

"- التعظيم باللسان ويكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على نفسه بذكر فضائله وخصائصه 
ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه من غير غلو ولا تقصيرء 
وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله وما كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته . ومن أعظم ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه . 
قال تعالى : إِنّ أللّة وَملَتيِكُتهُء يُصَلُونَ عَلَ ألكئ يَتَيّهَا َلّذِينَ مَامَئُواْ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَيِْمُوا نسْلِيًا © الأحزاب 

"- التعظيم بالجوارح ويكون بالعمل بشريعته والتأسي بسنته ظاهرًا وباطنًا والتمسك بها والحرص عليها وتحكيم ما جاء به 
في الأمور كلها والسعي في إظهار دينه ونصرة سنته والإجتناب عما نهى عنه . 

يقول الدكتور علي بن عمر بادحدح فى عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم : 

تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره شعبةٌ عظيمةٌ من شعب الإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبة؛ ومنزلتها فوق 
منزلة المحبة ؛ وذلك لأنه ليس كل محب معظماًء فأنت ترى الوالد يحب ولدهء ولكنه حب تكريم وليس حب تعظيم؛ ٠‏ وحب حنو 
ورحمة وليس حب إجلالٍ وتقديرٍ وتبجيل . فلذلك إذا جمع العبد المؤمن تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة. ثم توجّه 
وكملها وبناها على قاعدة تعظيم وتوقير المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يكون قد نال حظا عظيمًا وشرفا كبيرًا . 

وقد ذكرنا الله في كتابه إلى أهمية تعظيم وتوقير وتعزير رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى الالريى لاكترا بد قار وق را 1 كبش الود الدت أنرل جمة مَعْهُدٌ د أَوْلَتِيكَ هُمُ لْمُفِْحُونَ © الأعراف 

فالمعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمرة المفلحين بإذن الله جل وعلا والتعزير معناها التعظيم والنصر والتوقير كما 
جاء في معجم مقاييس اللغة أصلٌ يدل على ثقلٍ في الشيء فإذا قلت إنك توقّر فلاناًء فمعنى ذلك أنه ذا ثقلٍ وذا مكانة ومنه 
الوقار وهو الحلم والرزانة التي تدل على رزانة الإنسان» وعدم خفته وطيشه ووقرت الرجل إذا عظمته . 

يقول ابن تيمية فى الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول في تقرير وجوب توقيره وإجلاله : 

إن الله أمر بتعزيره وتوقيره : لِعُؤْمِئُوا أله وَرَسُولِدِء وَُعَزْرُوهُ وَتوَقِرُوهُ © الفعح 

والتعزير : اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه . 

والتوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار . ومن ذلك : 

- أن الله عز وجل خصّه في المخاطبة بما يليق به . 

قال تعالى : لَا تَجْعَلُوا دُعآءَ آليّسُولٍ بَبْئَكُمْ كَدُءَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا © النور 

فنهى أن يقولوا : يا محمد., أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا الاسام ور 0 
سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدًا من الأنبياء» فلم يَدْعْه باسمه صلى الله عليه وسلم في القرآن قط 

5 - حرّم الله عز وجل التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم رفع الصوت فوق صوته. وأن يُجهر له بالكلام 


/١ 


قال تعالى :يَكأَيها أَلّذِينَ َامَتُوا لا ترمَعُوَا أصْوََكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ لكي وَلَا تجَهَرُوأ له ِاَلْمَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبط 

1 كم وَأنفْه لا دو ا ات 

3 رفع الله عز وجل له ذكره: فلا ُذكر الله سبحانه إلا ذكر معه؛ وأوجب ذكره في الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام: وفي 
الأذان الذي هو شعار الإسلام, وفي الصلاة التي هي عماد الدين . فالتعظيم المشروع لرسول الله هو تعظيمه بما يحبه المعظم 
ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله؛ وأما تعظيمه بما يكرهه ويبغضه ويُّذم فاعله فهذا ليس بتعظيم: بل هو غلو مناف للتعظيم 
وا تر ع اك اوح سك ل ا جرح و ورور رواج ترون عور ريا كار 
وأعظم وأشهر وأوسع من أن يحيط بها حديثٌ . 


علامات صدق محبة النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ : 

قال الشيخ عبد الرءوف عثمان فى محبة الرسول بين الإتباع والإبتداع : 

. طاعته واتباعه : فالإتباع و اوس مووي وهو شرط صحة هذه المحبة الشرعية‎ -١ 

قال تعالى قل إن كنف بون أللة ُو يبحم أللة ألنّهُ وَيَغْفِرَ عم ذُنُوبَكُمْ وَللَّهُ خَفُودٌ بَحِيمٌ © آل عمران 

وقال تعالى : مَّن يْطِهِ لول ققد أطاع أل ومن مول مانا سَلْئَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا © النساء 

وقال تعالى :وَمَآ مَانَكُمٌ أَلرَمُولُ مَحُدُوهُ وَمَا نَهَدكُمْ عَنْهُ فَأَنتهُوأْ © الحشر 

؟- تعظيمه وتوقيره بما يقتضيه مقام النبوة والرسالة وهو من أعظم مظاهر حبه. ومن آكد حقوقه صلى الله عليه وسلم على 
أمته 

قال تعالى :ِلعُؤْمِنُوأ لله وَوسُولِهء وَتعَزَرُوهُوَمُوَقِوُوهُ ‏ الفتح والتعزير بمعنى التعظيم 

"- كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه وسؤال الله اللحاق به على الإيمان وأن يجمع بينه وبين حبيبه في مستقر 
رحمته . 


قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : من أَشَدَ أَمَتِي لي حُبًا نَامَ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُ أحَدُهُمْ لو رَآنِي بأَهلِهِ وَمَالِهِ . رواه مسلم 
وكان بلال 5ه عند وفاته تبكي زوجته بجواره؛ فيقول : لا تبكي . غدًا نلقى الأحبة . محمدًا وصحبه . فكان يشتاق للقاء رسول 
الصو ان علدا وام ٠‏ وهو واحد من المبشرين بالجنة . 
حب القرآن الذي أتى به وتخلق به . فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب القرآن . 
5- نصرة دينه صلى ال عليه وسلم بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه . 
قال تعالى #قالدية ءَامَنُوأْ بو وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأَتَبَعُوأ ب أ الور الَّذِى أَنزلٌ مَعَهُ مَعَهُهٌ مَعَُد أوْلِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © الأعراف 
5 - محبة سنته صلى الله عليه وسلم والداعين إليها والمتمسكين بها . 
قال تعالى :وَلَذِينَ جَآمُو مخ بَعْدِهِمَ يَفُولُونَ رَيََا أَغْفِرْ لها ولا نويا الدية سَبَقُو: كا بالإيمن وَلَا تَجْعَلُ في قُنُوبا غِلّا لد ذِينَ ءَامئوا ا 
ِنَّكَ رَوُوفٌ نّحِيمٌ © الحشر 
7 ا 
قال تعالى ا جد قد يُؤْمِنُونَ لله ووم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ أَللّهَ وَرَسُولَُه وَلَوْ كَانوَأَابَآءَهُمَ َو أَبْتَآءَهُمْ أوْإِخْوَتَهُمْ 
عَثُ عَشِيرئُْ © المجادلة ‏ 
- كثرة الصلاة والسلام عليه؛ فالصلاة عليه تور وايمان وبرهان لك عند الله يوم القيامة . 
قال تعالى : إِنَّ أَللّهَ وَمَلَتِيِكتَهُ يُصَه نَ عَلَ آلو ييا ألَّدِينَ ءام كوا لّوا عليه وَملِثوأ 5 تَسْلِيمًا © الأحزاب 
وعن أبي بكر وله قال قال رَسُول الل صَلّى الله عليه وسَلم : أكرُوا الصّلاةَ عَلَيَ فإنَ الله وَكَلَ بي مَلَكاً عند قَبْرِي فإذا صَلّى عَلَيَّ 
رَجْلَ مِنْ أمّتي قال لي ذلك المَلَكَ يا محمد إنَ فلا بن فلانٍ صَلَى عليك السّاعة . صحيح الجامع 
. - محبة أصحابه رضى الله عنهم وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وقدرهم والثناء عليهم بما هم أهله والإنتصار لهم ممن يؤذيهم 
وبغير الخير يذكرهم . 


ا م 4 جب م1 ب ل كود والأنصًا. والذده َك 
قال تعالى : وَاَلِسِبقُونَ الأَوّلونَ مِنَ الْمهْجِرِينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم باِحْسَنٍ رض أَللَّهُ عَنْهُمَ وَرَصُوأْ حَنُْ عَنَهُ وَأ وجي 
- ع 


١ 


وعَنْ أبى سَعيدٍ الْخُدرِىَ <» قَالَ قَالَ النَِنُ صلى الله عليه وسلم : لآ تمد تَسُبُوا أصحابىء فَلَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْققَ مثْل أَحْد ذَهَبَا مَا بَلَعَ مُدَ 
أَحَدهِم وَلآ تصيقة . رواه البُخَارِي ومسلم 

-٠‏ محبة قرابته صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وتوقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرمتهم ومكانتهم وبغض من 
أبغضهم . 5 عن : عن 5 5 5 5 ِِ 

قَالَ صلى الله عليه وسلم : أذْكرٌكُمُ الله في أهلٍ بَيْتي . أَذْكَرٌكُمُ الله في أهلٍ بَيْتي , أذكَرٌكُمُ الله في أهلٍ بَيْتي . رواه مسلم 


محبة الصحابة رضى الله عنهم للنبى صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 
حقق الصحابة ضى الله عنهم أروع الصور وضربوا المثل الأعلى في تحقيق قية يق هذه المحبة. ففدوه صلى الله عليه وسلم بالآباء 
والأمهات, وعظموه في السلوك والتصرفات, وتأدبوا معه في الكلام والمحادثات: ولم يتقدموا بين يديه في الأقوال والأفعال؛ 
فعزروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات, فكان إذا تحدث إليهم كأنما على رؤوسهم الطير لما هم عليه من سكينة وإخبات, 
وقد أوردت كتب الحديث والسير صورًا عديدة مشرقة من ذلك التعظيم والتوقير الذي كان عليه هولاء الصحب الكرام مع النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
فعن عمرو بن العاص و قال: وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَلآ أَجَلَ فى عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أطي 
أَنْ أملا عَيْنَىَ مثه إِجْلالاً لَه وَلَوْ منئلث أن أصقه ما أطفث لأنَى لم أكن أملاً عَيَْىَ منه . رواه مسلم 
والواجب على من جاء بعدهم أن يترسّم خطاهمء: وأن يسير على نهجهم ويقتفي آثارهمء وأن يبتعد كل البعد عن كل ما أحدثه 
الناس من مفاهيم خاطنة في التعظيم والمحبة مما لم يكن عليه الصحابة الكرام ٠‏ فقد كانوا أبر الناس قلوباء وأصدقهم ألسنة. 
وأحسنهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بعدهم أصدقّ محبة منهم . 


من صور تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

كان أبو بكر 5ه إذا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكلمه إلا كأخي السرار . أي كأنك تسر له نوع من التوقير والتعظيم 
لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم . البيهقي في شعب الإيمان 

وعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ويه قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلِيْه وسَلّمَ في جتَارَة فَانتَهِْنا إلى الْقَبْرٍ ؛ فَجَلَسَ وَجَلَمئْنَاء كَأَنّ 
عَلَى رُوُوسِنًا الطيْرَ. صحيح ابن ماجة 

بش من السكون و اله« اللصمت احلالة لوصول للد صن لذ خلية وله » 

وعَنْ أنس دي أنّ أَبْوَابٍ النَبيَ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقْرَعْ بالأظافيرٍ , ديف لقنب التفرن للبقاري 


أقوال السلف فى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

قال سهل بن عبدالله : علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى 
الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة . 

وقال بعضهم : لا يظهر على أحد شئ من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة . 

وكان خالد بن معدان : لا يأوى إلى فراشه إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من 
المهاجرين والأنصار ثم يسميهم ويقول : هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبيء طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى 
يغلبه النوم . 

مالك بن أنس : ما ركب دابة في المدينة احترامًا لثرىَ دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان يقرأ كتابه الموطأ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتلدغه العقرب ثلاث عشرة مرة » فلا يقطع الحديث » فيقول 
له الناس : رأينا وجهك تغير مرات كثيرة وأنت في المجلس », فقال : لدغتني عقرب وأنا أقرأ الحديث » فاستحييث أقطع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفسي . 

سعيد بن المسيب : يُسأل عن حديث وهو في سكرات الموتء فيقول : أجلسوني . قالوا : أنت مريض . قال : أجلسوني, كيف 
أسأل عن كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع . 

ومن أعجب ما يروى في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن في فتنة خلق القرآن: وتعاقب ثلاثة من خلفاء بني 
العباس : المأمون والمعتصم والواثق على امتحانه» وسجنه في ذلك؛ وهو ثابت على الحق لم يغير ولم يبدل» وحمل إلى 
مجلس الوائق مقيدًا في أغلاله» وناظرهم وهو على تلك الحال فقطع حجتهم وأبطل مكيدتهم, وفتح الله تعالى على قلب 
الخليفة الواثئق . فعلم صدق الإمام أحمد. وكونه على الحق, فأمر أن يفك قيده. وأخذ الإمام أحمد القيدء فنازعه السجانء. فأمر 
الوائق أن يدفم القيد إلبهء فسأله الوائق عن سيب أحذه: لأخبره أنه ينوي به أن يخاصم بد من ظلموة عند اناه تعالى يوم 
القيامة» وقال: أقول يارب سل عبدك هذا لم فيدني؛ وروع أهلى وولدي وإخواني يااحق» أوجب ذلك علىء وبكى الإمام 
أحمدء فبكى الواثئق» وبكى من في المجلس» » ثم سأله الواثق ق أن يجعله في حلٍ وسعة مما ناله على يد يه. فقال الإمام أحمد : 


ا ا ع م إكراها لزسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله . 
الله 


بعض ثمرات محبة الرسول صَلى اللَهُ عَليْه وَسَلمَ : 
١‏ - تحقيق شعبة من شعب الإيمانٍ . 
قال رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ :لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْه من وَالِدهِ وَوَلَّدهِ وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ . رواه البخاري 
١‏ - سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 
ا 


قال تعالى :كُلْ إن كُنكم حِبُونَ أله َه دَأتعُونِ يحبْكُمْ لل وَيَغْفِرٌ لَحكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَأللُّ خَفُورُ زَحِيمٌ © آل عمران 

إن - سبب من أسباب الفوز بالجثة والتجاة من الثار. 

ف - سبب من أسباب مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة والتنعم برؤيته . 

عَنْ أنَسِ ويه أَنَّ رَجُلا سَأل النَبِىَّ صَلَى اللّهُ َلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ السنّاعة » فَقَالَ مَتى المنّاعَة قَالَ : وَمَاذَا أَغدَذت لَهَا . قَالَ لا شَئْء إلا 

أنى أحبٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ . رواه البخارى 

هه - مغفرة الذنوب وذهاب الهموم . 

عَنٍ أَبَىَ بْنِ كب وه قَال كان رَسُول ال صَلّىاللّهُ عليه وَل ذا ذهب تُْنا ليام قال : يَا أَيّهَا الثّاِنُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله 

جَاءَت الرَّاجِقَة تَتبَعْهَا الرَّاِقَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ الْمَوْتُ ما فيه. قَالَ أَبَىُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنّى أكثْرُ الصَّلآة عَلَيْكَ فُكَمْ 

أَجِعَلُ لَكَ مِنْ صَلآتَى فَقَالَ مَا شَنْتَ . قَالَ قُلْتُ الرّبُع . قَالَ : مَا شنت فإِنْ زذت فهو خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ النْصْفَ . قَالَ مَا شئت فَإِنْ 

زذت فَهُوَ خَيْرٌ لك . قَالَ قُلْتُ فَالتَلتَيْنِ . قَالَ مَا شنت فَإِنْ زذت فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ أَجْعَلَ لَك صّلاآتى كُلَّهَا. قَالَ : إذا تُكْفَى هَمّكَ 

وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبْكَ . رواه الترمذى وحسنه الألبانى 

5 - سبب من أسباب إستشعار المؤمن حلاوة الإيمان في القلب . 

قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَلآَث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلآَوَةٌ الإيمان أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْه مما سِوَاهُمَا ء وَأَنْ 
يُحبّ الْمَرْءَ لآ يُحِبّهُ إلذَ لَه » وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ في الثَار . رواه البخارى ومسلم 

0 - سبب من أسباب محبة أصحابه وقرابته وآل بيته والصالحين والعلماء وكل ما يحبه الله ورسوله . 

قال رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ٠:‏ لآ د تَسمُبُوا أَصْحَابى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أنْققَ مثْل أخد ذَهَبَا ما بَلَعَ مُدَ أَحَدهِمْ وَل تصيقه .رواه 

البْخَارِي ومسلم 


لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

يقل الشيخ على بن سس وادحدح 

هذا السؤال لنهيّج القلوب والمشاعر لهذه المحبة» ولنؤكدهاء ولنحرص على غرسها في سويداء القلوب والنفوس حتى 
تتحرك بها المشاعرء وتنصبغ بها الحياة» وتكون هي السمت التي يكون عليها المسلم في سائر أحواله بإذن الله تعالى 

أولا : نحبه لأنه حبيب الله ؛ ومن أحب الله أحب كلٍ ما أحبه اللهء وأعظم محبوب من الخلق لله هو رسوله صلى الله عليه وسلم 
قال عليه الصلاة والسلام : وَلَكنْ صَاحبْكُمْ خَليل الله . رواه مسلم . والخلة هي أعلى درجات المحبة 

ثانيًا : لأن الله أظهر لنا كمال رأفته وعظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته : فنحن نحب الإنسان متى وجدناه بنا رحيمّاء 
وعلينا شفيقاء ولنفعنا مبادرّاء ولعوننا مجتهدًا. +#4 ملسم 
قال تعالى : لق جَآمَكُمْ َسُولُ من أَشسِكُمْ عَزِيرٌ د عَلَيّهِ مَا عَيْثُم يصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنينَ رَهُوفُ يَحِيم يه © التوبة 

ولو أردنا أمثلة لذلك لطال بنا المقامء وكان مصلى الله عليه وسلم كيدا ما يقول : لَؤلا أَنْ أشقَ قّ عَلَى أمّتي . 

وكم من الأحاديث الذي ورد فيها رقته ورحمته بأمته كما في حديث مَالك بْنِ الْحْوَيْرِثْ قَالَ : أَتيْنَا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَنَحْنُ سَبَبَةُ مُتقاربُون فَأَقَمنَا عنْدَهُ عشرين يَوْمَا وَلَيْلَه وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عله وَسَلّمَ رَحِيمًا رَفِيقَاء فُلَمَا ظَنَّ نا 
قد اشتَهِيْنَا هلا أو قد اسَتقنَا سَألَنَا عَمَنْ تَرَكُنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ارْجِعُوا إلى أَهليكُم فاقيموا فيهخ وَعَلَْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذْكَرَ 
أَشْيَاءَ أحفَظها أؤ لا أَحْفَظْهَاء وَصَلُوا كما رَأَيْثمُونِي أَصَلّيء فَإذَا حَضَرَث الصّلاةُ فَلِيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ . رواه 
البخاري ومسلم 

وكان إذا سمع بكاء الصبي يخفف من صلاته رأفة وشفقة على قلب أمه به. وذلك من كمال رحمته وشفقته عليه الصلاة 
والسلا 

ثالثًا : كمال نصحه لأمته وعنايته يتعليمهم حتي قيل للصحابة : : قَذْ عَلَمَكُمْ نَِيُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَ شَيْءٍ حَمَّى الْخْرَاءَةَ . 
رواه مسلم . الخراءة أي : قضاء الحاجة 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع فرصة إلا ويعلمهم: ؛» ويقول : لِيُبَلّغْ الشاهِدُ الْغَائِبَ . رواه البخاري ومسلم 

حتى جنئنا إلى أيامنا هذه وإلى ما بعدهاء وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نراه في يقظته ومنامه» بل نحن 
نعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من سيرته أكثر مما نعرف عن أنفسنا . رُصدت حياته صلى الله عليه وسلم؛ ورُصد 
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لنا وصفه وشعره؛ كم شعرة بيضاء في لحيته؛ كل ذلك في وصفب دقيق بليغ» حتى كأن كل شيءٍ في حياته ورد في وضح 
النهار . 

خصائصه العظيمة وخصاله الجميلة : 

ويكفينا في ذلك قول ربه عز وجل : وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلّق عَظِيِ © القلم 

فاجتمع فيه ما تفرق من وجوه الفضائل والمحاسن في الخلق كلهم, فكان مجمع المحاسن عليه الصلاة والسلام؛ وحسبنا ذلك 
في هذه الدواعي, وإلا فالأمر كثير» فإن الذين مالت قلوبهم, وملئت حبًا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه. إنما 
سبى قلوبهمء واستمال أنفسهم بما كان عليه من الخلق وحسن المعاملة» وكمال الرحمة؛ وعظيم الشفقة» وحسن القول إلى 
غير ذلك مما هو معلوم من شمائله عليه الصلاة والسلام . 

للإستزادة ارجع إلى شعبة الإيمان بالرسل . 


كم 


مكانتها فى 
الدين 
فضا 


لوازمها 


الحب فى الله والبغض في الله شعبة من شعب الإيمان» وهى أوثق عرى الإيمان؛ وأرفع معانى الموالاة» ولا تنال ولاية الله إلا 
بالحب فى الله والبغض في الله. فلو صلى المرء وصام ووالى أعداء الله فلا ينال ولاية الله لأنها أصل الولاء والبراء . ولا يتم 
التوحيد إلا بهماء لذلك يجب على العبد أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه اللهء فيوالي أولياءه ويعادي أعداءه؛ وبذلك 
يكمل إيمان العبد وتوحيده , والحب في الله والبغض في الله أصل من أصول هذا الدين لايكمل الإيمان إلا به؛ كما أخبر صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ : أن مَنْ أَحَبٌ بِلَه َأَبْعَض لله وَأَعْطَى لَه وَمَنَعَ له فقَدِ امتَكمَلَ الإيمان . رواه أبو داود . صحيح الجامع» فالواجب 
على المؤمن أن يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من الشرك والكفر والكافرين . 


المقصود بالحب فى الله والبغض في الله : 

هو أن توالي وتعادي من أجل الله تعالى . فالمحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغضه. ويوالي من يواليه ويعادي من 
يعاديه» ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه. ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه, فهو موافق لمحبوبه . والله تعالى يحب 
المؤمنين» ويحب المحسينين؛ ويحب المتقين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين . ويحب أهل طاعته؛ ونحن ملزمون شرعًا أن 
نحب ما يحبه الله تعالى كما أننا ملزمون أيضًا بعدم حب ما لا يحبه. والله سبحانه لا يحب الكافرين» ولا المشركينء ولا يحب 
العاصين, ولا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين. وكذلك نحن لا نحب ما لا يحبه الله» موافقة له سبحانه 
في حب ما يحب وبغض ما يبغض فتحقيق المحبة التامة تستلزم موافقة المحبوب في ما يحب وما يكره, وولاية من يواليه 
وعداوة من يعاديه . 


مكانة الحب في الله والبغض في الله فى الدين : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله فى رسالة أوثق عرى الإيمان : '٠‏ 
لا يتم الدين أو يقام علمُ الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله 
والموالاة في الله. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانًا بين الحق 
والباطلء ولا بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

والحب في الله والبغض في الله هو الحصن الحصين لعقائد المسلمين . وعقيدة الولاء والبراء هي أكبر ضمان في حفظ الأمة 
من الذوبان والإنجراف في تيار الأمم الكافرة» وهى أعظم حاجز في درء الفتن والسلامة من فتن التغريب والتنصير وسائر 
الشبهات والشهوات . وهى من أعظم أسباب إظهار الدين وكف أذى المشركين؛ ٠‏ بل إن تحقيقه سبب في إسلام الكافرين فقد 
كان سبب إسلام حويّصّة أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمر الناس فقال : من ظَفِرْئُم به من رجال يهود فاقثلوه . فوثئب 
مُحيّصّة على شيبة رجل من تجار اليهود فقتله» وكان يلابسهم ويبايعهم, فلما قتله جعل حوّيصّة يضرب مُحيّصّة ويقول : أى 
عدو الله قتلته» أما والله لربَ شحم في بطنك من ماله ؟ فقال له مُحيّصّة : أما والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت 
عنقك؛ فقال حويصة : إن ديا بلغ بك هذا لعجبء فأسلم حوّيصة يومئذ . وشهد أحُدَا والخندق وما بعدهما من المشاهد . 


كيفية تحقيق الولاء والبراء : 

منزلة العبد من الإيمان بحسب منزلته من ولاية الله والمؤمنين وعداوته للشيطان وللكافرين» ولا يتحقق ذلك إلا إذا أحب العبد 
المؤمنين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين محبة خالصة. فالمؤمن تجبُ محبته وإن أساء إليك والكافر يجب 
بغضه وإن أحسن إليك . فالمسلم وإن قصّر في حقك وظلمك فيبغض على قدر مظلمته؛ لكن يبقى حق الإسلام والنصرة 
والولاية . 

قال الشيخ صالح آل فوزان فى الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد : 

والناس في الولاء والبراء على ثلاثة أ 

١‏ - قسم يُحَبَ محبّة خالصة لا معاداة معها : وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين: وفي 
مقدّمتهم رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فاه تجب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعينء ثم زوجاته 
أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرامء ثم التابعون وأصحاب القرون المفضلة وسلف هذه الأمة . ولا يُبغض 
الصحابة وسلف هذه الأمة من كان في قلبه إيمان» وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالشيعة الروافض 
والخوارج . 

" - قسم يُبِعْض ويُعادَى بغضًا ومعاداة خالصين لا محبّة ولا موالاة معهما : وهم الكفار الخلّص من الكفار والمشركين 
والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم . 


ال 


إن - قسم يُحَبٌّ من وجه ويُبغض من وجه وهم عصاة المؤمنين يُحَبَُون لما فيهم من الإيمان والتوحيد؛ ويُبغضون لما فيهم من 
المعاصي والذنوب؛ ومحبّتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم. فيؤمَرون بالمعروف. وينهقون عن المنكر حتى يكفوا عن 
معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم . 


لوازم الحب في الله والبغض في الله : 

لازم الحب في الله الولاء» ولازم البغض في الله البراء» فالحب والبغض عبادة قلبية وعمل قلبى» والولاء والبراء أمر ظاهر 

را و 00 والسلام عليهم» وزيارة مرضاهم,. وتشييع جنائزهم,. 
احوالهم . 

ومن مه : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وعدم ابتدائهم بالسلام» وعدم التشبه بهمء» وعدم مشاركتهم 

أعيادهم ومخالفتهم؛ وعدم الركون والثقة بهم, فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 

مسألة مهمة : يجب التفريق بين بغض الكفار ومعاداتهم؛ وبين البر والإقساط فبعض الناس يخلط بين الأمرين؛ فيجعل البرّ 

والعدل مع الكفار محبة لهم والبعض الآخر عكس المسألة. فظن أن بغض الكفار تعنى ظلمَهم والإعتداء عليهم . والحق أن 

الله أمرنا أن نبغضهم. »؛ ولم يأمرنا أن نظلمهم بل نعدل معهم ونحسن إليهم إذا كانوا أهل ذمة أو مستأمنين أو معاهدين . نسأل 

الله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


مسألة : هل يجتمع الحب والبغض في شخص واحد ؟ 

يمكن اجتماع الأمرين كحال الأب الذى ربما يضرب ابنه تأديبًا وزجرًا » ومع ذلك يحبه محبة جبلية . 

قال الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف فى معالم غائبة في الولاء والبراء : 

ومما يبيّن هذا الأمر ما جاء في هدى النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق عليه السلام الأمرين؛ والدليل ذاك الرجل الذي كان 
يشرب الخمر في عهده صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله وكان كثيرًا ما يؤتى به فيجلد؛ » فأتي به في أحد المرات فقال 
البعضص : لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به. فقال صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا تلعنه» ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله . رواه البخارى 
فمقتضى العداوة والبغضاء أن أقام عليه الحدء ومقتضى الحب أن دافع عنه صلى الله عليه وسلم فقال : لا تلعنه . 


أقوال السلف والعلماء فى المحبّة : 
١‏ - قال عبد الله بن عمر ذه : والله لو صمت النهار لا أفطره وقمث الليل لا أنامه وأنفقتُ مالي غلقًا غلقًا في سبيل الله أموت 
يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيتا . 
؟- قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء بهدية فقال : ما هذا قال : لما أسديته علي فقال : خذ مالك عافاك الله إذا 
و و د و وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى . 

*"- وقال سفيان بن عيينة : سمعت مساور الورّاق يحلف بالله عز وجل ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله فأمنعه شيتا من 
الدنيا . 
ُ - وقال ابن السماك عند موته : اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من ب يطيعك فاجعل ذلك قربة لي إليك . 

ه- وقال أيوب السيختياني : إِنّه ليبلغني عن الرجل من أهل السئة أنَّهِ مات؛ فكأنما فقدتُ بعض أعضائي . 
1- وقال شيخ الاسلام فى الزهد والورع والعبادة : 
نك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته؛ فكلّما تصورته في قلب تصوّرت محبوب الحق فأحببته؛ فازداد حبّك 
للهء كما إذا ذكرت النّبي صلى الله عليه وسلم؛ والأنبياء قبله وأصحابهم الصالحين» وتصورتهم في قلبك؛ فإنَّ ذلك يجذب قلبك 
إلى محبة اللهء المنعم عليهم, إذا كنت تحبهم لله . فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله والمحبٌ لله إذا أحبَّ شخصا للهء فإن الله هو 
محبوبه, فهو يحبٌ أن يجذبه إلى الله تعالى» وكلٌ من المحبٌ لله والمحبوب لله يجذب إلى الله . 
-"٠‏ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاويه : 
إنَّ الله عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ونهى عن موالاة الكافرين كلهم, ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم 
بكفرهم وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين؛ وكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته 
ونصرته؛ وكل من كان بخلاف ذلك فيجب التقرب إلى الله ببغضه . وأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم: وأن تبغض 
في الله أعداءه وأعداء رسله . 
بعض ثمرات الحب فى الله : 
١‏ تحقيق أوثق عرى الإيمان . 00 000 
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب وه قَالَ : كُنَا جُلُوسَا عِندَ النَبِيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ : أي غُرَى الإسْلام أؤد تق ؟ قالوا : الصّلآة » قال 
: حَسَنَهٌ » وَمَا هي بها » قَالُوا : الرَّكَاُ قَالَ: حَسَنَّة؛ وَمَا هي بهَاء قَالُوا : صيَّامُ رَمَضَانء قَالَ : حَسَنٌء وَمَا هُوَ به , قَالُوا : 


ف 


الْحَجُ قَالَ : حَسَنْ وَمَا هُوَ به قَالُوا : الْجِهَادُ قَالَ : حَسَنْء وَمَا هُوَ به» قَالَ : إِنَّ أؤنّقَ عُرَى الإيمَانٍ أنْ تُحبّ في الله وَتْبْغْضَ 
في الله . رواه أحمد . حسن لغيره 

"00 ْ 0 . استكمال الإيمان‎ -١ 

عن أبي أمامة 9ه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ : مَنْ أَحَبٌ لِلَّهِ وَأَنْعَضَ للَّهِ وَأَعْطى لله وَمَنَعَ لِلّهِ فَقَد اسْتكْمَل الْإِيمَانَ . رواه 
أبو داود - صحيح الجامع 

3 محبة الله تعالى للعبد . 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ميم عن النَبِيَ صَلّى الله علَيِه وَسَلَم أنَّ رَجُلا رَارَ أَخَا لَه في قَرْيَة أخْرَى فَأَرْصَد الله عَلَى مَدْرَجَتِه ملَكَاء فَقَالَ لَهُ : 
أَيْنَ تَذْهَبْ ؟ قَالَ : أَزُورُْ أَخَا لي في الله في قَريَة كَذَا وَكَذاء قَالَ : : هَل لَه عَلَيِْكَ من نغمة تَرُبّهَا ؟ قَالَ: : لآ وَلَكذّني أَخْبَبْتُهُ في الله عَرَّ 
وَجَلَ قَالَ : فَإِنّي رَسُولَ الله لِك إِنَّ الله قد أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتهُ فيه . رواه مسلم 

4 - الفوز بالجنّة والتّجاة من الثار. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهُ وَسَلَم : وَالَّذي نَفْسِي بِيَدهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَةَ حَنَى تُؤْمِنُواء وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتى 
تَحَابُواء أوَلآ أَدلَكُم عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلَثْمُوهُ تحَابَبْكمْ ؟ أفشُوا السّلام بَينَكُمْ . رواه مسلم 

هه - إظلال الله للعبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 عَن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ اللَّهُ في ظلّه يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلّهُ منهم : رَجُلانِ تَحَابًا في 
اللّه اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَكَا عَلَيْه . متفق عليه 

5 - سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان وطعمه . 

عَنْ أنس «يه أنَّ النَبِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ كَالَ : ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلآَوَةَ الإيمَانٍ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْه 
مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لآ يُحبَّهُ إلذَّلله. وَأَنْ يَكْرَه أن يَعْودَ في الْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مثة كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيْقْدَفَ 
فيها . رواه البخاري و مسلم 

- غبطة النبيين والشهداء لهم يوم القيامة» ونيل ولاية اللهء وانتفاء الخوف والحزن عنهم يوم القيامة . 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وه قال : قَالَ رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ لله عبَادًا لسُوا بأَنْبِيَاءَ ولا شهِدَاءَ يَغْبِطْهُمْ الشهدَاءٌ وَالنَبيُونَ 
يَوْمَ الْقيَامَة لِقُربِهِمْ مِنَ الله تَعَالَى وَمَجْلِسِهِمْ مه فَجَنَا أغرَابيٌّ عَلَى رَكبَتَيِهه فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا وحَلَهِمْ لَنَا . قَالَ : 
قَوْمْ مِن أَقَنَاءٍ النّاس مِنْ نِرَاع الْقبَائلٍ تَصَادقُوا في الله وَتَحَابّوَا فيه, يَضَعْ اللَهُ ع وَجَلَ لَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة متَابِرَ مِنْ نُورٍ يَخَافُ 
النثامنُ وَلاَ يَحَافُونَ هُمْ أَوْلِيَاءًْ الله عَنَّ وَجَلَ الّذِينَ لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُم يَخْرَنُونَ . رواه أحمد والحاكم . صحيح الترغيب 
والترهيب 

4 - سبب من أسباب إكرام الله للعبد . 

عَنْ أبي أَمَامَةَ و قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا أَحَبٌّ عَبْدَ عَبْدَا في الله عَنَّ وَجَلَ إِلَّا أَكْرَمَهُ الله . رواه أحمد . 
السلسلة الصحيحة 

. - أحبهما إلى الله أشدهما حبًا لصاحبه : 

عَنْ أنّس وه قَالَ : قَالَ الت صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : مَا تَحَابًا الرَجُلآنِ إِلاَ كَانَ أَفْضَلْهُمَا أَشَدَهُمَا حُبَّا لصَاحبه . صحيح الأدب 
المفرد للبخاري 

. اللحوق بأهل الخير والصلاح؛ وإن لم يكن عمله بالغ مبلغهم‎ -٠ 

عَنْ نس ه أنَّ رَجُلاً سال النبيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السّاعة فَقَال مَتَى المنّاعَة . قَالَ وَمَاذَا أَغدَذت لَهَا قَالَ : لا شَيْء إلا 
أني أحبٌ الله وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ,ٍ : أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت .قال أن فما فرحنا بشَئء فرحنا ول الذي صلى الله 
عليه وسلم : أنت مَعَ مَنْ أَخبَبْت . قَالَ أَنَسْ فَأنَا أحبٌ النَبيَ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَأَرْجُو أن أكون مَعَهُمْ بِحُْبّي 
إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أغْمَل بمثلٍ أغمَالهُم . رواه البخارى 
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الإخلاص شعبة من شعب الإيمان؛ وهو حقيقة الدين وأحد الركنين العظيمين اللذين يُبنى عليهما الإسلام؛ وهما إخلاص العمل 
لله وحده: وتجريد المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والإخلاص صمام أمان للمؤمنين في حياتهم, به تزكو أعمالهم, 
وتضاعف أجورهمء وهو خلاصة دعوة الأنبياء . ومراد الله من عمل الخلائق . وهو من أهم أعمال القلوب وأعظمها قدرًا 
وأجلها شأنًا؛ وأعمال القلوب آكذ من أعمال الجوارح . وعمل بلا إخلاص لا أجرَ له. وصلاةٌ بلا إخلاص لا ثواب لهاء وصدقة 
بلا إخلاص لا قيمة لها . والقلب الخالي من الإخلاص قلبٌّ مجرد عن محبة الله مهما أظهر صاحبه من العبادات لأن القلب هو 
محل نظر الله عز وجل . وما وصل أصحابٌ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه إلا بإخلاصهم وصدقهم . 

قال ابن القيم فى بدائع الفوائد : 

أعمال القلوب هي الأصلء وأعمال الجوارح تبع ومكملة:؛ وإنّ النيّة بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا 
فارق الروح ماتت, فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح . 


تعريف الإخلاص : 

قال ابن فارس رحمه الله فى المقاييس في اللغة : الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرد.ء وهو تنقية الشيء وتهذيبه . 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة . 

وقال ابن رجب : الإخلاص هو تخليص القلب عن شانبة الرياء المكدر لصفائه . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : الإخلاص أن تكون حركاته وسكناته في سرّه وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء . 
وقال العز بن عبد السلام : الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده. لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقيرّاء ولا 
جلب نفع دينيء ولا دفع ضرر دنيوي . 


من علامات الإخلالاص : 
- أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك . 
؟ - أن لا تخالف سريرتك علانيتك . 
"- أن تبتغى يي الأجر من الله تعالى وحده . 
4 - أن تجاهد هواك وتجعله تابعًا للحق . 
5 أن تعمل وتجتهد ثم تسئ الظن بالنفسء وتتهمها بالتقصير . 
1- أن تفرح بالنصيحة من إخوانك ولا ترفض الحق . 
-٠‏ أن لا تبالي بانتشار الخير وظهور الحق على يدك أم على يد غيرك . 
7- أن يكون همك تطهير القلب وإصلاح العمل وتصحيح القصد والإرادة والنية . 
9- أن يستوى عندك المدح والذم فلا تبالى أمدحك الناس أم ذموك . 
٠٠‏ أن تصبر على الأذى وتتحمّل في سبيل الله العناء رجاء أن تنال القبول والرّضا . 
-١‏ أن لا تبحث عن شهرة:, ولا مكانة اجتماعية» ولا زعامة. ولا ثناء الناس عليك . 
5 أن تحرص على إخفاء الأعمال غير الفرائض . لأن أعمال السر أشد على الشيطان وأبعد عن الرياء . 
-١ *‏ أن لا تحب الثناء» ولا ترضى بسماع المدح بل تفرٌ منه . 
قال ابن القيم فى الفوائد : لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس . 
منقول بتصرف لجمع من أهل العلم ] 
مسألة : الفرق بين النية والإخلاص : 
الإخلاص والنية كلاهما من أعمال القلوب, وهما أساس قبول الأعمال أو ردهاء إلا أن هناك فرقًا بينهما . 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : 
النية في العبادة قدرٌ زائدٌ على الإخلاصء فالإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره ونية العبادة لها مرتبتان : 
إحداهما : تمييز العبادة عن العادة . 
الثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 


منزلة الإخلاص فى الإسلام : 
-١‏ من أعظم أعمال القلوب وهو ركن العمل وأساسه. وبحسب الإخلاص يكون قبول العمل أو رده . 
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قال تعالى :وما أُيروأ إلا يعد وأ لله يصن له لين ختقاء ويقيمُوا ألصَلرة يووا ألرّكزة ه البينة 


0 ل اي ا ل 
ب سور سر كس ا مر أن من أشرك في نيته 
وقصده لله ولغيره» فإن الله سبحانه لا يقبل منه هذا العمل مهما كان عظيمًا . 
عَنْ أبى أَمَامَةَ الْبَاهلِىَ © قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النِىَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وََلَمَ فقال أرَأَيِتَ رَجْلا غَرَا يَلْتَمِسْ الأَجُرَوَالذَّْرَ مَالَهُ ؟ 
فَقَالَ رَسُوْلَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لآ شّئْءَ له فَأعَادَهَا ثُلآتَ مَرَّاتِ , يَقُولُ لَهُ رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ لآ شئء لَهُ ةنم 
قال إن الله ل يقل بن العمل إلا ها كان ل خالِصا وَاْعَِ به هه . رواه أبو داود والنسائي . صحيح الترغيب 

4- الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة المرسلين 
قال تعالى :وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئا مَك يكن أخلم وَجْهَهْد لله وَهُوَ نحْسِنٌ وَأتبَعَ ما مِلَةَ إِبَرَهِيمَ حَنِيقَا النساء 
قال ابن القيم: إسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله والإحسان هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى : فَإِدَا رَكِبُوا فى أَلْقُلَكِ دَعَوَأ آللّه تُخْلِصِينَ لَهُ آَلدِينَ فَلَمًا جنهُمْ إل الْبَرّإِدَا هُمْ مُث ُفْرِكُونَ © العنكبوت 
هه لما توعد الشيطان بأنه سيضل أكثر بني آدمء استشى من ذلك عباد الله المخلصين معترفا بأنه ل قدرة له على إضلالهم . 
قال تعالى :كال فَبِعِرِكَ لَأعْويئَهُم أَجْمَه جْمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آْمُخْلَصِينَ © ص 
5 لوز لاد كإحفظ الآمة و تحقية تحقيق النصر والتمكين على الأعداء . 


ل تع : وه أ أ محف ولحت تلت أ كنا غلك لين م تن وك 4: 
06 | لَهُمْ وَلَعبَدَتَهُم مِنْ بَعْدِ حَوْفم م يَعْجدُوئن ا هشرِكُونَ بى طَيْقَا © النور 

زكاك مسوك اث على اللد اليف عط : نما يَنْصْرُ الله هه الأ بِضَعيفِها بدَعْوَتِهمْ بغ ء وَصَلأَتهِم وَإِخْلاآصِهمْ . رواه النسائي . 
صحيع الجاع 


7 - لن يأتي عبد مسلم يوم القيامة وهو يشهد لله بالتوحيد مع ما يلزمه من الشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل 
الصالح» يريد بهذه الشهادة ولوازمها وجه الله خالصًا دون إشراك به إلا حرم الله عليه النارء وأدخله الجنة . 

عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِك ويم قال: قَالَ رَسُولَُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : لَنْ يْوَافَيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَة يَقُولْ لا لَه إِلّا اللَّهْ يَبْتَغي به وَجْهَ 
الله إلا حَرَّمَ اللَُّ عَلَيْهِ الثَار . رواه البخاري ومسلم 

- لا يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و أنة قَالَ : : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله » مَنْ أَمعَدُ النّاسِ بِشْفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة ؟ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
: قد ظََنْتُ يا آَا هَْيْرَة أَنْ لا يَسْلنِي عَنْ هذا الحديث أَحَدَ آَوَلُ مِنْك لِما رََيْتْ مِنْ حِرْصك عَلَى الْحَدِيث , أَسْعدُ النّاس بِشَفَاعتي 
يَوْمَ الْقيَامَةَ مَنْ قَالَ لا إلَه إلا اللّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِه . رواه البخاري 

0 - بالإخلاص والنية الصالحة يبلغ العبد أعلى المنازل وإن لم يعمل . 

عَنْ أَبُو كبْشّة الأَنَمَاريُ و أنّهُ سّمع رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ : إِنَمَا الدُنْيَا لأزبَعة نَقَرٍ : عَبْدِ رَرْقَهُ الله مَالاَ وَعِلْمَا 
َهْوَ يَتَقَى فيه رَبَّه وَيَصلُ فيه رَحِمَهُ , وَيَعْلَم لله فيه حَقَاء فَهَدَا بِأقْضَلٍ الْمَنَازِلِء وَعَبْدِ رَرْقَُ الله علْمَا وَلَمْ يَرْرْقَُ مالا فهو 
صَادِق النيّة يَفُول : لو أنَّ لي مَالاً عملت بِعمَلٍ فلآنء فَهُوَ بنيّته» فَأَخِرْهُمَا سَوَاءٌء وَعَبْدِ رَرقَهُ الله مَالاَ وَلَمْ يَرْرْقَهُ عِلْمَاء فَهقَ 
يَخْبط في مَالِه بِعَيْرٍ علّم , ' لآ يَتَقِي فيه رَبَّهُ َلآ يَصلٌ فيه رَحمَة؛ وَلآ يَعلَم لله فيه حَقَاء فَهَدَا بِأَخْبَثْ الْمَتَازلِء وَعَبَْد لَمْ يَرْزْقَهُ الله 
مَالاً وَل علْمَاء فَهْوَ يَقُولُ : لو أنَّ لي مالاً لَعَملْتُ فيه بِعَمَلِ فلآنء فَهُوَ بنيّته فُوزْرُهُمَا سَوَاءٌ . رواه أحمد . صحيح الجامع 

٠٠١‏ - بين النبى صلى الله عليه وسلم أن محل نظر الله عز وجل القلوب. لا الصور والأبدان . فمدار الثواب والعقاب علي صلاح 
القلوب . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وي قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى أَخْسَامِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْء ولَكِن يَنْظرُ إلى 
قُلُوبِكُمْ . رواه مسلم 

. لا سبيل إلى الخللاص والإنفكاك من التبعات إلا بالإخلاص‎ ١١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 أن رَسُولَ اله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قال : قال الله عز وجل أنا أَغْنَى الشُرَكاء عَنِ الشرْكء مَنْ عمل عمَلاَ 
أشرَكَ فيه مَعيَ غَيْرِي تَرَكتُه وشركّه . رواه مسلم 

: بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص فيه سلامة الصدر من آفات القلوب كالحقد والغل والخيانة والحسد‎ - ١,١ 
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قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : ثلاث لا يَغْلُ عَلَيْهِنَ قَلْبْ مُمئلم : إِخْلَاص الْعَمَلِ لَه وَمُنَاصَحَةُ أئمّة الْمسلمين» ٠‏ وَلْزُومُ جْمَاعَتَهِمْ فَا 
الدَّعْوَةَ حيط من وَرَائِهِمْ . رواه ابن ماجة . وصححه الألبانى 

أى أن هذه الثلاث لو تمسّك بها العبذ طهر قلبْه من الحقد والغل . 

. الإخلاص يُكسب صاحبه الأمن والسكينة. ؛ فيشعر بانشراح الصدرء وهدوء النفس‎ - ١١ 

عَنْ أنس وهم قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتِ الآخرَةُ هَمّه جَعَلَ الله غنَاهُ في قَلْبهِ وَجَمَعَ لَه شَغلّه وَأَتَنْهُ الدّنْيَا 
وَهى رَاعْمَهُ وَمَنْ كَانَت الذُّنِيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرّقَ عَلَيْه شملة وَلَمْ يَأته من الذَّنيَا إلا مَا قُدَرَ لَه. صحيح الترمذي 
-١‏ الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من التوحيد والإخلاصء فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما 
بين السماء والأرض 

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ يه قَالَ سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : إِنَّ الرّجُلَ لَيَنْصَرِف وَمَا كُتب لَه إلا عُشْرُ صّلآته 
شنْعْهَا تُمُنْهَا سُبْعْهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبُْعْهَا ثُلنهَا نصفْهَا . صحيح أبي داود 


كيفية تحقيق الإخلاص : 
واس 907 
ومن أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجهه الكريم . 
فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين. ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى . فإذا افتقرت إلى الله أغناك. وإذا علم 
الله أنك تحب الإخلاص وفقك إليه ويسره لك . 
أولاً : كثرة الدعاء : ادعو الله أن يجعل قلبك مخلصًا لوجهه الكريم» واعتذر إلى الله من كل رياء وشرك في عملك حتى ينفحك 
الله برحمته وييسر لك هذا الأمر العظيم . 
ثانياً : كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل : فالإخلاص من عمل القلوب. ويحتاج الإنسان إلى هاد يهديه وهو القرآنء فإنه 
قل أن تجد إنسانًا يكثر من تلاوة القرآن إلا عمّر الله قلبه بالإخلاص؛ لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والنذارة 
والتخويف والتهديد فيكسر القلوب لله جل جلاله؛ فإذا أردت الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن . 
ثالثاً : زيارة المقابر : اجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر» وتنظر إليها حتى تحتقر هذه الدنياء وتذكر أنك 
في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهين الأحداث والبلاء» لا مال ولا بنون: لا يكون للإنسان إلا ما عمل وأراد به وجه الله. 
رابعا : قراءة سير العلماء : فقراءة التاريخ وسير السلف الصالح تحيي في النفوس الهمة العالية للخير . 
قال الإمام أبو حنيفة : سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه . 
خامساً : استشعار عاقبة الإخلاص : كان بعض السلف إذا قيل له : حدثنا » يقول : حتى تأتينا النية . 
ولابد من تطهير القلب من بعض الأمور التى تتنافى مع الإخلاص مثل : حب الدنيا والشهرة والشرف والسمعة والعُجُب . 
وإظهار العبادة لقصد رؤية الناس وحب التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه . 
ثم الإجتهاد فى تحصيل الأمور التى تعين العبد على تحقيق الإخلاص مثل : 
-١‏ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله فهذه المعرفة تجعل النفس تشاهد جلال الله عز وجل وعظمته » وأنه 
أهل لأن يعبد ويخلص له العبادة . 
؟- معرفة الخلق وأنهم مخلوقون ضعفاء فقراء لا يملكون لأنفسهم شيئاً فضلًا عن غيرهم » لذلك لا يستحقون أن يبطل 
الإنسان عمله لأجل ثنائهم . 
"- معرفة النفس بكونها مصدر كل سوء وقبح وأن ما يصدر عنها من خير وهدى فمن الله وحده فيستعين بالله عليها حتى لا 
تتجاوز حد الإخلاص . 
4 - التفكر في فضائل الإخلاص وأجر المخلصين وما أعد الله لهم من الكرامة والمنازل العالية . 
5 التفكر في مضار الرياء وعاقبة المرائين وما عاقبهم الله به في الدنيا والاخرة . 
5- الخوف من سوء الخاتمة من أن يدركه الموت على غير الإخلاص . 


بعض الأمور التى تنافى الإخلاص وعلاجها : 

الرياء والسمعة والعُجُب الطمع وحب المدح واحتقار الآخرين وازدرائهم : 

فالرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناسء فيحمدوا صاحبهاء فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه . 
وعلى المرائى أن يعلم أنَّ الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة؛ فلا يتشاغل بمراعاتهمء فيتعب نفسه. ويضر دينه. ويحبط 
عمله كله, ويرتكب سخط الله تعالى 

وأما السمعة فهي العمل لأجل سماع الناس . 
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والعجب : قرين الرياء. وطريقة نفي الإعجاب أن يعلم أنّ العمل فضل من الله تعالى عليه؛ وأنه معه عارية, فإنّ لله ما أخذ ولله 
ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه. وليس ملكاً له ولا هو على يقين من دوامه . 
قال شيخ الإسلام ابن تد تيمية فى الفتاوى : الرياء من باب الإشراك بالخلق؛ والعجُبٌ من باب الشرك بالنفس . 

والطمع : علاجه اليأس مما في أيدي الناسء وتعلق القلب بالله والرغبة فيما عنده . 

وحب المدح : علاجه علمك أنّ الممدوح حقًا من رضي الله عنه وأحبه. وإِنْ ذمّه الناس . 

واحتقار الآخرين واستصغارهم وازدرائهم : وطريقة نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى به . 


قال تعالى : قَلَا يُوَكُوَأ أَنقُهَ سكم موَأَعْلَمُ, 2 ِمَنِ أَنقَنَ © النجم 


قال تعالى : إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عند الله أَْقَكُمْ © الحجرت 

فربما كان هذا الذي يراه دونه أتة تقى لله تعالى» وأطهر قلبًاء وأخلص نية» وأزكى عملا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به النصيحة . 
قال ابن القيم : من آفات الإخلاص : 

. رؤية العمل وملاحظته فيرى الرجل عمله ويعظم في نفسه ويعجب بنفسه‎ ١ 

- طلب العوض والمقابل على الطاعة . 

"- رضاه بعمله وسكونه إليه . 


أقوال السلف في الإخلاص : 

قيل لسهل التستري : أي شيء أشد على النفس ؟ قال : الإخلاص إذ ليس لها - أى النفس - فيه نصيب . 

فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة ٠‏ وتميل إلى البطالة والكسل . 

ولما مات على بن الحسن وجدوه يعول مائة بيت في المدينة . 

وقال الشافعي رحمه الله : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم يعني كتبه على أن إلا ينسب إلى منه شيء . 

وقال أيوب السختياني : تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال . 

وكان عبد الله بن المبارك يضع اللثام على وجهه عند قتاله في سبيل الله كي لايعرف . 

وروى أن داود ابن ابي هند صاء أربعين سن لا يعلم به أهله . كان له دكان يأخذ طعامه في الصباح فيتصدق به فإذا جاء 
الغداء أخذ غداءه فتصدق به فإذا جاء العشاء 3 تعشى مع أهله . أربعين سنة وهم لا يدرون بصيامه 

وقال الحسن البصري : إن كان الرجل ليجلس في المجلس» فتجيئه عبرته فيرذهاء فإذا خشي أن تسبقه قام . 

وقال يوستفابن الحسدية : أعز شيء في الدنيا : الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبيءفكأنه ينث على لون آخر . 
وقال ابن القيم فى الفوائد : العمل بغير إخلاص ولا اقتداءٍ كالمسافر يملأ جرابه رملا يُثقله ولا ينفعه . 


بعض ثمرات الإخلاص : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ - ١ 
قال تعالى :وما أَمِرْوَا إلا لِيَعبُدُوأ أله عخْلِصِينَ لَه أَلدِينَ حتَفَآءَ وَيُقِيمُوأ ألصَّلَرةَ وَيُؤُو لبَكَرةَ © البينة‎ 
. قبول الأعمال‎ ١ 

قال تعالى : إِنَّمَا يَكََجّلُ أَللّهُ مِنَ أَلْمْتَقِينَ © المائدة 

وعَنْ أبي أمامة الْبَاهلِيَ نيه َال : جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَِيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فقَالَ : أرَأَيْتَ رَجُلاَ غَرَا يَْتمِسُ الأَجِرَ وَالذَهْرَ مَا لَه 
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لآ شَيْءَ له فأَعَادَهَا نَلآثَ مرّات يَقُولُ لَه رَسُولُ الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لآشَيْء له 
ْم قَالَ : إن اللّهَ لآ يَقْبَلُ من الْعَمَلِ إلا مَا كَانَ لَهُ خَالصًا وَابْتُغْيَ به وَحْهُهُ . رواه النسائي وأبو داود .صحيح الترغيب والترهيب 
“- الوقاية ميم جه أو 

قال تعالى قل فَبعِرَتِكَ لأعْوِيتَهُمْ أ جْمَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ ِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ © ص 

5 صرف السوء والفحشاء وفع التن عن اليد . 

قال تعالى:وَلَقَدَ قد هَنَّكتّْ هَمَتْ به وَهَمَّ يها لول أن رَء] يدج هن 0 رَيَِء كُنَلِكَ لِمَصرِفٌ عَنَهُ عَنّهُ السوة وأ الشف 4 َه مِنْ عِبَادِنًا أَلَمَءْ لمَخَلصِينَ © 
يوسف 


<7. 


- الوقاية من عذاب الآخرة والفوز بالجنة . 


1: 


قال تعالى :نما نُظَهِمُكُمَ لِوَجْهِ أله لا نْرِيدُ مِنكُمْ جَرَآءَ وَلَا شُكُورًا © إِنَا تَحَافُ من رَيْنَا وما عَبُوسًا قَمْطرِيرًا © فَوَقَلهُمُ أَللّهُ شَرّ 
ذَلِكَ ألْهَوْمِ وَلَفَهُمْ َضْرَةَ وَسْرُورَا © وَجَرَنهُم بمَا صَبَرُوأ جَنّةَ وَحَرِيرًا © الإنسان 
. - نيل شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم : 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه أنه قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ الله من أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَِك يوم القيامَة فقال لق ظََنْت يا أبَا هرَيْرَة أن ل يَسَالَنِي 
عَنْ هذا الحديث أَحَد أَوَلُ منْكَ لِمَا رَأَيْتُ من حرّصك عَلَى الحديث أمْعد الّاس بشقاعَتي يَوْمَ القِيَامَة مَنْ قَالَ : لآ إِلَهَ إلا الله 
خَالصًا من قبَلِ تفسه . رواه البخاري 
0 ب وتنفيس الشدائد وتفريج الكربات كما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار . 

| : إِنَه لا يُنْجِيكُمْ من هذه الصَّخْرَة إلا أَنْ تذغوا الله بصّالح أَعمَالِكُمْ ! فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأخلص عمل قام 
ال : اللَّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَحْهِكَ فَافْرُجٌ عَنَا مَا نَحْنُ فيه . فتنفرج الصخرة شيئا 
حتى دعا الثالث فخرجوا وأنجاهم الله بصالح أعمالهم . متفق عليه 
- تحصيل الأجر وإن عجز عن العمل : 
عَنْ سَهلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ديه أنَّ النَبىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ سَأل اللَّهَ الشهَادَةَ بصذق بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ الشُهَدَاءٍ وَإنْ مَات عَلَى 
فرّاشه . رواه مسلم 
/- الإظلال في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الله في ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إِلّا ظلّه: وفيه : وَرَجْلَ تَصَدَقَ 
بِصَدَقَةَ فَأَخْقَاهَا حَنَّى لا تَعَلَمَ شَمَالَهُ مَا أَنْقَقَتْ يَمِيئهُ . رواه البخارى مسلم 
. - مغفرة الذنوب والكبائر . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ قَالَ النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم : بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطيفُ برَكيّة كَادَ يَْتْلُهُ الئل إِذْ رَأَنْه بَغْيّ من بَعَايَا ني 
إمنْرّائيل فْتَرَعَتْ مُوقَهَا فُسَقَنْهُ فغفرَ لَهَا به . رواه البخارى 
قال شيخ الإسلام : وهذه المرأة سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فعْفرَ لها وإلا ليس كل بغي سقت كلباً يُغفر لها . 
٠١‏ - عظم الجزاء مع قله العمل : 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ نيه أنّ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَْهِ وََلمَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلَ يَْشى بطريق وَجَدَ غُصْنَ شؤك علَى الطّريق فَأَخَرَهُ 
فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ . متفق عليه 
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أولا : الصدق 


الصّدق شعبة من شعب الإيمان» وهو عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأساس الدين » وله المقام الأعلى في الدين والدنيا » 
ومنزلة الصّدق من أعظم المنازلء به تميز أهل الإيمان من أهل النفاق» وبه يصل العبد إلى منازل الأبرارء لذا رغب الإسلام في 
الصدق وحث عليه واهتم به اهتمامًا كبيرًا وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في الحث عليه والتحلي به ؛ حتى ورد لفظ ( 
الصدق ) في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخمسين موضعًا ولأهمية الصدق والحث عليه أمر الله المؤمنين أن يكونوا دومًا 
في زمرة الصادقين . 

قال تعالى ينها الدية #اشقوا اكقرأ آنل + وأ مع ألصَّدِقِينَ © التوبة 

فالفلاح كل الفلاح في مصاحبة الصادقين» وأخبر أيضًا أنه 3 ينفع يوم القيامة إلا الصدق . 

قال تعالى *قَالَ أَللّهُ هذا يَوُمُ يَمَعُ ألصَّدِقِينَ صِدَ دقُهُمَ لَهُمْ جَئََتٌ جَنَتُ تجْرى من كَتِهَا الْأَنْهرْ ِرُ خَالِدِينَ فِيهَاآ أب تا وض للّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 


عَنَْدَلِكَ اموه ألْعَِيْ © المائدة 
ومنزلة الصدق منزلة عظيمة في جميع الشرائع السماوية . فالإيمان أساسه الصّدقء كما أن الثفاق أساسه الكذب . وطريق 
السعادة الصدق والتصديقء كما أن طريق الشقاوة الكذب والتكذيب . والصدق خلق من الأخلاق الحميدة التي أجمعت الأممُْ 
مر العصور والأزمان على اعتبار فضله . والصدق صفة من صفات الأنبياء والمرسلين وقد وصف النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
رسام قبل البعلة والصادق الأنين» وكات قري كلها تحرف غنه ذلك ول حفظوا عليه كنب واعدة لجظوها نالا على تكارية. 
في رسالته . وفي مقابل ترغيب الإسلام في الصدق؛ فقد رهب الإسلام من الكذب وشنع على كل من كذب وخلف وعده وخان ؛ 
بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين؛ فقَال النْبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: آيَةُ الْمُتَافق ثَلَاثُ: : إذا حَدَّثَ كَدْبَ؛ 
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ؛ وَإِذا اؤْثْمِنَ خَانَ . متفق عليه . والكذب ينافي الإيمان فلا يجتمعان في قلب رجل واحد . وقد أمر الله بتجنب 
الكذب وحذر منه لما فيه من المفاسد . 


تعريف الصدق : 
قال الجرجانيّ : الصّدق هو مطابقة الحكم للواقع» وهو ضد الكذب . 
وقال الباجي : الصدق هو الوصف للمُخبّر عنه على ما هو به . 
وسئل الجنيد عن الصّدق والإخلاص أهما واحد أم بينهما فرق ؟ فقال : الصّدق أصلء والإخلاص فرع والصّدق أصل كل شيء. 
والإخلاص لا يكون إِلَا بعد الدخول في الأعمال؛ والأعمال لا تكون مقبولة إِلَا بهما . 
دواعي الصدق : 
لخص الماورديّ فى أدب الدين والدنيا دواعي الصّدق وهى : 
١‏ العقل : من حيث كونه موجبًا لقبح الكذب . 
"- الشرع : حيث ورد بوجوب اتباع الصّدق وحظر الكذب , واللّه سبحانه لم يشرع إِلَا كل خير . 
"- المروءة : لأنها مانعة من الكذب باعثة على الصّدق . 
4 - حبّ الإشتهار بالصّدق : فمن يتمتع بهذا الإشتهار بين الناسء لا يرد عليه قوله » ولا يلحقه ندم . 


فضائل الصدق من الكتاب والسنة : 

قال تعالى تأيه دين عاتثرأ أكقوا أله ولو مع الديفيق :© التوية 

قال تعالى :قال آَل ددا َم يم ألصّدقِينَ صِدفْهُم لَهُمْ جَنََتُ تجْرى من خَنتهَا انر حَلِدِينَ فيهآ أ 
عَنَةٌ دلِكَ الْمَوْدُ أَلْعَظِيمْ © المائدة 

وقال تعالى : إِنَّ آلْمْسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتٍ والْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِئَتِ والْقَانِتِينَ وَالْقَيَِتِ وََلصَّدِقِينَ وَألصَّدِفَتِ وَألصَّيِرِينَ وَألصَيرَتٍ 
جين و َالْحَشِعَتٍ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَلْمْتَصَدَفَتِ وَأَلصَليِمِينَ وَألصَّيمتٍ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِطت وَاَلذََكِرِينَ أَللّه كيرا 
وَألَّكْرَتٍ أَعَدَ أللّهُ لَهُم مَعْفِرَةوَأَجْرَا عَظِيبًا © الأحزاب 


ِل ا | 


بَدَا رَضَِ أَللّهُ عنهم ورضوا 
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وعَنْ عَبْداللْهِ بْنِ مَسْعُودٍ ديه قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم : عَلَيْكُمْ بالصّذْقء فَإنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِر وَإِنَّ الْهرَ 
يَهْدِي إلى الْجَنَهَ وَمَا يَرَالُ الرّجْل يَصْدْقْ وَيَترّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صدّيقاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْبَء فَإِنَ الْكذب يَهْدِي إِلَى 
الْفُجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَارِِ وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذْبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِب حَتَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَابًا . رواه البخاري ومسلم 
وعَنْ حَكيم بْنِ حِزَام 5ه قَالَ : قال رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلمَ : الْبَيْعَانِ بالْخيَارٍ مَا لخ يَتَقَرَقَا فَإنْ صَّدَقَا وَبَيَتَ بُورِكَ لَهُمَا 
في بَيْعهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَدْبَا » مُحقث بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا . رواه البُخاري ومسلم 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مرو أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فيك . » فلا عَلَيْكَ مَا فَاتكَ من الذَّنْيَا : صذق 
الحديث وحفظ الأمائة وَحُْسْنُ الخُلّق وَعِفَهُ مَطعم . رواه أحمد . صحيح الجامع 

وعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ و قَالَ : حَفِظْتُ من رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 3غ مَا يَرِيبْكَ إلى مَا لآ يَرِيِبْكَ فَإنّ الصَّدْقَ طُمَأَنيتَةٌ 
وَإِنَّ الكذبَ ريبَةٌ . رواه أحمدٍ . صحيح الجامع 

وعن سَهلٍ بْنِ حُنَيْفٍ وه أنَّ اَي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم َال مَنْ سَأل الله الشّهَادَةٌ بصذق بَلَغَهُ اللَّهُ َنَازِلَ الشهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى 
فرّاشه . رواه مسلم 


منزلة الصدق : 

قال ابن القيّم فى مدارج السالكين : 

منزلة الصدق منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين؛ والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
المنقطعين الهالكين . وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان » وسكان الجنان من أهل النيران . وهو سيف الله في أرضه الذي ما 
وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه . مَنْ صال به لم ترد صولته؛» ومن نطق به علت على الخصوم 
كلمته . فهو روح الأعمال ومَحكَ الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال» وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع العالمين . 


الوسائل المعينة علي اكتساب الصدق : 

قال ابن القيّم فى مدارج السالكين : 

حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي, لا يطيقه إلا أصحاب العزائم, فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل» والكذب خفيف 
كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلًا البتة» فهو حامل له في أي موضع اتفقء بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة » فهو لا يتقلب تحت حمله 
ولا يجد ثقله . 

ومن الأمور التى تعين على الصدق : | . ْ 

١‏ مراقبة الله تعالى : فإذا آمن المرء بأن الله عز وجل معه يراه ويسمعه وأن كلماته وخطراته وحركاته وسكناته كلها محصاة 
ومكتوبة دفعه ذلك إلى الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال . 

قال تعالى 00 َرَأَنَّ آله يَعْلَمُمَا في أَلسَّمْوَتِ وَمَا ف رض ما يَحُونُ من جو كلكة إلا م هْوَ رَابِعَهُمُ اا سن 


أَدْقَ من دَلِكَ وآ أَكَتْرَ إلا هْوَ مَعَهُمْ أَد ع6 قم لبقف بمَا عَمِلُوا يوم لْقِيمَةِ إنَّ آللّه ِكل شَىْءِ عَلِيءٌ © المجادلة 


وقال تعالى : مَا يَلْفكد من قَوْلٍ إلا لَديْهِرَقِيبٌ عَتِيدٌ © قا 

"- الحياء : لأن الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعًا وعرقًا » والمرء يستحيي أن يُعرف بين الناس أنه كذاب 
]٠]*١أ#ْآقك‏ ا 7990900 . فقال أبو سفيان 
أي : ينقلوا علىّ الكدّب لكذبت عليه , 

"'- صحبة الصادقين : 

قال تعالى :يَتأَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ أَتَقُوأ أللّه وأ نوأ مَعَ ألصَّدِقِينَ © التوبة 

اي : اقتدوا بهم واسلكوا سبيلهم وهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم؛ ووفوا بعهودهم وصدقوا في أقوالهم وأعمالهم . 
4- إشاعة الصدق في الأسرة : حتى يشبو! عليها وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها . 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَامِرٍ ويه أنه كَالَ الا ا مع رار ل راصي ونه يو 
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لو لم تغطيه شَيْنا كُتبَث عَلَيِك كذَبَةٌ . رواه أحمد وأبو داود , حبنت الألباتي 
5 - الدعاء : وقد أمر الله نبيه أن يسأله الصدق في المخرج والمدخل . 


م1 


قال تعالى : وَقْل رب أَدْحِلْن مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجنٍ ُخْرَجَ صِدَقٍ وَأجْعَل لِي من لَدُدكَ سُلْطنا نصِيرَا © الإسراء 

5- معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين : وجاءت النصوص الكثيرة التى تحذر من الكذبء. وتبين سوء عاقبته في الدنيا 
والآخرة فإنَّ تذكير النفس بها مما يعين المرء على الصدق في أحواله كلها 1 ا 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : إيَاَكُمْ وَالْكَذبَ فَإِنَّ الكذبَ يَهْدِي إلى الْفُجُور وَإِنَّ الْفجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَار . رواه البُخاري 


أقسام الصدق : 


: الصدق فى النية‎ -١ 
قَالرَسُولْ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم : مَنْ سَأل الله الشنّهَادَةَ بصذق بَلَعَهُ اللَّهُ منَازِلَ الشُهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه . رواه مسلم‎ 


"- الصدق في الأقوال : 

ويكون في الأخبار أو ما يتضمن الإخبارء والخبر إما أن يتعلق بالماضي فلا يخبر عن الأشياء على خلاف ما هي عليه أو 
بالمستقبل كالوفاء بالوعد والعهد . وهذه المرتبة من الصدق هي التي يحصر كثير من الناس الصدق فيهاء ولا شك أنها مرتبة 
عظيمة وتكميلها من أعز الأمور وأشقها على النفسء ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه وجاهد نفسه في تحقيقها . 
من صور الصدق في الأقوال : 

أ- الصدق في نقل الأخبار : 

فلا ينقل المسلم إلا الأخبار الصادقة وأن يتثبت تثبت يتثبت مما يقال ويجتنب الظنون والأوهام وأن يحذر من التحدث بكل ما يُسْمَعُْ . 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نيه عَنِ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِيَاكُمْ وَالظَنَ فَإِنّ الظَنّ أكدّبْ الْحَديث . رواه البخاري 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه عَنِ النَبيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَقى بِالْمَرْءٍ كَدْبّا أنْ يُحَدّتَ بِكُلَ مَا سّمع . رواه مسلم 


ب الصدق في الوعد : 
الوفاء بالوعد من الصدق في الأقوال» وإخلافه يعد كذباً إلا إذا كانت النية عند إعطاء الوعد صادقة ثم حال بينه وبين تنفيذ 
الوعد أمر خارج عن إرادته » فلا يعد إخلافاً للوعد ولا كذباً . 


قال تعالى :وَاذْكُرْ في كتنب إِسْمَعِيل إِنَُّ كان صَادِقَ الْوَعدِ وكانَ وَسُولَا نيا © مريم 
ج - الوفاء بالعقود والعهود : 


0 العهد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب . 
قال تعالى :واَلْمُوفُونَ عم عهْدِمِم إِذَاعَلهَدُوا وَألصَبِرِينَ في الْبَأسَآء وألضََّاء وَحِنَ الْبَأ أَوْلَتيكَ أَلَّذِينَ صَدَفُوأ وأوْلتِيكَ هْمْ لْمِتقُونَ © 
البقرة 


"- الصدق في الأعمال : 
بأن يجاهد العبد نفسه في أن تكون سريرته وعلانتيه واحدة . 
قال يزيد بن الحارث : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك الإنصاف, وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل» 
وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . 
4 - الصدق في مقامات الدين : 
وهو أعلى الدرجات كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والرضا والتوكل والحب ونحوها . 
كيفية تحقيق الصدق : 
ريما يعتقد البعض أن الصدق في الأقوال فقط فحقيقة الصدق أوسع من ذلك ٠‏ فالصدق يشمل جميع شعب الإيمان . 
قال ابن القيّم رحمه الله فى مدارج السالكين : والصّدق ثلاثة : قول وعمل وحال . 
فالصّدق في الأقوال : بأن يحفظ العبد لسانه , ولا يتكلم إلا بالصدق وليعلم أن الله سائله عن ذلك . 
والصّدق في الأعمال : بأن تستوي سريرته وعلانيته » بحيث لا يخالف ظاهره باطنه . 
والصّدق في الأحوال : كالصدق في الإخلاص والخوفء. والتوبة» والرجاء والزهد والحب والتوكل وغيرها . 
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ولهذا كان أصل أعمال القلوب الصدق . فمتى صدق المسلم ارتفعت نفسه وعلت مكانته عند الله عز وجل وبذلك يكون العبد 
من الذين جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته . 


علامات الصدق : 

. طمأنينة القلب واستقراره‎ ١ 

؟- الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله عز وجل . 

"- حفظ الوقت وتدارك العمر. 

4 - الزهد في ثناء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك . 

يقول ابن القيم : لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. 
إخفاء الأعمال الصالحة وكراهة الظهور . 

5- الشعور بالتقصير والإنشغال بإصلاح النفس ونقدها أكثر من الآخرين . 

. الإهتمام بأمر هذا الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل‎ -٠ 

7- قبول الحق والتسليم له . 


أقوال السلف فى الصدق وحقيقته : 

قال عمر بن الخطاب؛ا؛ : لأن يضعني الصدق أحب إليّ من أن يرفعني الكذب . عليك بالصدق وإن قتلك . 

وقال الجنيد : حقيقة الصّدق أن تصدق في موطن لا ينجّيك منه إلا الكذب . 

وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصدق على جرح لبرأ . 

وكان عبد الملك بن مروان يقول لإسماعيل بن عبيد الله : علّمِ بنيّ الصدق كما تعلمهم القرآن . 

وقال إياس بن:معاوية : والله ما أود أن أكذب كذبة أعلم أن الله يغفر ها وأعطى عليها عشرة آلاف درهم ولااوظم بها إلا أبى 
معاوية . 

والصدق جماع كل خير وأصل كل فضيلة؛ كما أن الكذب جماع كل شر وأصل كل ذم . َ 

وقيل : عليك بالصّدق حيث تخاف أنه يضرّك, فإنه ينفعك. ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرّك . 

وقال بعض البلغاء : الصادق مصان جليلء والكاذب مهان ذليل . 


حال السلف مع الصدق : 

١‏ - حكى الأصمعي : أن رجلاً أتى الحجاج فقال : إن ربعي بن حراش زعموا لا يكذب » وقد قدم ولديه عاصيين قال : : فبعث إليه 
الحجاج فقال : ما فعل ابناك ؟ فقال : هما في البيت والله المستعان» فقال الحجاج بن يوسف : هما لك وأعجبه صدقه . 

إل - خطب الحجاج بن يوسف فأطال في الخطبة . فقام رجل من المسلمين فقال : الصلاة يا حجاج فان الوقت لا ينتظرك والرب 
لا يعذرك. فأمر الحجاج بحبسه » فأتاه قومه وزعموا أنه مجنونء فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله؛ فقالوا له : قل 
للحجاج إنك مجنون, فقال: معاذ الله والله لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني, فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت عنه لصدقه . 
وقال ابن القيم فى زاد المعاد : ومن فوائد قصة كعب : عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما 
به. فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين . وقد قسم 
سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب . 


من ثمرات الصدق : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 
قال تعالى :يتأي ين اواتوأ لله وكُوومَْألصّدقِينَ © التوبة 
؟- سبب من أسباب الفوز بالجنّة ورضا الله تعالى . 
قال تعالى :قَالَ أله هَددًا يَومُيدمَعُ ألصَّدِقِينَ صِدَفُهُمَ لَهُمْ جَنَّتُ خَجْرى مِن كَدْتَِا اْأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا رض أله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
5-00 ليم ص5 
عَنْهُ دَلِكَ لْقَوْرُ لْعَظِيمْ © المائدة 

إن - تفريج الكربات وإجابة الدعوات والنجاة من المُهلكات . 
كما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أَصَابَهُمْ مَطرٌ فَأوَوَا إِلَى غَارٍ فانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ قال بَعْضْهُمْ لِبَغضِ : لا يُنْجِيكُمْ إِلَّا 
الصّدْق فليذع كُلُ رَجُلٍِ مِنْكُمْ بما يَعْلَمْ آنه قَذ صَدَقَ فيه . رواه البخارى ومسلم . فلما دعوا جاءهم الفرج . 


١٠و‎ 


فق - يحشر صاحبه مع النَبيّين والشنهداء والصّالحين . 

قال تعالى : وَمَن يُطِع أللة وَلرمُول فَأوَِْيك مَعَ لذ 

رَفِيقًَا © النساء 

يورث الطمأنينة والسكون وراحة الضمير : ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دغ مَا يَرِيِبْكَ إِلَى ما لا يَرِيِبْكَ فَإِنَّ الصّذْق طْمَأْنِينَة وَإِنَّ الْكَذبَ رِيبَةٌ.صحيح الجامع 

5- الثناء الحميل و الذكر الخسن:. 

قال تعالى : وَوَعَبَنا لَهُم مّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَّانَ صِدْقٍ عَلِيَا © مريم 

والمراد باللسان الصدق : الثناء الحسن 

/ا- انتفاء صفة النفاق عن الصادق . 

للزائسي سني ا عليه ويام : آيَُ المتافق ثَلآَثُ : إذَا حَدّث كَذَّب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف وَإِذَا انْثُمنَ خَانَ . رواه البُخاري ومسلم 
/- حصول البركة في الكسب . 

وعَنْ حكيم بْنِ حِزَام 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِه وَسَلّمَ : الْبَيَعَانِ بِالْخْيَارٍ مَا لَمْ يتَقَرّكَا » فَِنْ صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا 

في بَيْعهِمَاء وَإِنْ كََمَا وَكَدَّبَا مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعهِمَا . رواه البُخاري ومسلم 

. - الفوز بمنزلة الشهداء . 


قال النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ سأل اللَّهَ التنّهَادَةة بصذق بَلَغَه اللَّهُ مَنَازِلَ الشُهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَاشه . رواه مسلم 
-١ ٠‏ الصادق تنزل عليه الملائكة: والكاذب تنزل عليه الشياطين . 


قال تعالى : مآ هَل أنه أنَبَفُكُمْ عَّ م من كَنَدٌلُ ألشّيَنطِيه © تَنَرّلُ عل كل أو كِ أَئِمٍ © الشعر اع 

. مراقبة الله سبحانه وتعالى‎ ١ 

لقوله صلى الله عليه وسلم : وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصَدُق وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ . رواه مسلم 

. ظهور الصدق على وجه صاحبه‎ - ١ 

عَنْ عَبْدُ الله بْنُ سّلآم دهم قَالَ : لَمَا قم النَِيُ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة انْجَقَلَ النَاسُ قَبَلَهُ وَقِيل قَد قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم فُجِنْتُ فى الثّاس لأَنْظْر فَلَمَا تبينَتُ وَجهَهُ عَرَفْتْ أَنَّ وَجهَهُ لَيْسَ بِوَجه كَذَاب . رواه أحمد . السلسلة الصحيحة 
١‏ - تيسير أسباب الهداية للحق . 

قال تعالى ؛ والدية 7 جَلهَدُوأ جَلِهَدُوأً فيئا لَتَهَدِيَتَوُهٌ ينهم يلكا وَإنّ أّة لمَع ألْمْحْسِنِينَ © !١‏ نكب تَ 

-١ 4‏ نيل مرتبة الصديقية . 

عَنْ عَبْداللُهِ بْنِ مَمنْعُودٍ ريه قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بالصّذقء فَإِنَّ الصّدْقَ يَهِدِي إلى الْبرَ وَإِنَّ ابر 
يَهْدِي إلى الْجَنَهَ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَصْدُقْ وَيَتَرّى الصّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صذَيقاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَّ الكذبٌ يَهْدِي يز 
الْفُجُورٍ وَإِنّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى الثَّارِ وَمَا يَرَالَ الرَّجُلَ يَكذبُ وَيَتَحَرّى الكذبء حَنَّى يُكْتَبَ عنْدَ الله كَذَابًا . رواه البُخاري ومسلم 


ل و 
ع أَنْعَمَ 


َللّهُ عَلَيّهِم مِّنَ أَلتَبيكنَ وَأَلصَدِيقِ يفن والكوذار والكلية بعلي اليلق 


ثانيًا : ترك الكذب 


الكذب من آفات اللسان الخطيرة.» وشروره المستطيرة؛. وهو داء عضال ومرض خطيرء. وخصلة من خصال المنافقي وجماع 
كل شرء وهو من قبائح الذنوبء لا يلجأ إليه إلا من ضعف دينه وقلَ عقله لأن الكاذب لا يكذب إلا لينال من خلاله مطمعًا أو 
ليدفع عنه مزعجًا أو ليستر به نقصًا ويواري به ضعفاًء ولو كمُل إيمانه وعظمت ثقته بنفسه وتمله عقله لأيقن أن الله قد كتب 
كل شيء وقَدَرَهء فلن يستجلب العبد بالكذب ما لم يُقدّر له ولن يدفع عن نفسه بالكذب ما قُدّر عليه ولن ينال به حمدّاء ولن 
يدفع به ذمًا ؛ بل هو طريقٌ يستجلِبْ به العبذ سخط الله ومقته عليه . كلما كان الكذب أعظم أثرًا » كانت عقوبته أكبر وأعظم . 


يقول الإمام النووي رحمه الله في الأذكار : 
وم العو لوطيو وس و لكن لا يأثم في الجهل؛ وإنما يأثم في العمد . 

حقيقة حقيقة الكذب هي الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع , والإخبار لا ب يقتصر على القولء بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد أو هز 
57 وقد يكون بالسكوت . 
يقول الشيخ الميداني رحمه الله فى الأخلاق الإسلامية وأسسها : 
وكما يكون الكذب في الأقوال» فيكون أيضًا في الأفعال» فقد يفعل الإنسان فعلًا يُوهِمُ به حدوث شيء لم يحدثء أو يعبر به عن 
وجود شيء غير موجود. وذلك على سبيل المخادعة بالفعلء» مثلما تكون المخادعة بالقول» وربما يكون الكذب في الأفعال أشد 
لوو او اج وك اديوه وا يوك دوي وام 


تعريف الكذب : 


أباهم عشاء يبكونء وقالوا كذبًا : يَتأبَائا إن دَهَبْنَا نَمَْقُ وََرَكْنَا يُوسْفٌ عِندَ مَعَنِعِنَا دَأََلَهُ أليْضْبُ وَمَآ أن ِمُؤْمِنٍ ْنا وَلَدَ كنا 
صَدِقِينَ © يوسف 

فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل . 

حكم الكذب : 


قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار: 

وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص الظاهرة. ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته : آية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اوؤتمن خان . 

وذهب كل من الحافظ ابن حجر والإمام الذهبي رحمهما الله إلى أن الكذب من الكبائرء وأفحش الكذب ما كان كذبًا على الله أو 
على رسوله صلى الله عليه وسلم . 

الحالات التي يُباح فيها الكذب : 

استثنى العلماء رحمهم الله الكذب فى ثلاث حالات وهى : الإصلاح بين الناس وفي الحرب وبين الزوجين . 

عَنْ أم كُلَنُوم بنْتَ عُقْبَهُ قالت سَمعث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : لَيْسَ الْكَدَابُ الذي يُصْلحُ بَيْنَ النّاسِ فَيَنْمِي خَيْرَا أو 
يَقُولُ خَيْرَا . وَقَالَْ : لَه أسْمَغْةُ يُرَخصُ في شيْءٍ مما يَقُولَ النَاسْ إلا في ثلاث : في الْخَرْبء وَالإِصْلاح بَيْنَ النّاسء وَحَدِيتْ 
الرَّجُلِ إهرَاتَهُ وحَديث الْمَرْأَة زَوْجَهَا . رواه البخاري ومسلم 

قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين : الكذب إذا كان لدفع الظلم, كما لو اختفى مسلم من ظالم يريد قثله أو أخْدْ 
ماله. وأخفى ماله وسئل إنسان عنه. وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها فإنه يكذب لإخفائهاء 
والأحوط أن يوَرَّي والتورية : أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإِنْ كان كاذبًا في ظاهر اللفظ 
وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ْ 

مسألة : كذب الزوج على زوجته أو العكس ليس على إطلاقه : 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : وأما كذبه لزوجته؛ وكذبها له؛ فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم» ونحو 
ذلك . فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لهاء فهو حرام بالإجماع . 

وقال الخطابي رحمه الله في عون المعبود : كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في 
نفسه؛ يستديم بذلك صحبتهاء ويصلح به خُلقها . 


مسألة : : هل يجوز الكذب لإخفاء الذنب والستر على نفسه ؟ 
من ارتكب إثما فيما بينه وبين الله فليبادر بالتوبة وليستر على نفسه؛ ولا يتحدث به » وإذا سأله سائل عنه فلا يذكر له وقوعه 
فيه » كما أن عليه أن لا يكذب » فإن أحيط به وَرَى واستخدم المعاريضء كأن يقول : وهل ُصدق أني أفعل مثل هذا ؟ يوهم أنه 


لم يفعله . أو يقول : لا يفعل هذا إلا الجهال» يقصد أنه كان جاهلا وقت فعله ثم تاب منه » ونحو ذلك ع و 
كأن يقول : لم أفعله ويقصد لم يفعله اليوم» ونحو ذلك ولا بأس من استعمال المعاريض والتأويل عند الحاجة إليها؛ خشية 
الوقوع في الكذب . 


الحذر من الكذب بالمعاريض : 

ثقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب . وأرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب . 

وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار . قال للجارية : قولي له أطلبه في المسجد ولا : تقولي له ليس 
ههنا كيلا يكون كذبًا . 

وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه خط دائرة » وقال للجارية : ضعي الإصبع فيها وقولي ليس ههنا 

وهذا كله في موضع الحاجة . فأمّا في غير موضع الحاجة فلا . 


ما جاء في ذم الكذب : 


. توعد الله جل وعلا الذين يكذبون بالعذاب الأليم‎ - ١ 
قال تعالى :وَلَهُمَ عَدَّابٌ أله با كنُوايَحَذِبُونَ © البقرة‎ 
. ؟- أخبر الله عز وجل أن الكذب سبب للحرمان من نعمة الهداية‎ 
قال تعالى :إِنَّ أَللّهَ لا يَمِْى م مَنْ هُوّ مُسُرِفٌ كَُذَّابُ © غافر‎ 
. جعل الله عز وجل الكذب فى المباهلة سبب للطرد من رحمته‎ - 
قال تعالى :تم تبْتهلُ فَتَجْعَل لَعْنَتَ أَللّهِ عَلَ اَلْكَذِبِينَ © آل عمران‎ 
: الكذب من الكبائر‎ - 4 
عَنْ أبي بكْرَة ديه قال قال الدَِيُ صلّى الله علي وسَلّم آلا أنبَُم بابر الْكبَائر تلان قَاُوا بََى يا رَسُول الله قال الإشئرَاك بالله‎ 
وَعْفُوقَ الْوَالدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكنَا فَقَالَ ألا وََوْلُ الُورٍ قَالَ فُمَا زَالَ يُكَرّرْهَا حَمَّى قُلْنَا لَْتَهُ سكت . رواه البخاري‎ 
: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجورء وصاحبه متوعد بالنار‎ - 5 
عَنْ ابْنِ مَسْعُودَِِ قَالَ قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : وَإِيَاكُمْ وَلْكَذْبَ» فإِنَّ الكذب يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي‎ 
إلَى النّارِء وَمَا يَرَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَابًا . رواه البخاري ومسلم‎ 
: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب شعبة من النفاق وصفة من صفات المنافقين‎ - 5 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ويه أنَّ النَبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا . وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصلَةُ‎ 
منْهُنَ كَانَثْ فيه خَصّلَّهُ من التّقاق حَنَّى يَدَعَهَا إِذَا اوْثمِنَ خَانَ , وَإِذَا حَدَتَ كَذْب , وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . رواه‎ 
البخاري ومسلم‎ 
: بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب سبب من أسباب محق البركة‎ - 7 
عَنْ حكيم بْنِ حرام 5 عَنِ النْبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَيّعَانِ بِالْخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَقَرّقَا فَإنْ صَّدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعَهِمَا‎ 
وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحقَت بَرَكَهُ بَيْعَهِمَا . متفق عليه‎ 
, أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أسباب ضيق الصدر والشك والإضطراب وعدم راحة البال الكذب‎ - 
قَالَ الْحَسّن بْنِ عَلِيّ : حَفِظْتُ من رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم : 3غ مَا يَرِيبْكَ إلى مَا لآ يَرِيِبْكَ , فَإِنَّ الصّذْق طْمَأنِيتَةٌ » وَإِنَّ‎ 
الكذبَ رِيبَةٌ . رواه أحمد والترمذي . صحيح الجامع‎ 
من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: الذي يحلف كذبًا على سلعته من أجل ترويجها.‎ - . 
عَنْ أبى ذرٌ 5ه عَنِ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثْلانَة لا يُكلمْهمُ الله يَوْم القِيَامَة وَل يَنْظرْ إِلَيْهِمْ وَل يُرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذّابٌ ليم‎ 
قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولْ اللّه صلى الله عليه وسلم ثَلآتَ مِرَارٍ . قَالَ أَبُو ذَرَّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ : الْمُسْبل وَالْمَنَانُ‎ . 
وَالْمُنَفِقَ سلْعَتَهُ بالْحلف الْكَاذْب . رواه مسلم‎ 
. الكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب‎ -٠ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كَانَ خََقَ أبْكَض إِلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ من الْكَذبٍ , وَلَقَد كان الرّجْلُ‎ 
. يَكذْبٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ الكذبَة » فُمَا يَزْالَ في تفسه عَلَيْهِ حَتّى يَعلَمَ أنه قد أخدث منها تؤبة .رواه أحمد‎ 


قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 
1١7‏ 


أقسام الكذب : 

الكذب ظلمات بعضها فوق بعض ,٠‏ وأودية لا يقتحمها إلا هالك » ويمكن تقسيم الكذب إلى ثلاثة أنواع وهى : 
١‏ - الكذب على الله عز وجل 

١‏ - الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم 

"- الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم . 


أولّا : الكذب على الله عز وجل : 
وهو أقبح وأخطر وأعظم أنواع الكذب على الإطلاق وهو شعبة من شعب الكفر ولا أحد كُذب عليه كما كُذب على الله عز وجل » 
وقد وقعت فيه أمم كثيرة منهم من ينسب الى دين سماوى ومنهم من اخترع له دين . 


من صوره الكذب على الله عز وجل : 0 

. ادعاء الولد لله تعالى فلا أعظم ولا أكبر من الكذب على الله أن ينسب له الولد‎ -١ 

قال تعالى :وَكَالُوا أكَد آليحْمَنُ وَلَدَا © لَقَدْ جِدْثُم سَيَْ دا © تَكادُ لسَّمْوَتُ يَتَمَطرْنَ مِنْهُ وَتَدمَقُ الَْرضُ وَغَِدُ بال هَدا © أن 
َعَوَا لِليحمنِ وََدَا © وَمَا يَتْبَغى لِليحمنِ أن يَكَخدَ وَلَدَا © إن كُلُّ من في أَلسَّمَنوتٍ وَالَْرضٍ ِل ات لمن عَبَدَا © مريم 

وما حورب التوحيد وحورب الرسل إلا من أجل هذه الفرية ؛ وكم قامت من حروب بين الكفر والإسلام بسبب هذه الفرية . 
؟- إدعاء أن الله تعالى لا يعذب أحد بذنب كما ادعت اليهود فقالوا : وَقَالُواْ آن تَمَمَا أَلكَار إلا يّامَا مَعْدُودةٌ قل أَغَدَدْتُم عِند أَلله 


| لا 0 ىك ف اف ل ال دج ست 

عَهَدَا قَآن يخْلِفٌ أَللّهُ عَهْدَد أَمْ تقُولُونَ عَلَ أَللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ © البقرة 

وقد قيل فى الإسلام مثل ذلك وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان فقطء. وإنما العمل لزيادة الحسنات, فإذا فعلت 
الطاعات كان لك الأجرء وإذا تركت الواجبات لا يضرك مادمت أنك مؤمن بلسانك وقلبك . وهذا من افتراء الكذب على الله تعالى 
لأنه يترتب على ذلك شر عظيم فيصبح الوعيد الموجود فى القرآن وفى السنة لا قيمة له. والحق أن الله تعالى توعد على 
الذنب صغيره وكبيره وأن المعصية معصية وأن الذنوب تتفاضل فى العقوبة» وكل ذنب مربوط به عقوبة . 

قال تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِقْقَالَ دَرّةِ خَيرَا يرد © وَمَّن يَعْمَلْ مِقَالَ ذَرّوَ شَرّا يرود © الزلزلة 

فالقول بأنه لا يضر مع الإيمان الذنب» وأن الطاعات هى لرفع الدرجاتء فرية وكذب ومنكر عظيم.ء فقد فعلت المنكرات 
وارتكبت المحرمات وفسدت أحوال الأمة بسبب هذه الفرية . 

*- ادعاء أن الله نص على الخلافة فى أناس بأعينهم ونزل القرآن بهذا كما زعمت الشيعة فهذا كذب على الله تعالى عظيم » 
فكم قام بسبب هذا الكذب من الحروب والفتن والقتل . 

قال تعالى : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ أَفْترَئ عَلَ أَللّه كَذبا لَيَضِلَّ لئاس بِعَيّرِ عِلْيِإِنَّ أللّهَ لا يَهَدِى أَلْقَوْمَألَلِِينَ © الأنعام 

4 - تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلّ الله وتشريع أمر لم يأذن به الله . 

قال تعالى : وَلَا تَقُولُوا ِمَا تَصِفُ ألْسِتَكُكُمْ ألْكَذِبَ هَنذًا حَلَلُ وَهَدذًا حَرَامُ لَتَفْئُواْ عل أَللَهِ ألْكذِبَ © النحل 

القول على الله بلا علم كالفتوى بغير علم أو حمل كلام الله على غير معناه اتباعًا لهواه كوصفه بأوصاف لم يصف الله بها 
نفسه. ولم يصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا من أخطر وأشد أنواع الكذب . 

قال تعالى : قُل إِنَّما حَرَمَ رَق ألْمَوحِش مَا ظَهَرَ مِنَْا وَمَا بَطنَ وَالنْمَ وَالْبَغى بعَرِ ألحَي وَأن ذَفْرِكُوأ آنه مَالَم يَُزِلْ بدِء سُلْطنا أن 
تَقُولُوأ عَلَ أَللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ © الأعراف 

يقول ابن قيم فى مدارج السالكين : / 

وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريمًا وأعظمها إثمّا ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي 
اتفقت عليها الشرائع والأديان . وقد ذكر الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال 
والإثم والبغي بغير الحقء ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه وهو الشرك بالله. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون . فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق 
به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه 
وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله . وهو أصل الشرك والكفر ووعليه 
أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم . 

ك5 ادعاء النبوة» وأنّ الله يوحي إليه : 


قال تعالى : وَمَنْ ألم مِمنِ فك رك عَلَ أله كدب وَل أوجج إِلََ وَل يُوح َي َه ومن قَالَ سََنِلُ يفل مآ َل أله © الأنعام 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ م عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تَقُومُ الماعَةُ حَنَّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا من تَلآثينَ كُلَّهُْ 
يَْعْمُ أَنَهُ رَسُول الله . متفق عليه 

ومن هؤلاء الكذابين المختار الثقفي وَالْعَنْسِىُ ومسيلمة الكذّاب باليمامة وآخر الكذّابين خروجًا هو المسيح الأعور الكذّاب , 


ثانيًا : الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم : 
وهو من أعظم وأشنع أنواع الكذب بعد الكذب على الله تعالى لأنه يؤدي إلى تبديل دين الله تعالى: وتغيير شريعته: وهو منكر 
عظيم وإثم كبير وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم إذا ترتب عليه تغيير شيئا من 
الشريعة . 
قال ابن الجوزي في تفسيره : ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر 
محض . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ولااريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض . 
وقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : مَنْ كَدْب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَلَيتبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنْ الثّار اوواة البغاري ورواه عسام 
وقَالَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : مَنْ رَوَى عَنَي حَدِينًا وَهُْوَ يَرَى أَنَهُ كَذبٌ فَهْوَ أَحَدْ الْكَدّابِينَ . رواه مسلم 
وأكثر الناس كذبًا على الرسول الرافضة الشيعة فلا يوجد في الفرق أحد أكثر منهم كذبًا عليه وقد نص على ذلك علماء 
مصطلح الحديث حينما تكلموا على الحديث الموضوع . فقالوا : إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة الشيعة . 
ثالنًا : الكذب على الناس . 
وهو من أعظم الجرائم التي تضرٌ بالمجتمع وتؤجّج رُوح العداوة والمشاحنة » وله صور شتى منها : 
-١‏ شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر : 
عَنْ أبي بَكْرَةَ نيم قَالَ : قَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم ألا أَنَبّنكُمْ بأَكبَرِ الْكبَائِر تَلنَا َالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَال الإمرَاكَ بالل 
وَعْقُوقَ الْوَالَِيْنِ وَجَلَسَ» وَكَانَ مُتَكنَا فَقَالَ ألا وَقَوْلُ الزُورٍ قَالَ فُمَا زَالَ يُكَرّرُهَا حَنَّى قلْنَا لَيتَهُ سكت . رواه البخاري 
قال القرطبي رحمه الله : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس» أو أخذ مال أو تحليل 
حرام أو تحريم حلال . 

"- الكذب في الخصومات لإقتطاع مال الناس بغير حق؛ أو ليتهرب من الحق . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ده عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثَلآنَةٌ لا يُكلمْهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة وَلاَ يَنْظْرُ إِلَيْهِْ رَجُْلَ حَلَفَ عَلَى سلعة 
َقَدْ أغطى بها أَكثّرَ مما أغطى وَهْوَ كَاذبٌ وَرَجُلَ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذبَّة بَعْدَ القضر لِيَقتَطع بها مَالَ رَجُلٍ مُمنلم . رواه البخاري 
9 الكذب في البيع والشراء لإخفاء عيوب سلعته؛ أو ترويج بضاعته . 
عن أبي هُرَيْرَةَ يه عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَال: الْيَمِينُ الْكَاذبَةٌ مَنْفَقَةُ للسلْعَة مَمْحَقَةٌ للْكَسْب . رواه أحمد. السلسلة 
الصحيحة 

4 - الكذب لإفساد ذات البين . 


قال تعالى : قَهَلْ عَسَيْكُمْ إن توَلَيكمْ أن مُفْسِدُوأ فى [ ََرْضِ وَتْقَظِعُوَا أَرْحَامَكُمْ © محمد 

هه - الكذب بقصد المزاح والسخرية فيأتي بالغرائب والعجائب والقصص المكذوبة لإضحاك الناس . 

عَنْ حَكيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه قَالَ : ستمغث النَبِيَ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: وَيْلَ للّذي يُحَدّثْ بالكديث ‏ ليُضْحِك به الْقَوْمَ , 
فَيَكْذْبُ , وَيْلَ لَهُ » وَيْلَ لَهُ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . صحيح الجامع 

5 - الكذبٌ في المنام ٠‏ كمن زعم أنه رأى كذا وكذا : 

عن ابْنِ عْمَرَ ويه أن رَمسُول الله صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ مِنْ أَفْرَى الفرّى أَنْ يْرِيَ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تر رواه البخاري 

وسبب التشديد هنا لأنه زعم أن الله أراه تلك الرؤيا وهو كاذب . 

لا الكذب في إظهار الفضل واذّعاء ما ليس له : 

عَنْ أبي ذَنّ ريه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ اذَعَى مَا لَيْسسَ لَه فَلَيِسَ منا ‏ وَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّار .رواه 
وعَنْ أَسْمَاءَ أنَّ امرَأةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنّ لي ضَرَةً فَهِلْ عَلَيَ جُنَاحٌ إِنْ تشبّغتُ من رَوْجِي غَيْرَ الّذِي يُغطيني » فَقَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم الْمْتَشَبّعْ ما لَمْ يُغط كلأبس نَوْبَيْ زُورٍ . رواه البخاري 

1 الكذبُ في نشر الكلام بين الناس بدون تثبت - ٠‏ وخاصة في مواقع التواصل لأنها أسرع في الإنتشار . 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : كَقَى بِالْمَرْءٍ كَذبًا أَنْ يُحَدّتَ بِكُلّ مَا سّمع . رواه مسلم 


١.ه‎ 


أسباب الكذب ودواعيه كثيرة» ومنها : 
الخوف من النقد أو العقاب أو العتاب أو إيثار المصلحة العاجلة . أو ضعف المراقبة والخوف من الله تعالى . 
قال الماوردى في أدب الدنيا والدين : وَأما دواعي الكذب فمنها: 

. فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع‎ ٠ اجتلاب الذّفع واستدفاع الضّرّء فيرى أن الكذب أسلم وأغنم‎ ١ 
. أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذباء وكلامه مستظرفا‎ - ١ 
التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه» ويصفه بفضائح ينسبها إليه.‎ 3 

4 - أن يألفه فيصير له عادة, ونفسه إليه منقادة . قَالَ بعض الْحُكَمَاءْ : مَنْ اسْتَخلّى رَضَاعَ الْكَذْب غسِرَ فطَامُة . 
هه - حب الترأسء وذلك أنّ الكاذب يرى له فضلًا على المخبر بما أعلمه. ٠‏ فهو يتشبّه بالعالم الفاضل في ذلك . 


علاج الكذب : 
2 داء عضالء ومرض يفتك بصاحبه؛ وما من داء إلا وله دواء»؛ ودواء الكذب يتلخّص في : 
- الدعاء والإستعانة بالله عز وجل : 


ل تال وَل رت أَدْخِلن مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْن مخرَجَ صِدْقٍ وَأجْعَل لِي من لَدُنكَ سُلْطدًا نصِيرًا © الإسراء 

1 0 

قال تعالى يها الذية توأ أَتَقُوأ لَه وه و مع ألصّدِقِينَ © العوبة 

3 لكا للع را والصاحب ساحب. والمرع على دين خليله . 

قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذَا اطّلعَ عَلَى أحَد منْ أهلٍ بَيْته كَذّبَ كَذْبَةَ لم يَرَلَ مُغرضًا عَنْهُ حَنَّى يُحْدتَ 

تَوْبَةَ . رواه أحمد والحاكم . صحيح الجامع 

4- إستشعار أن الكذب طريق الفجور وأن مآله إلى النار . 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَإِيّاكُمْ وَالْكَدْبَء فَإِنَ الكذب يَهْدِي ي إلى الْفُجُورٍ , وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدي إِلَى الثّار .رواه 

البخاري ومسلم 

ن امتوا ههه ايصيل سور جود وو أن يوي 

ل تعلى :ضير تفساك معأ تذغون ره بالق لدي ترمذوث وَخهة ولا تف بتاك عنم ريك زبنة الخزةالشتي 
يلغ مَن أَعْملْا كَلجَهُه عَن ذْكْرا أت هو وكا 3 عر 1ن © الكهف 

وَعَنْ أبي مُوسَى ه عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالِ : مَثَّلُ الْجَليسِ الصّالح وَالسسَوْءٍ كَحَامِلٍ الممنك وَتافخ الكير فَحَامِلُ 

الممنك إمّا أنْ يُحْذْيَكَ وَإِمَا أن تبتاع منة وَإِمَا أَنْ تجدَ منة رِيحًا طَيّبَةَ وَنَافْحُ الكير إمّا أنْ يُحْرِق ثيَابَكَ وَإِمَا أن تجد رِيحًا خَبِينَة . 

رواه البخاري ومسلم 

5 - إستشعار أن الكذب صفة من صفات المنافقين . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يعن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ :آيَهُ امتافق نَلآَثْ إِذَا حَدّتَ كَذّبء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْثُمِنَ خَانَ . 

رواه البخاري 

/ا- الوقوف على فضل الصدق وحال الصادقين» ومعرفة شؤم الكذب وحال الكاذبين : 

عَنْ عَبْدِ الله وه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بالصّذق فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدى إلى الْبرَّ وَإِنَّ ابر يَهْدِى إلى الْجَنّة 

وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُقْ وَيَتَحَرّى الصَّدقَ حَنَى يُكْتَب عند الله صذيقا وَإِيَاكُمْ وَالْكَدب فإِنَّ الكذب يَهْدِى إلى الْفجُور وَإِنَّ الفجُور 

يَهْدى إلى النَار وَمَا يَرَالَ الرَّجُلُ يَكْذبْ وَيَتَحَرّى الْكَذب حَنَى يُكْتَبَ عنْدَ الله ذَابًا . رواه مسلم 

فالفوز بالجنة والنجاة من النار لا يكون إلا بالصدق مع الله ومع النفسء ومع الخلق, وترك الكذب الذي هو أصل كل شر . 

/- - القيام بواجب الأخوّة» وهذا يقتضي عدم الكذب على الغير : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : المُمئلمُ أَخُو المُمنلم, لا يَحُونْهُ وَلَا يَكْذْبُهُ . رواه الترمذي . 

صحيح الجامع 

4- الإكثار من ذكر الله عز وجل فكثير الذكر لله أبعد ما يكون من آفات اللسان, فلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام 

بغير ذكر قسوة للقلب, وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي . 

والفوز بالجنة والنجاة من النار لا يكون إلا بالصدق مع الله. ومع النفسء, ومع الخلقء وترك الكذب . 


بعض أقوال السلف في ذم الكذب : 


قال عمر بن الخطاب 2 : لأن يضعني الصّدق أحبٌ إليّ من أن يرفعني الكذب . 
ك١‏ 


وقال علي يه : أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة . 

وقال البخاري وغيره: لا يؤمن العبد الإيمان كلّه حتّى يترك الكذب في المزاح » ويترك المراء وإن كان صادقا . 

وقال الذهبيَ : يطبع المسلم على الخصال كلّها إلا الخيانة والكذب . 

وسئل الإمامُ أحمد رحمه الله بم نعرفٌ الكذابين ؟ قال : انظروا إلى مواعيدهم . 

وقال الحسن : الكذب جماع النفاق . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : إياك أن تستعين بكذوب فإنك إن ثطع الكذوب تهلك . 

وقال ابن حبان : رأس الذنوب الكذب . وهو يبدي الفضائح ١»‏ ويكتم المحاسن . 

يقول الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني فى التحذير من الكذبٍ 

إياكم والكذب : فالكذب مرض فنَّاك وداء عضال» وخُلْقٌ ساقطٌ بغيضٌ إلى الله بغيض إلى رسوله. بغيض إلى الفطر الصادقة., 
يأباه الشرفاءء ويمقته العقلاء؛ وتمجّه أنفس النبلاء» يُهين أصحابه؛ ويْذل أربابه» ويزري بمروجيه . لذلك حذّرَ الرسول صلى 
الله عليه وسلم منه. حتى لو كان لمجرد الإضحاك أو الممازحة؛ لأن ذلك يغري باستساغته وقبوله والتعؤد عليه فيقول صلى 
الله عليه وسلم : ويل للذي يُحَدّتْ فيكذب ليُضحك به القوم! ويل له! ويل له. رواه أبو داود . صحيح الجامع 

ولو بحثت وراء كل مصيبة» وتحت كل خطينة. فستجد أنها مُتلطخة بالكذب. مغلقة به. فالكفر والنفاق والرياء والفجور 
والبهتان والخديعة والمكر والظلم والخلف والغش والزنا والسرقة والتحايل والغيبة والنميمة كلها أمراض أسامئها وعَمَادُها 
الكذب, فهل صَّدْ الناس عن الدين» وشكك في الرسالة» وكذب الأنبياء إلا الكذب ؟ 

وهل النفاق إلا معتقد معتقدٌ أساسه الكذب, وبني على الكذب ؟ 

وهل الرياء إلا عمل عُلَفَ بالكذب, فيتظاهر أنه لله وهو لغير الله ؟ 

وهل التجني على الوحيء والنيل من الصحابة؛ والإنحراف في المعتقد, إلا بالكذب ؟ 

وهل شوه الدين» وثفر من الإسلام إلا بالكذب ؟ 

وهل الحمّلات الضارية على المسلمين» ؛ والتخويف منهم, والاتهامات لهم إلا بالكذب ؟ 

وهل استبيحت بلدان» وانتهكت أعراضء واحثُلت أوطان» وسلبت خيرات إلا بالكذب ؟ 

وهل كرهقت الشعوب حكامها وولاتها إلا بسبب الكذب ؟ 

وهل تهوّر أناس وانغمسوا في وحول الإرهاب إلا بالكذب ؟ 

وهل فسدت المودة بين المسلمين شعوبًا وأفرادًا إلا بالكذب ؟ 

وهل تبث مئات الشاشات. وعشرات القنوات ومواقع الإنترنت إلا الكذب ؟ 

وهل ضاعت الثقة بين المسلمين وأصبح لا يثق بأحد إلا بسبب الكذب ؟ 

وهل كره الناس التجارة والشراكة والمداينة والتعاون إلا بسبب الكذب ؟ 

وهل مُحِقَتْ بركة المشاركة والمبايعة إلا بسبب الكذب ؟ 

وهل شوهت سمعة أناسء ولْطْخَتْ كرامة فنات» إلا بالكذب ؟ 

وهل غرّر بكثير من بنات المسلمين: فذهب شرفهن. ودنست سمعتهن. إلا بالكذب ؟ 

وهل أثرى كثير من الناس؛ وتضخمت ثرواتهم إلا بالكذب ؟ 

وهل استطاع إبليس إغواءً أبينا آدم وأمّنا حوّاء» وإخراجهما من الجنّة وإهباطهما إلى الأرضء إلا بالكذب ؟ 

منقول بتصرف يسير ١‏ خطبة للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ) 


الخوفٌ من الله شعبةٌ من شُعب الإيمان وأصلّ من أصول التوحيد, وهو عبادة قلبية عظيمة من أجل العبادات لا تصدر إلا من 
مؤمن صادق الإيمان لذا كانت له هذه المنزلة العالية والفضيلة العظيمة» وهو شرط من شروط الإيمان . من صرفه لغير الله 
فقد أشرك شركًا أكبر؛ إذ جعل لله نِدَا في الخوف كحال المشركين وغباد القبور . والخوفُ من الله من أعمالٍ القلوب التي تبعث 
عَلَى الأعمالٍ الصّالحة وترغب في الدارٍ الآخرة وتزجُر عن الأعمالٍ السيئة وتزمّد في الدنيا وتكبّح جما النفس العاتية . وهو 
سَائقٌ للقلب إلى فعل كلّ خير » وحاجزٌ له عن كلّ شر . وقد توعد الله تعالى مَنْ أمن مكر السيئات بالخسف أو العذاب دون أن 


00 


يسشعر . 
2 0 ه دن لين كرا : 


ثم بين الله عز وجل أنه لا يأمن مكر اله إلا الخاسرون ؛ 


ل ف عاك خيرات 


قال تعالى :كَأَمِبُوأ مَكْرَ أله مَلَا ا مَنُّ مَكْرَ أله | إل أَلْقَومُ أَلْخَسِرُونَ © الأعراف 


ره 
2ق 


يات أن يف لله يهم لص أو تتفم عاب من حي لا فون © أ يَأخذ فى 


معنى الخوف : 

لغة : تدل مادة (خ و ف) على الذعر والفزع [ المقاييس واللسان ) 

يقول الجرجانيَ فى التعريفات : الخوف توقع حلول مكروه أو فوات محبوب . وقيل هو فزع القلب من مكروه يناله أو من 

محبوب يفوته. 

ا 0 : الخوف هو وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي . 
حقيقة الخوف هو الذي يحول بين العبد وبين معصية الله. ويدفع العبد دفعًا إلى طاعة سيده ومولاه؛ فالخائف من يترك ما 

بخاف أن عافن لد عه . فالخوف مانعٌ للنفس عن شهواتهاء وتافع لها إلى ما فيه صَّلاحُها وفلاحها . أما إذا زَادَ عن القدر 

المحمود صار يأسًا وقنوطًا من رَحمة الله تعالى . 

قال أحد السلف : ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه؛ بل من يترك ما يخاف أن يعاقّب عليه . 


حكم الخوف من الله تعالى : 

الخوف من الله من أعظم الواجبات وشرط من شروط الإيمان . لذلك يجب أن يكون فى قلب العبد قدر من الخوف من الله عز 
وجل يحمله على أداء الفرانض واجتناب المحارم؛ فإن زاد على ذلك؛ فهو مستحب بحيث يصير باعثا للنفس على فعل 
المستحبات واجتناب المكروهات وعدم التوسع في فضول المباحات . 

قال ابن القيم رحمه الله فى طريق الهجرتين وباب السعادتين : 

الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهى : الخوف والرجاءٌ والمحبة 


قال تعالى :إِنّمَا دَِكُمْ أَلشَّبْطنُ يُتَوَفُ 1 قَلَا َحَافُوهُمَ وَكَافُونٍ إن كُنثُم مُّؤْمِنِيَ © آل عمران 


أنواع الخوف : 

قال الشيخ صالح الفوزان فى إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد : 

الخوف ثلاثة أنواع : 

الأول : خوف السر أو خوف العبادة : 

وهو أن يخاف الإنسان من غير الله جل وعلا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلاء كأن يخاف من الأصنام والأوثان وما غبد من 
دون الله أو يخاف أصحاب القبور والأضرحة: أو يخاف الجن والشياطين » ؛ فيتقرّب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل 
أن يسلّم من شرهمء فهذا شرك أكبر يُخرج من الملّة . وأما المؤمن فإنه لا يخاف إلا الله تعالى لأنه هو الذي يملك النفع 
والضرء وهو الذي بيده الأمورء وأنه لا يصيبه إلآ ما قدّره الله له . 

النوع الثاني : خوف محرم : 

وهو أن يترك الإنسان أداء ما أوجب الله عليه من الواجبات خوفًا من النّاس أن يؤذوه أو يضايقوه فيترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من النذاسء فهذا شرك أصغر وهو محرّمٌ . 

النوع الثالث : خوف جائز : 


وهو الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب . كأن يخاف الإنسان من الأسباب التي جعل الله فيها ما 
يخاف ابن آدم منه» كالخوف من النار أن تحرقه؛ أو من السَبْع أن يعدو عليه أو من العقرب أن تلدغه؛ أو من ذي سلطان _ 
غشوم أن يؤذيه ونحوه. فهذا خوف جائز لا يلام عليه الإنسان؛ لأنه ليس عبادة وليس ترك لواجب . وموسى عليه السلام لَمَا 
رس بقارن 


قال تعالى : و فَخَرحَ مِنْهَا حَايقًا يَكرُ يرق قَبُ قَالّ رب تحت م مِنَ اَلْقَوِ َلطَلِمِينَ © القصص 


الفرق بين الخوف والخشية : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه؛ فإذا خفت من شخص لا تدري هل يقدر عليك أم لا فهذا خوف 
وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية؛ فالخشية أخص من الخوف فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء. 
وعلى حسب قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية . فالخشية أعلى من الخوف وأشد منه . 

قال تعالى :إِنّمَا كَحْتَى أله مِنْ عِبَادِِ ألْعْلَمَتوُأْ © فاطر 


الفرق بين الخوف والرهبة : 
قال أبو هلال العسكري فى الفروق اللغوية : 
الرهبة طول الخوف واستمراره؛ ومن ثم قيل للراهب راهب؛ لأنه يديم الخوف . فالرهبة خوف مخصوص . 


الفرق بين الخوف والفزع : 

قال أبو هلال العسكري فى الفروق اللغوية : 

الفزع مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك. وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل . 
وهكذا فالفزع يختص بالمفاجأة» ويصاحبه توقع مكروه عاجلء وانقباض ونفور من المخوف . 


منزلة الخوف من الله فى الإسلام : 
-١‏ الخوف من لوازم الإيمان وموجباته به يكمل توحيد العبدء وبنقصه يكون النقص لكمال توحيدهء وقد أمر الله بالخوف منه 
وخشيته في مواضع كثيرة من كتابه الكريم . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : الخوف علامة صحة الإيمان» وترخُله من القلب علامة ترخُل الإيمان منه. 
قال تعالى :إِنَّمًا دلِكُمْ ألشَّيَطنْ يخَوِفُ أَوْليآءمْ فلا تَحَافُوهُمْ وَكَا كَاقُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِيَ © آل عمران 
"- الإنسان إذا خاف الله عز وجل وعمل بطاعته أمّنه مما يخاف يوم القيامة . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه عَنِ النَبِيَ اصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يروي عَنْ رَبّه جََ وَعَلا قَالَ : وَعِرَّتِي ! لا أَجمغ عَلَى عَبْدِي خَوْفْيْنٍ 
وأَمْتَيْنِ » إِذَا خَاقَنِي في الذُنْيَا أمَننُهُ يَوْمَ اْقيامَة , وَإِذَا أمتني في الدُنْيَا » أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة . رواه ابن حبان . حسنه الألباني 
3 لا يجتمع الرجاء والخوف من الله في قلب عبد عند قرب موته؛ إلا أعطاه الله ما يرجو من عفوه وآمنه مما يخاف . 
عَنْ أَنَسٍ 9و أنَّ النَبِيَ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ دَخَلَ عَلَى شَابٌ وَهْوَ في المؤتء فَقَالَ : كَيْفَ تَِدْكَ ؟ قَالَ : الله يَا رَسُوِلَ الله إِنّي 
أرْجُو الله وَِنَي أَخَافَ ذنُوبي, فَقَالَ صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلَمَ : لآ يَجْتَمعَانِ في قَلْب عَبْد في مِثْلٍ هَذَا المؤطن إلا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو 
وَآمَنَهُ مما يَخَافْ . صحيح ابن ماجة 
5 - كلما قوي إيمان العبد زاد خوفه؛ وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم . 
قال تعالى :إِنَّمَا دَلِكُمْ ألشّبْطنُ يحَوَفُ أَوْليَآءمد فا كَتَاقُوهُمْ وَكَاقُونٍ إن كُنثم مُؤْمِنِيَ © آل عمران 

ه- من خاف الله تعالى» انتفع بالقرآن الكريم نفعًا عظيما . 
قال تعالى :مَدَكْرْ بالْقُرْءَانٍ من كَكَافُ وَعِيدٍ © ق 
5- من خاف الله ؛ تعالى؛ بادر إلى الطاعات» وسارع إلى الخيرات . 
قال تعالى 0 حَفْية رهم فون © ولي هم يات وهم يُؤمئون © ودين م يتوم لا رون © وَلَذِينَ 
يُؤْتُونَ مآ اكوأ وَقلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أنَّهُمْ إل ر: بَهمْ وَجِعُونَ © أُوْلَِِكَ مُمَرِحُونَ فى أخَيْوتِ وَهُمْ لََا سَِيِقُونَ © المؤمنون 
كال اي وني اللو ب بر الا اا ارو الو ب حر 07 
جلاله اشتد حياؤه منه.» وخوفه له. وحبه له. وإجلاله له . 


قال تعالى :إِنَّمَا كَدْتَى أَللّهَ مِنْ عِبَادِه ألْعْلَمَؤُأْ © فاطر 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : من كان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم» كان له أخشى وأتقىء وإنما تنقص 
الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله . 

ا 0 1 

قال تعالى :أَقَمَن يَعْلَمُ أنّمَآ أنِلَ إِليِكَ مِن َكَ أحَقُ كَمَنْ هُوَأَعْمَنَ إِنّمَا يَكَذَّكْر أَوُْوأ أبنب © ألَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدِ أله وَلَا 


يَنَقُضُونَ الميقاق © وَالْذِينَ لو 2ه به أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ َللِسَابٍ © الرعد 


كيفية تحقيق الخوف من الله تعالى : 

قال الشيخ محمد بن ابراهيع الحمد : 

لا بد للعبد من الجمع بين الخوف والرجاء والحب؛ لأن عبادة الله بالخوف وحده هى طريقة الخوارج؛ فهم لا يجمعون إليه 
الحبّ والرجاء؛ ولهذا لا يجدون للعبادة لذة ولا رغبة» فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر . وهذا يورث اليأس والقنوط من 
رحمة الله وغايته إساءةٌ الظن بالله والكفر به سبحانه . 

وهناك من يعبد الله بالرجاء وحده وهذه طريقة المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة» وترك العمل الصالح؛ 
وغايثه الخروجٌ من الملة . 

وهناك من يعبد الله بالحب وحده وهذه طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون : نعبد الله لا خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته. 
وإنما حبًا لذاته . وهذه طريقة فاسدة. ولها آثار وخيمة؛ منها الأمن من مكر اللهء وغايتُه الزندقة» والخروج من الدين . 
وقال بعض السلف : مَنْ عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريّ أي خارجي ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ . ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد . 

أما أهل السنة فقد جمعوا بين الخوف والرجاء والمحبة وهذه أركان العبادة الثلاثة . 

قال تعالى بأرلية اقيق يتخرة يقفرة ونث البلا انك َم أَفرَبُ وَيَرَجُونَ َحمَتَُد وَيَكَافُونَ عَذَابَةُ © الإسراء 

فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة وَيَرْجُونَ رَحْمَتهُ . وهذا فيه الرجاء . وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ . وهذا فيه 
الخوف . فَذَكَرَ مقامات الإيمان الثلاثة الحب والخوف والرجاء . 

قال ابن القيم رحمه الله فى مدارج السالكين : 

القلب في سيره إلى الله عز و جل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير 
جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوى : 

محركات القلوب إلى الله عرّ وجل ثلاثة : المحبة. والخوف. والرجاءء وأقواها المحبة» وهي المقصودة لذاتها لأنها ثراد في 
الدنيا والآخرة. بخلاف الخوف؛ فإنه يزول في الآخرة . 

قال تعالى :ألا إن أَولِآءَ لله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يحْرنُونَ © يونس 

والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن الطريق ٠‏ فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه؛ وعلى قدر 
ضعفها وقوتها يكون سيره إلى الله . والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب . والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب 
على كلّ عبد أن يتنبة له» فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكلُ أحد يجب أن يكون عبد لله لا لغيره . 

قال الشيخ صالح الفوزان فى الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد : 

الخوف من الله سبحانه يجب أن يكون مقرونًا بالرجاء والمحبة؛ بحيث لا يكون خوفا باعثا على القنوط من رحمة الله؛ فالمؤمن 
يسير إلى الله بين الخوف والرجاءء بحيث لا يذهب مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى 
يأمن من مكر الله؛ لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكره ينافيان التوحيد 

قال تعالى :َدَأمِئُوأ مَكْرَ لله فلا يَأْمَنُ مَكْرَ َه إلا لوم أْخَسِرُونَ © الأعراف 

قال تعالى : وَلَد تابده يكَسُوأ من روْح لله نه لا يأ بكس من رح آله إلا لوم أكفِرُونَ © يوسف 

قال تعالى :قَالَ وَمَن يَقْنَظ مِن رَحْمَةِ رب إلا ألصّانُونَ © الحجر 

أيهما يُغلّب : الخوف أم الرجاء ؟ 

قال ابن القيّم رحمه الله فى مدارج السالكين : 


1١ 


السلف استحبوا أن يُقَوّي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح 
الخوف . وقال غيره : أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف. وغلبة الحب ؛ فالمحبة هي المرْكَبُ . والرجاء حاد . والخوف 
سائق », والله الموصل بمنّه وكرمه . 


من الأسباب الباعثة على الخوف من الله : 
١‏ تلاوة القرآن الكريم وتدبر ما جاء في وصف النار وحال أهلهاء وما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب المقيم . وهو من 
أعظم الأسباب الجالبة للخوف . 
وه وو 06-0 وصد «< 8 ىع > اككجن. همسا 
قال تعالى :قل عَامِنُوأ بيد أَوْ لا توم مِنَُا إن َلَذِينَ أُوثُوأ آلْعِلْمَ من قَبَلِدة إذا يُقْلَ عَلَيْهمْ يخِدُونَلِلددَانِ سّجَّدَا © وَيَقُوأ 0 سْبّحَنَ رَيْنَآ 


إن كن وَعَدُ رَيْنَا با ولا © ويَحُون لان حون ويَريدهُْ فرعا © لاسرا 

١‏ اتلك فى عظمة رمتعا بمعرفة أسمنه وصفته رنعوت جاه 

قال ابن الجوزي : والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر 
لتصذع قلبه من خ خشية الله وتحيّر من عظمة الله ربّه . 
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قال تعالى : وَمَا قَدَرُو آله حَقّ كَدْرِوء وَالْأرْضُ جَِيعًا قَبْصَعْهُد يَوْمَ ألْقيَمَةِ لسوت مَطوِيما بِيَمِينِِء سْبْحَئَهُ وَتعَلَ عَمًا جْفْرِكُونَ 


© الزمر 


وقَالَ رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ما السَمَاوَاتُ السّبغ في الْكُرْسِيّ إلا كَحلقة مُلْقَاةِ بأَرْض فَلاةِء وَفَضْلْ الْعَرْش عَلَى 
الْكْرْسِيَ كَفَضْلٍ تَلْكَ القلاة عَلَى تلْكَ الْحَلْقَة . السلسلة الصحيحة 


3 التفكر في مباغتة الموت وعدم الإمهال من التوبة . 
م 2 2 اع 7 يو قَائَهُ ووو ورة 7 > عاك سردي كبس الى وء >هرة 
قال تعالى : كُلْ إِنَّ أَلْمَوْتَ أَلّذى تَرُونَ مِنْهُ | نَهُد مُكَقِيكُمٌ كم رَدُونَ إل عَلِم أَلْعَيّبِ وَأَلشَّهدَةِ فَيَُبَمُْكُم يما نشم تَعمَلون © 


الجمعة 
::ظ 0001488 770777إ2 
ع وان تَقُوأْ رَبَكُم وَأخْسَوأ يرما لّا يجزَى وَالِدٌ عَن وَلَدِ وَلَا مَوُْودٌ هو جَازِ حَن وَالدِهء ب هَيْمَا إنَّ و . أللّهِ حَوٌ ما 


0 نكم ألخيزة الأنيا وا نكم بال ْو © لقماد 
5- تدبر أحوال الناس يوم الفزع الأكبرء وما هم فيه من الكرب العظيم . 
قال تعالى : يَكأيّهَا آلَاسُ أَنَقُواربََكُمَ إِنَّ وله ألسّاعَةٍ َىْءٌ عَظِيمٌ © يَرْمَ ترَوَْها تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ 


حمل حملا وَترَى أَلنَاسَ سُكَلرَى وَمَا هم بِسكرَئ وَلَحِنّ عَذَابَ أله شَدِيدٌ © الحج 

75- معرفة فضل الخائفين من الله . 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: لايَلجُ النَارَ رَجْلَ بَكَى مِنْ خَْنْيَة الله حَنَّى يَعُودَ اللَبَنُ في الضَّرْع؛ 
وَلا يَجْتَمعْ غْبَارٌ في سَبيلٍ الله ودُخانُ جَهَنَم . رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني 

وقال رسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم : سَبْعَةٌ يُظَلَّهُمْ اللَّهْ في ظلّه يَوْمَ لا ظلَ إلا لَه وفيه : ورَجُلَ ذَكَرَ اللَّه خالياً فََاضَتْ عَيْنَاهُ . 
رواه البخاري ومسلم 

٠‏ مطالعة سير الخائفين من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم » وكيف كانوا يخافون الرد وعدم القبول 

8- تدبر أحوال الظالمين والعاصين الذين أخذهم الله بذنوبهم؛ إلام صاروا ؟ وما هو حالهم اليوم بعد أن باغتهم العذاب 

قال تعالى : وَكْم أَهْلَكُنَا قَبْلّهُم مّن َرْنِ هَلْ حجْسٌ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ نَّسْمَعْ لَهُمْ ركْرًا © مريم 

. - استشعار عظم الذنب وهوله : 

عن ابن مَمْعُودٍ ري. قال : إِنَّ الْمُؤْمنَ يَرَى ذُنُوبَه كَأَنَهُ قَاعَدَ تخت : تخت جَبَلٍ يَخَافُ أنْ يَقَعَ عَلَيْه وَإِنَّ الْقَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَدُبَابِ مَرّ 
عَلَى أثفه فَقَالَ به هَكَدَا . روى البخاري 

قال ابن أبي جمرة : والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه؛ بخلاف الجبل إذا 
سقط على الشخص لا ينجو منه في العادة» وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان» فلا يأمن العقوبة 
بسببها وهذا شأن المسلم أنه دائمُ الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح» ويخشى من صغير عمله السيئ . وقوله: وأن 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر فضرر الذباب عنده سهلء وكذا دفعه عنه 
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٠١‏ - تعلم العلم الشرعي وسماع الموا عظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب 
عن الْعزْبَاضْ وه قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَْم ثُمَ أَقبَل عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَؤْعِظة بَلِيعَة ذَرَفَتْ مِنْهَا 
الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ منْها الْقُلُوبُ . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني 


علامات الخوف من الله تعالى : 

قال الإمام أبو الليث السمرقندي علامة الخوف تظهر في سبعة أشياء : 

الأول : لسانه فيمنعه من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان ويجعله مشغولاً بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن . 
الثاني : قلبه فيخرج منه العداوة والحسد لأن الحسد يمحو الحسنات . 

الثالث : نظره فلا ينظر إلى ما لا يحل له . 

الرابع : بطنه فلا يدخل بطنه حرامًا فإنه إثم كبير . 

الخامس : يده فلا يمد يده إلى الحرام بل يمدها إلى ما فيه طاعة لله تعالى . 

السادس : قدمه فلا يمشي في معصية لله بل يمشي في طاعته ورضاه . 

السابع : طاعته فيجعل طاعته خالصة لوجه الله تعالى ويخاف من الرياء والنفاق . 


صور من خوف الصحابة رضي الله عنهم : 

عمر بن الخطاب ,يم يقول ا ا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدًا لخفت أن أكون أنا 
هو . وتركت الدموع خطين أسودين في وجهه . وقد قرأ مرة آية ففزع ومرض حتى عاده الصحابة شهرًا . 

عثمان بن عفان يه يقول : وددت لو أنني لو مت لم أبعث . وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرانا ويتخرق مصحفه من 
كثر ما قرأ به » ومات ودمه على المصحف شهيداً . 

أبو عبيدة يم يقول : وددت لو كنت كبشا فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي . 

أبو هريرة بيه يغشى عليه ثلاث مرات وهو يحدث بحديث أول ثلاث تسر بهم النار 


ل ل و : ما يبكيك ؟ ذكرت آية في كتاب الله عز وجل 
قال تعالى : وحِيلٌ بَيْتَهُمْ وَبَينَ ما يَشْتَهُونَ © سبأ 
فعرفت إن أهل النار لا يشتهون شيناء وشهواتهم الماء 


ع أ 


وقد قال تعالى : وَتَادَّ أَصحَلبُ ب آلكار ا أَصْحَنبَ أَخَْنَةِ أن أَفِيصُوأ عَلَيْتَا مِنَ أَلْمَآءِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ لله فَالوا إن أللّه حَرّمَهُمَا عَلّ 
َلْكفِرِينَ © الأعراف 


أقوال السلف في الخوف من الله تعالى : 

قال ذو الون : النّاس على الطّريق ما لم يزل عنهم الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا عن الطّريق . 
وقال وهب بن منبّه : ما غُبد الله بمثل الخوف . 

وقال الفضيل بن عياض : إن خفت الله لم يضرّك أحدء وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد . 

وقال عمر بن مسلمة النيسابوري : وكل أحد إذا خفته هربت مناه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه . 
وقال الحسن البصري : إن الرّجل يذنب الذّنب فما ينساهء وما يزال متخوّفا منه حتى يدخل الجنّة . 

وقال إبراهيم بن سفيان : إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها . 
وقال عمر بن عبد العزيز : من خاف الله أخاف اللَهُ منه كلّ شيء. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. 


ثمرات الخوف من الله عز وجل 

للخوف من الله تعالى ثمرات وفوائد عظيمة منها : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

قال تعالى :إِنَّمَا َلِحُمْ شين يِف أَوْلِيآءهء قلا حَحَاُوهُمْ و وَكَاُونٍ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ © آل عمران 
؟- سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 

"- سبب من أسباب الفوز بالجنّة والنجاة من الثار . 

قال تعالى : وَأَمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَِّم وَتَعَى أَلنَفْسَ عَن أَلْهَوَئ © فَإِنَّ أْمنَةَ هى ألْمَأَوَىْ © النازعات 
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4- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة , 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة وه عَنِ النْبيَ اصَلَى الله عََيْهِ وَسَلمَ يروي عَنْ رَبّهِ جَلَ وَعَلا قَلَ : وَعرَّتِي ! لا أَخِمَع عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنٍ 
وأمْتَيْن» إِذا خَافَني في الدُّنيَا أَمَنْثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَإذا أمتّني في الدُنَيَاء أَخَفْنُهُ يَوْمَ الْقيَامَة . رواه ابن حبان . حسنه الألباني 
ن - يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه 
قال تعالى : إِنّمَا تُظَعِمُكُمْ لِوَجْهِ أله لا نُرِيدُ مِنكُحْ جَرَآءَ وَلَا شُكُورًا © إِنَا تَحَافُ من رَيْنَا يرما عَبُوسا فَمْطرِيرًا © الإنسان 
5- وقاية للإنسان عن الوقوع في المعاصي . 
2 ا ا للد شوو فق ورا د ام يف ب 7 هدوس ركاب ور و مع ري صور د 
قال تعالى : لَينْ بَسَطْت إَِءَ يَدَكَ لِتَفْقُلَى م1 أأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَفَمْلَكَ إِلّ أَحَافُ أَللّهَ رَبّ الْعَْلَّمِينَ © المائدة 
فهو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه عندما هم أن يقتله 
- وقاية للإنسان من النار : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : سَمِغْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عَيْنَانِ لآ تَمسُهُمَا النارٌ : عَيْنْ بَكَث من 
خَشْيَة الله وَعَيْنّ بَاتَثْ تَخْرْسُ في ستبيلٍ الله . رواه الترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 
/- سبب من أسباب التمكين في الأرض والإنتصار على الأعداء . 
4- سبب من أسباب المغفرة والأجر كبير : 


قال تعالى :إن أَلَدِينَ كْمَوْنَ رَيّهُم بِالْعَيَبٍ لَهُم مَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ كير © الملك 
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أنواع الرجاء 


الرجاء شعبة من شعب الإيمان وعبادة من أعظم العبادات القلبية» وركن من أركان العبادة الثلاثة : الحب والخوف والرجاء . 
فالحب بمنزلة الرأس للطائرء والخوف والرجاء جناحاه ؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر كما قال ابن القيم . وقد أجمع العلماء على أن الرجاء لا يصح 
إلا مع العمل . أما ترك العمل والتمادي في الذنوب اعتمادًا على رحمة الله. وحسن الظن به فليس من الرجاء في شيء . بل هو 
جهل وسفه وغرورء فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المفرطين ولا المُصرّين . وأكملٌ أحوالٍ العبد في عبادته لربّه 
العبادةٌ بالمحبّة لله تعالى مع اعتدالٍ الخوف والرجاءء وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلامُ والمؤمنين الذين هم عَلَى 
طريقتهم 

قال تعالى : كَأَسْتَجَيْتا لَه وَوَهَبِةِ كرك امت لك وعم إِنَّهُمْ كانُوأ مُسْرِعُونَ فى الَيرتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وكانُوأ لها 
حَشِعِينَ © الأنياء . فإذا عَلِمِ المسلمُ شمول رَحمة الله وعَظيمَ كرّمه وتجاوزه عن الذنوب وسعة جنته وجَزيلَ ثوابه انبسطّت 
نفسّه واسترسّلت في الرّجاء وطمَع فيما عند الله من الخير العظيم؛ وإذَا علم عظيمَ عقابه وشِدةً بطشه وأخذه وعسيرَ حسابه 
وأهوال القيامة وفظاعة الثارء كفت نفسُه وانزجرت وخافت كما قال رسول الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لّؤ يَعْلمْ الْمُوْمِنُ مَا عند 
الله من العقُوبَة مَا طمع بِجَنّته أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمْ الكَافرُ مَا عِنْدَ الله من الرَّحْمَة مَا قَنَطَ من جَنَّته أَحَدْ . رواه مسلم 


المقصود بالرجاء : 

لغَّةَ : : مأخوذ من مادّة ! ر ج و ) التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس . 

اصطلاحًا : الطمع في فضل الله ورحمته , وقيل : هو تأمّل الخير وقرب وقوعه . وقيل : هو الثّقة بجود الرّبَ . 

والرجاء ضد اليأس؛ والرجاء محمود لأنه باعث على العمل» واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل . 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : , | 
المقصود من الرّجاء أنّ من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو 
قبولها . وأمًا من انهمك على المعصية راجيًا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور . 

قال أبو عثمان الجيزي : من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا ثقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو . 


منزلة الرجاء : 

الرجاء من أجلّ المنازل وأعلاها وأشرفهاء وهو عبادة قلبية عظيمة تتضمن ذلا وخضوعًا. أصلها المعرفة بجود الله وكرمه 
وعفوه وحلمه؛ ولازمها الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاته؛ فهو حسن ظن مع حسن عمل وتوبة وندم . والرجاء لازم للعبد 
بين ذنب يرجو غفرانه. وعيب يرجو إصلاحه؛ وعمل يرجو قبوله. واستقامة يرجو دوامهاء ومنزلة عند الله يرجو وصوله 
إليها. ولا ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها . والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوه. ولذلك كان عند ظن عبده به . والرجاء 
هو العلاج الواقي من الوقوع في القنوط واليأسء الذين جعلهما الله من سمات الكافرين والضالين . 


الفرق بين التمني والرجاء : 

قال ابن القيّم فى مدارج السالكين : 

التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والإجتهاد . والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل 

فالأول : كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها . 

والثاني : كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع . 0 
ولهذا أجمع العلماء على أن الرجاء لا يصح إلا مع العملء أما ترك العمل والتمادي في الذنوب اعتمادًا على رحمة الله عز 
وجلء وحسن الظن به فليس من الرجاء في شيء . 

بل هو جهل وسفه وغرورء فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المفرطين المعاندين المُصرَّين . 

يقول الشيخ محمد اسماعيل المقدم : إذا رجى العبد شيئا فلابد له من تحقيق ثلاثة أمور : 

محبة ما يرجوه. وخوفه من فواته. والسعي لتحصيله قدر الإمكان . وأما غير ذلك فهي أماني واغترار . 


أقسام الرجاء : 
قال أهل العلم : الرجاء ثلاثة أقسام : 
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الأول : رجاءً رجل عمل بطاعة الله؛ على نور من الله؛ فهذا رجاءً صادق لثواب الله الكريم . 

والثاني : رجاءً رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه. فهذا رجاءً صادق في مغفرة الغفور الرحيم 

والثالث : رجاء رجل متماد في التفريط والمعاصي والسيئات يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا غرور وتمني ورجاء كاذب . 
بعض ما جاء فى الرجاء في الكتاب والسنة : 

قال تعالى : أَؤْلّتيك أَلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبَتهُونَ إل رَبَهمُ ألو بسيكة أَيّهُمْ أقْربُ وَيَرْجُونَ رَحَكَهُد وَيَكَاقُونَ عَذَّابَُ © الإسراء 

وقال تعالى : َل أطتع أن َع لطبت يو لي © الشعراء 

وقال تعالى : قم قَمَن كآنَّ يَ ب جُوأ لِقَآءَ رَبّء مَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًَا ولا يُشْرِكٌ بِعِبَادَةِ ر َي أَحَدَا © الكهف 

وقال تعالى : ؛ لديم عا جَرُوأ و ثري ول أ وك رق ولت لله ةعم 8 ا . 
وقال تعالى : أَمّنْ هْوَ نت مَاتَآءَ لهل سَاجِدًا وَقَآبِمَا يحَدَرُ الاجرة وَيَرجُوأ رَحمَهَ ريه قُلْ هَلْ يَسَْوى أَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا 
يَعْلَعُونٌ نما يَكدَ ذَّكُرُ أَوْلُوأ آلأَلْبَببِ © الزمر 
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وقال تعالى :كُل يَتعِبَادىَ ألَذِينَ أَسْرَكُوا عل أَنشْيِهمْ لا كتظوأ مِن رَحْمَةِ آله ِنَّ أله يَغْفِرُ آلذُوبَ جيِيعًا إِنَّهُد هُوَ لَْمُورُ أَليَحِيمْ © 
الزمر 

وعن أن بْنْ مالك جيم قال : سمعت رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يقول . قال الله تعَالَى,ٍ ار 


سِ م -_- 


ابْنَ آَم لو أَنّكَ يني ني بِقْرَاب الأرْضٍ خَطايَا نم لقيتني 9 3 شرك بي شنيئاً لأتيثك بِقْرَابها مَغْفْرَةُ . صحيح التَّرْمذي 

دل الحديث على أن أعظم أسباب المغفرة وأجلها تحقيق جوانب التوحيد, والإتيان به على أكمل وجه وأن الذنوب كلها 
تتصاغر أمام عظمة التوحيد . 

وعَنْ أنّس ويه أنَّ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى شَابٌ وَهُْوَ في المؤتء فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدْكَ ؟ قَالَ : وَالله يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أرْجُو الله وَإِنّي أَخَافَ ذنُوبي, فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : لآ يَجْتَمعَانِ في قَلْب عَبْد. في مثْلٍ هَذَا المؤطنء إلا أَغْطَاة اللَّهُ مَا 
يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمّا يَحَافَ , . صحيح ابن ماجة 

وعَنْ جَابِرٍ ذه قَال : سمغت النَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ مَؤْته بتّلآث يَقُولُ : لا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنُ بالله الظّنّ . 
رواه مسلم 

وقَالَ الله عر وَجَلَ فى الحديث القدسى : نا عند ظَنّ عَبْدِي بيء فَلْيَظنّ بي مَا شاء . رواه ابن حبان . قال الألباني : صحيح 
وَقَالَ الله عَرَ عَرْ وَجَلَ فى الحديث القدسى : أنَا عنْدَ ظَنّ عَبْدِى بى إِنْ ظَنَّ بى خَيْرَا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شرا فَلَهُ . رواه أحمد . صحيح 
الترغيب والترهيب 


كيفية تحقيق هذه الشعبة : 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى شرح رياض الصالحين : ٠‏ 

تضافرت النصوص على سعة فضل الله ورحمته وكرمه؛ فينبغي على الإنسان أن يكون طامعًا في فضل الله عز وجل راجيا ما 
عنده؛ وأن يحسن ظنه بالله؛ فإن ظن به خيرًا فله» وإن ظن به سوى ذلك فله» ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ إذا فعل 
ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل؛ فهذا من 
باب التمني» ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز . فحسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن 
الظن بالله عز وجلء فإذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك, إذا صمت فكذلكء إذا تصدقت فكذلكء إذا عملت عملا 
صالحًا أحسن الظن بالله تعالى أن يقبل منك ذلكء أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين 
.وأعلى الرجاء لقاء الخالق الباعث على الإشتياق : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدّا . 
فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . فالرجاء يبعث على الشوق بلقاء الله عز وجل . 

الخوف والرجاء أمران متلازمان : 

الواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء فى سيره إلى الله تعالى» فيخاف من غضبه وسخطه ويرجو عفوه 
ورحمته؛ فالخوف بلا رجاء يأس وقنوط؛ والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله فلا يغلب جانب الرجاء ؛ لئلا يفضي به ذلك إلى 


الأمن من مكر الله فيكون من الذين قال الله فيهم :1 أدأينوا تكد آبله كلد يأمة مَكْرَ أنه إل لْقَوْمُ أَلْخَسِرُونَ © الأعراف 
/ا 1١١‏ 


- د مه 


ولا يغلّب جانب الخوف لئلا يفضي به إلى اليأس من رحمة الله؛ فيكون من الذين قال الله فيهم : قال ومن شط من رحمة 


رَيدة ِلّا أصَالُونَ 2 الحجر 

#الميدم ارو ور الو لي ل ال 4 لو ا 
ا ل : اعلم أنَّ المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائقًا راجيا ويكون خوفه 
ورجاؤه سواءء وفي حال المرض يمحض الرجاءء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متضافرة على ذلك لأنَّ العبد في 
ساعة الإحتضار وما بعدها أحوج ما يكون إلى رحمة الله عر وجلء فلا يُقدّم ولا يُؤخْر ولا يستطيع أن يعمل صالحّاء فلزم أن 
يكون راجيا مغفرة الله ورضوانه ويظِنٌ بالله خيرًاء والله عند ظنّ عبده به . 

وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة مبينة أن الخوف والرجاء رفيقان ينبغي أن لا يخلو قلب العبد منهما 

قال تعالى : وَأدْعُوهُ حَوْفَا وَطمَءَ ما إنَّ وحمت أله ريب من ألمُحْسنينَ © الأعراف 

وقال تعالى : إِنَهُمَ كا كآثوا متترغوق قى ترات ويد غوتقا عقيا وَرَهَيَا وكانُوأْ لا خَشِعِينَ © الأنبياء 


وقال تعالى : ا أن أنَا أَلْمَفُودٌ ليحِيمٌ © وَأَنّ عَدَاى هو أَلْعَدَابُ ليم © الحجر 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةُ هه أن رَسُول الل صلى الله عليه وسلم قال : لَؤ يَعْلَمُ الْمْؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله من الْعْقُوبَة مَا طمع بِجَنّته أَحَد وَل 
يَعْلَمْ الكافرُ مَا عِنْدَ اللّه منَ الرَّحْمَة مَا قَنطَ مِنْ جَنّته أَحَدْ . رواه مسلم 

قال لقمان لابنه : يا بني خف الله تعالى خوفا لا تيأس فيه من رحمته وارجه رجاءً لا تأمن فيه مكره , ثم فسره مجملا فقال : 

المؤمن كذي قلبين يخاف بأحدهما ويرجو بالآخر . 

مسألة : ما هو ضابط حسن الظن ؟ 

قال ابن القيم فى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 

فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة؛ وأما على انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأنّى إحسان الظن . فإن قيل : بل يتأتى 

ذلك: ويكون مستندُ حسن الظنّ سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه. وأنّ رحمته سبقت غضبه. وأنه لا تنفعه العقوبة» ولا يضره 
العفو . قيل : الأمر هكذا والله فوق ذلك أجلُ وأكرم وأجود وأرحم؛ وإنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة والعزة والإنتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق فلو كان مُعَوَّلُ حسن الظن على صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك 
البرٌ والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوٌه؛ فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته؛ وقد باء بسخطه وغضبه. وتعرض للغنته؛ 
ووقع في محارمه؛ وانتهك حرماته ؟ بل حسن الظن ينفع مَنْ تاب وندمء وأقلع وبدّل السيئة بالحسنة. واستقبل بقية عمره 

بالخير والطاعة » ثم حمّن الظن بعدها؛ فهذا هو حسن الظنء والأول غرورء والله المستعان . 


بعض أقوال السلف في الرجاء : 
قال الشافعيَ في مرض موته : 


فلمًا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرّجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلمًا قرنته بعفوك ربّي كان عفوك أعظما 


قال سفيان : من أذنب ذنبًا فعلم أنّ الله تعالى قدّره عليه ورجا غفرانه؛ غفر الله له ذنبه . 

قال شاه الكرمانيّ : علامة صحّة الرّجاء حسن الطاعة . 

قال عبد الله بن مسعود 5 : والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن باللهء والذي لا إله غيره لا 
يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه؛ ذلك بأن الخير في يده . 

قال بعض السلف : مَنْ عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريٌّ أي خارجي ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئء ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد . 

فعبادة الله بالخوف وحده طريقة الخوارج . وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله . 

وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة الذين قالوا : إن الإيمان مجردُ التصديق بالقلب ولا يضر مع الإيمان ذنبٌ فتركوا. 
العمل وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون : نعبد الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته؛ وإنما حبّاً 
لذاته . 

وعبادة الله بالحب والخوف والرجاء طريقة أهل السنة والجماعة . وهذه أركان العبادة الثلاثة 


١1١8 


بعض فوائد الرجاء : 

ذكر ابن القيم رحمه الله فى مدارج السالكين فوائد في رجاء العبد لربه» فقال : 

١‏ إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة 
- أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله لأنه الملك الحق الجواد أجود من سئل وأوسع من 

أعطى . 

5-8 يطرحه على عتبة المحبة فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبًا وشكرًا لله تعالى ورضى به وعنه . 
يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره . 

5- يوجب له معرفة الله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها وداع . 

. أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطف موقعًاء وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول ما لم يرجه‎ -٠ 
. أن المحبة لا تنفك عن الرجاء؛ فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه‎ 7 

4- أن الخوف مستلزم للرجاءء والرجاء مستلزم للخوف؛ فكل راج خائفٌ, وكل خائف راج . 

- التخلص من غضب الله؛ فمن لم يسأل الله يغضب الله عليه؛ والسائل راج؛ وطالبٌ . 7" 

. تكميل مراتب العبودية من الذل والإنكسارء والتوكل والإستعانة والخوف والرجاء. والصبر والشكرء والرضا والإنابة‎ -١ 


١ 


١06 


الصبر شعبة من شعب الإيمان الجامعة؛ ذلك لأنَّ كثير من شعب الإيمان مردّها إلى حقيقة الصبرء » بل إنّ الصبرَ والشكر 
يتقاسمّان الشعب كلّها . والصبر له منزلة عالية ورتبة رفيعة فى الإسلام؛ وهو ساق الدّين الذي عليه يقوم, كما قال علي 5ه : 
الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس . لذلك اعتنى القرآن الكريم بالصبر عناية كبيرة فذكره في أكثر من تسعين موضعًا 
إشارة إلى أهميته وعلو منزلته . فنعم المنزلة منزلة الصبرء ونعم الخُلق خُلق الصبرء » ونعم الأهل أهل الصبر . فالدين كله 
صبر وشكرء والإيمان كله صبر وشكرء وحياة المسلم كلها صبر وشكرء وجميع الطاعات والعبادات والقربات مبنية على 
الصبر والشكر . لذلك كان الصبر عبادة من أعظم العبادات القلبية التى تعين السالك إلى طريق الله عز وجلء: وحاجة المسلم 
إلى الصبر مُلحة في كل شأن من شؤونه وكل عمل من أعماله سواء الدينية أم الدنيوية؛ فلا تتحقق الآمال ولا تنجح المقاصد 
ولا يؤتي العمل أكله إلا بالصبرء فالصبر طريق المجد وسبيل المعالي؛ ولولا الصبر ما حصد الزارع زرعه وما جنى الغارس 
ثمره ولا حصّل الساعي قصده . فكل الناجحين في الدنيا ما حققوا آمالهم ولا بلغوا مرادهم إلا بالصبر . وكل من احتمل المكاره 
دون ضصجرء وانتظر النتائج دون مللء وواجه العقبات دون كلل بالصبر . 

وصدق القائل : لا تحسب المجد تمراً أنت آكله *** لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا . 

فالصبر هو الزاد والعتاد الذى يحتاجه المريض في شكواه. والمبتلى في بلواه, والداعيةٌ في دعوته؛ والمرأة في بيتها. والأب 
في أسرته. والمعلم في مدرسته؛: والطالب في دراسته. والموظف في شركته. والتاجر في تجارته؛ والعامل في خدمته . فلا 
استطاعة للعبد بامتثال الأوامر واجتناب النواهى إلا بالصبرء ولا قدرة للعبد على تحمّل المصائب والآلام إلا بالصبرء ولولا 
الصبر لغرق المهموم في همومه؛ ولضاق الحزين ذرعًا بأحزانه وغمومه؛ فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر 


تعريف الصبر : 

لغَةَ : أصل الصبر هو المنع والحبسء وسمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام؛ والشراب, والنكاح . 
والصبر : نقيض الجزع . والتصبّر : تكلف الصبرء وتصبّر واصطبر: جعل له صبرًا . 

واصطلاحًا : هو حبس النفس على فعل شيء أمر الله به. أو عن فعل شيء نهى الله عنه. فهو الثبات على الكتاب والسنة. 
لأن من أخذ بهما فقد صبر على المصائب؛. وصبر على الطاعات. وصبر على اجتناب المحرمات: وهذه هى أنواع الصبر 
الثلاثة. 


الفرق بين الصبر والرضا : ْ ٠‏ 

الصبر واجب . بحيث يأثم الإنسان إذا لم يصبر على ما أصابه من مكروه. ويعرض نفسه بهذا لعقوبة الله تعالى 

والرضا مستحب : فلا يأثم المسلم إذا لم يصل إليه » غير أنه مطالب بمجاهدة نفسه والشيطان حتى يصل إلى تلك الدرجة 
الصبر حبس النفس و كفها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زواله . ٠‏ 
الرضا يوافق الصبر في حبس النفس وكف الجوارح . ويزيد عليه عدم تمني زوال الألم . ذلك لأن فرح العبد بالثواب وحبه لله 
عز وجل وانشراح صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم . 

قال بعض السلف الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر . 


مسألة : هل الشكوى تنافى كمال الصبر ؟ 

قال الشيخ محمد حسان فى شرح كتاب الأصول الثلاثة : 

الشكوى نوعان : 

١‏ - شكوي محمودة : وهي من كمال العبودية؛ وقد أثنى الله تعالى على نبيه أيوب بصفة الصبر فقال : إنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً نغ 
الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ . مع أنه شكى حاله إلى الله جل جلاله فقال : أني مَسَنيَ الضْرٌ . قال مسني ولم يقل أهلكني مع أنه فقد ماله 
وأولاده وصحته وعافيته وابتلي بمرض أقعده عن الحركة . فهذه الشكوى لا تنافي الصبر بل هي من كمال العبودية لله جل 
وعلا . 

؟- شكوى مذمومة : وهى أن يشكو الخالق إلى المخلوق؛ يشكو الرازق إلى المرزوق» يشكو الرحمن الرحيم: إلى من لا 
يرحم. والله جل جلاله ليس أحد أرحم بعباده منه . فهذه الشكوى هى التي تنافي الصبر . 


منزلة الصبر فى الإسلام : 
اعتنى الإسلام بالصبر عناية كبيرة ليدل على أهميته وعلى أنه خلق عظيم له فضائل كثيرة منها : 
١‏ الصبر طريق الفلاح . 


١١ 


صميو 


قال تعالى : يِكأَيّهَا لين اموا صْيرُوأ وصَايرُوا وَرَابظوأ وَأنقُا آله لَعَلَّحُمْ ُفْيْحُونَ © آل عمران 

- الصبر طريق الجنة : 

قال تعالى : أَمْ > عه ابا جه وَلَما يَأيِسحُم مَك لين حَلَوَأ ين قبْلِكُم مَسَتهُمْ َه ولصَرَآءُوَدلُِوأحَق يو 
3 مَعَهُد مَك د 551 َصَرَ آله قَرِيبٌ © البقرة 

"-جمع الصابرين ثلاث فشا لم يجمعها رهم : صلا ل لهم ورحدت هم وهابته يار 

قال تعالى : وَبَِرِ أَلصَبرِيَ © الَّذِينَ دآ أصَبِتهُم مُصِيبَةٌ لاا نه وَإنَآ ِلَب وَجِمُونَ © أوَِْيكَ عَلَيِْمْ صَلَوتٌ من رَيْهِمْ ورخمَة 
نك هم الْمَُْونَ © البقرة 

؛ - جعل الله الصبر عونًا وزادًا وسلاحًا للمؤمنين . 

قال تعالى : وَآسْتَعِيئُوابألصَّبْر وَألصَّلَووَإنَّهَا لكبيرةٌ إلا عَلَ ألْحَدشِعِينَ © البقرة 

جعل الله الصبر طريق النصر : 


قال تعالى : إن كضيروأ وتوأ يوم من قَْهِمَ هدًا يُنِدْحُمَ رَيُكُم بِخَنْسَةٍ َالَف من الْملِيكةِ مُسَرِ مِينَ © آل عمران 
وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : وَاعلَمْ أن النّصْرَ مع الصَبْر وَأَنَ الَْرَجٍ مع الَْرْب وَأَنَّ مع الْعُسْر يًُْا . رواه الخطيب 
في التاريخ . صحيح الجامع 


5- تسليم الملائكة علي الصابرين في الجنة . 

قال تعالى : وَالْمَلَنِكَةُ يد يَدخْلُونَ لهم من كل بَابٍ © سَلَمٌ يكم يما صَبَركُم ف فَيعُمَ عُقَى أَلدّارٍ ‏ الرعد 

. إيجاب معيّته لهم المعيّة التى تتضّ تنتتمن حفظهم ونصرهم وتأبيدهمء ليست معية عاق أعنى معي الجلم والإحاطة‎ -١ 
قال تعالى :وا تَترّعُوأ فتَْهَلُوأوَكدْهَبَ رِيِحُكُمٌ وََصيروا إن آله مَع ألصَّبرِينَ © الأنفال‎ 

7 ثناء الله عز وجل على الصابرين . 

قال تعالى :وَآلصَّبِرِينَ ف الْبَأَْآءِ وَألضَمَآء وحِين ابأ أَؤْلتِيك لين صَدَقُو َأوْلنِكَ هُمُ آَلْمْتَقُونَ © البقرة 

- إطلاق البُشرَى لأهل الصّبر . 

قال تعالى :وَََأْونَكُم بِقَءِ مِنَ الْحَفٍ وألْجُوعٍ وََقْصِ مِنَ اَل ونش وَلفَمَرَثْ وبَقِرِ آلصَّرِينَ © البقرة 
-٠‏ أخبر الله عز وجل بأنَّ الصبر خير لهم . 

قال تعالى :وَلَين صَبَرثمَ لهو خيْرَلصَرِينَ © النحل 

. خصال الخير لا تجتمع ولا تعطى إلا للصابرين‎ -١ 

قال تعالى : ما يلها إلا الذي صَبَرُو وما يلها إلا دو حَظِدِ عَظِيوٍ ‏ فصلت 

قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم : وَمَا أغطي أَحَدْ عَطَاءًٌ خَيْرَا وَأَؤْسَعَ مِنْ الصَبْرِ . رواه البخاري ومسلم 

١‏ اك كو مات يا هد 
قال تعالى :وَآلْعَصْرِ © إِنَّ آلإنسنَ لَفى حشر © إِلَّا ألَّذِينَ ءَامَُواوعَ 
؟١-‏ أخبر الله ع وجل أن الذى ينتفع بيات والعبر هم أهل الب . 

قال تعالى :وَلقَدَ أَرْسَلنا مُوسَ ايآ أن أَخْرِجٌ قَرْمَكَ مِنَ أَلظُلُمتٍ إِلَ أَلثُورِ وَدَكْرَهُم ّم أله إن فى دَلِكَ لَآيتٍ لَك صَبَارٍ شَكُورِ 


و وص 


أ ألصَّلِحَنتٍِ وَتوَاصَوَا بأحْحَقّْ وَتوَاصَوَا بَلصَّبْرِ © العصر 


إبراهيم 
١+‏ مجان وردان كان فى اللدن شوك اضر وااداء 
قال تعالى : وَجَعَلَنَا مِنّْهُمَ أيمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرًِا لكام صَبَرُوا وكانُوأ انا يُوقِنُونَ © السجدة 


وانظر إلى الصبر كيف أنه يداوي الصفات الذميمة إلى صفات حسنة . 
فالصبر إن كان على شهوة الفرج, فإنه يسمى عفة. وضدها الفجور والزنا . 
وإن كان على شهوة البطن فإنه يسمى شبع نفس . ٠‏ 

وإن كان على إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام؛ فإنه يسمى أمانة . 


١ لحر‎ 


وإن كان على فضول الدنياء فإنه يسمى زهدا . 

وإن كان على قدر يكفي من الدنيا فإنه يسمى قناعة . 

وإن كان عن إجابة داعي الغضب في النفسء فإنه يسمى حلا . 

وإن كان عن إجابة داعي العجلة والتسرع, فإنه يسمى تأنى ووقارًا . 

وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب, فإنه يسمى شجاعة . 

وإن كان عن داعي الانتقام» فإنه يسمى عفوًا وصفحًا . 

فتأمل كيف أن الصبر يجعلٍ الأخلاق المذمومة في النفس إلى أخلاق ممدوحة . 

وصدق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إذ قال : وما أعطى اللّهُ أحداً منْ عطاء أؤْسَعَ من الصَّبْرِ . صحيح أبي داود 


أنواع الصبر : 

قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين : الصبر ثلاثة أنواع : 

الأول : صبر بالله وهو الإستعانة به ورؤيته أنه هو المصبرء وأنّ صبر العبد بربه لا بنفسه . 

قال تعالى : وَأ صَيرُ وَمَا صَبْرْكَ صَبَرْكَ إلا لَه © النحل . يعني : إن لم يصبرك الله لم تصبرء فهو الذي يرزقك الصبر. 


الثاني العير له وهو أن ركوس لماعت لخلى الصبير محية لتو رانة وجهة وانظرب: الي . 
الثالث : الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله تعالى ومع أحكامه الشرعية والقدرية . 


مسألة : أيهما أكمل الصبر لله أم الصبر بالله ؟ 

قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين : 

الصّبر لله فوق الصّبر بالله» وأعلى درجة وأَجِل شأنَا؛ لأنّ الصّبر لله متعلق بالإنهية» والصّبر بالله متعلق بالربوبيّة» وما تعلق 
بالإلهية أكمل وأعلى مما تعلق بالربوبيّة؛ ولأنَ الصّبر لله عبادة» والصّبر به استعانة, والإستعانة وسيلة؛ والعبادة غاية, 
والغاية مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها؛ والغايات أشرف من الوسائلء والصّبر بالله يشترك فيه المؤمن والكافرء والبنّ 
والفاجرء وأمَا الصّبر لله فهو منزلة الرّسُل والأنبياء والصَدّيقين . 


أقسام الصبر : 

قال الشيخ ابن عثيمين : والصبر ثلاثة أقسام : ٠ ٠‏ 
صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله التي يجريهاء إما مما لا كسب للعباد فيه» وإما مما يجريه الله 
على أيدي بعض العباد من الإيذاء والإعتداء . 

-١‏ فالصبر على طاعة الله : أن يحبس الإنسان نفسه على العبادة ويؤديها كما أمره تعالى وأن لا يتضجر منها أو يتهاون بها 
أو يدعها فإن ذلك عنوان هلاكه وشقائه ومتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب هان عليه أداؤها وفعلها فالحسنة 
إذا أخلص الإنسان فيها لله واتبع رسول الله كانت بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء 
؟- الصبر عن معصية الله : بأن يحبس نفسه عن الوقوع فيما حرم الله عليه مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده متى علم ما 
في الوقوع في المحرم من العقاب الدنيوي والأخروي والاجتماعي وأن ذلك مما يضر بدينه 

*- الصبر على أقدار الله : بأن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من البلاء وأن لا يقابل ذلك بالتسخط والتضجرء وأن يعلم أن هذا 
البلاء لنزوله أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله وأن يعلم أن لدفعه ولرفعه أسبابًا من أعظمها لجوؤه وتضرعه إلى مولاه. فهذه 
الأمراض التي أرسلها الله تعالى على عباده إنما هي رحمة بهم ليرجعوا إليه وليعرفوا أنه هو المتصرف بعباده كما يشاء . 


مراتب الصبر : 

الصبر على الطاعات أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار 
المؤلمة . 

قال تعالى :ينبي أَقِم ألصَّلَوة وَأمْرْ لْمعرُوفٍ أنه عَنٍ الْمُدكَر وَآصْيرْ عل مآ أَصَابَكَ إن لِك من عَزْمٍ الأمُورٍ © لقمان 

الم بواجا 1ل ابا اس للا قا لوا اب ا ا 71017 
المحرمات أكبر من أجر الصبر على المصائبء. ولأن الصبر على الواجب والصبر على ترك الحرام اختيارىء أما الصبر على 
المصائب فهو اضطرارى ليس له إلا كف النفس والصبر . 


١7 


الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن المعصية ؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة ورجح شيخ الإسلام رحمه الله : بأن الصبر على فعل الطاعة أعلى من الصبر عن فعل 
المعصية, لأن الأصل المأمور وما جاء النهي عن المحظور إلا تكملة وحفظاً للمأمور. فصار الصبر على فعل المأمور أعلى . 
وقالت طائفة : فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور لأن فعل المأمور مقصود لذاته كمعرفة الله وتوحيده وعبوديته 
والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته وهو الغاية التى خلق لها الخلق وثبت بها 
الأمرء أما المنهيات نهى عنها لأنها صادة عن ذلك أو مفوتة لكماله فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه . 

وقال ابن القيم رحمه الله فى طريق الهجرتين : الصبر على الطاعة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة والصبر 
عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. فصبر العبد على الجهاد مثلّا أفضل وأعظم من صبره عن كثير 
من الصغائرء وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صوم يوم تطوعًا ونحوه. والله أعلم . 


حكم الصير : 00 

أصل الصبر من حيث الجملة واجبء وقد أمر الله به فى مواضع كثيرة . 

قال نهاس + يكأنها الذيق غاتقرا اشيثيا تضابيراً وَرَابِظوأ وَتَهُوا أله لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ نَ © آل عمران 
أما من حيث التفصيل فالصبر يجرى عليه الأحكام الخمسة : واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح . 
فالصبر الواجب : هو الصبر عن المحرمات وعلى أداء الواجبات وعلى الأقدار المؤلمة . 

والصبر المندوب : هو الصبر على ترك المكروهات وفعل المستحبات وعلى مقابلة الجانى بمثل فعله . 
والصبر المحظور : هو الصبر على كل ما يكون سببًا فى هلاك الإنسان . 

والصبر المكروه : هو الصبر عن المباحات حتى يتضرر هو وأهله بذلك . 

والصبر المباح : هو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه . 


آداب الصّير . 
-١‏ التحلى بالصبر عند الصدمة الأولى : 
قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأولَّى . رواه البُخَارِي ومسلم 
0 - الإسترجاع عند المصيبة : 
قال تعالى : لَّذِينَ إذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوَا إِنَا لله وَإنَ إِلَيْهِ وَجِعُونَ © البقرة 
"- الإحتساب عند المصيبة : 


قَالَ نَ مول اللو صلى الله عليه وسلم : يَقُولَ اللَّهُ تَعالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عندي جَرَاءٌ إذَا قَبَضْتُ صَفيَةُ من آهل الدُنْيَا ثُمَّ احْتسَبَهُ 
إلذَ الْجَنَهُ . رواه البُخَارِي 


4 - ذكر الله تعالى واللجوء والتضرع إليه : 
سكون الجوارح واللسان وألا يظهر أثر المصيبة على المصاب كما فعَلّتْ أمُ سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها 


بعض الأمور التى تعين على اكتساب الصبر : 
ابي اج ب يا لوي مرج عا لوو بحي 
قال تعالى :لِكَيْلَا تأَسَوَأ عَلَ ما قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوأ يمَآ ءا3: عاتاكُ و أَلنّهُ لا يب كُلّ عُحْكَالٍ هَخُورٍ © الحديد 
؟- توطين النفس على أن هذه الدنيا دار د وأن المؤمن لا يسلم فيها من المصائب والرزايا والبلايا . 
5 5 ديه 5 5 0 الوه ره أو 5 م 272 ا ل يي صهس 
قال تعالى :وَعَبْلوَنْكُم بَِىْءِ مِّنَ لْحَوْفٍ وَألْجُوعٍ وَنَقْصٍ مِنَ الأمُولٍ والأنفيس وَالقَّمَرتِ وَبَشِرِ ألصَبِرِينَ © البلد 
*- التسليم بأن الدنيا فانية وأن المال والأولاد عاريّة عنده ولابد أن ترد متى شاء صاحبها . والعبد وأهله وماله ملك لله . 
4 - توطين النفس بأن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء ويشمت الأعداء؛ ويغضب الربء ويفرح الشيطان» ويحبط الأجر . 
ن - معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر . 
يوا يفم أ اليليق © اذ برأ ول يه يون العنكبوت 
5- اليقين بحصول الفرجء وأن الله تعالى جعل مع كل عسر يسرين ولن يغلب عسرّ يسرين . 


١1 


ال ل الل ل ار لا تعجر ري عي 

قال تعالى :تَآَضصِيرٌ كناش ألرا القز رن لفقل وَلَا تَسْتَعْجِل لهم © الأحقاف 

/ - تذكر نعم الله عز وجل عليه . 

قال تعالى :وَإن تَعُدٌ وأنِعْمَت الله لا تحْصُوهاً إن الْإنسَنَ دن لَكللُومٌ كماد © إبراهيم 

. - الإيمان بأن كل ما يصيب المؤمن في الدنيا فهو خير له . 

عَنْ أنس وه قَالَ : سمغت التّبِيَ صلى الله عليه وسلم يَقُول : عَجِبْتُ للْمُؤْمِنء إِنَّ الله لَمْ يَفْض لَه قَضَاءً » إلا كَانَ خَيْرَا لَهُ . رواه 
أحمد . صحيح الجامع 

. الإستعانة بالله تعالى واللجوء إلى حماه وطلبة معونته سبحانه‎ - ٠١ 


قال تعالى :قَالَ مو سَ لِقَوْمِه أَسَْعِيئُوا بألل وََصْروا إن الْأَْضَ يِه نه يُورتُّهَا مَن يَقَآءُ مِنْ عِبَادِوء وَألْعَقِبَةُ لِلْمَِْيَ © الأعراف 


من صور الصبر : 
١‏ الصبر على العبادات والطاعات . 


قال تعالى :رب ألسّملوتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا فَأعْبدَهُ وَأصْطَيرٌ لعِبَديَهء هَلْ كَعْلَمُ لَه سَِيَا © مريم 
وقال تعالى حاكياً عن لقمان : يَنِبْجَ أَقِم ألصَّلَوة وَأَمْرْبَالْمَعْرُوفٍِ أنه عَنٍ ألْمُدكَرِ وََصيرُ عل مآ أَصَابَكَ إِنّ دَلِكَ مِنْ عَرْمِ امور © 


"- الصبر على الإبتلاء : 
قال تعالى :وَآمَبْلُوَنَكُم بَِىء مِّنَ ألَْوْفٍ وَألْبُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَموَلِ والأَنفي وَالقَمَرَثْ وَبَقِرِ أَلصَِّرِينَ © البقرة 
*- الصبر على فقد الأحبة : 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ني قَالَ جَاءَت امْرَأَةٌ إلى التَبِىَ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ لَه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنَهُ يتثتكى وَإِنَى أَخَافُ عَلَيْهِ قذ 
دَقَنْتُ ثَلآنَة. قَالَ لَقَدِ اختظزت بحظارٍ شدِيدٍ مِنَ الثار . رواه مسلم 

4- الصبر على المرض : 

عن جَابِرٌ 5ه أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أمّ السّائب فَقَال: مَا لَك يَا أَمّ الاب تُرَفْزِفِينَ ؟ ترعدين قَالَتْ : 
الْحُمَّىء لا بَارَكَ اللَّهُ فيهًا. فَقَالَ: لا تَسْبّي الْحُْمّىء فَإِنَهَا تُذهبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكيرُ خَبَتَ الْحَديد .رواه مسلم 

6 - الصبر على شظف العيش : 

قال تعالى : وَأصَيرِينَ فى الْبَأسَآء وَألضّآء فعية البأير أزلقبك ألَذِينَ صَدَكُوأ رأوقبك هُمُ لْمتَقُونَ © البقرة 

البأساء : الفقر الضراء : المرض حين البأس : عند مجابهة العدو 


5- الصبر على ظلم الحكام . 

قال النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم: مَنْ رَأى مِنْ أميره شَيْتَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِر عَلَيْه فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ إِلّا مَاتَ ميتة 
جَاهليّة . الصحيحين 

5 الصبر على جهاد الأعداء : 

قال تغالى ديدآئها الذيق اموا أضيدوا وضايدوا ورابفلوا واكقرا آئثه تعلش فقيفرق ف آل عمران 


/- الصبر على تربية البنات : 1 
قال رَسُولُ الله صَلَى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَم : مَنْ ابْثُليَ منْ هذه الْبَتَات بشَيْء كُنَ لَهُ سثرًا مِنْ النَّارٍ . رواه البخاري 
. - الصبر على الزوجة : 
قال رَسُولْ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةَ إن كرة مِنْهَا خُلْقَا رضي مِنْهَا آخَرَ . رواه مسلم 
-٠‏ الصبر على السعى فى تحصيل الرزق : 
عَنْ كَغب بن غُجْرَةَ 5ه قَالَ: مَنَّ عَلَى الذَبِيَ صلى الله عليه وسلم رَجُلْ فَرَأَى أَصحَابُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جِلَدِه 
وَنَشَاطهء فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّه: لَوْ كَانَ هَذَا في ستبيل الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ خْرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ 
صغَارًا فْهُوَ في ستبيلٍ الله وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَمسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبيرَيْتِ فَهُوَ في متبيل الله وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نفسه يُعَفْهَا 
فَهْوَ في سَبيل اللّه» وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءَ وَمُفَاخَرَةَ فَهُوَ في سَبيلٍ الشّْيْطان . رواه الطبراني 
-1١‏ الصبر عن شهوات النفس وعلى جهل الناس وسوء تصورهم وانحراف طبعهم وأثرتهم وغرورهم والتوائهم 
واستعجالهم . 
75 الصبر على انتفاشة الباطل .» وطغيان الشر وقلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق» ووسواس الشيطان . 

كنذا 


نماذج من الصابرين : 
ذكر لنا القرآن نماذج رائعة تجسدت فيهم حقيقة الصبرء واستحقوا أن يذكروا بصبرهم فيقتدى بهم الصابرون . 
١‏ قصة إبراهيم وإسماعيل التي حكاها الله لنا بقوله عن إبراهيم : 


وَقَالَ إِفْ ذامت إل رق تتفيين © رت عَبْ لي من الصلجِي 5 بكي جود سبو وتلق لسَّعى قَالَ يَِبَْ إِنّ أرَى فى 
لْمَئَامِ أَنّ أَذْكَكَ فَأنظرٌ مَاذًا ترَىنْ قَالَ يَكأَبَتِ أَفْعَلُ مَا ثُوْمَ مد سَكَجِدنَ إن هآ أَلنّهُ مِنَ ألصَّبِرِينَ © 
نننا مكنا رتك الكرين #انكتيعة أن بَرَهِيمُ © قَدَ صَدَّفْت لبا إن 01111 


وَقَدَيْكَهُ بذِبْح عَظِيِوِ © وَتَرَكْا عَلَيّهِ فى ألْآخِرِينَ © سَلَمٌ عل د بَرَهِيمَ © كَذَلِكَ خَجْرَى اَلْمْحْسِنِينَ © إِنَه مِنْ عِبَادنا ألْمُؤْمِنِينَ © 
الصافات 

؟- صبر يوسف عليه السلام على مراودة امرأة العزيز : 

لقد كان الصبر ظهير يوسف في محنته التي ابتلي بها اضطراراً واختياراً وكشف عن هذا حين عثر إخوته عليه فقال : أنا 
يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . لقد رفض كل الإغراءات وخرج من 
الفتنة بايمانه وصبرهء وكان صبره هذا أرقى من صبر أبيه يعقوب على الفراق وأرقى من صبر أيوب على ما بلي به لأن 
صبرهما كان اضطرارياً لا حيلة لهما في رفعه ولا دفعه بينما كان صبر يوسف اختياراً وحين تملك فلم يتكبر ولم يطغ صبراً 
اختيارياًء 

*- صبر نبي الله أيوب عليه السلام فقد أصابه ضر عظيم في بدنه وأهله وماله فصبر : 

قال تعالى :وَأذْكُ عَبَدَئَآ أَيُوبَ إِذْ تاد رَيّه أن مَسَنَ اَلشّيْطنْ ِنُضْب وَعَذَابٍ © أَرْكُمْ برِجْلِكَ هد ا 
وها لد ألم وَِدْلهُم مَعَهُمْ َم نوكر لول لى الألبب © وَخْدْ بِيَدِكَ ضِعْتًا دَأَضْرِب بَ وَلَا تحَنَثْ َحَنَثْ نا وَجَدَئَهُ صَابرا يِعُمَ 
لْعَبْدُ ِنَم أَرَابُ © ص 

ولقد ذكر له من ألوان التكريم وأوسمة الشرف ما هو جدير بمثله لعظيم صبره : 

أولا : تكريمه بتخليد ذكره ومباهاة الله به عند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 

ثانيًا : تكريمه بقوله ( عبدنا )» حيث أضافه إليه» والعبودية من أشرف أوصاف الإنسان التي يتحلى بها 

ثالنًا : استجاب نداءه وكشف ضره ووهب له أهله ومثلهم معهم 

رابعًا : جعل له مخرجاً من يمين حلفه على امرأته فكرمت وكرم بما يخلصه من مأزق الحنث . وكانت خاتمة ذلك هذا الوسام 
من الشرف العريض : إنا وجدناه صابرًا نعم العبد إنه أواب . فوصفه بالصبر حتى قرن الصبر بأيوب فلا يذكر إلا وهو معه » 
ثم قال : نعم العبد فكانت شهادة من الله بتمام عبوديته؛ ثم ختم ذلك بقوله إنه أواب, والأواب : المبالغ في شدة رجوعه إلى الله 
تعالى . قالت له امرأته : لو دعوت الله أن يشفيك . قال : ويحك ! كنا في النعماء سبعين عامًا فهلمي نصبر على الضراء مثلها 
٠‏ فلم يلبث إلا يسيرًا حتى عوفي . 


من أقوال السّلف فى الصبر : 

قال عبدالله بن مسعود .4 : الصّبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان كله . 

وقال الحسن البصري : الصّبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ما أنم الله على عبد نعمة فانتزعها منه. فعوّضه مكانها الصّبر إلا كان ما عوّضه خيرًا مما انتزعه . 
وقال شقيق البلخي : مَن شكا مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدَا . 

وقال يونس بن يزيد : سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن : ما منتهى الصّبر؟ قال: يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه 


بعض ثمرات الصبر : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 


قال تعالى :يتأَيهَا ألِّينَ اممو أضيرُوأوَصَابرُوأ وَرَابظوأوَأنقُوأ لله لعَلَحُمْ مُفْلِحُونَ © آل عمران 
اديت من أشياب محية لله تعالى للعيد . 


قال تعالى :وَلهُ يت أَلصَِّرِينَ © آل عمران 


١5 


إن - سبب من أسباب معيّة الله للعبد . 
قال تعالى :إِنَّ أللّه مَعَ ألصَّبِرِينَ © البقرة 
لو ا 5 
عن ابن عباس ؤم قال لعطاء رحمه الله: آلا أريك امْرَأَةَ من أهلٍ الْجَنّةَ ؟ قال: نه قَالَ : هذه الْمَرْأَةُ السّؤدَاءُ» أت تَثْ النَبِيّ صلى 
الله عليه وسلم فْقَالَت: إني أصرَغع, وَإِنَي أتكشفء فَاذْع الله لي. قَالَ: إنْ شئت صَبَرْت وَلَك الْجَنَّهُه وَإِنْ شئت دَعَوْتُ اللَّهَ أن 
يْعَافِيَك ؟ فقَالَتْ : أصبر. فَقَالَتْ: : إني أَتَكَتْنّفُء فَاذْع الله لي أَنْ لا أَتَكَسَفَ فَدَعَا لَهَا . رواه البخاري ومسلم 
ع ا 
قال تعالى :إن جَرَيْتهُمُ آَْوَمَ بمَا صَبَرُوأ أَنَّهُمْ هُمْ ألَْآبِرُونَ © المؤمنون 
او وتيت 
0-4 5 ع ع ا عمق .5 عو م 
قال تعالى :يل إن تَصَيرُو وَتتَُّوا وَيَأتُوكُم ين فَوْرِهِمْ هَددًا يُنَدِدَكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَةٍ َالَف مِنَ الْمَلَديِكَةِ مُسَوَمِينَ ين © آل عمران 
-٠‏ التمكين في الأرض . 
م ا ركو دده و عه يق ا ا ا اف 5 *« 
قال تعالى :وَجَعَلنَا مِنْهُمَ أيِمَة يَهُدُونَ بِأمْرِنًا لما صَبَرُوا وَكْانُوأ بكَايتنَا يُوَقِنُونَ © السجدة 
4 - تكفير السيئات . 
عَنْ أبي ستعيدٍ الْخْذرِيّ يه عَنْ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا يُصِيبُ الْمْسْلِمَ منْ تَصّبء وَلَا وَصَبء وَلَا هَمٌ وَلا حُزْنء وَلَا 
أذىء وَلَا غمٌء -. حَمَّى الشّؤكَة يُشَاكُهَا إِلّا كَفِرَ اللّهُ بها من خَطَايَاهُ . رواه البخاري ومسلم 
٠‏ - مضاعفة الأجر بغير حساب . 


قال تعالى :إِنَّمَا يُوَقْ أَلصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيّْر حِسَابٍ © الزمر 


١ / 


١78 


الرضا شعبة من شعب الإيمان وعبادة عظيمة من العبادات القلبية وهى أساس الدين فلا يُسلم العبد حتى يرضى بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاء فالرضا من تمام العبودية فمن رضي عن ربه رضي الله عنه . 
والرضا له شأنْ عجيبٌ مع بقية أعمال القلوب الصالحة؛ فأجره لا ينقطع لأنه لا ينفك عن القلب . لأن الرضا لا يفارق العبد لا 
في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في الجنة» فهو موجودٌ على كل حال ولو انشغل القلب بغيره . فالراضى يظل راضيًا 
عن الله وعن قضائه على كل حال» حتى ولو عرضت له مسألة وانشغل ذهنه بها . وهذا يوضّح أيضًا لماذا كانت أعمال القلوب 
أعظم من أعمال الجوارح» فأعمال الجوارح محدودة لكن أعمال القلب غير محدودة مع أنه لابد من أعمال الجوارح؛ لأنه إذا لم 
يكن هناك أعمال جوارح فالقلب خرِبٌ . لذلك أعمال القلوب مهمة قد يبلغ المرء بها مراتب عند الله وهو جالس . لأن عمل 
القلب يرفع العبد في كثير من الأحيان أكثر من عمل الجوارح » فأبو بكر ما سبق أهل هذه الأمة لأنه أكثرهم صلاةً وصياماً . 
لكن سبقهم بشيء ور في نقسه . 

قال ابن القيم فى تهذيب مدارج السالكين : 

وليس الرّضا والمحبة كالرجاء والخوف ؛ فإِنَّ الرّضا والمحبّة حالان من أحوال أهل الجنّة لا يفارقان المتلبّس بهما في الدنيا » 
ولا في البَززخ ولا في الآخرة» بخلاف الخّوف والرجاء؛ فإنّهما يفارقان أهل الجنّة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا 
يخافونه, 

ويقول أيضًا : فطريق الرضى والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه فيصبح أمام الركب بمراحل . 


تعريف الرضا : 

لق : ضد السخط ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَ أَعُودُ برِضَاك مِنْ سَخَطكَ . رواه مسلم 

والرضى بالشيء الركون إليه وعدم النفرة منه . 

والرضوان : هو الرضا الكثير وخص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى : يَبَتَعُونَ فَضْلا يِّنَ أله وَرِضْوَمَا © الفتح 
واصطلاحًا : هو طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير . 

وقال ذو النون : الرضا هو سرور القلب بمرٌ القضاء . 

وقال بعضهم : هو استقبال الأحكام بالفرح . 

وقيل : الرضا ألا يتمنى العبد خلاف حاله . 

وقال الراغب الأصفهاني : ورضا العبد عن الله : ألا يكرّه ما يجري به قضاؤه » ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرًا لأمره 
ومنتهيًا عن نهيه . ٠‏ 

وكل هذه التعريفات تدور حول معنى واحد وهو التسليم لأمر الله تعالى وطيب النفس بذلك والقناعة بما قسم . 


مسألة : كيف يجتمع الرضا مع الألم ؟ 
ليس بين الرضا والتألم من القضاء تباين . فالمريض يتألم بشرب الدواء الكريه» ومع ذلك هو راض به . 
وكذلك الصائم في شدة الحر يحصل له تألم لكنه راض به فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به . 


حكم الرضا : 

لم يأت الأمر بالرضا في القرآن ولا في السنة وإنما جاء فيه مدح أهله. والثناء عليهم لا الأمر به. بخلاف الصبر فإن الله أمر 
به في مواضع كثيرة . لذلك اختلف أهل العلم فى الرضا بين الوجوب والإستحباب . وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى 
الإستحباب وقال إنما الواجب الصبر . 


الفرق بين الرضا والصبر : 

الصبر هو حبس النفس عن التسخط واللسان عن التشكي والجوارح عن الجزع, كلطم الخدود و شق الجيوب وغير ذلك؛ مع 
وجود الألم وتمني زواله . والصبر واجب بحيث يأثم الإنسان إذا لم يصبر على ما أصابه من مكروه. 

وأما الرضا فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وعدم تمني زوال الألم فهو صبر وزيادة . وهومستحب . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى مجموع فتاويه : ما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب؛ لكن 
يجب الصبر عليه . فالراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء . 


١8 


منزلة الرضا فى الإسلام : 

-١‏ أثنى الله جل وعلا على أهل الرضا في مواطن كثيرة وندبهم إليه» وجعله من صفات أهل الإيمان فهم يسعون لنيل رضا 
الاي ع و 
5 لاا لود واي مووار با اح روا ا 07000 
أعطي 
قال تعالى : وَكَالَ رَبّ أَوْزْعْيَ أَنْ أَشْكْرَ ِعْمَتَكَ أل أَنْعَمْتَ عَلكَ وَعَلَ وَلِدَىٌ وَأ أَعْمَلَ صَلِكًا ترْضَلهُ © النمل 
- منزلة الرضا منزلة عظيمة جعلها المولى جل وعلا فوق جنات عدن . 
قال تعالى : وَمَسََكِنّ طَيّبَةٌ فى جَئتٍ عَدْنْ وَرِضْوَانٌ مِنَ أله أَحْبَدْ دَلِكَ هْوَ اَْمَودْ ألْعَظِيمْ © التوبة 
يقول ابن القيّم رحمه الله : والرضا هو باب الله الأعظم, وجنة الدنياء وفيه جماع الخير كل . فمَن رضي بالله تعالى ربا وجد 
حلاوةً في طاعته؛ ولذةً في البعد عن معصيته» ومن رضي بالإسلام دينًا وجد حلاوةً في اتباع شريعته؛ والعمل بهاء والتحاكم 
إليها. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وجد حلاوة في اتباع سنته؛ والتزام هديه . لذلك من حصّل الرضا لا يجد 
مشقة في أداء العبادات: وفعل الطاعات؛ والتقرب بالقربات لرب الأرض والسماوات لأن لذته في ذلك . ولن يعسر عليه بغض 
المعاصي واجتناب المحرمات . ويرجع سبب ذلك كله إلى كمال الرضا بالله تعالى وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم » لذلك 
لما كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس رِضّى عن الله تعالى كان يستروح بالصلاة: قال صلى الله عليه وسلم : أرحنا بالصلاة 
يا بلال » وقال : جعلت قرة عيني في الصلاة . وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام » ولا يحس بذلك لما يجد من 
لذة في مناجاة الرب جل جلاله . 


كيفية 3 تحقيق الرضا : 

قال ابن القيّم فى مدارج السالكينٍ بعد أن ساق حديثين : 

الأول : قوله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. : ذَاقَ طَعمَ الإيمان مَنْ رَضى بالل ا وبالإسئلام دِينا وَِمُحَمَّدِ رَمُولا . رواه مسلم 
الثاني : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : من قال حين يسمع النداء : رَضيتُ باللّه رَبَا وَبِمُحَمَّد رَسُولاَ وَبالإسلآم دينّاء غُفِرَ لَه 
ذَنْيُهُ . رواه مسلم 

هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الذين وإليهما ينتهي . وقد تضمنا الرّضا يربوبيّته وألوهيّته . والرّضا برسوله والإنقياد 
له والرّضا بدينه والتسليم له . ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصَّدَيق حقًا . وهي سهلة بالدعوى واللسان وهي من 
أصعب الأمور عند حقيقة الإمتحان . ولا سيّما إذا جاء ما يخالف هوى التّفس . فالرضى بإلهيته يتضمن : الرضى بمحبته 
وحده. وخوفه ورجانئه والإنابة إليه والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى؛ 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص ل4. 

والرّضى بربوبيّته يتضمّن : الرّضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكّل عليه» وبالإستعانة به والإعتماد عليه» وأن يكون 
راضيًا بكل ما يفعل به . 

فالأوّل : يتضمّن رضاه بما يؤمر به . 

والثّاني : يتضمّن رضاه بما يقدره عليه. 

وأما الرضى بنبيه رسولًا : فيتضمن كمال الإنقياد له» والتسليم المطلق إليه ؛ بحيث يكون أولى به من نفسه؛ فلا يتلقى الهدى 
إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره البتة ؛ لا في شيء من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله . ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه ٠لا‏ يرضى في ذلك بحكم غيره » ولا يرضى إلا بحكمه . 

وأمًا الرّضا بدينه : فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى» رضي كل الرّضاء ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلّم له تسليماء » ولو 
كان مخالقًا لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته . 


بعض الأمور التى تعين على تحصيل الرضا : 
-١‏ التسليم بأن الله لا يقضي لعبده قضاءً إلا كان خيراً له . 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : عَجِبْتُ لَلْمُؤْمِنٍ إِنَّ الله تَعَالَى لم يَفْض لَه قَضَاءً إلا كَانَ خَيْراً لَه . أحمد . صحيح الجامع 
قال الحسين بن علي : من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له . 
"- الإجتهاد فى رضا الوالدين : 


عَنْ ابْنِ عُْمَرَ وه أن آلنَّبِيَ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رضًا آللَّهِ في رضا الْوَالِدَيْنِء وَسَخَطْ آنَّهِ في سَخَط آلْوَالِدَيْنِ . رَوَاهُ آلتَرْمِذِيُ 
صحيح الترغيب والترهيب 

*- الإكثار من ذكر الله تعالى خاصة التسبيح . 

قال تعالى :تآَصْيِرٌ عل مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ يحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ ظلُوعٍ أ لشّميس وَقَبَل غْرُويها ون عَائَآي ليل سب مَسَبَحْ وَأَظرَافٌ أَلتَهَارِ لَعَّكَ 


تَرَضَن © طه 

5 - المحافظة على الأذكار خاصّة الموظفة التى د تحث على الرضا : 
عَنْ سَغد بْنِ أبى وَقَا ص يه عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أنه قَالَ : مَنْ قَالَ حين يَسْمَعْ الْمُوَذّنَ : وَأَنَا أَشهَدُ أن لا إل إلا 
الله وَحْدَهْ لآ شريك لَه وَأَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضيث بِاللّه رَبَاء وَبِمْحَمّدِ رَسُولَا وبالإملآم دينًاء غَفِرَ لَه ذَنبَهُ . رواه مسلم 
وعَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِيَ 5ه أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ : من رَضي بالله رَبَا وَبِالإِسْلآم ديتاء وَبِمْحَمّد نَبِيَ وَجَبَتْ 
لَه آلجَنئة . رواه مسلم 

5 - عدم مداهنة الناس فى دين الله تعالى . 

عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول : مَنِ الْتَمَسَ رِضًا الله بسَخَط النّاس كَقَاهُ الله مَؤُونَةَ النّسء 
وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النّاس بسّخَّط الله وَكَلَهُ الله إِلَى النّاس . صحيح الترمذي 

5 - الحب فى الله والبغض فى الله . 
قال تعالى : لخي كينا ما يُؤْنُونَ بألله وَألْمَمٍ الا ار بوأذون من 32 أللة وات وأو 6 باصق هم أَوإِخوتَهُم أو 


0( > َو م لي 


عَسِ ته وليك كب فى شلويهم الإيئن وَيّدهُم يروج مِئةوَهدَخِلهُ نت تْرى من تنه انر للدي فيها رض أله َنم 


1 


اللا عند أزاكراك ينث أله ألة إِنَّ جه 2 زْبَ أله هُمْ أ خم و نّ © المجادلة 
تحقيق الإيمان وفعل الصالحات : 
قال تعالى : الذي 20007 أ آلصَّلِحَدتٍ ولك هُمْ خَيْرُ لبي © جَرْوُهُمْ عند رَهمْ جَنَتْ عَدَنِ تَجْرى مِن حا الأَْهرُ 


َو 


كلدية فيه 7١‏ بدا رض أللهُ عَنْهُم وَرضُوأ عَْةَ لِك لِمَن حَشِىَ رَيّهْد © البينة 

- مطالعة سير الأنبياء والصالحين الذين حَقَقُوا درجات الرّضا العليا . 

. - التسليم بأن التَسخَط لا بُ يُعيد مفقودّاء ولا يَردَ قضآءء وإنما يَجلب شقآء فمَن رَضي عن الله وأقداره؛ فلّه الرّضاء ومن سّخط 
فعليه السّخط ., 

قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم : إنَّ عِظم الْجَرَاءٍ مَعَ عظم الْبَلاءِء وَإِنَّ الل ذا أَحَبٌ قَوْمَا ابْتَلاهُم فُمَنْ رَضِيّ فُلَهُ الرّضَاء 
وَمَنْ سّخط قَلَهُ المسّخَطُ . صحيح الترمذي . السلسلة الصحيحة 

. استشغار فضلٍ ثواب الرضا‎ -٠ 

وقَالَ رَسُول الله صَلَى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَم : من رَضي بالله رَبَاء وَبِالإسْلآم ديئّاء وَبِمْحَمّد تَبِيَآ» وَجَبَتْ لَه آلجَنة . رواه مسلم 
الج لو و مي 0 


" 5 وَعَدَ 0 لَحْؤمِنِينَ و2 وَمَسَلكِنّ 0 < ل فد س 


أنه أ ف سخب كلك هولق الل في 

وقال رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : إِنَّ اللَّهَ يَقُولَ لِأَهْلٍ الْجَنَّة : يَا آهل الْجَنَّة فَيَُولُون : لَبَيِكَ رَبََّا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيِكَ . 
فَيَقُولُ : هَل رَضيثُمْ ؟ فُيَقْولُونَ : وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبٌ وَقَد أَعْطَيْتَنَا مَاالَمْ ثغط أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ . فْيَقُولُ : آلا أغطيكُخ أَفْضَلَ منئ 
ذَلِكَ ! فَيَقُولُونَ : يَارَبَ وَأَيُّ شَيْء أَفضّل مِنْ ذَلِكَ ؟ فيَقُول : أحلٌ عَلَيْكُمْ رضْوَانِي قلا أَمْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا . رواه البخاري 


ومسلم 
-١ ١‏ التأمل فيما أصابه فإنه سبب لتكفير ذنوبه» حتى يلقى الله تعالى طاهرًا من الخطايا . 


قال رَسُولُ الله صَلّى الَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : ما يَرَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُوْمِنَةَ في تفْسه وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطيتة . 
صحيح الترمذى . السلسلة الصحيحة 
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قال تعالى : ا صبكم من تحرو نيم كسَبث ايديكم و يغفوا عن كلير ؟ الشورى [ْ 0 

-١ 4‏ التسليم بأن ما صّرَف الله عنه أكبر مما أصابه» وأن الله لو يُوْاخْدْ عباده بما كَسَبَت أيديهم لَهلكوا . 


١7١ 


لكا 24 دصط ب ب 


قال تعالى : وَلَو يُوَاخِدٌ لل 4 لئاس بِظُلْيهم ما ترك عَلَيْهَا ين َآبّةٍ ولَكن يُوَخَرْهُمْ إل أَجَلٍ مس َإِذَا جآءَ ء أعَلْق لا وتكشغروة 
سَاعَةَ ولا يَمَقمُونَ ‏ التحل 

ولأهمية الرضا واحتياج المسلم إلى تذكره على الدوام ؛ حث الشرع على ذكره خمس مرات في اليوم والليلة حين النداء إلى 
الصلاة المفروضة فشرع للمسلم عقب إعلان المؤذن دخول وقت الصلاة أن يقول من جملة ما يقول في الأذكار ب بعد الأذان : 
من قال حين يسمع النداء : رَضيتُ باللّه رَبّا » وَبِمْحَمّد رَسُولاً ‏ وَبِالإسُلآم ديا » غفرَ لَه ذَنْبْهُ . رواه مسلم 


بعض أحوال السلف فى الرضا : 

-١‏ اجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط . فقال الثورى كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم واليوم 
وددت أنى متء فقال له يوسف لم ؟ قال لما أتخوف من الفتنة» فقال يوسف لكنى لا أكره طول البقاءء فقال سفيان لم ؟ قال : 
لعلى أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحًا . فقيل لوهيب إيش تقول أنت ؟ فقال : أنا لا أختار شيتاء أحب ذلك إلى أحبه إلى الله 
تعالى, فقبله الثورى بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة . 

؟- قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة؛ وكان قد كف بصره.ء فجاءه الناس يهرعون إليه؛ كل واحد يسأله أن يدعو له. وكان 
مجاب الدعوة . قال عبد الله بن السائب : فأتيته وأنا غلام» فتعرفت عليه فعرفني وقال : أنت قارئ أهل مكة ؟ قلت : نعم . 
فقلت له : يا عم, أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسكء فردًَ الله عليك بصرك . فتبسم وقال : يا بُني قضاء الله عندي أحسن من 
"- قال مطرف : أتيت عمران بن حصين يوما فقلت له والله إنى لأدع إتيانك لما أراك فيه ولما أراك تلقى . قال فلا تفعل فوالله 
إن أحبه الى أحبه إلى الله قال جرير وكان سقى بطنه فمكث ثلاثين سنة على سرير منقوب . 

4 - ذكر ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية : أغارت الروم على أربعمائة جاموس لبشير الطبري فلقيه عبيده الذين كانوا 
يرعونها معهم؛ فقالوا : يا مولانا ذهبت الجواميسء قال : فاذهبوا أنتم معهاء أنتم أحرار لوجه الله» وكانت قيمتهم ألف دينار» 
فقال له ابنه : قد أفقرنا إفقال : اسكت يا بني إن الله اختبرني أن أزيده . 

فإذا نزل بك البلاء فكن كما يحب الله أن يراك . 


أقوال السلف فى الرضا : 

قال الحسن البصرى : من رضى من الله بالرزق اليسير رضى الله منه بالعمل القليل . 

قال ابن القيم : الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارحء فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان . 
وقال ميمون بن مهران : من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء . 

وقال سفيان الثوري : ليس بفقيه مَنْ لم يعد البلاء نعمة » والرخاء مصيبة . 

وقال الفضَيل بن عياض : الرّضا أفضل من الزهد في الدنيا لأنّ الرّاضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وقال عبد الواحد بن زيد : الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين . 

وقال ابن عباس «ب. : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى على كل حال . 


بعض ثمرات الرضا : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ - ١ 

قَالَ رَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ذَاقَ طّعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضى بِاللَّه رَبَا وَبِالإِسْلآم دِينَا وَبِمْحَمَّدِ رَسُولاَ . رواه مسلم 

١‏ - سبب من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ : من رَضِي بالله رياه وَبالإسلام ديتاء وَبِمْحَمَّد نَبِيَا وَجَبَتْ لَه آلْجَنة . مسلم 

؟ - سبب من أسباب الفوز برضوان الله تعالى . 

سار السو ود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يَقُولَ لِأَهْلٍ الْجَنَّة : يَا أَهل الْجَنَة » فَيَقُولُون : : لَبَيْكَ 
رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالَخَيْرُ في يَدَ يْكَ . فيَُول: هَلْ رَضيثُمْ ؟ فُيَفُولُون : وَمَا لَنَا لا َرْضَى يا رَبّ وَقَد أعْطَيْتنَا مَالَمْ تغط أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ 
. فَيَقُول : آلا أغطيكم أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ ! فَيَقُولُونَ : يَارَبَ وَأَيُ شَيْء أَفْضَل من ذَلكَ ؟ فَيَقُولُ : أحلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني قلا أَمْخَطُ 
عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا . رواه البخاري ومسلم 

ف - سبب من أسباب تذوق طُعْمَ الإيمان 

قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : ذَاقَ طَّعْمَ الإيمَانٍ مَنْ رَضى باللّه ربا وَبِالإِسْلآم دِينَا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاَ . رواه مسلم 

سبب من أسباب الفلاح 


١دردل‎ 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَد أَفْلَّحَ مَنْ أَمئْلّم وَرُزْقَ كَقَافَاء وَقَنَعَهُ للَّهْ ما آتَاهُ . رواه 
ص ا 
7- كفاية الله للعبد مؤنة الناس 1 
عَنْ عَانِشَةٌ قالت سمغت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَُول : مَنْ الْتَمَسَ رِضًا اللَّهِ بسَخَط النّاس كَقَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النّسِ وَمَنْ 
م ا 0 . رواه الترمذي . صحيح الجامع 

1- راحة من الهم والغ والحزن وشتات القلب . 
عَنْ أبي هْرَيْرَة ويم قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ات الْمَحَارِمَ تكُنْ أَعْبَدَ النَّسِ » وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لك تكن 
أَغْنَى النّاس . رواه الترمذي . صحيح الجامع 


تدا 
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الشكرٌ شعبة من شعب الإيمان الجامعة» ذلك لأنَّ كثير من شتب الإيمان مردّها إلى حقيقة الشّكرء » بل إنّ الصبرَ والشكر 
يتقاسمان الشعب كلها . فالشكر عبادة من أعظم العبادات. وقد أثنى الله تعالى علّى أهله. ووصّف به خواصّ خلقه » وجعلّه 
غاية خلقه وأمره: ووعد أهله باحسن الجزاء» وجعله سبهًا للمزيد من فضلِه 

قال تعالى قاذ تأَذّنَ ربكم كُمْ لين شَكَرْثُمْ م لزيد نَكُمَ وين كَفَرْكُمْ إنَّ عَذَابى لَقَدِيدٌ © إبراهيم 

فبالشكر تدوم النعم وتزيد, وبالككوة للش بيده وقد يخلفها العذاب والنقمة؛ والندم والحسرة 

قال تعالى :وَصَرَبَ أَللهُ متلا ريه كَادَتْ ءَامِئةٌ مُظَميئة يأَتِهَا رقا رَعَدَا من كل مَكَانِ مَحَفَرَتْ بأَنعُم أله فقا لله لَِاسَ ألْبُوعِ 
وَأخْتَوَفٍ يما كَانُوأ يَصَْعُونَ © النحل . فمن شكر فقد حرس النعمة عليه بالبقاء وكسب به المزيد والنماء» ومن كفر وجحد 
سارع في إذهاب النعمة وتعجيل النقمة . وقد أنعم الله عز وجل على عباده بنعمه التى لا تحصى رحمة بهم ليرى شكرهم؛ ولو 
كان أهل هذا الزمان يُحْدتثُون لكل نعمة شكرًا لكانوا عظيمى الشكر لله لكثرة ما فتح الله عليهم من نعمه . وشكرٌ العبد لربّه 
يكون بظهور أثّْر نعمته عليه » فتظهّر في القلب إيمانًا واعترافًا وإقرارّاء وتظهر في اللسان حمدًا وثنآء وتمجيدًا وتحدّنًاء 
وتظهر في الجوارح عبادةً وطاعَة واستعمالا في مَرضة الله تبارك وتعالى . 


معنى الشكر : 
لغة : مادة ( ش ك ر ) تدل في اللغة على الثناء على المحسنء والمجازاة وعرفان الإحسان . 
قال ابن منظور فى لسان العرب : 


الشكر عرفان الإحسان ونشره. وهو مأخوذ من قولك : شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت عليه . 

وأصل الشكر ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا بينَا يقال : شكرت الدابة تشكر شكرًا على وزن سمنت تسمن سمنًا : 
إذا ظهر عليها أثر العلف ودابة شكور : إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وثعطى من العلف . والشتّكُور من الدواب ما 
يكفيه العَلّفٌ القليل . 

اصطلاحًا : هو الإعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع . وقيل : الثناءٌ على المُحسن بذكر إحسانه . فالعبد يشكر الله أي 
يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمة . والله يشكر العبد أي يثني عليه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته . 

قال ابن القيم رحمه الله فى طريق الهجرتين : 7 

وأصل الشكر هو الإعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة » فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضّاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة 
المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به 
وعنه لم يشكره أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في 
محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم ومحبته 
والخضوع له . 


الفرق بين الشكر والحمد : 

قال القرطبي رحمه الله : الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان 

قال ابن منظور في لسان العرب : والشّكْرٌ مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه فإنك تَحْمَدُ الإنسان على صفاته الجميلة وعلى 
معروفه ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته . 

وقال ثعلب : الحمد يكون عن يد وعن غير يد. والشكر لا يكون إلا عن يد . ٠‏ 
والشكر يكون عند البلاء والحمد يكون على كل حال . فالشكر والحمد بينهما عموم وخصوص فالحمد أعم من الشكر لآنه شكر 
وثناء والشكر لا يشتمل على الثناء, فكل حمد يقتضي شكراء وليس كل شكر يقتضي حمدا. 


أنواع الشكر : 

جاء فى موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

والشكر على ثلاثة أضرب : 

-١‏ شكر القلب : وهو تصور النعمة والشعور الدائم للمنعم عليه بفضل الله وكرمه ومنه بما أنعم عليه من النعم الظاهرة 
والباطنة . 


قال تعالى :ألم تروا أن آلّه سَخَرَ لَكُم ما في ألسَّموْتِ وَمَا فى الْاَرْضِ وَأَسْبَة سْبَعٌ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ كلهرَة وَبَاِئَةَ © لقمان 

فسخ نهر وجل ليان كل اجر قة ٠‏ القت وما الل دن لشاف وما ايدرج بهن: در 2 ترب دور قي القرائة: 
؟- شكر اللسان : وهو الثناء على الله المنعم؛ بالثناء وعبارات الشكر المتعددة والتحدث بنعم الله التي لا تعد ولا تحصىء 
وشكر اللسان يعد الوسيلة التي ينقل الإنسان من خلالها شكر الله من القلب إلى الجوارح؛ وشكر النعمة باللسان نوع من الذكر 
لله تعالى وقد أمر الله به العباد كما في قوله : وَأمّا بنغمة رَبّكَ فَحَدّتْ . فالتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر . 


دشكر الجوارح : وهو استعمال النعمة قيما خلقت له. وشك الجوارح من أعظم أنواع الشكر وأصدفيهاء ذلك أن هنا يتيظن. به 
القلب من الحمد والشكر وكذلك ما يردده اللسان يترجم إلى واقع عملي ومعظم أمور الدين إذا لم تتحول إلى عمل فلا يعد شيتًا 
الي را الور ب 

قال تعالى :وَآلْعَصْرِ © إِنَّ لْإدسن لَنى + خُسْرٍ ج إل نيك ع َامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ َي وَتَوَاصَوَأ بَألصّبْرِ © العصر 

وقال تعالى :إِنَّ َلّذِينَ ءَامَُواْ و وو نو جسم 

لذلك كان الشكر العملي من أعظم أنواع الشكر وأكثرها قبولًا عند الله عزوجلء واستعمال الجوارج في التعبير عن شكر الله 
تعالى على نعمه وأفضاله تتمثل في فعل كل أنواع الطاعات. وترك كل أنواع المعاصي . 
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قال تعالى : أعْمَلْوَاً َال دَاوِْدَ شُكُرَا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ألشَّكُورُ © سبأ 


أركان الشكر ثلاثة : 
- الإعتراف بالنعمة أي تقر وتعترف وتوقن وتجزم أن الذي أنعم عليك تلك النعمة هو الله عز وجل . 
قال تعالى : وَمَا بكُم مِّن يْعْمَةٍ ين أله كه إِذَا سَمَكُمْ ألصُدُ كيه تَجْرُونَ © النحل 
اي ا اا لودو ا ا 
قال تعالى : وَأَمًا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدَتْ © الضحى 
"- تسخير النعمة في طاعة لله ومرضاته واجتناب معاصبيه. 
قال تعالى : أَعْمَلُوا مَالَ دَاوُدَ شُكْيَا وَكَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ أَلمَّكُورُ © سبا 
أى اعملوا آل داوود شكرًا لله على ما أعطاكم, وذلك بطاعته وامتثال أمره . 


حكم الشكر : 

الشكر على نعم الله المطلقة والمقيّدة واجبّ على كلّ مسلم وقد أمرَ الله به ونهى عن ضدّه . وشكر الله تعالى يكون في جميع 
الأحوال : في الصحة والسَقّم, والشباب والهرّمء والفقر والغنى» والفراغ والشّغلء » والسرّاء والضرّاءء واليقظة والمنام؛ 
والسقر والإقامة, والخَلوة والإختلاط؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنبء وهو السبيل لدوامهاء كما أنَّ كفران النعمة وعدم شكرها سببٌ 


لزوالها . 
يقول أبو الدرداء : من لم يعرف نعم الله عز وجل عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قلَ علمُه . لأن نعم الله دائمة» وآلاءه 


ال تعلى :يهان اتا لوأ من عبد ما وفك ولذكروأ يله إن م ِياهُ تَعْبُدُونَ © البقرة 


وقال تعالى :تَأَذْكُرُون أَذْكُرَكُمْ وَأَفْكْرُوأ لي وَلَا تَحَفُرُونٍ © البقرة 

قال ابن رجب رحمه الله فى جامع العلوم والحكم : 

الشكر على درجتين 

الأولى : واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات فهذا لا بد منه . 

الثانية : مستحب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرانض واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات؛ وهذه درجة السابقين المقربين . 


نزلة الشكر في الإسلام : 
-١‏ أمر الله عز وجل به ونهى عن ضده . 
قال تعالى : كاذ كُرُون أَذْكُْرَكُمْ وَأَشْكُرُوأ لي وَلَا تَكَفُرُونٍ © البقرة 
" - أخبر سبحانه أن أهل عبادته هم الشاكرين . 
١15‏ 


قال تعالى :ِيَكأَيَّا آَلَّدِينَ َامَنُوا كلو مِن طَيّبَتِ مَا رَرَفَْكُمْ وَأَفْكْرُوأ ينه إن كنم َه تَعْبدُونَ © البقرة 
'- أثنى على أهله ووصفهم بخواص خلقه . 

قال تعالى :أَعْمَبُوَا َال دَاوُودَ شُكْيَا وَكَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ أَلشَّكُودُ © سبا 
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قال تعالى :وآدله أ كد قد فووا مَتِكُمْ لا ته تَعْلَمُونَ هَيْمَا وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَّمعَ وَالأَبَصَرَ وَأ فْيِدَهَ لَعَلَحُمْ نَشْكْرُونَ © النحل 


وعد 97 عز وجل أهله بأحسن الجزاء . 


قال تعالى :وَسَبَجْزِى أللّهُ ألشَّكِرِينَ © آل عمران 
5- أخبر سبحانه أنَّ رضاه في شكره . 
قال تعالى :إن تَحْمْرُوأ مإِنّ أللّة غَوِّ عَنَكُمَ وَلَا يرْطَى لِعِبَاده أَلُكُفْرَ وَإن تفَكُرُوا يَرْضَهُ لَحُمْي الزمر 


عَنْ أنّس بْنِ مَالِك وه قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ َيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يأكل الأَكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أو 
يَشْرَب الشَّرْبَة فيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا . رواه أحمد ومسلم 
/ - متم الله سبحانه الناس إلى شكور وكفور » فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله . وأحبّ الأشياء إليه الشكر وأهله . 


قال تعالى :إِنّا هَدَيَتَهُ أَلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَِمَا كَفُورَا © الإنسان 

/- عق مببحانه المزية بالشكر. والمزيذ منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره . 

قال تعالى : وَإدْ تأَذّنَ رَبك لين كد د لأَزِيدَنَكُمٌ وََين كَمَرْكُمْ إنَّ عَذَابى لَقَدِيدٌ © إبراهيم 

تي معز حلك في مزيد ستل اشر ١...‏ 

. أخبر سبحانه أن الشكر صفة من صفاته؛ واسم من أسمائه الحسنى‎ -١ 

قال تعالى : ما يَفْعَلُ أَللّهُ بِعَدَابِكُمَْ إن سَكْرْدُ كم وَءَامَنكُمَ وَكنَ أللّهُ َاكِرَا عَلِيمَا © النساء 

والله عز وجل هو الشّكور 00 لا يبخس العباد أعمالهمء ولا يظلمهم حقهم, بل يجزي بالحسنة أضعافهاء ويجزي بالسيئة 
مثلها وقد يعفو ويغفر ل الناس من هذه الصفة الإلهية ما لم يروه في الدنيا » وعند ذلك يقول المؤمنون : 
مد ينه آلَذِحَ أَذْهَبَ عَنَا أَخَْرَنُ إنََّيََا لََقُوت شَكُود © فاطر 

4- سمى الله عز وجل نفسه شاكرًا 0 الشاكرين بهذا الإسم فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه وحسبك بهذا 
قال تعالى :َِعْمَلُوَا َال دَاوُودَ شُكْرَا وَكَلِيلٌ نّنْ عِبَادِىَ أَلشَّكُورْ © سبأ 

وقال تعالى :إِنَّ في ذَلِكَ لَآيِتٍ لَك صَبَارٍ شَكُورٍ ه إبراهيم 

الما ترود الو ب مي 0 

قال تعالى : ومن يَشَْكُرْ قإِنمَا يَفْكُرْ لَِفْسِدِء وَمَن كَفّرَفَإِنَّ أللّهَ غَونٌ حِيدٌ © لقمان 
وقال تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلَْا مُوسَئ بَايَتتآ أن أَخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ أَلظُلُمتِ إِلَ الور وَدَكْرْهُم بينم 
شَكُورٍ © إبراهيم 

. أخبر عز وجل أن إبليس غايته أنْ يسعى في صد النّاس عن الشكر لما عرف عِظم قذر مقام الشكر‎ -١١ 

قال كعالى بد كم لآتتهُم من بين أيْدِيهمَ وَمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ أَيْمِهمْ ون هَمَآِلِهمَ وَلَا تَدُ أحَتَرهُمْ طَدكِرِينَ © الأعراف 
اشر إن يدنه ف اشاح في 0 

قال تعالى : وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ ألشَّكُورُ © سبأ 

. قرن الله سبحانه الشّكر بالإيمان , وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به‎ -١ 

قال تعالى : ما يَفْعَلُ أَللّهُ لله ِعَدَابِحُمْ إن سشَكَرُْمْ وََامَنشمَ وكانَ أللّ لنّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا © النساء 

-١ 4‏ جعل الله سبحانه الشكرٌ أول وصية وصّى بها الإنسان : 

قال تعالى : وَوَصَّيْنَا الإنسَنَ يوَلدَيْه حَمَلَتْهُ مه وَهْنا عَلَ وَهْنِ وَفََِلَهُء في عَامَيْنٍ أن أَشَكْر لي وَلِوَلدَْكَ إل آله 7 © لقمان 


- 


ا يدري بن 


7 لله إنَّ في ذَلِكَ لَآيتٍ لَكُل صَبّارٍ 


1١ / 


قال الشيخ صالح بن حميد فى الغفلة عن شكر النعم : 

شكرُ العبد لربّه يكون بظهور أَثَّر نعمته عليه, فيكون بالقلب خضوعاً ومحبّة للمنعم؛ » وباللسان حمدًا وثناء وتحدّنًا واعترافًا 
بأنه هو المنعم, ؛ وبالجوارح طاعة وانقيادًا واستعمالا في مَرضاة الله تعالى . ولشكر النعم لابد من التعرف عليها وهذا له 
طريقان : هما : الوحيء والعقلء فالكتاب والسنة ذكرا نعماً كثيرة» وأرشدا إلى وجوه المنافع الكامنة فيها . 

والعلوم البشرية اكتشفت نعمّا أخرى, ولا زالت تكشف نعمّا جديدة أو منافع جديدة لنعم معروفة . وهذه العلوم تُوسّعْ معارف 
الإنسان» فيعرف منها ما لا يعرفه بالنظر العاديء. فالحواس الخمس والماء والهواء والطعام واللباسء, والشمس والقمر والليل 
والنهار . يستطيع كل إنسان أن يعد منافعها » ولكن العلوم التي درست دده الله عشنك عب اكورمدا ورلا اسن العادي 
؛ فهذه العلوم كشفت من وجوه المنافع في نعمة واحدة نعم لا تحصى : وَإن 2 أنِْمَة لله لا نُحَصُوهَآ . لأن إحصاء النعم لا 


يمكن وهي محصورة: فكيف وهي تتجدد وتزيد ويظهر في نعم معروفة ما لم يكن معروفًا من قبل ؟ فكيف ب يحصي الإنسان 
شيئا لا ينحصر؟ ولا يُفهم من الآية عدم إحصاء النعم؛ بل أشار القرآن إلى الإجتهاد لرصد وإحصاء النعم والتعرف عليها ليعلم 
الإنسان كثرتها ومدى عجزه عن الإحاطة بهاء فيعتبر بما عرف منها ويعتبر بما عجز عن معرفته وإحصائه . 
والشكرٌُ يكونُ بالصلاة ؛ فإن النبي كان يُصلّي من الليل حتى تتفطر قدماهء ويقول : أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ 
والشكرٌ يكون بالصيام ؛ فقد صامَ مُوسَى عليه السلام يوم عاشوراء شكرًا لله إذ نجَّاه وقومه من فرعون وقومه؛ ثم صامه 
نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرَ بصيامه . 
والشكرُ يكونُ بسجدة شكر يسجُدها المؤمن إذا جاءه خيرٌ من ربّه أو حدثّت له نعمةٌ من مولاه؛ فالصّلاة شكر والصّيام شكر 
وكلّ خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد . وكل عمل خير يصدر من العبد مع النية الطيبة لله تعالى فهو شكر . 
كيفية التفكر فى نعم الله تعالى : 
بعض النعم يمكن ردها إلى أصول وفروع . 1 
فنعمة الهداية نعمة أصلية ويتفرع عنها نعم كثيرة» وأعظمها في الآخرة : 
كنعمة رضوان الله تعالى ورؤيته وجواره في جنته,» وصحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين . ونعمة الأمن؛ ونعمة 
السكينة» ونعمة المغفرة والرحمة» ونعمة التيسيرء ونعمة الرزق الواسع ١‏ ونعمة البركة في العمر والبركة فى المال والأهل 
والولد وغيرها كثير من النعم . 
وكذلك الصحة نعمة أصلية يتفرع عنها نعم كثيرة : 
كنعمة الحركة والمشيء ونعمة العمل. ونعمة الرياضة؛ ونعمة الأكل والشرب ٠‏ ونعمة النوم» ونعمة السفرء بل كل نفس من 
الأنفاس نعمة إلى غير ذلك مما يندرج تحت هذه النعمة العظيمة . 
وكذلك نعمة الوقت ونعمة العلم ونعمة المال فهذه نعم أصلية تندرج تحت كل منها نعم فرعية لا يعلم مداها إلا خالقها عز وجل 
بعض الأمور التى تعين المسلم على شكر الله تبارك وتعالى : 
١‏ د ملازمة تقوى الله والعدل بطاعته, 

ل صل 
قال شعالى +3313 تشراق أدلة بذ در وم أله تاقوا أ لله لَعَلَحُمْ تَفَكُرُونَ © آل عمران 
"- القناعة والرضا بما قسم الله لك . 
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا أَبَا هْرَيْرَةَ كُنْ وَرِعَا تَكُنْ أَغْبَّدَ النّاس وَكُنْ قَنعَا تَكنْ أَشْكَرَ الئاس . صحيح ابن ماجة 
7 الإكثار من الدعاء بأن يجعلك الله من الشاكرين كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال : أوصيك يا مُعَاذْ لا تَدَعَنَّ 
فى ذُبْرٍ كُلَ صلا تقول اللَّهُمَ أعِنَى عَلَى ذكرك وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتكَ . صحيح أبي داود 
4 - استحضار كمال قدرة الله وغناه المطلق . 


قال تعالى :وَمَن يَشْكُرَ فَإنَمَا يَفْكُر لِتَفْسِه وَمَن كَفْرَ فَإنَّ أَللّهَ غَوعٌّ حمِيدٌ © لقمان 
0 وهم وعدي يد ينعد د لوحي 
قال تعالى :إن تَعُدُوأ نعمَة أله لا تحضوا ِنَّ أله لَعَُور يَحِيمٌ © النحل 


م صم 


قال تعالى :ألم توأ نَل سَخْر لَكُم ما في السَموتٍ وَمَا في الَْرْضِ وَأَسْبََ عَلَيَكُمْ يعمَهُ حَمَهُد كَلهرَةٌ وَيَاطِئَةٌ © لقمان 

5 اي رو م عن عليه والإقرار بأنها من الله عز وجل وحده . 

قال تعالى :وََمًا بنِعْمَةِ رَيّكَ فَحَيَتْ © الضحى 

/ا- تم في عم زا شكر ف لخر وا الل ف الي وتم اناف عقي كر ام فيال اشر 
قال تعالى :وَسَيجَز: أَللّهُ آلشََكِرِينَ © آل عمران 


١7 


7 استحضار وقوفك بين يدي الله يوم القيامة» والتفكر في عظم سوال الله عن هذه النعم التي أسداها الله إليك . 

قال تعالى :كُمَ لَتُسَكَلْنّ يَومَيِذِ عن أَلتّعِيم © التكاثر 

. - النظر إلى من هو دونك من الفقراء والمبتلين فإنه معين على استذكار النعم التي أنت فيها وعدم احتقارها . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : انَظرُوا إلى مَنْ هُوَ أمنقل مِنْكُم وَل تَنْظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ 
فإثه أخِدَرُ أنْ لآ تردَرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُْ . رواه مسلم 

. أن تشكر من أسدى إليك معروفاً من الناس‎ - ١١ 

عَنِ الأشعث بْنِ قَيْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَشَكُرٌ الله مَنْ لا يَشْكُرُ الناس. رواه أحمد . صحيح الجامع 
-١‏ السجود لله عز وجل كلما أتاك ما يسرك . 

عَنْ أبي بَكْرَةَ نه أنَّ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم كَان إِذَا أَتَاهُ أمرٌ يَسْرُهُ أؤْ يُسَرُ به خَرّ سَاجِدَا شكْرًا لله تَعَالَى . صحيح أبي داود 
استعمال النعم فيما يرضي الله عز وجل . 

قال تعالى :وَجَعَلَ لَكُمُ ألسّمْعَ وا[ َأَبَصَرَ وَلأَفْدَ يده َعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ © النحل 

بعض أقوال السلف فى فضل الشكر : | 

قال علي 5ه : النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد؛ فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد 

وقال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يُشكر عليها قلبها عذاباً ؛ ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ لأنه 
يحفظ النعم الموجودة . والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة . 

وقال بكر المزني : قلت لأخ لي أوصني . فقال : ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي للعبد أن لا يفتر من الحمد والإستغفار, فإنَ 
ابن آدم بين نعمة وذنب, ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشّكرء ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والإستغفار. 

وقال عمر بن عبد العزيز : تذاكروا النعم فإن ذكرها شكر . 

بعض ثمرات الشكر : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ - ١ 

قال تعالى :يتأي آلذِينَ اموا كوأ ين طَيبتٍ ما رََقمكُمَ وَأَهْكْرُوأ ِل إن كُنكُم يا تَعْبْدُونَ © البقرة 

5 - سبب من أسباب رضا الله عز وجل عن العبد . 1 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكَ وه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الله لَيرْضَى عن الْعَبْدِ أن يَأَكُلَ الأكلة ؛ فْيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » أو 
يَشْرَب الشرْبَة » فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا . رواه أحمد ومسلم 

إن - سبب من أسباب المغفرة . 

عَنْ أنّس «#هأن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أكَلَ طَعَامَاً فقال : الحَمد لله الّذي أَطْعَمَنِي هذَا وَرَرَقنيه من غَيْرٍ حَوْلٍ 
مني ولا قُوَةِ » غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ من ذنبه . صحيح أبي داود 

قُ - سبب من أسباب محبة الناس للعبد , 

عَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ وه قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللَّه صلى الله عليه وسلم : مَنْ صُنع إِلَيْهِ مَعْرُوفَ قَقَالَ لقاعله جَرَاكَ اللَّهْ خَيْرَا فَقَد أَبْلَعَ فى 
الثْنَاءِ . رواه الترمذى . صحيح الجامع 

لساك ا جلك لل وا 
قال تعالى قاذ كاذخ بلط لين شَكَرْثُمْ م لزيد لسك ولو كَئَرْتُمْ إنَّ عَذَابى لَمَدِيدٌ © إبراهيم 

5 الشكر يجعل صاحبه من أهل خواص عبد له وقيل ما هم. 
قال تعالى :ْمَلَأ َال كاوة شك و3 3 لَّ مِّنْ عِبَادِىَ ألسَّكُو رَ © سبأ 

"- نيل الأجرّ الجزيل 
قال تعالى :وَيَجرِى أل أَْدكِرِينَ © آل عمران 

/- الإعتبار بأيات الله والإنتفاع بها . 


قال تعالى :وَلَمَدَ أَرْمَلْنَا مُوسَئ ابي أأ 
© إبراهيم 
9- سبب من أسباب الأمن من عذاب الله عز وجل . 


قال تعالى :ما يَفْعَلُ أَللّهُ بِعَذَابِكُمَ إن شَكرْتُمْ وَدَامَنتُمُ كم وَكانَ / نَهُ شَاكِرًا عَلِيمَا © النساء 


لخدا 


قر 


جَ قَوْمَكَ مِنَ أَلظُلْمتٍ ِل الور وَدَكْرهُم ياي أله إنّ في دَلِكَ لَآيتٍ لِكُل صَبَّارٍ مَكُورِ 


حكم التوكل على الله 


الإعراض 
ع" الأعداء 
اجهة 


هو 


التوكل على الله شعبة من شعب الإيمان» وعبادة من أجل العبادات وطاعةً من أفضل الطاعات؛ وقربة من أعظم القربات وهو 
أعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء فمنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ؛ وهو شرط من شروط الإيمان ولازم من لوازمه؛ 
وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أعظم. ؛ وإذا ضف الإيمان ضغف التوكل . وهو من أشرف أعمال القلوب . ولا يتحقق التوكل 
إلا بالإعتماد على الله اعتمادًا صادقاء وتفويض الأمر إليه مع صحة الإيمان» ومباشرة الأسباب المأذون فيها دينية كانت أو 
دنيوية . ومن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله عز وجل . ولا يتم كمال التوحيد إلا بكمال التوكل على الله 
وقد جمع سبحانه في كتابه بين التوكل والإسلام؛ وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والعبادة» وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والهداية؛ فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان والإسلام . 


نى التوكل 
قد الله : التوكل هو صدق الإعتماد على الله عزوجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي 
أمر الله بها . 
مسألة : هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل ؟ 
قال ابن القيم فى الفوائد : حقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله وحده , فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الإعتماد عليها والركون إليها . كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به » ويجب فعل 
الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليها والإعتماد عليها . 
وقال فى مدارج السالكين : من أنكر الأسباب لم بد يستقم معه التوكل . فالأسباب محلّ حكمة الله وأمره ونهيه . 


الأدلة على وجوب الأخذ بالأسباب : 
يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى : 

واعلم أن تحقيق قيق التوكل لا يُنافي السعي في الأسباب التي قدّر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلكء فإن الله 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكّل, فالسّعي في الأسباب بالجوارح طاعةً له » والتوكل بالقلب عليه إيمانُ به . 

قال تعالى : يَأَيَّا لين مَامَنُوا خُدُوأ حِذْرَكُمْ © النساء 

وقال تعالى : وَأَعِدُوألَهُم ما أَسْتَطَعْتُم مِّن فُوَةَ ون رَبَاطٍ أَخَْيّلٍ ترْهِبُونَ بيه عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمْ © الأنفال 

وقال تعالى : : وَمْرَىَ إِلَيِكِ جدْعِ الكخلّة مُسَقِظ عَلَيْكِ رُطبَا جَنيًا © مريم 


وكان النبى صَلَّى اللّْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وهو سيد المتوكلين يحمل الزاد والمزاد إذا سافر في جهاد أو حجٌ أو غُمرة. هو وجميع 
أصحابه . 


واتخذ صل الله عليه وَسَلّمَ راحلتين وزادًا واستأجر دليلا م مُشركًا ليدله على الطريق في الهجرة للمدينة . ولبس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 

وَسَلَمَ يوم أحد درعين . ودخل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مكة والبيضة على رأسه . 

مسألة : الفرق بين التوكل والتواكل : 1 000 ْ 1 

التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله تعالى والثّقة بأنّه عرّ وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

أمَا التواكل فهو ترك الأسباب وعدم السّعي , فكلّ ما يؤدَي إلى ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب ليس من التوكّل في شيء . 
حكم التوكل على الله تعالى : 

قال ابن القيم فى طريق الوجرايخ.: 


التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وشرطًا في الإيمان؛ وانتفاءه دليل على انتفاء الإيمان وصرفه لغير 
الله شرك . 


قال موسى عليه السلام لقومه : يَنِقَوْْ إن كُنكُمْ عَامَنتُم بأَللَهِ فَعَلَيْهِ توكو إن كُنثّم مُسْلِمِينَ © يونس 
فجعل دليل صحة الإسلام التوكل فمن لا توكل له لا إيمان له . وَعَلَ أَللّهِ مَتَوَكلُوأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ © المائدة 


حكم التوكل على غير الله تعالى : 


5.١ 


قال الشيخ صالح الفوزان فى الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد : 

١‏ التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين والطواغيت في تحقيق المطالب من النصر 
والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر . 

؟- التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على شخص قادر فيما أقدره الله فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص . 

*- التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائزء ولكن لا يعتمد عليه في حصول 
ما وكل إليه فيه بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة 
من جملة الأسباب والأسباب لا يعتمد عليهاء وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب . 


منزلة التوكل في الإسلام : 

١‏ أخبر الله تبارك وتعالى أنه نغْمَ الوكيل 

قال تعالى : كيل © ال عمد 

قال تعالى : رب ألْمَهْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ لآ إله إلا هُوَ مَأتِذْهُ وكيا © المزمل 

١‏ خب له جل وعل اا اتوك عليه من صفات النبياء والرسل عليهم الصلاة السام 
قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام : قعل لله تو كلت كأَجيعا أ مَرَكُمْ و شُرَكاءَكُمْ © يونس 


وقال تعالى :وَقَالَ مُوسَئ يَلقومٍ إن كُنتُم عَامَمهْم الله عليه توكلا إن كُنثم مُّسْلِمِينَ © يونس 

وقد بلغ النبى صلى الله عليه وسلم القمة في توكله على ربه كما رواه البخاري من حديث أبي بَكْرِ ل قال قلت للتّبي صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَنَا في الْغَارِ لو أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحت : تخت فَدَمَيْه لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنَكَ يا أَبَا بَكرِ بِانْنَيْنِ الله َالتُهُمَا . 

. التوكل على الله من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالمغفرة لذنوبهم‎ ١ 

قال تعالى : إِنَّمَا ألْمُؤِئُونَ آلَّذِينَ دا ذْكِرَ لله وَجلَتْ قُلُوبُم وَإذا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ َيه رَادَتهُمْ يمنا وَعَلّ رَيهِمْ يَكوَكنُونَ © الأنفال 
و و اي 0 

قال تعالى : َإِدَا عَرَمْتَ فَتوَكلُ عَلَ أله إِنّ آللّة يحت الْمتوَكِِينَ © آل عمران 

هه - جع الله تبارك وتعالى التوكل من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 

قال تعالى : وم وَمَن يََوكلُ عَلَ لله قَهُوَ حَسْبُةُ © الطلاق 

عن د ميد لك : سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُول : لو أَنَكُمْ توَكَلنُمْ عَلَى الله حَققَ تَوَكُلِه لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرْقْ الطَّيْرَ 
٠‏ تَعْدُو خْمَّاصًا وَتَرُوحُ بطانًا. صحيح ابن ماجه للألبانى 

1 اانا ل اا اا او ااا ا . 

قال تعالى : وَمَن يَتوَكلُ عَلَ لله فَهْوَ حَسبُهُ © الطلاق 

- أخبر الله تبارك ك وتعالى أن الشيطان ليس --_ على المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم عز وجل . 

قال تعالى :إِنَّهُه لَيّسَ لَه لفق عل الذي عامثوا عَلّ رَيهمَ يَكوكلُونَ © النحل 

4 - قن لل على الوك بريوبيت و ألوهته ما 

قال تعالى : لاو 1 ارلا وَكِيلّا © المزمل 

وقال تعالى :قل هُوَرَقٍَ لك كه إَِّا هُوَ عَلَيْهِ توَكلْتْ وَإلَيْهِ مَتَابِ © الرعد 

9 - جعل اله التوكل من أكثر مقامات الإيمان صلة بأسماء وصفاتهولذلك عرف بعضهم التوكل يانه : المعرفة بالله وصفاته . 

وقال تعالى :وَتوكلُ عل لحي ألذِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدء وكَُن بدء بدُنُوبٍ عِبَادِء حيرا © الفرقان 

وقال تعالى :وَإن جَتَحُوأ لِلسَّلّم أَجْتَح لها وَتوكلُ عَلَ الله نه كد هُوَ أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ © الأنفال 

-٠‏ قرن الله عز جل الصبر بالتوكل لأنهما من أقوى الأسلحة في مواجهة الشدائد والصعاب في طريق الدعوة وتحمل أعبائها 
قال تعالى : لين صرُوأ وَل ديهم يَوكونَ © النحل 


2 0 


وقال تعالى : وَلَضْيرَنٌ عَل مآ يي نَا وَعَلَ أللّه مَلْيَتوكلٍ لْمْتوَولُونَ © إبراهيم 


١١ 


. جعل الله عز وجل التوكل عليه شرطًا في الإسلام والإيمان‎ -١ 

قال ابن القيم رحمه الله : فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . 

قال تعالى : وَقَالَ مُوسَئ يَنِقَوْمْ إن كُنكُمَ ءَامَنكُم بألل فَعلَيْهِ كوا إن كنم مُّسْلِمِينَ © يونس 

وقال تعالى : وَعَلَ أَللَهِ فولأ إن كُنثم مّؤْمِنِينَ © المائدة 

. التوكل على الله عبادة يجب إخلاصه لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد‎ -١ ١ 

قال تعالى : وَعَلَ لله قليتوكل الْمُؤْمِئُو تُونَ © التوبة 

0 ال ع ل وار فتحقية فتحقيق التوكل مترتب على تحقيق قيق‎ ١, 

قال تعالى : ومن يَكَوَكلٌ عَلَ لله فَهْوَ حَسَبُةة إِنَّ ألله م0 قَدْرَا © الطلاق 


ع اج صخ 


وقال تعالى : ل لّن يُصِيبَئَآ إِلَّا ما كُتَبَ أ 5 وَمَو ا 


بعض المواطن التى يتأكد فيها التوكل على الله عز وجل : 
يجب على المؤمن أن يُحسِنَ التوكل على الله في جِلّه وترحاله؛ في خوفه وأمنه. في فقره وغناهء في صحته وسقمه؛ في 
طاعته وعبادته. اوأن يكون ثقته بالله أعظم مما في يده من الأسباب موقناً أن ما كُتبَ له من أَجَلِ ورزق» وسعادة وشقاوة. 


وسرور وغم, ويُسرٍ وعسر؛ واقعٌ عليه لا محالة . ويتأكد التوكل على الله في مواطن منها : 
١‏ عند القيام بالعبادات والطاعات . 


قال تعالى : وَلنَّهِ غَيتُ أَلسَّمَْوَتِ وَالْاَرْضٍ وَإلَيْه ه يُيْجَمُ لمر َأَعْبُدْهُ وَتوَكلٌ عَلَيّو© هود 

عر رس بيت مه 

قال تعالى : فَإِدًا عَرَمَتَ َتَوَكلُ عَلّ أَللّه إِنّ آللّهَ يحب الْمتَوَكلِينَ © عمران 

"- عند الحُكم والفصل بين الناس . 

قال تعالى : وَمَا آَخْتَلَفْكُمَ فيه مِن كَىْءٍ فَحُكُْمُهُدَ إلى أ لله لله دَلِكُمْ لله نَهُ رَىَ عَلَبه عَلَيْهِ وكْتُ وَإلَيْه أَنِيبُ © الشورى 
4 - عند نزول المصائب وحلول الكرب . 

قال تعالى : قل لَّن يُصِيبَئَآ إِلّا مَا كب لله نا هُوَ مَوْلَ وَعَلَ لله مََْوكٍ ألْمؤْينُونَ © التوبة 

5 عند تولى الناس عنك . 

قال تعالى : فَإِن تَوَلَوَا قل حَسْى ألنّهُ لآ إله 
75- عند اللإعراض عن الأعداء . 

قال تعالى : فَأَعْرِضٍ عَْهُم وَل عل أله وَكقى لله وكيلًا © النساء 

. عند مسالمة الأعداء‎ ١ 

و . 50 و اعد 0225 ضوع َو ور نيع ص عٍِ 
قال تعالى : وَإن + جَتَحُوأ لِلِسَّلْم فَآَجِئَحٌ لََا وَتَوَكلٌ عَلَ أله نهم هُوَ آَلسَمِيمْ أَْعَلِيمُ © الأنفال 
- عند كيد الكافرين . 
قال تعالى : أَلّذِينَ قَالَ لَّهُمُ آلا س إِنَّ آلكاس قَدَ جمءُ جمَعُوأ لَكُمْ فآ خْسَوَْهُمَْ فَرَادَهُمْ ه ينظ وقالراً خشينا أله وَنِعُمَ ألوكِيلُ © آل عمران 
4- عند لقاء العدو . 
قال تعالى : إن يَنَضرَكُمُ أللّهُ قلا غَالِبَ #لك بإن يحْدُلْحُمْ فَمَن 
عمران 
ا 1 
قال 5 1 1 2ه كو ُ 0 2 ع 0 
قال تعالى : قَالَ لنْ ركه مَعَكُمْ حَن مُؤْنونِ مَوئِقا من لله لكأن بود إلا أن يحَاط ْم 
وَكِيلٌ © يوسف 


. عند تسرب شيء من التطير إلى النفس‎ -١ 


ن ذَا أَلَّذِى يَنصرّكُم من بَعْدوء وَعَلَ أَلله َليتوكلٍ ألْمُؤْمِئُونَ © آل 


000 


َلَمَآ ءَانَوْهُ مَوْئِقَهُمَ قَالَ أَللّهُ عَلَ ما تقُوا 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ويه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : الطّيّرَةٌ شرْكء الطّيَرَةُ شرّْكٌ» الطيرة شرك . قال ابن 
مسعود : وَمَا منًا إلّاه وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْهُ بالتَوَكُلٍ . رواه أبو داود - صحيح صحيح الترغيب والترهيب 

. عند طلب الرزق‎ -٠ 

عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب وم قَالَ قال رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : لؤ أَنَكُمْ توَكَلْتُمْ عَلَى الله حَقَّ تكله لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرُقْ الطّيْرٌَ 
تَغْدُو خمَاصاء وَتَرُوحُ بطانًا. صحيح ابن ماجه 

. عند الخروج من المنزل‎ ١١ 

عَنْ أس 4# أنّ النبيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ من بَيْته فَقَالَ: بمنم الله » تَوَكَلْتْ عَلَى الله » لا حَوْلَ وَل فُوَةَ إلا 
بالله ٠‏ يُقَالُ حيتّئذ : هُديت . وَكْفِيتَ , وَوْقِيتَ ؛ فَتتنَحّى لَهُ الثْنَّيَاطينُ ؛ فَيَقُولٌ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُْلٍ قَذْ هدي وَكُفِيَ 
وَوْقَيَ . رواه أبو داود والترمذي والنسائي - صحيح الجامع 

. عند النوم‎ - ١ 

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب و قَالَ : قَالَ الي صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلّم : إذَا أَتَِتَ مَضْجَعَكَ فْتَوَضَّأْ وَضُوءَك للصّلاق 5 ثْمّ اضطجغ عَلَى 
شقك الأيِمَن» ثْمَ قل اله أطلفث وَجهي ليك وفوْضْتُ أمري إليك وألجَاث ظهري ليك رغبة وَرَهَة ليك لا ملأ ولا منج 


#0 


2- 


مك إلا إِلَيْكَ اللَهُمَ آمذت بكتابك الّذِي أَنْرَلْتَ وَبِتَِيَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ ٠‏ مُْتَّ من لَيْلّتك. فَأَنْتَ عَلَى الفطرة, وَاجْعَلُهْنَ آخرّ مَا 
تَتَكَلمُ به . رواه البخَارِي ومسلم 

. عند نزول الفاقة‎ -١* 

فعَنْ عَبْد الله بْنِ مَمنْعُودٍ ري : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم : مَنْ تَرَلَتْ به فَاقَةُ فَأَنْرَلَهَا بالنّاس لَمْ شَدَ فَاقَثُهه وَمَنْ تَرَلَتْ 
به فاق فَأَنرَلَهَا باللَّهِ فيُوشك اللَّهُ له برزق عَاجِلٍ أؤ آجلٍ . رواه الترمذي . صحيح الجامع 


تحقيق التوكل : 

0000000 

أكمل ولا يتحقة يتحقق التوكل حتى يؤمن العبد بكمال ربوبيته تعالى وما تتضمنه من كمال الملك والتدبير والقدرة والتصرف 

والمشيئة والإحاطة وملك الضر والنفع والتوكل من أكثر مقامات الإيمان صلة بأسماء الله تعالى وصفاته ولذلك عرفه بعضهم 
: المعرفة بالله وصفاته . 

0 الشيخ عبد المحسن القاسم فى تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول : 

الواجب على العبد أن يعلق قلبه بالله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضارء وفى دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ 

بالأسباب المشروعة وإياك والتعلق بالمخلوق؛ فإنه عاجز عن كشف الضر وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما 

أقدره الله عليه, بل اعتمد على الله وحده؛ فمن اعتمد على حسبه ذلَ ومن اعتمد على عقله ضلّ ومن اعتمد على ماله قلَ ومن 

اعتمد على الناس مل . فأحسن الظن بربك وتوكل عليه في جميع شئونكء, تحقق عبادة من أجل العبادات . 

وقال الشيخ ابن عثيمين فى شرح كتاب التوحيد : ٠‏ ْ 

عندنا ضعف التوكل فالغالب حين نقوم بالعبادة أو العادة لا نشعر بالتوكل على الله والإعتماد عليه. بل نعتمد على الأسباب 

الظاهرة. وننسى هذه العبادة العظيمة فيفوتنا ثواب عظيم وهو ثواب التوكل 


مسألة : المراد بحق توكله : 

شبه الرسول صلى الله عليه وسلم من توكل على الله حق توكله بالطير ذلك أن الطير يبيت لا يحمل هم رزقه » فلا يقول : أ 
التجارة والربح والمال ؟ بل يبيت مطمئنًا مرتاحًاء ا و بيو ماين 
توكله جعل الله له الإطمئنان ويسر له الأسباب دون أن يحزن, فيصير مثل الطيرء يفعل السبب ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسب 


بعض أقوال السلف في التوكل : 

قال ابن عباس د : التوكل جماع الإيمان . 

وقال ابن القيم : التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الإستعانة والإنابة هي 
العبادة . وهو سبب من أسباب جلب الرزق ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

وقال الجنيد : التوحيد قول القلب؛ والتوكل عمل القلب . 

وقال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . 


كنقدة 


بعض ثمرات التوكل : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 


5 


قال تعالى : وَعَلَّ أللّه ف توكلا إن كُنثم م مِنِينَ © المائدة 
ا 00 


ري و 


قال تعالى : وَإِدَا عَرَمَتَ فَتوَكلُ عَلَ أَللّه إنَّ أللّهَ يحْثُ الْمُتوَظِِينَ © آل عمران 

إن - كفاية الله للمتوكل فى جميع شؤونه . 

قال تعالى : وَتَوٌ توكلُ عَلَ لله وَكتن بأَللّه وكيا © الأحزاب . والوكيل هو الذي يقوم بأمر موكله . 

قال او القيم : حسبية + أي عائره ومن حان ند كاقيه ووافرة ذلا بطيع أيه نفدو مولا يضزة ايا :3:10 مله كاله والزرة 


والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدَا . 
ُ - سبب من أعظم أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَةَ من أَمَتِى سَبْعُونَ ألْقَا بعَيْرٍ حِسَاب . قَانُوا مَنْ 


هُمْ يَا رَسُولَ اللَِّ قَالَ : هُمُْ الَّذِينَ لآ يَسْتَرَقُونَ وَلاَ يَتَطَيّرُونَ وَلآَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ . متفق عليه 
- سبب من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 


قال ابن عباس «ه : حسبنا الله ونعم الوكيل ا ع داوعا د و ال 0 را 
عليه وسلم حين قال له الناس : إِنَّ لاس قَدْ جَمَعُوأ لَكُم فَأَخْدَد: فق هُمْ فَرَادَهُمْ يملا وَقَلُو حَسَبْنا أللّه َلنّهُ وَنِعمَ ألوَكِيلُ © آل عمران 
5 - سبب من أسباب سعة الرّزق . 


عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب ويه قَالَ قال رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : لَؤ أَنَكُمْ تَوَكَلْتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِه . ' لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطّيْرَ 
تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا. صحيح ابن ماجه 


سبب من أهم أسباب النصر والتمكين . 

قال تعالى : إن يَنَصُرْكُمُ لله مََا عَالِبَ لَكُمَّ إن يَددُلَكُحَْ قَمَن ذا ألَذِى يَنَصُرْكُم من بَعْدِء وَعلَ أله مَْيَوكلٍ لْمُؤْيئُونَ © آل 
عمران 

لول و عي وود 0 

قال تعالى : نَم َس لهم لطن عل نَمو وَل ويم يَوكُونَ © النحل 

ا 0 : 4 حرج اَل من َيِه قال: بمنم الله تَوَكَلْت عَلَى الله » لا حَوْلَ وَلَا 
قَوَّةٌ إِلّا باللّه » يُقَالُ حيتّئذ : هُديت وَكَفِيتَ وَوْقِيتَ فَتَتَتَكّى لَّهُ الشَّيَاطين» فَيَقُولَ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ : كَيْفَ لَكَ بِرَجْلٍ قَذْ هدي وَكْفِيَ 
وَوْفِي . رواه أبو داود والترمذي والنسائي - صحيح الجامع 

اع بي م 0 


عَلَيْهِ َكلت ا 

ل ل ا 

قال قغانى + قل أى تعريبكا) لا تا كنت أله نا لخو مله ١‏ وَعَلَ أله َْيكوكٍ لْمُؤِْنُو نّ © التوبة 
١١‏ حي ا 

قال تعالى : وَمَا تَوِيق إلا الله عَلَيْهِ تَوْتُ وَإلَيْه أَنِيبُ © هود 


الحياء شعبة من شعب الإيمان» وخلق من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرّاء وهو سياج منيع عن كل ما يشين المؤمن» 
فالحياء كله خير ولا يأتي إلا بخيرء وهو علامة حياة القلب . ومن قوي حياؤه صان عرضه ودفن مساوئه؛, ونشر محاسنه 
وكان ذكره عند الناس محمودًا وعند الله مرفوعًا . ومن ذهب حياؤه ذهب قدره وظهرت مساونه ودفنت محاسنه وكان عند 
الناس مهانًا وعند الله ممقوتًا . ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه . وبين النوب وانعدام 
الحياء تلازم؛ قال صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : إذا لَمْ تمنتح فَاصنَعْ مَا شنت . فالحياء يحمل على ترك القبيح ويمنع من التقصير في 
حق الله تعالى . والحياء والإيمان قرينان إذا رفع أحدهما رفع الآخر . والحياء مُشتّق من الحياة» وبحسّب حياة القلب يكون 
الحياء قوّة وضعفا . 

قال ابن القيّم فى مفتاح دار السّعادة : 

خُلّق الحيّاء من أفضل الأخلاق وأجلّها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا » بل هو خاصّة الإنسانيّة. فمن لا حياء فيه, فليس معه من 
الإنسانيّة إِلّا الحم والدّم وصورتهما الظاهرة: كما أنّه ليس معه من الخير شيء. 


تعريف الحياء : 

قال ابن مفلح الحنبليّ فى الآداب الشرعية : الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح . 

وقال ابن علان فى دليل الفالحين : الحياء خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق يمتنع صاحبه من 
التقصير في حقّ ذي الحق . 

والحياء نوعان : 

الأول : الحياء الفطري الطبيعى الجبلي أى غير المكتسب : وهو ما يولد الإنسان به وهو مركوز في فطرة الإنسان السوي 
كالحياء من كشف العورة, وغير ذلك مما تشمئز منه النفوس السوية والعقول السليمة . 

الثاني : الحياء المكتسب أى الحياء الشرعي : وهو الذى يكتسبه الإنسان بالتزكية والترقي في مراتب الإيمان والإحسان عن 
طريق معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته والتعبد بأسمائه الحسنى : كالعليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والمحيط . 
وفهم معاني هذه الأسماء فيستحي من الله تبارك وتعالى ويستشعر قرب الله تعالى منه. وإحاطته بعباده. وإنه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فيمنعه هذا الحياء من ارتكاب المعاصي خوفا من الله تعالى ويدفعه ذلك إلى أن يحقق فى نفسه 
أعلى خصال الإيمان . 


منزلة الحياء فى الإسلام : 
,_- الحياء صفة من صفات الرب جل وعلا . 
عن يعلى بن أمية وه أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَأَى رَجْلَا يَغْتَسِلَ بِالبَرَاز بلا إزَارِء قَصَعدَ الْمنبَن » فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيْه نْمَ قال صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : إنَّ اللّهَ عََ وَجَلَ حَيئٌ سثَّيرٌ يُحبُ الْحَيَاءَ وَالَّثْرَ فَإِذَا اغتَسل أَحَدْكُمْ فَلْيسْتَتَرْ . رواه أبو داود 
. صحيح الجامع 
وعَنْ سَلْمَانَ 5ه أن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ : إنَّ اللّهَ حَيىٌ كَرِيمٌ يَْتَخيي إِذَا رَفْعَ الرَّجُلُ إِلَيْه يَدَيْه أَنْ يَرْدَهُمَا صفرًا 
خَائِبَتَيْنٍ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . صحيح الجامع 
0 - الحياء خلق من الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى . 1 
عَنْ أَشَحٌ عَبْدِ الْقيْسِ و قال : قَالَ لِيَ النَبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إنَّ فيك لَخُلْقَيْنِ يُحِبّهُمَا الله كُلْتُ ْ : وَمَا هُمَايَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالَ : الحلّمُ وَالْحَيَاءُ قَلْتُ : قَدِيمًا كَانَ أوْ حَدِيئًا ؟ قَالَ : : قَدِيمَا قُلْتُ : الْحَمْدُ لله الذي جَبَلَنِي عَلَى خُلْقَيْنِ أَحَبَّهُمَا الله . صحيح 
الأدب المفرد للبخاري 
3 الحياء خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم . 
عَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ ريم قَالَ : كَانَ التَبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشَدَ حَيَاءَ من العَذْرَاءِ في خذرهاء فَإذَا رَأَى شَيْنَا يَكْرَهْهُ عَرَفْنَاهُ 
في وَجْهِه . رواه البخارى 
؛ - الحياء خلق ج جميع الأنبياء عليهم السلام : 
عَنْ بي مسغود يه قال : فال النَِّئّ صَلَّى الله عَلَيْه وَمتلّم: إِنَّ مما أَذْرَكَ التّامِنُ من كَلام النُبْوَة الأولّى: إِذَا لم تمنتخي فَاصّنَعْ مَا 
شئت . رواه البخاري 
8 - الحياء خلق الإسلام وهو أصل الأخلاق وأجلّها شأنّاء وأعظمها قدرًاء وأكثرها نفعًا . 
عَنْ أنس و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : إِنَّ لِكلَ دين خُلَقَا وَخْلْقَ الإسلآم الْحَيَاءْ . رواه ابن ماجه . صحيح 
الجامع 
/ا ١‏ 


5- الحياء مفتاح لكل خير كما أن التبذل والتهتك مفتاح لكل شر . 

عن عَمْرَانَ بْنَ حُصَّيْنِ ذإ قَالَ . قَالَ التَبىُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : الْحيَاءُ لآ يأتي إلا بِخَيْرٍ. متفق عليه 

5 الحياء لا يمنع صاحبه عن أن يتفقه فى دينه؛ فهو يبعث على الخير ولا يصدّ عنه . 

عَنْ غائشّة قالت : نم النْسَاء نساغٌ الأنْصَّارٍ لَمْ يَمْتَعْهنَ الْحَيَاءُ أنْ يَتقَقَهْنَ في الدِينٍ . رواه مسلم 

1 الحياء لا يكون في شيء من الأقوال والأفعال إلا زيّنه وجَمّله وحمّنه؛ ولا يُنزع من شيء.ء إلا شانه وعابه 

عَنْ أَنَسِ وه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : مَا كَانَ الْفُحْتُ في شَيْء قط إلا شَاتة , وَلاَ كَانَ الْحَيَاءُ في شَيْءٍ قَطّ 
إلا زَانَهُ . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . صحيح الجامع 


صور من الحياء : 

. حياء الملائكة عليهم السلام‎ - ١ 

لحديث غَائِشّة وفيه : أن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : إن جِبْرِيلَ أتاني حين رَأَيْت فناداني فَأَخَفاهُ منك فأجَبئة فأخفَيْئه 
منك ولخ يَكَنْ يَدخْلَ عَلَيِكِ وَقَدْ وَضَغت ثيابك وظَدَنْتُ أن قَد رَقَدْتَ فكَرفث أن أؤقظك وحَشِيتُ أن تَسْتَؤْحِشي قال إِنَّ رَبَكَ يأمْرْ رك 
أنْ تأتي أهل البقيع فَتَْتَغْفِرَ لَهُمْ . رواه مسلم 


؟- حياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم : 
حياء موسى عليه السلام : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ني قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. : إنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيًا سِتَّيرَا لآيْرَى من جلده شَيْءٌ اسْتخْيّاء 
مه فَأذَاهُ مَنْ آذَاهُ منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَستَيَرُ هَذَا التَسَثْرَ إلا من عَيْبِ بجلده إمّا بََصٌ وَإِمَا أَذرَةٌ وَإِمَا آقَةَ وَإنَّ الله أرَادَ أن 
يُبَرَتَهُ مما قَالُوا لموسى فخَلا يَوْمَا وَحْدَهُ فُوَضَعَ ثِيَابَُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمّ اعْتَسَلَ فلمًا فَرَعٌ أَقبَل إِلَى ثيّابه لِيأَخْدَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا 
بتُؤبه فَأَخَدَ وى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ تُؤْبِي حَجَرُ تُوْبِي حَجَرْ حَتَّى انْتَهى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانَا 
أَحْسَنَ ما خََقَ اللّهُ َأبْرَأَهُ مما يَقُولُونَ وَكَامَ الْحَجَر فَأَحَدُ ثؤبَة فلِسَهُ وطفِق بِالْحَجَرِ ضَرَيًا بعصّاة فوَاللَه إن بالحجر لَنَدبًا مِنْ أثر 
ضَرْبه تَلانَا » أ أَرْبَعَا أو حَمْما فَذَلِكَ قَوْلْهُ : يَتأَيّها ألّذِينَ ءَامَبُوا لا تحُوئُوأ كَالّذِينَ ءَادَوْاْ مُوسَئ فَبَئَه أله لنَّهُ مِمًا فَالْوأ وكانَ عند لله 
وَحِيهًا ©© الأحزاب . رواه البخاري 

حياء النبي صلى الله عليه وسلم : 

وعَنْ عَائِشَةَ قال سَألت امرََةٌ النِىَ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَعْتَسِلُ مِنْ حَنْضَتِهَا فلَمَهَا كيْفَ تغْتسِل ثم َأَخُدْ فرْصَةَ من 
مسلك فتطهرٌ بهَا. قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهّرُ بها قَالَ تَطَهَرِى بها سمْبْحَانَ الله . وَاستتر مَتَرَ قَالَتْ عَائشّة وَاجْتَدَبْنْهَا إلى وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَبِىْ 
صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ تَتبّعى بها أَثّرَ الدّم . رواه مسلم 


"- حياء الصحابة رضى الله عنهم : 

حياء الصديق رضي الله عنه : 

قال أبو بكر ري يا معشر المسلمين : استحيوا من الله ؟ فو الذي نفسي بيده ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أريد الغائط » إلا وأنا مُقَنَّع رأسي حياءً من الله عز وجل . مكارم الأخلاق لابن أبى الدنيا 

حياء عثمان رضي الله عنه : 

ذكر الحسن البصري عثمان 2ه وحياءه فقال : إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه 
الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه . 

حياء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : 

عَنْ أنس «يه عَنْ أبي مُوسَى ويه قَالَ و بتي وانتفبة ف الززت النطلد 3اخدى ظؤري |11 أكذث كوب عيَاء مك رين . مصنف ابن 
أبي شيبة 

حياء عَمْرَو بْنَ القاص رضي الله عنه : 

َال ما كان أحَد أَحَبٌّ إِلىّ مِنْ رَمُولِ الله صلى الله عليه وسلم َلآ أَجَلَ في عيني مه وَمَا كنت أطيق أن أملاً عينيّ مثة إِخْلالاً لَهُ 
وَلَوْ سُئلْتُ أن أصقة مَا أَطَفْتُ لأنى لَخ أكن أملا عينيّ منة . رواه مسلم 


5- حياء النساع : 
ما أعظم حياء المرأة التى تحافظ على كرامتها وحشمتها وتراقب ربها وتحفظ حق بعلها وتبعد عن مسالك الرّيبة ومواطن 
الرذيلة . ٍ 
حياء فاطمة رضي الله عنها بنت رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها : 
١‏ 


روى الدارقطنى فى سننه أن فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولٍ الله صَلّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالت لأسماء بنت عميس : يا أَسْمَاءُ إِنّي أَسْتَقْبِحُ مَا 
يُفْعَلُ بِالنَسَاءِء إِنَهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَة الثَؤْبُ فُيَصِفْهَاء ؛ فْقَالَتْ أَسْمَاءٌ: : يَا ابِئَةَ رَسُولٍ اللّه صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلا أريك شَيْنَا رََيْتْهُ 
ِالْحَبَشّة ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِد رَطَبَة فَلوَتْهَاء نْمَ طَرَحَتْ عَلَيْهَا تَوْبَا فَقَالَتْ فَاطمَة : مَا أَخْسَنَ هذا وَأَجْمَلَهُ يُغْرَفُ به الْمَرْأَةُ من 
الرَجُلِء فَإِذَا أَنَا مت فَاعْسِلِينِي أَنْت . جلباب المرأة المسلمة . الألباني 

حياء الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها : 

عَنْ غائشة قَالَتْ كُنْتُ أَْخُلُ بَْتي الذي دُفنَ فيه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِي فَأضَعْ تؤبيء وَأَقُولْ إِنَمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي» 
قَلَمَا ذُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَهِ مَا دَخَلَتُهُ إلا وَأنَا مَشدُودَةٌ عَلَيَّ ثيَابِي» حَيَاءَ مِنْ عُمَرَ . رواه أحمد. صححه الألبانى فى المشكاة 
حراء لاط بن عنيا رركي ا ا 

يَسرِْنَ وَلا يونين .الآيَةٌ قَانَتْ فوضعث يدها على زأسها حا فأغتيب رمنول للد صلى اله عليه وم ها زأن مها ف 7 
غائشّة : : أقرّي أَيتْهَا الْمَرْأَةٌ فْوَادْهِ مَا بَايَعَنَا إلا عَلَى هَذَا قَالَتْ : فْنَعَمْ إذاء فَبَايَعَهَا بالآيّة . رواه أحمد. صححه شعيب الأرنؤوط 
وقال رجاله رجال الصحيح 

حياء المرأة السوداء التى كانت نُصرع رضي الله عنها : 

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قال لي ابْنُ عَبَّاسٍ : ألا أريكَ امْرَأَةَ من أَهْلِ الجَنّة؟ قُلْت: بَلَى. قَالَ: هذه المَرْأةٌ السّؤْدَاءء أَنَت تت النَبِيَ صلى الله 
عليه وسلم, » فَقَلَتْ:ٍِ : إني أصرَغء وَإِنَي أتكشنّف» فاذع الله لي. قَالَ : إِنْ شنت صَبَرْت وَلَكَ الجَنَّهُ. وَإِنْ شنت دَعَوْتُْ الله أنْ يُعَافيك؛ 
فَقَالَثْ : أُصيرٌ, فَقَالَتْ : إني أتكَشّفٌ: فاذغ الله أنْ لآ أتكشّفَ . فَدَعَا لَهَا . رواه البخارى ومسلم 

حياء المراة التى أنتي الله تحلى عليه وكفاها ذلك شرفا .1 الركل الصالح الذي استضاف موبيمى عليه النبلاة 

قال تعالى : فَجَآءَنَهُ | حَدَنهُمَا تم كتفى عل امفدياء قَالَت إن أى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ رََمَا سَقََيّتَ أَتَا © القصص 

قال غمر رضى الله عنه ««جاءت سنتترة قد وضعت كد درعها على وجهها استحياة : 


5ه حياء السلف الصالح : 

قال أبو مسلم الخولاني : من نعم الله علي أنني منذ ثلاثين سنة ما فعلت شيئا يُسسْتحيا منه إلا قربي من أهلي . 

وقال أبو عقبة الجراح رحمه الله : تركت الذنوب حياءً أربعين سنة, ثم أدركني الورع . 

والأسود بن يزيد رحمه الله : لما احتضر بكىء فقيل له : ما هذا الجزع ؟ ومن أحق بذلك مني ؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله 
عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت ؛ إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفوا عنه » ولا يزال مستحييًا 
منه . 

ويحكي ابن عباس عن عكرمة فيقول : إنه لم يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق وكان يقول إني أستحي الله أن يراني 
في الحمام متجردًا . 


مظاهر الحياء وأقسامه : 

قسم ابن القيّم الحياء فى مدارج السالكين إلى عشرة أوجه 

١‏ - حياء الجناية : وهو أن يفعل العبد ذنبًا فيستحى أن يلقى الله بهذا الذنب وإن غفر الله له : كحياء آدم عليه السلام لما فر 

هارباً في الجنة قال الله تعالى : أفرارا منى يا آدم ؟! قال : لايا رب بل حياء منك . 

" - حياء التقصير : كحياء الملائكة الّذين يسبّحون الليل والتهار لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا : : سبحانتك ما عبدناك 

حق عبادتك . 

“"- حياء الإجلال : وهو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربّه يكون حياؤه منه . 

كحياء عمرو بن العاص .5ه يقول : ما كَانَ أحَدَ أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ولا أَجَلَ في عيني مِنْه وَمَا كُنْتُ 

أطيق أن أملاً عينيّ مذة إِجْلالاَ لَه وَلَوْ سُئِلتُ أن أصقة مَا أَطَفت لأنَى لَمْ أكن أملأ عيني منه . رواه مسلم 

3 - حياء الكرم : كحياء النَبِيَ صلى الله عليه وسلم من القوم الّذين دعاهم إلى وليمة زينب وأطالوا الجلوس عنده فقام 

واستحيى أن يقول لهم : انصرفوا . 

قال تعالى : وَّدًا طَهِمْكُمَ َأَنتَشِرُوأ وَلَا مُسْكَعْنِسِينَ مِحَدِيثْ إِنَّ دّلِكُمْ كن يُؤْذى ألتَىَ فَيَسْئَحي نيء مِنكُمًَ وللَهُ لا يَْتَخيء مِنَ ألَقْ 

© الأحزاب 

5 حياء الحشمة : كحياء عليّ بن أبي طالب 2ه أن يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن المذي لمكان ابنته منه . 

7- حياء الإستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربّه عرّ وجلّ حين يسأله حوائجه احتقاراً لنفسه. واستصغارًا لها . 

. حياء المحبّة : كحياء المحبّ من محبوبه فإذا خطر على قلبه هاج الحياء من قلبه وأحسنَ به في وجهه ولا يدري ما سببه‎ -٠ 
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/- حياء العبوديّة : وهو حياء ممتزج من محبّة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديّته لمعبوده ؛ وأنّ قدره أعلى وأجلّ منها . 
4- حياء الشرف والعزّة : كحياء النفس الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء . فيستحيي مع بذله . 
-٠‏ حياء المرء من نفسه : كحياء الفوس الشريفة من رضاها لنفسها بالّقص وقناعتها بالذون . فيجد نفسه مستحييا من 
حثّى كأنّ له نفسين» يستحيي بإحداهما من الأخرى وهذا أكمل ما يكون من الحياء . فالعبد إذا استحيى من نفسه فمن غيره 
أجدر . 


كيفية تحقيق الحياء : 
ا ل 
والإستحياء من الله عز وجل : يكون بحفظ الرأس وما وعى ويدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وأن يحفظ 
البطن وما حوى ويتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله وأن يحفظ البطن من الحرام ومن أعظم ما يجب حفظه 
اللسان والفرج . فالحياء من الله عز وجل يكون بمقابلة نعمه بالشّكرء وأوامره بالإمتثال» ونواهيه بالإجتناب . وألا يراك حيث 
نهاك. ولا يفقدك حيث أمرك . وأن يتأدب العبد مع الله تعالى ويستحيي منه؛ فيشكر نعمه. ولا ينكر إحسانه وفضله عليه . 
وأما الإستحياء من الملائكة : بأن يتذكر العبد بأن هناك ملائكة لا يفارقوه وهم الحفظة والكتبة . / 
قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافى : استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام؛ وأكرموهم؛ وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه مَنْ هو مثلكم, والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم, فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين 
يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله؛ فما الظن بإيذاء الملائكة الكرام الكاتبين ؟ وكان أحدهم إذا خلا يقول : أهلا بملائكة ربي, لا 
أعدمكم اليوم خيرّاء خذوا على بركة الله» ثم يبدأ في ذكره؛ سبحان الله » والحمد لله . 
والإستحياء من الناس : يكون بالبعد عما يُدْمُ من قبيح الخصال وسيئ الأعمال وفحش الأقوال وكف الأذى وترك المجاهرة 
بالقبيح فلا خير فيمن لا يستحي من الناس . فحياء العبد من الله يمنعه من فساد الباطن وحياؤه من الناس يمنعه من فساد 
الظاهر . 
والإستحياء من النفس : يكون بالعفة وصيانة الخلوات . فالإنسان إذا كبرت عنده نفسه استحيا منها أكبر من استحيائه من 
عيرهة . 
قال بعض السلف : من عمل في السر عملا يستحيي منه في العلانية» فليس لنفسه عنده قدر . 


حقيقة الحياء : 
بين الرسول صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ حقيقة الحياء فقال : امْتَخْيُوا مِنَ الله تعالى حَقَ الحياءٍ , مَنَ اسْتَّحيا مِنَ الله حَقّ الحياء 
فليَخقَظ الَأ وما وَعى ولْيَحْفظ البَطْنَ وما حَوَى ولْيَذْكُرٍ المت والبلاآ وَمَنْ أرَادَ الآخرّةٌ تَرَكَ زِينّة الحياة الدُنِيا فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ 
فَقَد امنتخيا من الله حَقَّ الحَياء . رواه أحمد والترمذى - صحيح الجامع 
فهل استحيا من الله حق الحياء من أنعم الله عليه بالصحة والمال ثم لا يشكر نعمته بإقامة الصلاة وإخراج الزكاة وغيرها ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من إذا خالط الناس أظهر لهم الحسن وإذا خلى بربه انتهك محارمه فأظهر القبيح ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يجاهر بالمعاصى ليل نهار في الطرقات وفى غيرها ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يعامل الناس بمكارم الأخلاق ثم هو هو يعامل والديه وأهله بالفظاظة والغلظة ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يقع في أعراض الثاس بالغيبة والنميمة والسبّ والشتم والطعن واللعن وغيره ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يأكل أموال الذاس بالباطل ويّملأ بطنّه سحتّا ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يصافح النساء بزعم عدم إحراجهن ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يخدع الناس ويغشهم في بيوعهم وشرائهم ويكذب في معاملاتهم ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من ينفق على شهواته ثم إذا دعى للإنفاق في سبيل الله بخل وأعرض ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من أعرض عن تعلم أمر دينه وما ينفعه فى دنياه وأخراه ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من أذن لزوجته فى الخروج إلى الشوارع متبرجة متعطرة مائلة مُميلة ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من إذا سمع الأغاني طار قلبه طربًا وإذا سمع كلام الله تعالى ضاق صدره ؟ 
وهل استحيا من الله حق الحياء من يحرص على تعليم أولاده اللغات الأجنبية ولا يعلمهم كتاب ربهم عز وجل ؟ 


بعض أقوال السلف في الحياء : 

وقال عمر «هء : من قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه . 

وقال ابن مسعود 5ه : من لا يستحيي من النّاس لا يستحيي من الله . 

وقال ابن حبان رحمه الله : الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل وبذر الشر . 


١هث‎ 


وقال إياس بن قرّة رحمه الله : كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحياءء فقالوا : الحياء من الذين . فقال عمر : بل هو الدين 
كله . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله : ما عاقب الله تعالى قلبًا بأشد من أن يسلب منه الحياء . 

وقال الأصمعيّ رحمه الله : سمعت أعرابيّا يقول : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . 

وقال محمد بن سيرين رحمه الله : ما غشيت امرأة قطء لا في يقظة ولا في نوم غير أمَ عبد الله وإني لأرى المرأة في المنام 
فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري . حتى كان بعضهم يقول : ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام . 


بعض ثمرات الحياء : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : الإِيمَانُ ضع وَسَبْعُونَ» أؤ بضغ وَسِتُونَ شغبَة, فَأَفْضَلْهَا قل 9 
لَه إلا الَّهُ » وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطّريق ». وَالْحَيَاءْ شُغْبَةٌ منَ الإيمان . رواه مسلم 
قال الخطابي فى معالم السنن : قوله : الحَيَاء شعبة من الإيمان . أنَّ الحَيَاء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها . 
١‏ - سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد , 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ حَيئٌ سِثَّيرٌ يُحبُ الْحَيَاءَ وَالسَثر. رواه أبو داود . صحيح الجامع 
إن - سبب من أسباب دخول الجنة . 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : الْحَيَاءُ من الإيمَانِ وَالإِيمَانُ في الْجَنَة . رواه الترمذي . صحيح الجامع 
4 - مفتاح لكل خير, مغلاق لكل شر . 08" 
عن عِمَرَانَ بْنَ حُْصَيْنٍ وه قَالَ . قَالَ النَبِيُ صَلَى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ : الْحَيَاءُ لآ يَأتِي إلا ِخَيْرِ. متفق عليه 
ه- زينة ووقار للمسلم فلا يفعل ما يخل بالمروءة والتوقير . 
عَنْ أنس وه قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ما كَانَ الْفُحْثْنُ في شَيْءٍ قط إلا شَانَهُ » وَلاَ كان الْحَيَاءُ في شَيْءٍ قط 
إلا زَانَهُ . رواه ابن ماجه والترمذي- صحيح الجامع 
5 - التشبه بالأنبياء والصّحابة والتابعين . 
قَالَ النَبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ مما أَذْرَكَ التَّامِنُ من كَلآم النُبْوَة الأولّى: إذَا لَمْ تن د تمنتحخي فَاصّنَعْ مَا شنت . رواه البخاري. 
/ا- الحياء يمنع من الكذب 
لما ذهب أبو سفيان بن حرب ومعه بعض القرشيين إلى الشام للتجارة» فأرسل إليهم هرقل ملك الروم يطلب حضورهم, فلما 
جاعوا إنيه قال لهم : أيكم لآرب تسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي * فقال أبو سفيان : آنا أقريهم تسباء قال هرقل : أدئوة 
مني واجعلوا أصحابه خلفه. ثم قال لهم : إني سائل هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان : لولا الحياء أن يروا علي 
كذبًا لكذبت . فأخذ هرقل يسأله عن صفات النبي ونسبه وأصحابه وأبو سفيان لا يقول إلا صدقا حياء . 


من مظاهر انعدام الحياء وضعفه : 
١‏ - خُرُوجُ النْسَاءِ كَاسِيّات غَارِيَات : . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم : صِنْقَانِ من أَهل النَّارِ لَمْ أَرَهْمَا : قَْمْ مَعَهُمْ سيّاط كَأَذْنَابِ البَقّر 
يَضْرِبُونَ بها النَاسنء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مَائِلَاتٌ» رُؤُوَسْهْنَّ كَأُسنِمَة البُخت المَائِلّة» لا يَدْخْلنَ الجَنَّة وَلَا يَجِدْنَ 
ريحهاء وَإِنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ من مَسِيرَة كَذَا وَكَذَا. رواه مسلم 
١‏ - كثْرَةُ خْرُوج المرأة من البيت : 
عَنْ عَبْدِ الله عَنٍ النَبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَت امت ِنْتشْرَفَهَا الشَيْطَانُ» وَأَقْرَبُ مَا تكُونُ من 
000 وَهِيَ في قغر بَيْتهًا . رواه الترمذي وابن خزيمة . صحيح الترغيب والترهيب 

متشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ أيْ : رَيَتَهَا في نَظر الرّجَالِء وَقيلَ : أي: نَظَرَ إِلَيْهَاء لِيُغْوِيَهَا وَيُغْويَ بها . 
1 - خُرُوجٌُ المرأة مُتَعطْرَةٌ : 
قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : أَيُمَا اهرَأَة استغطرث فَمَرَّتْ بِقَْم لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي رَانِيَُ . رواه أحمد. صحيح الجامع 
َ - مشي المرأة في وسط الطريق : 
عَنْ أبى أَسَيْدِ الأنصَارِئٌ جه أَنّهُ سمغ رَسُول اللَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ وَهُوَخَارِجٌ من الممنجد فَاختَط الرّجَالمَع النسَاءِ 
فى الطريق فَقَالَ رَسُولَ اللّه صل الله عليه وسلم لِلنْسَاءِ : امنتأخزن فَإنّة لَبِسَ لَكُنَّ أنْ تَحُْقْنَ الطريق عَلَيْكْنَ بحافات الطريق . 
فكانت الْمَرأة ؛ تلتصق بالجدار حَتّى إن بها ليتع بالجدار من لصُوقها به. رواه أبو داود. صحيح الجامع تحقق 
الطريق : تتوس 
0050 


١١ 


عَنْ أمّ الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَتْ:ٍ خَرَجْتُ مِنَ الحَمّامء فَلَقِيَنِي رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم؛ » فَقَالَ : من أَيْنَ يا أمَ الدّرْدَاءٍ ؟ 
قَالَْ : مِنَ الحَمّامء فقال : وَالّذي نَفْسِي بيَدهء مَا من امْرَأة تضَع ثيَابَهَاء في غَيْرٍ بَيْت أَحَدِ من أمّهَاتهَاء إِلّا وَهِيَ هاتكة كُلّ سثر 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ . رواه الترمذي. صحيح الترغيب يه 

فيحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجهًا : كالشواطئ ء وَصالونات التّجميل » والأندية ونحوها . 


صور من الحياء المذموم : 

: ترك الأمرٍ بالمعرُوف وَالتّهِي عَنِ المُنكر حَبَاءَ مِنَ النّاس‎ - ١ 

عَنْ أبي سَعيدٍ يه عَنِ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلِيه وَسَلْم قَالَ ب لايلكمة أختقم غزية الثنن : أَنْ يَتَكَلّمَ بِحَقّ إِذَا رَآهُ أَوْ هذَه أو سمه 
. رواه أحمد . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم 

5 - مُقَارَفَةُ الثم امنتحيّاءً مِنَ النّاس : 

قَالَ رَسُولُ غ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم : لَآنْ يُطْعَنَ في رَأْس أَحَدِكُمْ بمخْيّط من حَدِيْدء خَيْرٌ لَهُ من أَنْ يمن امْرَأَةَ لا تحلٌ لَه . رواه 
الطبراني والبيهقي . صحيح الجامع 

إن - ترك طُلّبِ العلم : 

قَالَت عائشة: : نع النْسَاءُ نْسَاءُ الأنصّارء لم يكن يَمنَعْهْنَ الحَيَاءُ أن يَتَقَقَّهِنَ في الدّينٍ . متفق عليه 
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لسلف 
أقوال ١‏ 


الغيرة شعبة من شعب الإيمان»ء وخصلة من أفضل خصال المؤمنين؛ أعلى الإسلام من قدرها وأشاد بذكرها ورفع شأنها حتى 
عد الدفاع عن العرض جهادًا يُبِدْل من أجله الدم . ويُضحى في سبيله بالنفسء» وينال فاعله الشهادة . قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ 
: مَنْ قل دُونَ مَالِه فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتل دون أهله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتلَ دون دينه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قتل دُونَ دمه فَهُوَ شَهِيدٌ . 
رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب . وقد جعل الله عز وجل الغيرة سببًا لحفظ الأنسابء لذلك من لا يغار على أهله ولا 
محارمه سماه الشرع ديونًا وهو الذي يقر الخبث في أهله . وقد ورد فيه وعيد شديد, قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : تَلاَنَةُ لا يَنْظرُ 
اللَّهُ عرَ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الِْيَامَة الْعَاقُ لوَالِدَيْهِ وَالْمَرَْةُ المْتَرَجَلَهُ وَالدَيُوتُ . رواه أحمد . السلسلة الصحيحة . وأشرف الناس 
أشدهم غيرة فالمؤمن الذي يغار في محل الغيْرة قد وافق ربه في صفة من صفاته؛ ومن وافق ربه في صفة من صفاته قادته 
تلك الصفة بزمامه, وأدخلته عليه وأدنته منه وقربته من رحمته . والله يغار إذا انتهكت محارمه؛ ويغار على قلب المؤمن من 
أن يحصل له نوع عُجب وركون إلى عمله ولهذا يسوق له من الإبتلاءات والمحن من أجل أن ينكسر وينطرح بين يديه وأن 
يتذلل فيتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبودية كما أن الله جل جلاله يغار على عبده المؤمن أن يواقع شيئًا من الفواحش 
والموبقات . 


معنى الغَيْرة لغة واصطلاحًا : 

قال الراغب الأصفهاني : الغَيْرة ثوران الغضب حماية على أكرم الحرمء وأكثر ما تراعى في النساء . 

قال ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

والغيرة مشتقة من تغير القاب وهيجان. الغضيه يسيب الإحساس بمشاركة الغين فيما هو حق الإنسان.. 

والغيرة شرعت لحفظ الأنساب . وأشد ما يكون ذلك بين الزوجينء وهذه الغريزة بد يشترك فيها الرجال والنساء » وتكون في 
النساء أكثر وأشد . وتتأجج أكثر إذا أحست المرأة بخيانة زوجها أو بتطلعه للنساء» وقد 5 تثور تلك الغيرة عند الرجال إذا شك 
في سلوك زوجته أو أحس بتطلعها إلى الرجال . 


المقصود بالغيرة على الدين : 
جاء فى موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة جمع : علي بن نايف الشحود . 

الغيرة على الدين هي التألم والغضب على حق يهان ويُقهرء أو باطل يُحمى ويُنصرء, فينتج إحساس بالمسؤولية لنصرة الحق 
ومقاومة الباطل؛ والغيرة على الدين دليل على محبة الله وعلى الإيمان في القلب ومن لا يغار على محارم الله ضعيف الإيمان . 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ : مَنْ رَأى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُعَيَرْهُ بده فَإنْ لَمْ يسْتَطغْ فَبِلسَانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِقَلْبهِ وَدَلكَ 
أضعف الإيمان . رواه مسلم 


أنواع الغيرة : 


أولّا : الغيرة المحمودة : 
وهى التي يحبّها الله ورسوله وتجعل صاحبها يحمي المحارم والشرّف والعفاف من كلّ مُجرم وغادر ومنها : 

-١‏ الغيرة على حدود الله ودينه ومحارمه : وهي غيرة المحبين حقاء كغيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشركوا بالله عزوجل 
واستحلوا محارمه وعصوا أمره . وهذه الغَيّرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما 
يكرهه . والدين كله في هذه الغْرة » وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه؛ ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيْرة ؛ 
فيجب على المسلم إذا رأى المنكر أن تتحرك نفسه لتغييره ولو بأقل درجاته وهو التغيير بالقلب . وانظر إلى هذا الهدهد الطائر 
الضعيف غضب أيما غضب يوم أن رأى قوم سبأ يسجدون للشمس من دون الله فجاء معلنًا غضبه أمام نبي الله سليمان عليه 
ا صرات الج ارس اج و عد وا ير ا كرا 
ل تل : وَجَدها وت دون لقنس من ذرن اله وي لهم اتن أختلهم صم عن الشيبل هئ ل يئر 
النمل 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار إذا انتهكت محارم الله فكانت تظهر غيرته على وجهه الشريف من حزن وغضب. 
وكان يوجه إنذارات شديدة اللهجة لمن يتعدى حدود الله . لذلك يجب على المرء أن يغضب ويثور إذا انثهكت المحارم: 
واقثرفت الآثام» وتعديت الحدود؛ ولكن صار هذا الأمر عزيز جدًا . 


١ 


"- الغيرة على الحريم والأعراض : بأن يصون عرضهن ويحفظ كرامتهن ويربيهن على الطهر والعفاف والحياء ولا 
يعرضهن لمواطن الريبة . والغيرة على الأعراض خلق محمود. وجهاد مشروع وقد عد الدفاع عن العرض جهاا يُبِذْلُ من 
أجله الدم» ويُضحى في سبيله بالنفس» ويُجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة كما قَالَ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ : وَمَنْ قتل دون 
أهله فهُوَ شَهِيدٌ . رواه أحمد . صححه الألباني 

وكان عمر والزبير رضي الله عنهما غاية في الغيرة على الأعراض والحريمء حتى كانا يغاران من خروج نسائهما إلى 
المسجدء ومن هنا كانت غيرة الرجل على زوجه ومحارمه محمودة. وعلامة على كمال رجولته وشهامته. وتركها دياثة 
مذمومة شرعًا وطبعًا . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَم : ثَلآَنَةُ لآ يَنْظْرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة الْعَاقُ لوَالدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمْتَرَجّلَةَ وَالدَيُوتُ . 
رواه أحمد . السلسلة الصحيحة 

ولا يصاب بهذا الداع العضال إلا ضعيف الغيرة رقيق:الدين» فتزاد لا رباك يدهو الأجائب على مخازماء وتنا يبال باكفلاطية 
بالرجال أو تكشفهنّ . فالواجب على المسلم أن يغار على زوجته وعرضه؛ وأن يكون عنده اعتدال في الغَيْرة» فلا يبالغ فيها 
حتى يسيء الظن بزوجته؛ ولا يسرف في تقصي حركاتها وسكناتها لئلا ينقلب البيت نارّاء فهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع 
العداوة وربما كانت سببًا في الفرقة . 

؟-الخرة الطيعية : غالتير: بين النساء خافن الضبوادن ورهن _غزرو 6 طنيعيك: نوكن ورت متها ضر لدريت مكبا يات 
المؤمنين , فقد كانت عائشة تغار من خديجة وهي لم ترها وسبب الغيرة بين الضرائر هو الحب للزوج 

4 - الغيرة والتنافس في أعمال الخير والبر : 

قال تعالى : حِعَدمُُم مِسْكُ وَفي ذَلِكَ فَلْيكتاقي اْمُكَتَضِمُونَ © المطففين 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالٍ : سمغت النَبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : لا حَسَد إلا في اند تْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَهْ مَالاً فَسَلَطَهُ عَلَى هلكته 
في الْحَقَ وَرَجُلَ آتاهُ اللهُ حكمة فَهْوَ يَقْضي بها وَيُعَلَمُهَا. رواه البخاري 

ومن ذلك تنافس الفقراء عندما جاءوا إلى رسول الله وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَب أهل الدُّنُورٍ بالدّرَجَات الْعْلَى وَالتّعيم الْمُقيم . 
رواه البخاري ومسلم 

ومن ذلك أيضاً تنافس الصحابة على الجهاد والإنفاق ومحاولة مسابقة عمر لأبي بكر. 


ثانيًا : الغيرة المذمومة وهى التى يبغضها الله وتكون فى غير ريبة : 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَتيك وه أن نَبِىَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولَ : من اْغَْرَةٍ ما يُحِبُ الله وَمِنْهَا ما يُبْعْض الله ما الَّتى يُحبُهَا 
اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فى الرّيبَة وَأَمَا الْغَيْرَهُ الّتى يُبِعْضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَهُ فى غَيْرٍ ريبَة . رواه أحمد . مختصر إرواء الغليل الألباني 

والغيرة المذمومة أنواع منها : 

-١‏ التنافس والحسد على أغراض شخصية وأمور دنيوية؛ كالغيرة بين أصحاب المهن: فما من أصحاب مهنة واحدة إلا وتجد 
بينهم تنافسًا وحسدًا إلا من رحم الله . 

؟- الغيرة من أصحاب النعمء ولذا قالوا : كل ذي نعمة محسود . 

*- الغيرة بين الأقران » فالمعاصرة سبب للمنافرة والغيرة بين العلماء وطلبة العلم . 

أسباب الغَيّرة المذمومة : 

ضعف الإيمان» ووسوسة الشيطانء وما يعتري القلب من أمراض إلى غير ذلك . 

آثار الغيرة المذمومة : 

الوقوع في الغيبة والتلبس بالسخرية. وترك بذل الخير للآخرين؛ والسعي في الإضرار بالغيرء ومعاداة أقارب الزوج 
وهضم حقوقهم, والحسد والحقد والسحر والتجسس. والآلام النفسية والأمراض البدنية» والإحتيال والكيد والقتل» وقد 
تصل الغيرة المذمومة بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله . 

علاج الغيرة المذمومة : 

تقوى الله تعالى؛ ومطالعة الأجر العظيم للصابرين؛ وإحسان الظن؛ والقناعة؛ والبعد عن مجالس السوءء وذكرٍ الموت 
وتقوية الإيمان باليوم الآخر , والدعاءء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمّ سلمة لما ذكرت من غيرتها : أَما ابْنَتُهَا 
فَنَدْعُو اللَّهَ أنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو الله أنْ يَدْهَب بِالْغَيْرَة .رواه مسلم 


ضرورة انضباط الغيرة بضابط الشرع : 

الغيرة عبادة قلبية لا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية حتى لا تخرج بصاحبها عن حد الإعتدال إلى الغلو المنهي عنه فيهلك . 
فإذا انتهكت النساء ما حرم الله وجبت الغيرة وكانت محمودة, وترك تلك الغيرة مذموم بل يمنع صاحبه من دخول الجنة . 
وبعض الأزواج مريض بمرض الشك الذي يحيل الحياة الزوجية إلى نكد لا يطاق. فلا يصح أن يسيء الرجل الظن بزوجه. 
وليس له أن يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل . أما إذا 
زادت الغيرة عن حدها كانت نقمة على الشخص وعلى من حوله. فكثير ما ترتكب جرائم العرض والشرف بسبب الشائعات 
وسوء الظنء وتزهق الأرواح دون تثبت بسبب الغيرة القاتلة » فينبغي أن تضبط العاطفة بضابط العقل» والعقل يجب أن يضبط 
بضابط الشرع وإلا وقعت كوارث . والله سبحانه وتعالى أنزل حكم الملاعنة بين الزوجين , ولم ينزل إذنًا للزوج بالقتل بدعوى 
الغيرة . هذا هو حكم اللهء لكن بعض الناس يستحسن القتل أو الضرب وما أشبه ذلك . 


قال تعالى : أَقَحُكُمَ لْجَهِلِيَة يفون وَمَنّ و أعفق مِنَ أَللَّهِ حُكْمًا لََوِْيُوقِنُونَ © المائدة 


مكانة الغيرة فى الإسلام : 
شرع الإسلام تشريعات تتجلى فيها مظاهر الغيرة واضحة صياتة للأعراضء وحفظًا للحرمات؛ وتعظيمًا لشعائر الله و حدوده 
. ولحماية المجتمع من التردي في مهاوي الرذيلة والفاحشة ومن هذه التشريعات : 
١‏ - فرض الله على النساء ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن . 

1و م دي وه 200 ف ا 2 
0 وَكُل لِلْمُؤْمِئَتِ يَعْصُضْنَ م مِنْ أَبْصَرِهِنٌ وَيَحْنَظْنَ فُرُوجَهُنٌ وَلا يديه زينتهنٌ يتتوُنٌ إلا مَا ظهَرٌ مِنْهَا وَلْيَضْرِيّنَ يحْمْرِصِنَ عل 
بيهن وآ ينين بتكن إلا يعوو هنَأ َابآءِ بُعُوليونَ أو أَبتآيونَ أو أَبَْآءِ بُُوليِونَ أَوْإِحْوَنِونَ أو ب إِحْوَنِنَ أو بي 
حَوْتِِنَ أو نسَآيهنٌ أَوْ مَا مَلَكْتَ أَيْمَهُنُ أو أَلَبِعِيَ غَبْر لل الديه ع أليَجَالٍ أو أَلظَِفلٍ أَلذِينَ لَمْ يَظهَرُواْ عَلَّ عَوْوتِ أَليْسَآء وَلَا 
يَطْرِبنَ أَرجُلِونَ لِيِعْلمَ ما يْفِينَ مِن زِيئيَونٌ © النور 
؟"- فرض الإسلام الحجاب على النساءء لأن الحجاب حصنٌّ حصينٌ للمرأة يحميها من الأعين الجائعة» والقلوب المريضة . 
ووو وي 7 
قال تعالى : تيا أليئ كُل لْأَرْوجِكَ وََتَاتِكَ وَنِسَآءِ ألْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهنَ مِن جَلبيبهق كَلِكَ أَدْ أن يُعْرَهْنَ فلا يُوْدَيَنَ © 
الأحزاب 
“- أمر الإسلام الرجال والنساء بغض البصر . 
قال تعالى : قل لِْلْمَؤْمِنِينَ يَخْضُوأ م مِنْ أَبَصَرِهِمْ وَيَحْمَطُوأ فُرُوجَهُمَ دَلِكَ أَزْكٌ لهم إن لله 23 خَبِير يما يَصِدَءِ يَصْتَعُونَ © وَقُل لِلْمْؤْمِتَتِ 


يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِصِنٌ © النور 
؛- أمر الإسلام المرأة بعدم الخضوع بالقول وهو النهي عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنى فيهن . 
قال تعالى : دلا تَخْصَعْنَ عَنْصَعْنَ باَلْقَوَلٍ فَيظمَعَ أَلّذِى في كَلْبء مَرَضٌ وَقُلْنَ قو وَلَا مَعْرُوفًا ©) الأحزاب 
- حرم الإسلام الدخول على النساء لغير محارمهن . 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِيَاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النّسَاءِ . فقال رَجُل من الْأَنْصَارٍ : يَا رَسُولَ الله أَفْرَآَيْت الْحَمْوَ؟ قال : 
الْحَمْوُ الْمَوْتُ . رواه البخاري 
5 - حرم الإسلام خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها كالسائق أو البائع أو الطبيب ونحو ذلك . 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يَخْلَوَنَّ رَجُلَ بامرَأة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم . رواه البخاري 
/ - حرم الإسلام سفر المرأة بلا محرم لأن المحرم أمين للمرأة» فلا خلوة ولا ريبة . 
لكي ال ا اك : وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري 
حض الإسلام على حماية الأعراض حتى جعل من قتل فداء للعرض شهيدا . 
قال رسول الله صلى الله عليه و سملم : وَمَنْ قتل دون أهله فهُوَ شَهِيد . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 
. - أوصىٍ الإسلام بالتخلق بخلق الحياء . 


عَنْ عَبْدِ لله و أن رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مرّ على رَجْلٍ مِنْ الْأنْصَارِ وَهْوَ يَعظ أَخَاهُ في الْحَيَاءِ فََالَ رَسُول اللَّهِ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : دغة فَإِنَّ الْحَيَاءَ منْ الإيمَان . رواه البخاري 


١5 


نماذج من الغيرة فى الإسلام : 
غيرة النبي صلى الله عليه وسلم : 


عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قات ما التقُم رَسُول الله صَلّى الله عليْه وَسََمَلنَفْسِه في شَيْءٍ يُْتى إِلَيْه حتّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرْمَاتِ الله 
فيَنتَقَمَ لله . رواه البخاري 

وعَنْ أمّ سَلَمَة أنَّ مُخَنَناكَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم فى الْبَيْت فَقَالَ لأخى أَمَ سَلّمَة يَا عَبْدَ الله بْنَ أبى أمَيّة إن 
فتح الله عَلَيْكُمْ الطّائف عَدَا فإنّى أَدُلْكَ عَلَى بنْت غَيْلانَ فَإِنَّهَا تقل بارع وَتذِبرُ بتَمَانٍ . قَالَ فُسَمعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : لا يَدخُلَ هؤلآء عَلَيْكُمْ . رواه مسلم 


غيرة الصحابة رضى الله عنهم : 

فقد ضربوا أروع الأمثلة في الغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك : 

: غيرة عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ لل قَالَ أتى رَجُلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِالْجغْرَائة مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِى تب بلآلٍ فضّة 
وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْبِض مِنْهَا يُغطى الناس فقَالَ يَا مُحَمَدُ اغدل . قَالَ : وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أكنْ أغدل لَقَدْ خبت 
وَخَسِرْت إِنْ لَمْ أكنْ أغدل . فَقَال عْمَرُ ده دَعَنِى يا رَسُولَ الله فأقثل هَذَا الْمُنَافِقَ . فَقَالَ : مَعَادَ الله أنْ يَتَحَدَّتَ التّامنْ أَنى أَفْثل 
أَصْحَابى إِنَّ هذا وَأَصْحَابَه يَقْرَءُونَ الْقْرْآنَ لآ يُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنه كَمَا يَمْرْقَ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّة . رواه مسلم 

5 - غيرة عبدالله ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذى قتل جاريته : 

عن عفرهة قال حَدَثِى ابن عباس أن أغمى كان عَلَى عَهْد رَُولٍ الل صلى الله عليه وسلم وكَانث له أمْ ولد وَكان له مِنها ايْتان 
الَِنَ صلى الله عليه وسلم فوَقعَتْ فيه فلم أَصْبرْ أَنْ كمتُ إلى الْمغْولِ فَوَصَعْتُة فى بَطْنها فَائَكَأتْ ت عَلَيْه فقتلتهَا فأَصْبَحَتَ قتيلا 
َذْكرَ ذَلِكَ للتَبَ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَ النّاسَ وَقَال أَنْشْدُ الله رَجُلاً لِى عَلَيْه حَقْ فَعَلَ مَا فَعَلَ إلا قَامَ فََقْبَلَ الأغمى يَتدَلَدلَ 
م بي ا جو ا لا ا سد يدا 
فَتَكَاثُ عَلَرْهَا > حَتَّى قَتلتُهَا. فَقَالَ رَسسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم ألا اثنهِدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ رقاة أب داره والثساتي وصحمة” 
الألباني . المغول : يشبه السيف القصير 

3 غيرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : 

عَنْ غُرْوَةَ بْن الرْبَيْر أن عَائِشة قَالَت دَخَلَ رَهْط مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَقانُوا الام عَلَيكُمْ قَالَتْ عَانِشَةُ 
فُقهمتهَا فقت وَعَلَيْكُمْ السام وَالَّعنَهُ قَالَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَهْلاً يَا عَانِشَةٌ إن الله يُحِبُ الرَفْقَ فِي الأمر 
كُلَّه فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله وَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : قد قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ . رواه البخاري ومسلم 


نماذج من غيرة الصحابة على نسائهم : 

غيرة الرجل على زوجته ومحارمه ونساء الأمة محمودة شرعًا وطبعًا وعلامة على كمال الإيمان والرجولة والشهامة» وعدم 
الغيرة دياثة وخباثة وحقارة وذلة ومهانة» وهى مذمومة شرعًا وطبعاء وهذا ما جعل الدفاع عن العرض مشروعاء لذلك من 
مات مدافعًا عن عرضه غد شهيدًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ قُتل دون أهله فَهُوَ شَهِيدٌ . رواه أحمد. صحيح 
الترغيب والترهيب 

. غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أعظم الصحابة غيرة على النساع‎ - ١ 

عَنْ أنّس قال : قال عُمَرُ وَافْفّتُ رَبّي في ثلآثء فلت : يَا رَسُولَ الله لو اتَحَذَنَا منْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَرْلَتْ إوَائَخِدُوا مِنْ 

مقام إنرَاهيم مُصلّى) وَايةُ الججاب قُلْت يَا رسو الله لو أمرت نسّاءك أن يَحتحبَن , نه مهن لرُ والفاجز فتلت آية . 
الحجَاب وَاجْتَمَعٍ نِسَاءُ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم في الْغَيْرَة عَلَيْهِ فلت لَهْنَ عَسَى رَبّهُ إن طَلَقَكُنَ أن يْبَدَلَهُ أزْوَاجَا خَيْرَا منْكُنَ 
فَنَرَلَتْ هذه الآيّة . رواه البخاري 

: غيرة الزبيرءيق العوام رضي الله عذه‎ ١ 

فَكُنْتُ أغلفُ فَرَِسَهُ وَأسْتقي الْمَاءَ وَأَخْرِرُ غَرْبَه وَأَعْجِنُ 00 أَكُنْ أخسنٌ أَخْبِرُ ؛ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ كدوم الأَنْصَارٍ وَكُنّ نملو | 
صذق وَكُنْتُ أَنقْلُ الو مِنْ أَرْض الرْبَيْرِ التي أَقْطَعَة رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ على رَأْسِي وَهِيَ مِنَّي عَلَى تَُنَيْ فَرْسَخْ 
فجنت يَوْمَا وَالنَوَى عَلَى رَاسِي فقي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفرٌ مِنَ الأنْصّار فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ. : إغ إخ ليتخملني 
خَلْقَهُ ؛ فَامْتَحْيَيْتُ أَنْ أسيرَ مَعَ الرّجَالٍ وَذَكَرْتُ الزْبَيْرَ وَغْيْرَتَهُ » وَكَانَ أَغيَرَ الناس فَعَرَفَ رَسُولُ الله صلى صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


١ /اه‎ 


ني قَدِ اسْتخيَيْتُ فُمَضى فجنث الزُبَْرَ فكلْتُ لَقِينِي رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ » وَعَلَى رَأْسِي التّوى وَمَعَه نََرٌ مِنْ أَصْحَابه 
فأنَاحٌ لأَرْكب فَامْتَحْيَيِتُ نه وَعَرَفْتُ غَيْرَتكَء فال وَاللَْهِ لََملّك الثوى كان أَشَدَ عَلَيّ من رُكُوبك مَعَهُ . البخاري 

: غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه‎ ١ 

ويذكر عن سعد بن عبادة أنه كان شديد الغيرة فلم يتزوج إلا بكرا وما طلق امرأة وتزوجها أحد بعده . 

4 - ذكر الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية في حوادث سنة 785 ه : 

ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة : أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادّعت على زوجها بصداقها خمسمائة 
دينار فأنكره, فجاءت ببينة تشهد لها به فقالوا : نريد أن تسفر عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا ؟ فلما صمّمواء قال 
الزوج :لا تفعلواء هي صادقة فيما تدّعيه . فأقر بما ادّعث ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت المرأة حين عرفت ذلك 
منه. وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر : هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة, فقال القاضي وقد أعجب 
بغيرتهما : يُكتب هذا في مكارم الأخلاق . 


تحقبة تحقيق الغيرة : 
ببسي ع المؤمنين وهى فريضة شرعية وضرورة بشرية بها ثُصان الأعراضء وتُحفظ الحدود والحرمات وهي 
دليل على الإيمان تقوى بقوته وتضعفٌ بضعفه فأقوى الناس دينًا أعظمهم غيرّة على حُرمات الله وحدوده. وكلما ضعف 
الإيمان كلما انفرط حبل الغيرة . فالواجب على المؤمن : 
أن يغار لصيانة الأعراض وحفظ الحرمات وتعظيم شعائر الله وحفظ حدوده . 
ويغار على إخلاصه فلا يجعل لغير الله في عمله نصيب . 
ويغار لرسوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فيدافع عنه ويذبُ عن عرضه بما يستطيع . 
ويغار على عمله فيجتنب الرياء والعجب . 
ويغار على وقته فلا يضيعه سدى . 
ويغار على أهله عند قيام ريبة . 
ويغار على محارم الله إذا انتهكت فيأمر بالمعروف وينهي عن المنكر . 
والغيرة قد تعمى صاحبها فيرى الأمور على غير حقيقتها : 1 ٠ ٠‏ 
عن عانشة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنًا شديدًا لما ذكروا من جمالها فتلطفت فرأيتها والله 
أضعاف ما وصفت لي في الحسن , فذكرت ذلك لحفصة فقالت : لا والله إن هذه إلا الغيرة ما هي كما تقولين وإنها لجميلة . 
فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة ولكني كنت غيرى . سير أعلام النبلاء 


مظاهر الغيرة على دين الله : 
يقول علي بن نايف الشحود فى موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة منها : 
- الإعتزازٌ بالدين والإفتخارٌ بالإنتساب إليه والتمسك بشعائره الظاهرة والباطنة . 
"- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقمع راية النفاق» ووأد خطوات التغريب . 
"- اتباع الدليلٍ والصدع بالحقّ ولو كره المنافقون . 
5 - نشر الدين والدعوة إليه., والجهاد في سبيله بالنفس أو بالمال . 
5 - الوقوفُ مع الحقّ ومناصرة المظلومين؛ ومقاومة الباطل ودحض المبطلين . 
-٠‏ الذبُ عن أعراض المسلمين وسمعتهم, » والرد على أهل الباطل الذين يُريدون خدش كرامة المسلمين . 
- الدعاءً للمسلمين بالغيب وتتبع أخبارهم . والوقوف على أحوالهم . 


من مظاهر ضعف الغيرة : 
١‏ ضعف الإيمان وكدرة الذذوب والمعاصي . 
قال ابن القيم : ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغَيْرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة 


البدن 
- إدخال كثير من الناس آلات الفساد كالتلفاز وأجهزة البث الفضائي والتى تبث الرذيلة, وتهيج الشهوة » وتدعو إلى 
الفاحشة . 


"- السفر بدون محرم . 


١ مه‎ 


؛ - الخلوة أو الثقة بالسائق والخادم وصديق العائلة وابن الجيران» وعامل الصيانة» أو عامل توصيل الطلبات . أو البائع 
والمدرس فى البيت . فهذا باب عظيم للفتنة . 
سان الث عب اسائد لى الظررب اركطقك على حور اتن بن عواق الحاجة . 
- انتشار الألبسة المخلة بالحياء في أوساط النساءء كالألبسة العارية والبنطلونات التي تصف جسد المرأة . 
ا وعدم احتجاب المرأة عن أقارب زوجها . 
- التعارف أو المراسلات عبر وسائل الإتصالات بين الجنسين . 
9 - قيام بعض الأسر بإرسال أبنائها وبناتها بمفردهم إلى بلاد الكفر والفساد بدعوى الدراسة . 
٠‏ التقليد الأعمى للكفار والمفسدين الذين انعدمت لديهم الغيرة فمن تشبه بقوم فهو منهم . 
١‏ عمل المرأة بجانب الرجال إلى درجة أن الواحدةً ربما تجلس مع زميلها أو رئيسها فى غرفة واحدة . 


بعض أقوال السلف فى الغَيْرة : 

قال ابن القيم فى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 

أصل الدين الغَيْرة ومن لا غيرة له لا دين له فالعَيْرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح, فتدفع السوء والفواحش ٠‏ وعدم الغَيْرة 
تميت القلب فتموت له الجوارح؛ ومثل العَيْرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه . 

وقال علي 4 : بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواقء أما تغارون ؟ إنه لا خير فيمن لا يغار. 

قال أبو حامد الغزالي : إنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمة وضعت 
الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها . 


بعض ثمرات الغَيْرة : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 
عن سعيد بن زيد 5 قال : سمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ قُتِلَ دون ماله فَهُوَ شَهِيدَ؛ وَمَنْ قتل دون أهله فَهُوَ 
شَهِيدٌ » وَمَنْ قُتل دُون دينه فَهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ قُتِلَ دون دَمِه فَهْوَ شَهِيدٌ . رواه أحمد. صحيح الترغيب والترهيب . 
؟- سبب من أسباب محبة الله سبحانه للعبد . 
“- صيانة الماء وحفظ الأنساب . 
4 - دفع التبرج والسفور والإختلاط . وصيانة الأعراض . 
5 إحياء القلب وحماية والجوارح . 
5 طهارة المجتمع من الرذائل والفواحش . 
7 - قيام شعيرة إنكار المنكر . 
/- ذهاب الغرّرة ذهاب للدين . 
عَنْ أَمٌ سَلمة قَالَثٍ : أَرْسَل إِليّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ حاطب بْن أبي بلتعة يَخْطَبْنِي له فقلْت إن ِي ْنا وَأنَا غْيُورٌ قال 
ما ابْنَتُهَا فَنَذْعُو الله أَنْ يُعْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو الله أنْ يَدْهَب بِالْغَيْرَةِ. رواه مسلم 


١ ات‎ 


1 


التوبة شعبة من شعب الإيمان» وهى وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها . وحاجتنا إلى 
التوبة ماسة بل إن ضرورتنا إليها مُلحَه فنحن نذنب كثيرًا إلا من رحم ربى عز وجل ونفرط في جنب الله ليلا ونهاراً ولقد وسع 
الله عز وجل فى أمر التوبة ففتح للعبد باب التوبة في أي مكان وفي أي زمان . فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسئ 
النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسئ الليل . وباب التوبة مفتوح للكفار والمشركين والمرتدين والمنافقين والظالمين 
والعصاة والمقصرين . 


معنى التوبة : 

هى ترك الذنب علمًا بقبحه وندمًا على فعله وعزمًا على ألا يعود إليه » وتداركًا لما فاته من الأعمال , وأداءً لما ضيع من 
الفرانض إخلاصًا لله ورجاءً لثوابه وخوفا من عقابه؛ وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها . 
فالتوبة هي الرّجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبّه ظاهرًا وباطنًا . وهى غاية كل مؤمن . 


حكم التوبة : 

واجبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها ما علم منها وما لا يعلم عمداً أو سهواً , جداً أو هزلاً . 

قال تعالى : وَتُوبوا إلى آله جيِيعًا أيه ة ألْمُؤْمِنُونَ لعا َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ © النور 

وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : يَا أَيْهَا النَّاسنْ ثُوبُوا إِلَى رَبّكُمْ فَإِنَّي أَنُوبُ إِلَيْه في الْيَوْم مت مَرَّة . رواه مسلم 


قال النووي فى شرح صحيح مسلم : 
واتفقوا على ان التوبهة من جميع المعاصي واجبه على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة . 
شروط التوبة : 


ذل الوري فى شرح سحي سام : إن كانت المعصية بين العبد لا تتعلّق بحقّ آدميَّ فلها شروط ثلاثة : 
-١‏ أن يقلع عن المعصية . 
١‏ - أن يندم على فعلها. 
وك أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدَا . 
ويزاد شرط رابع وهو التحلل من حقوق الآدميين إذا كان الذّنب يتعلّق ب بحق آدمي . 
قال الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى التوبة وظيفة العمر : 
والتوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات؛ ومن اقتصر عليها كان من الأبرار المقتصدين . 
والتوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات . ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين 
والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة الخالية من الشوائب والعلل . وهي التي تكون من جميع الذنوب 


من أخطاء التوبة التى يقع فيها كثير من الناس : 

قال الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى التوبة وظيفة العمر : 

ومن أخطاء التوبة : 

-١‏ تأجيل التوبة لأن التوبة واجبة على الفور وتأخيرها ذنب يجب الإستغفار منه 

- الغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه . 

7 - ترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب . 

5 - ترك التوبة خوفا من لمز الناس فكيف يُقَدّمِ خوف الناس على خوف رب الناس ؟ 
ترك التوبة مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة . 

5- التمادي في الذنوب إعتمادًا على سعة رحمة الله . 

الإغترار بإمهال الله للمسيئين . 

7 اليأس من رحمة الله وهذا ذنب عظيم قد يكون أعظم من مجرد الذنب . 

. هجرة الذنوب هجرًا موقتًا‎ ٠ 

. الإحتجاج بالقدن على فعل المغاضي وثرك الطاعات . 

قال شيخ الإسلام ابن تدٍ تيمية فى مجموع الفتاوى : 


١ 


وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل 
أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر 
إذا اعثدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقضء وتناقض القول يدل على فساده؛ فالإحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول . ولو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع . 


فضائل التوبة من الكتاب والسنة : 
قال تعالى : وَتُوبوا إلى لله جبِيعًا أيه أَلْمُؤنُونَ نَ لعَلّكمَ كا لدوم 
وقال تعائى + إلا كن قات وتاتق وقيل غندلة صلخا تأزلتباك يبدل ] للّهُ سَيكَاتِهِم حَسَّتَتٍ © الفرقان 


دي 


وقال تعالى : إِنَّ أَللّه يحب َلتَوبِينَ وَيُحِبٌ الْمُكَطْهّرِينَ © البقرة 

وعَن أبي طويلٍ شطب المذود مي أنه أثى رَُول لله صلّى اله عليه وَل فقان أَرَأَنِتَ رَجُلا عَمِل الذنُوب كُلّهَا فلمب يَتْرْكْ منها 
شَيْتاء وَهُْوَ في ذلك لَمْ يَتْرْكُ حَاجَةَ وَلا دَاجَةَ إلا أتاهاء فهِل لَهُ مِنْ تَوْبَّة ؟ قال : فهل أسلَمْت؟ قَالَ : أمًا أنَا فَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَْكَ رَسُولْ اللهء قَالَ : نعف تفل الْخَيْرَاتِء وَتَتْرُكُ السيّتات فيَجْعَلْهِنَ الله لَك خَيْرَاتِ كُلَهُنَ» قَالَ : وَغْدَرَاتي 
وَفْجَرَاتِي؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : اللّهُ أكْبَر هُمَا زَالَ يُكَبّرُ حَتَى تَوَارَى . رياه الطبراني . صححه الألباني 

وعَنْ أنس بْن مَالِكَدِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لْهُ أشَدُ فْرَحَا بتوْبّة عَبْدِهِ حين يَتُوبْ إِلَنْهه من أَحَدِكُمْ كَانَ 

عَلَى رَاحِلتِه بأَرْضَ فلآة فَائْقَلتَ مِنه وَعَلَيْهَا طقامة وَسَرَابُهء فأيس مِنْهَا فأتَى شَجَرَةٌ فَاضْطَجّعَ في ظَلّهاء قد يس مِنْ رَاحلَتِه 
فبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكء إذَا هُوَ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ» فَأَخَدَ بخطامهاء ثَمَ قال من شدَّة الْقَرح : اللّهُمَ أت عَبْدِيء وَأَنَا رَبُكَ أخطأ من شدّة 


القرَح . رواه مُسلم 1 1 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة م عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لؤ أَخْطَأَتم حَمَّى تَبْلْعَ خَطَايَاكُمُ السّمَاءَ كُمَ تبْتُمْ لتاب عَلَيُْمْ. صحيح 
ابن ماجة 


0.2 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه قَالَ : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَالّذي نَفْسِي بيّدهء لَوْلَمْ تُدْنبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ وَلَجَاءَ بقؤم 
يُدْنبُونَ » فَيَسْتغْفِرُونَ الله » فَيَغْفِرُ لَهُمْ . أخرجه أحمد ومسلم 

وعَنْ عَبْدِ الله بن مَمنغود, قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : للْجَنّة تَمَاِيَةُ أَبْوَاب : سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبَابُ مَفْتُوحٌ للتّؤبَة 
حَنَّى تَطْلْعَ الشنّمسُ مِنْ نَخوه . رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد . 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ويه عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالٍ : إِنَّ اللّهَ يَقْبَلَ تو بَهَ الْعَبْدِ ما لَمْ يُعَرْعْرِ . رواه أحمد . صحيح الجامع 
وعَن أبي هْرَيْرَةَ زه عَنِ النَبِيّ صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ : مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسَ كَثْرَ فيه لَغَطَهُ » ثَمَ قال قَبْلَ أَنْ يَُومَ : : سْبْحَائَكَ 
رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ '؛ لا إنَّه إلا أنت أسْتَغْفرْك وََنُوبُ إِلَيْكَ غفرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِه ذَلكَ . رواه النسائى - صحيح الترغيب 
والترهيب 

وعن ابن مسعود و قال : قال رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : مَنْ قَالَ أَمْتَغْفِرُ اللَّهَ الّذى لا إلَّه إلا هُوَ الْحَىٌ الْقَيُومُ وَأَثُوبْ إِلَيْه 
غَفِرَ لَه وَإِنْ كَانَ فَرّ منَ الرَّحْفِ . رواه أبو داود والترمذي - صحيح الترغيب والترهيب 

وعَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ كال : دَخَلْتْ مع أبي عَلَى عَبْد الله فَسَمِغْتُة يفول : قَال رَسُولُ الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَم : النَّدمُ تَوْبَةٌ » فَقَالَ لَهُ أبي 
: أنت سمغت التَبِيَ صَلَى الله عَليْه وسَلَمَ يَُول : ادم تؤبّة ‏ قَالٍ : نَعَمْ . صحيح الجامع ٍ 

وعَنْ أبى مُوسَى وه عَن النْبىّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ َال : إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ يَبْْطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لينُوب مُسِىءْ التَّهَارٍ وَيَبْسْطْ يَدَهُ 
بالنْهَارِ ليوب مُسِىغ اللَيْلٍ حَنَى تطلع الشّْمْسُ من مَْربهَا . رواه مسلم 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه قال سَمِغث رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَمَ يَقُول : وَاللَّهُ إنّي لأمْتغْفْرٌ اللَّهَ وَأثُوبْ إِلَيْه في الْيَوْم أَكْثّرَ من 
سَبَعينَ مَرَة . رواه البخاري 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة ذه عن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فيما يَخكى عن رَبَّهِ عَزَّ وَجَلٍَّ قَالَ : أَذْنَب عَبْدَ ذَنْبَا فقال : اللهمّ اغْفِرْ لى 
ذنْبى . فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : دنب عَبْدِى ذَنْبَا فعلِمَ أنَّ لَهُ رَبَّا يَعْفِرُ ادنب وَيَأَحْدْ بالذنب . ثم عَادَ فََذْنَبَ فقال : أئ رَبَ اغفِرْ لى 
ذنبى . فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدِى أَذْنْب ذَنْبَا فعلمَ أنَّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الدَنْبَ وَيَأَحْدْ بالذنب . نْمّ عَادَ فأدَنب فقال_ : أئ رَبْ اغفرٌ لى 
ذنين: فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أدب عَبْدِى ذَنْبَا فَعَلمَ أن لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الدَنْبَ وَيَأَخُدْ بِالدْنْب وَاعْمَلَ مَا شنت فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ . متفق 
عليه 

وهذا الحديث ليس إذنَا في الذنب بل المعنى أن العبد لا يضره الذنب مادام إذا وقع في الذنب تاب وندم وأقلع . 


تحقيق التوبة : 
و 0000 


١ حي‎ 


بأن يتوب لله عز وجل توبة نصوحا خالصة خالية من الشوائب والعلل . من جميع الذنوب؛ فهناك ذنوب خفية» وهناك ذنوب 
يجهل العبد أنها ذنوب . ولا ينجي من هذا وذاك إلا توبة عامة مما يعلم ومما لا يعلم؛ خوفا ورهبّة من الله تعالى ورغبّة فيما 
عنده . وبالتحلل من المظالم» والتخلص من الحقوق سواء حق الله تعالى أو حق العباد » وحق الله تعالى منه ما يكون بالترك؛ 
ومنه ما يكون بالقضاء والكفارة . أما حق العباد فيحتاج إلى التحلل من المظالم فيه وأداء الحقوق إلى مستحقيها . ومن لم 
يفدر على إيصال الحق إلى أهله بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مأمول فإنه سبحانه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات . 
ومما يدخل في الحقوق والمظالم التي يجب التحلل منها : 

-١‏ الحقوق المالية : فإما أن يذهب لصاحب الحقء وإما أن يتصل عبر الهاتفء وإما أن يوسط أحدا من الناس ويرد ما أخذ 
منه. ويتحلل من صاحبه . فإن تعذر الوصول إليه فَلَيْقَدَرْ ما أخذ منه ويتصدق به عنه . 

-١‏ الحقوق البدنية : فإن كانت المظلمة من نوع الجراحات في الأبدان فالتوبة منها أن يُمَكّن صاحب الحقّ من استيفاء حقه. 
إما بالمال وإما بالقصاص . فإن لم يعرفه أو لم يتمكن من لقائه فليتصدق عنه؛ وليذع له . 

“- المظالم في الأعراض : كغيبة أو قذف أو نميمة أو نحو ذلك . فيجتهد الإنسان أن يتحلل منها . 

4 - المظالم العامة : فإذا كانت المظلمة عامة. كحال من ينشر الشر على عامة الناس لإفسادهم كحال الممثلين والمطربين 
والصحفيين وغيرهم ممن يسخر مواهبه وإمكاناته لمحاربة الخير والفضيلة » فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله بإظهار 
الندم على ما فات وإعلان الخطأء والقيام بنشر الخير قدر المستطاع, والحرص على هداية من تسببوا في إغوائهم» وتسخير 
الموهبة لخدمة الدين . وأن يحرصوا على إصلاح ما أفسدوه. وأن يقبلوا على الله بالإكثار من الإستغفار وسائر الطاعات . 
وكل مظلمة يستطيع الإنسان أن يتحلل منها فليفعل » وما لم يستطع فعفو الله مأمول ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 


الأسباب المعينة على التوبة : 
قال الشيخ محمد إبراهيم الحمد فى التوبة وظيفة العمر : 
- الإخلاص لله تعالى والإقبال عليه فهو من أنفع الأدوية 
قال تعالى : كَدَلِكَ لِتَصْرفٌ عَنْهُ ألسُوَءً وَالْمَحْمَآءً إنَّهُد مِنَ حِبَّادِئا ألْمُخْلَصِينَ © يوسف 
"- الدعاء فهو من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه, يعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل . 
*- امتلاء القلب من محبة الله عز وجل فالمحبة أعظم محركات القلوب وهي الباعث الأول للأفعال والتروك . 
4 - المجاهدة . بيد ب جَلهَدُوأ فِيَا ََهَدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا © السكبوت 
5 قصّر الأمل وتدَكُر الآخرة وا 07 
5 العلم : فالعلم نور يستضاء به وهو يَشْعْل صاحبه بكل خير وعن كل شر . 
-١‏ الإشتغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ . والبعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية . 
8- غض البصر : كُل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُواْ مِنْ أَبْصَرِجِمْ وَيَحْنَظُوأ مُرُوجَهُمَ دَلِكَ أَذْك لَهُمَ © النور 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ة : فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفوس . 
0 «مصاحية الأخبار لأنهاة تحيي القلب » وتشرح الصدر , وتنير الفكر . وتعين على الطاعة ومجانبة الأشرار. 
-٠‏ الحياء : فهو خلق يبعث على ترك القبيح و فعل الجميل . 
مسألة : هل يرجع العبد إلى حاله قبل المعصية إذا تاب ؟ 
قال ابن القيم فى طريق الهجرتين وباب السعادتين : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من التائبين من يعود إلى مثل حاله؛ ومنهم من يعود إلى أكمل منها » ومنهم من يعود إلى أنقص 
مما كان ؛ فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة وأشد حذراًء وأعظم تث تشميراًء وأعظم ذلاً وخشية وإنابة عاد إلى أرفع 
مما كان . وإن كان قبل الخطيئة أكمل عاد إلى أنقص مما كان عليه . وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبلها رجع إلى منزلته . 
مسألة : : هل ترجع الحسنات إلى التائب بعد التوبة ؟ 
قال تعالى : إِلّا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا تَأَوْلتِكَ يُبَدِلُ أللّهُ سَيَكَاتِهمْ حَسَمَتِ © الفرقان 
قل قي لق قل دعاري القسنحين سينا اللة لح طلكه , ( ذلك ون الإنناء: المتكلنا ين الطاححين ف ازتضة بالقوية ‏ واسارت 
كأنها لم تكن ؛ فتلاقت الطاعتان » واجتمعتا واللّه أعلم . 


1١117 


أقوال السلف فى التوبة : 

قال أبو بكر الواسطي : التأني في كل شيء حسن إلا في ثلاث : عند وقت الصلاة وعند دفن الميت والتوبة عند المعصية . 
وقال مجاهد : من لم يتب إذا أمسى وإذا أصبح فهو من الظالمين . 

وقال الفضيل : الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين . 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي : غنيمة باردة » أصلح فيما بقيء يغفر لك فيما مضى . 

قال طلق بن حبيب : إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبدء فأصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين . 

قال لقمان لابنه : يا بنيء لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة . 

قال ابراهيم بن أدهم : من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس أي في الشر . 


من ثمرات التوبة : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

قال تعالى : وَيُويوا إل أَللّه جِيًا أَيّه لْمْؤْمِنُو نَ لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ © النور 
١‏ - سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 

قال تعالى : إِنَّ أَللّهَ يحب أَلقَوّبِينَ وَيُحِبٌ اَلْمْتَطْهَرِينَ © البقرة 

0 


قال تعالى : يََأَيُهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُويوأً إلى أَللّهِ تَوْبَةٌ نصوحًا حَسَ رد يُكُمْ أن ن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَبْكَاتِكُمْ وَيُدْخِآَكُمْ جَنَتٍ تجرى مِن 
تَحيهَا الأَنْهرُ © التحريم 

ا 

قال تعالى : وَتُوبُوا إِلَ أَللَّهِ جمِيعًا أيّه أَلْمْؤِْئُونَ لَعَلَحُمَ مُفْلِحُونَ © النور 

تبديل السيئات حسنات . 

قال تعالى : إِلّا مّن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صَلِحًَا فَأَوْلتِيِكَ يُبَيَلْ أَللّهُ سَيَكَاتِهِمْ حَسَّتَتِ © الفرقان 

5 - إقبال الله عز وجل وفرحه بعبده التائب 1 

وعَنْ أنس ديه قَالَ . قَانِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لَه أَشَدُ فُرَحَا بتؤبّة عَبْدِهِء حين يَتُوبُ إِلَيْهه من أَحَدِكُمْ كان عَلَى 


رَاحلّته بِأَرْض فَلآَة: فانفلتث مِنة وَعَلَيْهَا طَعَامَة وَشَرَابَهُ فايس مثهاء فأتى سَجِرَةَ فَاضْطجَعَ في ظَلها قَد أن منْ رَاحِلتَه 
َبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذا هُوَ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَخَدَ بخطامهاء ثُمَ قَالَ من شدّة الفرَح : اللّهُمَ أنت عَبْدِيء وَأَنَا رَبك أخطأ من شدَّة 


الفرَح . رواه مُسلم 

7 - سبب للمتاع الحسن . 

قال تعالى : وَأ سعغفرُوأ رُم كم ثوبوا لي يُمتِعَكُم مكنا حَسَنا ِل أَجَلٍ مُسََى ‏ هود 

7- سبب لنزول الأمطار وزيادة القوة, والإمداد بالأموال اوالبنين . 

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : مَقُلْتُ أسْتَغْفِدُوأ سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّه نو كآنَ غَقَاوَا © يُرسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارَا © وَيُنْدِدْكُم 
بأَمُولٍ وَيِينَ وَيَجْعَل يَجْعَل لَحُمْ جَنتِ وَيَجْكَل نَكْمْ أَئْهَرَا © نوح 

9- سبب لحصول الذل والإنكسار لله عز وجل . 

- سبب من أسباب انشراح الصدر وإزالة الهم . 

. سبب من أسباب قبول العمل وإخلاص العبد‎ -١ 


١ 


١16 


ع في 
101ل - 
ا3 
11 


أنواعه 


بالوفاء 


المقصود 


الوفاء شعبة من شعب الإيمان» و صفة من صفات الله تعالى و صفات أنبياءه ورسله. وهو أدب رباني حميد » وخلق نبوي 
كريم؛ وسلوك إسلامي نبيل» وهو واجب من واجبات الدين وخصال المتقين» وهو من أقوى الدلائل وأوضح البراهين على 
طيب الأصل وشرف العنصرء فمن أبرم عقدًا وجب عليه أن يحترمه ومن أعطى عهدًا وجب عليه أن يلتزمه. وأول مراتب 
الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له وهذا فرض لازم وحق واجب . والوفاء إذا ضاع ضاعت الثقة بين الناس وتقطعت 
الأواصرء لذلك كان الصدق في الوعد والعهد من أفضل الأخلاق التي يتخلق بها المؤمنين كما أن الكذب في الوعد والعهد من 
ألصق الأخلاق التي يتخلق بها المنافقين . والوفاء بالعقود والعهود يشمل عهود الإيمان والعقود التي يتعاقدها الناس فيما 
بينهم كعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وعقد الإجازة » وغير ذلك من سائر عقود المعاملات . 


المقصود بالوفاء : آ 

قال ابن فارس : (وفي) الواو والفاء والحرف المعتل : كلمة تدل على إكمالٍ وإتمام . 

وقال الرّاغب فى المفردات : الوفاء بالعهد : إتمامه وعدم نقض حفظه . 

وقال ابن منظور : الوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع . 

وقيل : الوفاء أخو الصّدق والعدلء والغدر أخو الكذب والجورء لأنّ الوفاء صدق اللّسان والفعل معاء والغدر كذب بهما . 
فالوفاء أن يلتزم الإنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات . 

واصطلاحًا : حفظ للعهود والوعود. وأداء للأمانات» واعتراف بالجميل» وصيانة للمودة والمحبة 

فالوفاء يدور حول الالتزام والإكمال والتمام والمحافظة على ما ألزم الإنسان به نفسه من عهود أو مواثيق أو وعود أو 
أمانات أو غير ذلك مما يضاف إلى كلمة الوفاء. 

والوفي صادق مع ربه صادق مع نفسه صادق مع إخوانه لا يعرف الغدر والخيانة ولا نقض العهود . 


بعض صور الوفاء : 


. الوفاء بالعهود والمواثيق مع الله سبحانه. أو مع الناس‎ -١ 

قال تعالى : وَأَوْهُوأ بألْعَهْدِ إن َلْعَهْد كن مَسْعُولا © الإسراء 

وعن ابن عبّاس : العهود ما أحلٌ الله وما حرّم وما فرض وما حدّ في القرآن كله . 

ومدح الله عز وجل الذين يفون بعهودهم ومواثيقهم, وأنهم من الذين صدقوا ومن المتقين . 35 

قال تعالى : وَاَلْمُوفُونَ بِعَهَدٍ كي إلاخمتر والشعرية فى البأماء لقتال عمق أي" أزققياق أَلَّذِينَ صَدَفُوا وَأوْلَتِيكَ هُمُ أَلْمْتَقُونَ © 
البقرة 

"- الوفاء بالوعود : 

وهو أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به غيره ويبذله من تلقاء نفسه . حتّى وإن أضرّ به ذلك . وهو دليل على صدق 
المسلم, وتمام إيمانه» وكمال إسلامه . وقد جعل الله تعالى الوفاء بالوعود من صفات الأنبياء؛ فقال سبحانه عن نبي الله 
إسماعيل 

قال تعالى : وَآَذْكُرَ فى الكتنب إِسْمَعِيل إِنهد كان صَادِقٌ الْوَعْدٍ وكَانَ رَسُولا نيا © مريم 

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوفا ء بالوعود من صفات المنافق 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النبىّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : آيَهُ المتافق ثَلآثْ إِذَا حَدّتَ كَذَّبَ» وَِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْثْمنَ خَانَ . متفق 
عليه 


4 


1 الوفاء بالعقود : 

قال تعالى : يَتَيهَا لذي ءَامَنُوَاأَوْفُوأ ألْعقُودٍ © المائدة 

قال الحسن : وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك 
وتخيير وعتق وتدبير» ونحوه . 


١ 


5 الوفاء بالنذور . : 


وهي ما أوجبها المسلم على نفسه فيما بينه وبين الله . 1 
عَنْ غائشّة أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عن قت اق اطية اذه لانطفة ومن قاد 1ق يقسي بز اثلة خض 
رواه البخاري 


وقد مدح الله عباده الأبرارء وبين أن من أعمالهم الجليلة في الدنيا أنهم كانوا يوفون بنذرهم 

قال تعالى: يُوقُونَ بأَلتَدْرِ وَيَحَافُونَ يَوَمَا دن شَرُهم مُسْتَطِيرًا © الإنسان 

قال قتادة» ومجاهد : والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه. فالمعنى : يوفون بما أوجبوه على أنفسهم 

5 الوفاء في الكيل والميزان : 

قال تعالى : وَأَوُْوا ألْكَيْلَ إِذَا كلم وَزِنُواْ بأَلْقِسْطاسٍ الْمْسْتَقِيم كزق بخن لغيه سح كأرية © © الإسراء 

وجاء التحذير الشديد من عدم الوفاء في الكيل والميزان؛ والوعيد . على ذلك بالويل 

قال تعالى : وَيْلُ لَلمُظقَفِينَ © ألَدِينَ إذَا أَحُمَانُوأ عل آلكّاين يسْكَر تَوْقُونَ © وَإِذَا كَالْوهُمَ أوكوثيك خيدوة 2 المطففين 

قال الراغب في المفردات : والتطفيف هو الاستيفاء من الناس عند الكيل أو الوزنء والإنقاص والإخسار عند الكيل أو 

الوزن لهم . ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس . 

-٠‏ الوفاء بالبيعة وهو من أبرز مجالات الوفاء 

والبيعة عقد يقوم به أهل الل والعقد وهم النين تنعقد البيعة بمبايعتهم وهم أولي الأمن المطاع من الأمراء والعلماء 

قال تعالى : فَأسْكَيْشِمٌ سْكَبْشِرُوأ بببعكُمْ الى بَايَْتُم ب وَذَلِكَ هْوَاَلْمَوْرُ ألْعَِيم © التوبة 

قال تعالى إنَ ألَذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا ياد يعُونَ أللّه يَدُ لله مَوْقَ أَيْدِهِمّ قَمَن نَكَتَ فَِنَمَا يَدَكْتُ عَلَّ تَفْسِهه وَمَنْ أَوْقٌ يما عَلهَدَ لِهَدَ عَلَيهُ 
ا 


أللّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَا © الفتح 


مسألة : الفرق بين الوعد والعهد : 

قال أبو هلال العسكري فى الفروق اللغوية : 

العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرطه نحو قولك : إن فعلت كذا فعلت كذا وما دمت على ذلك فأنا عليه 

والعهد يقتضي الوفاء والوعد يقتضي الإيجاز ويقال نقض العهد وأخلف الوعد . 

قال الزازي فى مكثار الصحاح + العهدء يراد به الأمان واليمين والموثق والثمة والحقاظ والوصية. 
قيل : العهد ما يكون من الجانبين» وأما ما يكون من جانب فوعد. ونقضه خلف وعد . 


منزلة الوفاء فى الإسلام : 

. الوفاء بالعهد صفة من صفات الله عز وجل‎ ١ 

قال تعالى :عن وق بعَهَِهء مِنَ لوه التوبة 

وقال تعالى : و: عد الله ل يخْلِفُ أَلنّهُ وَعَدَور وَلَكِنّ أحَثَرَ لئاس ل يَعَلثون © الروم 

ذل رق القيم فى لواب الكافي ومن واف ان في صذة من سفاحه قد سه حك السسفة لا يماي والتقلفة تيع رجاه وا ننه 
منه. وقربته من رحمته؛ وصيرته محبوبّاء فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماءء كريم يحب الكرماءء عليم يحب العلماء. قوي 
يحب المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. حتى يحب أهل الحياءء جميل يحب أهل الجمال» وتر يحب أهل الوتر 
-١‏ الوفاء بالعهد خلق من أخلاق الأنبياء و المرسلين . 

قال تعالى : أ لم يبا فى صُحْفِ مُومَى © وَإبهِيم ألِّى وق © ألا ِرُ وا وزْرَأخرَئ © النجم 

وقال تعالى : وَأَذْكُرْ فى ألكتنب إِسْمَعِيلَ نهد كآنّ صَادِقٌ الْوَعْدِ وكانَ وَسُولَا نيا © مريم 

*- أمر الله تعالى المؤمنين بالوفاء بالعهود والعقود وهو يشمل عهود الإيمان» والعقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد الحلف 
وعقد الشركة وعقد البيع والإجارة وعقد النكاح وعقد اليمين وغيرها من سائر المعاملات . 

قال تغالى + كاوها الديق عَامثيا أرقا بأَلْعْقُودٍ © المائدة 


1١ 1/ 


وقال تعالى : وَأَوْقُوأبألْعَهْدِ إن لْعَْدَ كن مَسَعُولا © الإسراء 
3 - وعد الله عز وجل وبشتر من قام بمقتضى هذ اعقد ووفى بهذا العهد بافوز العظيم والنعي المقيم . 
0 وت أزق مييق أللد تانق سْكبْشِرُوأ َِبْعَكُمْ الى بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ آَلْمَوْرُ ألْعَظِيمُ © التوبة 
- بين الله عز وجل أن نقض العهود ونكثها وعدم الوفاء بها من صفات الكافرين . 
د : وَمَا يُضِلٌ به إِلّا ألْقسِقِينَ © ألَّذِينَ يَنَقْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَعْدِ مِيكَقِهِ © البقرة 
5- توعد الله الذين ينقضون العهد بوعيد شديد وهو اللعنة وسوء الدار. 
قال تعالى :َلَدِينَ ينقْصُونَ عَهدَ آله من بَعْدِ مِيقِهء وَيَقْطَعُونَ مآ أَمَرَأَلّهُ بوة أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الْاَرْضٍ وليك لَهُمْ للع 
وَلَهُّمْ سُوَهُ آلدّارٍ © الرعد 
-٠‏ بين الله عز وجل من صفات اليهود نقض العهود الذين كلما عاهدوا عهدًا نقضوه . 
قال تعالى :إنَّ شَرَّ دوت عِند أله آلَذِينَ كَمَرُوأ قَهُمْ ا يُؤمُِونَ © ألَدذِينَ عَلهَدتٌ مِنْهُمْ كم يَنقْضُونَ عَهْدَهُمْ في كُل مرو وَهُمْ لا 
يَكَقُونَ © الأنفال 
/- الوفاء بالعهود سمة من سمات المؤمنين الصادقين المتقين : 
قال تعالى : وَآَلْمُوقُونَ بِعَهَدِِمَ إِذَا عَلهَدُوأ واتالشبريفى الأمار بكار َحِينَ الَأ أُوْلَِيكَ الذي صَدَقُوا وَأَوْلَتِيكَ هُمْ اَلْمْتَُونَ © 
البقرة 
9 - أحق ما يوفى به من الشروط ما تعلق بالنكاح . 


وعَنْ عُقْبَةَ يْنِ عَامِرٍ 6ه عن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : إِنَّ أَحَقَ الشّزْط , أَنْ يُوفَى به مَا اسْتَخللْتُمْ به الْفْرُوج . رواه 
البخاري 


/ . الوفاء بالعهود والوعود من الإيمان‎ -٠ 
عن عائشة قالت قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم : إنَ حُسْنَ العهّد منَ الإيمانٍ . رواه الحاكم . صحيح الجامع‎ 


تحقية تحقيق الوفاء بالعهود : 
ا ل راع مسد جا ع يلكا ااذه كه وا زه قر انعد الى بلك ون ري عن وجل :وو زا 
المسلم شرع الله عز وجل وطاعته وعبادته وتوحيده . وقد أَخَدْ الله علينا العهود والمواثيق ق وأمرنا بالوفاء بها ونهانا عن 
عيابي ماعو 1 سراي ل ب لد وم 
قال تعالى :وََوْقُوأ بعَهَدِ أله إِذَا عَنهَدتُم وَلَا ؟ِ تنقْصُوأ آلْأَيْمْنَ بَعْدَ توكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَكُمُ آللّه عَلَيَكُمْ كَفِيلٌا © النحل 
ثم الوفاء لرسول الله صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذي بين لنا الطريق؛ وأنار لنا السبيل» وتركنا على المحجة البيضاء فما من خير إلا 
ودلنا عليه» وما من شر إلا وحذرنا منه. ويكون باتباع سنته والتخلق بأخلاقه والإقتداء به والدفاع عن دينه » وطاعته فيما 
أمر ونهى : مّن يُطِع أَليّسُولَ فَقَدَ أطاع أَللَه وَمَن تو قَمَآ أَرسَلْمَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا © النساء 
ثم تليها العهود التي تقع بين الناس . وتكون باحترام العهود والعقود وإتمام الشروط التي تضمنتهاء كعقود البيع والشراء 
والايجارة والمضاربة والدين وسائر المعاملات . فالمسلمون عند شروطهم . 
وكذلك الوفاء بعقود النكاح والطلاق والنفقة وسائر المعاملات . وليعلم العبد أن الوفاء بالعهود من شيم المؤمنين كما أن نقض 
العهود من شيم المنافقين . قال صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : آيَهَ المتافق ثَلآثْ إِذَا حَدَّتَ كَذَّب , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف . وَإِذَا اؤْثْمنَ خَانَ . 
رواه البخاري ومسلم 
واعلم أن الله سائلك يوم القيامة عن وعودك وعهودك وعقودك التي أمرك بالوفاء بها وأدائها . 
قال تعالى : وَأَوْهُوا بألْعَهْدِإِنَّ لْعَهْدَ كنَ مَسْعُولَا © الإسراء . يعني أنَّ الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسانُ يوم القيامة: يُسأل هل 
وت يه أوالا! تحار من خلف الوحت و لقن القيد وعدم الوقاء بلعل 
قال تعالى يعد أله ا عنهدتُمْ وا :5 تنقْصُوأ الْأَيمَنَ بَعْدَ توْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَكهُ أللّهَ عَلَيَكُمْ كَفِيلًا © النحل 


قال تعالى : يَتاَيها أَلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَوْكُوأ الْعْقُودِ ) المائدة 


١ 


الأسباب المعينة على الوفاء : 

. تذكر هذا الخلق بين الحين والآخر لتأكيد أهميته‎ -١ 

. معرفة أن الوفاء صفة من صفات الله تعالى» ومن صفات الأنبياء والمرسلين : وأهل الصلاح والدين‎ ١ 
. إدراك أن الوفاء شرف يحمله المسلم على عاتقه وهو قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى‎ -* 

- التأمل فى حال السلف وكيف كان وفائهم . 

تذكر العاقبة السيئة للغدرء والمنزلة الدنيئة للغادر بين الناس . 


قصص فى الوفاء : 
قصة الطائيَّ وشريك نديمي النعمان بن المنذر :. 
ذكر صاحب المستطرف في كل فن مستظرف قضيّة الطائيّ وشريك نديمي النّعمان بن المنذر : 

وملخص هذه القصة أنّ النُعمان كان قد جعل له يومين : يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه » ويوم نعيم من لقيه فيه 
أحسن إليه وأغناه وكان هذا الطائيّ قد أصابه الفقر » فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئا لصبيته وصغاره , فبينما 
هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه , فلمًا نا رآه الطائيّ علم أنّه مقتول . فقال : حبّا الله الملك إنّ لي صبية صغارًا وأهلا 
جياعًا . وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم » وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس , وقد 
قربت من مقرّ الصّبية والأهل وهم على شفا تلف من الطّوى » ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أوّل النهار وآخره » فإن رأى 
الملك أن يأذن لي في أن أوصّل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحيّ لئلا يهلكوا ضياعًا ثم أعود إلى الملك 
وأسلّم نفسي لنفاذ أمره . فلمَا سمع التّعمان مقاله وفهم حقيقة حاله » ورأى تلهفه على ضياع أطفاله » رق له ورثى لحاله . 
غير أنه قال له : لا آذن لك حتّى يضمنك رجل معنا . فإن لم ترجع قتلناه وكان شريك بن عدي نديم النعمان معه . فقال شريك : 
أصلح اللّه الملك عليّ ضمانه فمرّ الطائيّ مسرعا وصار التّعمان يقول لشريك : إن صدر النهار قد ولَى ولم يرجع » وشريك 
يفول : ليس للملك عليَّ سبيل حتى يأتي المساء , فلمًا قرب المساء . قال النعمان لشريك : قد جاء وقتك قم فتأهب للقتل , فقال 
شريك : هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطائيّ فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل » قال : فبينما هم كذلك وإذ بالطائيّ قد 
اشتذ في عدوه وسيره مسرعا حثى وصل فقال : 7 خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي » ثم وقف قائما وقال : أيَها الملك » مر 
بأمرك فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال : واللّه ما رأيت أعجب منكما ء أمَا أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم 
فيه . ولا ذكرًا يفتخر به ١‏ وأمَا أنت يا شريك فما تركت لكريم سماحة يذكر بها في الكرماء . فلا أكون أنا ألأم الثلاثة ‏ ألا 
وإني قد رفعت يوم بؤسي عن الذاس ونقضت عادتي ١كرامّة‏ لوفاء الطائيَ وكرم شريك . 
فقال الطائيّ : 

ولقد دعتني للخغلاف عشيرتي2 2 ففعددت قولهم من الإضلال 

إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعل كل مهذب مفضال 

فقال له النعمان : ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك . فقال : ديني , فمن لا وفاء فيه لا دين له » فأحسن إليه النعمان 
ووصله بما أغناه وأعاده مكرما إلى أهله وأناله ما تمناه . 


قصة إسلام مدينة حمص : 

لما فتح المسلمون بلاد الشام » ودعوا أهل حمص إلى الإسلام وكانوا نصارى ٠‏ فأبوا وقبلوا الجزية » وفي مقابل حمايتهم 
والدفاع عنهم » ولكن الرومان أعادوا ترتيب صفوفهم لحرب المسلمين فطلب من الجيش الإسلامي الذي كان في حمص أن 
يخرج منها للإنضمام إلى بقية الجيش في غيرها من بلاد الشام » فقام المسلمون برد الأموال إلى نصارى حمص , فتعجب أهل 
حمص وسألوا المسلمين + لماذا رددتم لنا أموال الجزية ؟ فاجابهم المسلمون يأنهم غير قادرين على حمارتكم + وطالما لا 
نستطيع الوفاء بالشرط فيجب أن نرد الأموال . هنا استشعر أهل حمص عظمة هذا الدين » وكمال وسمو أخلاق أهله . فدخلوا 
في دين الله » وبقيت قوات المسلمين معهم تدفع عن أهل حمص أذى الرومان . 


هدى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الوفاء : 
كان رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهُ وَسَلَمَ له المقام الأسمى, والمكان الأشرف فى الوفاء . فهو سيد الأوفياء وهو مضرب المثل فى 
الوفاء . ويتجلى لنا وفاء الرسول صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في صور كثيرة منها : 

وفاؤه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالعهد لعدوه : 

عَنْ أبي رَافع ويه قَالَ : بَعََْنِي قرَيْشنَ إلى رَممُول الله صَلَى اله َيِه وَسَلَمَ فلم رََيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ لقي في 
َلْبِي الإِسْلام, فَكُلْتُ : يَا رَِسُولَ اللهء ني وَالَه لا أَرْجِعْ إِلَيْهمْ أبدَاء فقَانَ ر سُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ : إِنّي لا أخيسس بِالْعَهْد 


١ 


وَلا أخبس الْبْرُد وَلَكِنِ ازجغ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِك الذي فِي تَفْسِك الآن فَارْجِغْ قَالَ : : فَدَهَبْتُ ثُمَ أَتَيْتُ تَيْتُ النَّبِىَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ألمت . رواه أبو داود حي 7 

مُحَمّدَا ؟ فكُلنَا : ما ُريةة» ما ثري إل مدي كارا .ل عفد البو سيقطة اللصرفة إلى العبينة ول لفل معد ل 7 
اله فأخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَكَالَ : انصَرِقاء تفي لَهُمْ بعَهدهة, وَتَْتَعِينُ الله عَلَيْهمْ . رواه مسلم 

وفاؤه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لزوجاته : 

ضرب النبي صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ المثل الأعلى في وفاء الزوج لزوجته ‏ فقد تزوج خديجة رضي الله عنها فأقام معها خمساً 
وعشرين سنة لم يتزوج عليها حتى ماتت» وكان بعد موتها يذكرها بالجميل ويثنى عليها ويبر أهلها وصدائقها وفاء لهاء حتى 
قَالَتْ عائشّة رَضي الله عَنْهَا : مَا غرْتُ عَلَى أَحَدِ من نساء الثبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نا غرث على خبيجة. وما راهاء ول 
كَانَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُكثْرُ ذكرَهاء وَرُيْمَا ذَبَحَ الشّاةً م يُقَطْعْهَا أغضاءًء ثُمَ يَبْعَتْهَا في صَدَائِق خَدِيجَة فَرْبَمَا قُلْتُ لَهُ 

كَأَنَهُ لَم يَكُنْ في الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إلا خَدِيجَه فَيَقُول : إِنْهَا كَانَتْء وَكَانَتْ, وَكَانَ لي منْهَا وَلَد . رواه البخاري ومسلم 

ودخلت عليه امرأة فهش لهاء وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال : إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان 
. يعنى الوفاء من الإيمان . 


أقوال السلف والعلماء في الوفاء بالعهد : 

قال ابن عباس 2ه : كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن فهو عهد . 

وقال ابن حزم : من حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق الوفاء وإنّه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهين على طيب 
الأصل وشرف العنصرء وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له وهذا فرض 
لازم وحق واجب . 

قال عوف الكلبي : آفة المروءة خلف الموعد . 


من ثمرات الوفاء : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

قال تعالى : يكأيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنوا أَوْقُوأ بألْمُقُودٍ ©) المائدة 

عن عائشة قالت قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : إنَ حُسْنَ العَهّد منَ الإيمانٍ . رواه الحاكم . صحيح الجامع 
؟- سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 

قال تعالى : بَكا مَنْ أَوْقَّ بعَهْدِ- وات من أله يحِبُ الْمَْقِينَ © آل عمران 

3 من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطّاعات والصالحات . 
قال تعالى : وَأَوْنُوأ فقي أرف بعَهَدِكُم وَإِيََى فَأَرَهَبُونِ © البقرة 

قال ابن جرير : وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة . 

؛- حصول الأجر العظيم والثواب الجزيل . 

قال تعالى : وَمَنْ أَوْقّ بِمَا عَلهَدَ عَلَيهُ أللّه َمَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمَا © الفعح 

ال ا 

قال تعالى : يُوقُونَ بألددْرِوَيَحَافُونَ ب و ب عه ب حيم بد عومد 


ُظعِمُكُمْ لِوَجّهِ أَللّه لا نُرِيدُ ينك جر رآ وََا شُكُورًا © إِنا نَحَافُ مِن عَبُونَا قَمَطرِيرًا © فَوَقَهُمْ آلّهُ سَرَّ َلِكَ ألْيَْ 


ار ل اد 


نْضْرَة و2 ا ا 

5- خيار الناس من عرف بالوفاء . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ : إن خيار عباد الله المُوَفُونَ المُطَيّبُون . رواه أحمد . 
السلسلة الصحيحة 


- شيوع الثقة فى المجتمع وصلاح المعاملات والعلاقات الإجتماعيّة والوعود والعهود . 


لقو 


١ا/١‎ 


أقوال السلف 
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فضائله 


مفهومه الشامل 


0202020000 الشعبة الثنية والشرون : حسن الخلق | ||| 000 
حسن الخلق شعبة من شعب الإيمان » وصفة من صفات الأنبياء والصالحين وعبادة عظيمة من أجل العبادات وطاعةٌ من 
أفضل الطاعات وقربة من أشرف القربات التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوس ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات والفوز 
بالجنان ٠‏ بها ثنال الدرجات وثرفع المقامات . وهى من أسباب الألفة والمحبة » وقد تكاثرت النصوص في فضلها والحث على 
التحلي بهاء وذو الخلق الحسن من أحب الناس إلى الله عز وجل » ومن أقربهم مجلسًا من النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ . 

قال الماوردي فى أدب الدنيا والدين : وإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقلّ معادوه, فسهلت عليه الأمور الصعاب» 
ولانت له القلوب الغضابء. ونبتت على جوارحه المحاب» وسال لسانه بكل ما لذ وطاب . وصاحب الخلق الحسن من نفسه في 
راحة؛ والناس منه في سلامة» وسيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء . وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا . 
وأحسن الناس أخلاقًا على الإطلاق سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي قال عنه ربه : وك لعل لُق عَظِيٍ © القام 


معنى حسن الخلق : 

قال ابن منظور فى لسان العرب : الخلق بضم اللام وسكونها هو الدّين والطبْع والسجية وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة 
ونفسه وأوصافها المختصة بها بمنزلة الخَلّق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها . 

قال الماورديَّ فى تسهيل النظر وتعجيل الظفر : الأخلاق هى غرائز كامنة تظهر بالإختيار وتقهر بالإضطرار . 

وقال ابن المبارك : حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس . بكف الأذى ؛ وبذل الندى ؛ وطلاقة الوجه . 

وكف الأذى يعني أن يكف الانسان أذاه عن غيره سواء كان فى المال أو النفس أو العرض . 

وبذل الندى والندى هو الكرم : يعني أن تبذل الكرم والجود بالنفس والجاه والمال . 

وطلاقة الوجه : يعنى الهشاشة والبشاشة وحسن اللقاء » وضده عبوس الوجه . 

ويدرك العبد كف الأذى ؛ وبذل الندى ؛ وطلاقة الوجه بثلاثة أشياء : بالعلم والجود والصبر . 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف . ووضع الشيء في موضعه. فيعرف مواقع الخير والشر . 

والجود يحمل الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه. ودفع المزيد عند أداء حقوق غيره. فالجود قائد جيوش الخير كلها . 
والصبر يعينه على الإحتمال وكظم الغيظ. والحلم والأناة» وعدم الطيش والعجلة . وعدم مقابلة الإساءة بمثلها. 

فبهذه الثلاثئة تحصل تزكية النفوس وتهذيبها . 


المفهوم الشامل لحسن الخلق : 

قد يتصور البعض أن حسن الخلق محصور في الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة . والحقيقة أن حسن الخلق أوسع من ذلك 
فهى عبادة من أجل العبادات والمرء لا يكمل إيمانه إلا بحسن الخلق . فهو علاوة على الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. 
يشمل جميع محاسن الأخلاق كالصّدق والإخلاصء والحلم والأناة» والجود والكرم: والعفو والصفح. والرفق واللين» والصبر 
وكظم الغيظء والعدل والإنصاف. والبرٌ والوفاء بالعهد. والإيثار والرحمة؛. والعفة. والتواضع. والسماحة. والمروءة. 
والشجاعة. والأمانة» وغير ذلك من الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها بل هو يشمل 
جميع شعب الإيمان . 


منزلة هين الخلق قن الإسلام.: 

قال تعالى : وَل لِعِبَادِى يَقُولُوالّتى ج أَحْسَنْ ١‏ إنَّ آلشَّبْطنَ يَمرَع بََْهُم إن أ لشَّيْطنَ كَانَ لِلْإِفْسْنٍ عَدُوًا عَدُوًَا مّبِينَا © الإسراء 

وقال تعالى و 70 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : إِنَمَا بُعنْتُ لأتمَمَ صَالِحَ الأخلآق . رواه أحمد . صحيح الجامع 
١‏ - صاحب الخلق الحسن أقرب الثاس مجلساً من النبيَ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 

عَنْ جَابِرٍ 5ه أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ : إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِلََ وَأَقْرَبِكُمْ مني مَجْلِسًا يَوْمَ القيَامَة : أَحَاسِتَكُمْ أَخْلاقًا . 
رواه التَّرّمذي .صحيح الجامع 

؟- حسن الخلق من أعظم القربات التى يدرك به صاحبه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار . 


عَنْ غائشّة وه قَالَتْ : سمغت رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: ِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْدْرِكُ بحُسْن خُلّقه دَرَجَةَ الصّائم الْقَائم . رواه 
أحمد . صححه الألبانى 


١/١ 


3 ميزان الكمال عند المؤمنين بكمال أخلاقهم . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه قَالَ . قال رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَخْسَنْهُمْ خُلْقَا » وَخْيَارُكُمْ خْيَارُكُمْ لِنَسَائهُم 

خُلَْا . رواه أحمد والتّرمذي وأبو داود . السلسلة الصحيحة 

4- الخلق الحسن يجعلٍ المسلم من أحسن الناس؛ ومن خيارهم مطلقًا . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ خْيَارَكُم أَحَاسِنْكُمْ أَخْلَاقًا . رواه البخاري ومسلم 

5 - بلّغْ من تعظيم الشارع لحُسن الخُلقٍ أن جله من أكثر ما يدخل النّاس الجنّة . 1 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 قَالَ : قَالَ رَسُولْ آله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكنرُ مَا يُذْخْل آلْجَنَةَ ب تقوى أله وَحْمْنُ آلْخْلق . روآة آلترمذيٌ . 
صحيح الترغيب والترهيب 

5 *- أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسين . 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءِ و أنّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعْ في الْمِيرَانِ أَنْقَلُ من خسن الْخُلّقَ . رواه 

أحمد . صحيح الجامع 

7 - تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أغلى الجنة لمن حمّن خلقه . 

عَنْ أبى أَمَامَةَ وه قَالَ . قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أنَا رَعِيمْ بيت فى رَبَضٍ الْجَنّة لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كان مُحِقًَا 

وَبِبَيت فى وَسط الْجَنَّةَ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِْحًَا وَبِبَيْتَ فى أَغلّى الْجَنَّةَ لِمَنْ حَمَنَ خُلْقَهُ . رواه أبو داود . صحيح 

الترغيب والترهيب 

/- من أعظم نعم الله على العبد حسن الخلق . 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : إِنّ النَاس لَمْ يُعْطَوا شَيْتا خَيْرَا مِنْ خُلْقٍ حَسَنٍ . رواه الطبراني وصححه الألباني 

0 - من أسباب تجاوز الله عن العبد يوم القيامة حسن الخلق . 

عَنْ رِبْعىّ بْنِ حراش قَالِ الجتمع حُذَيْفة وَأَبُو مصنغود فَقَال حُذَيْقَة : رَجُلَ لَقِى رَبَّهُ فقا مَا عَملْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ من الْخَيْرِ إلا أنّى 

كُنْتْ رَجُلاً ذَا مَالٍ فَكُنْتْ أَطَالِبُ به النّامس فَكُنْتُ أَقْبَلَ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المغسُور . فْقَالَ تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِى . قَالَ أَبُو مَسْعْود 

هَكَذًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ . رواه مسلم 

وسئلت غائشّة عن خلقه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَت : كَانَ خلقه الْقُرْآن . رواه مُسلم 

قال النووي رحمه الله فى شرح صحيح مسلم : _ 

معناه العمل به والوقوف عند حدوده. والتأدب بآدابه» والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره. وحسن تلاوته . 

٠-أخبر‏ النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم خصال البر حسن الخلق . وكلما تحلى المسلم بالخلق الحسن كلما ارتقى في 

درجات البر. 

عَنِ النْوّاس بْنِ سمْعان الأَنْصَارِيٌ 5 قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ الله صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْبرٌ وَالِنْمْ ؟ فَقَالَ : الْبرٌ حُمئْنُ الْخُلّقء 

َالِإِنُمُ مَا حَاكَ فِي صَذْرِكَ , وَكَرِهْتَ أن يَطَلعَ عَلَيْهِ النَاسَ . رواه مسلم 

قال ابن دقيق العيد : البر حسن الخلق . يعني : أنَ حسن الخلق أعظم خصال البر كمال قال : الحج عرفة . 

. الخلق الحسن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين؛ » وخاصة الدعاة‎ ١ 

عَنْ مُعَاذْ ين جَبَلِ قال : : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله أؤصنيء قَالَ :اتّق ق اللَّهَ حَيْثْمَا كنت قَالَ : زذنيء قَالَ : أنبع المنيّتة الْحَسَتّةَ تفخهاء 

وَخَالِق اناس بِخُلّقٍ حَسَنٍ . رواه الترمذى . صحيح الترغيب والترهيب 


كيفية التخلق بالأخلاق الحسنة : 
الإسلام أولى الأخلاق أهمية عظيمة ويكفى أنَّ الله تعالى قال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : وَإِنكَ لَعَلَ خُلْق عَظِيوِ © القلم 
قال ابن كثير فى تفسيره : قال ابن عباس ومجاهد : 

لعلى دين عظيم وهو دين الإسلام . فالخُلّق أطلق على الدّين كُلّه وهو ما كان يأمر به صلى الله عليه وسلم من أمر الله؛ وينهى 

عنه من نهي الله. والمعنى : نك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن . فالأخلاق عليها مدار نجاح الإنسان في هذه الحياة 
حتى قال بعض العلماء : إن الدّين كُلّه هو الخُلقِ . 
قال الفيروز آبادي رحمه الله : اعلم أن الدين كلّه خلّق؛ فمن زاد عليك في الخلّق زاد عليك في الدّين . 
وأفضل الطرق وأسهلها وأيسرها للتحلي بالأخلاق الحسنة هو الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خُلقه القرآن؛ 
فكان أحسن الناس خَلقَا وخُلقَاء يُعطي مَنْ حَرَمَه ويعفو عمّن ظلمه ويصل مَنْ قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. وهذه أصول 
الأخلاق» فعلينا الإقتداء به في سائر أحواله إلا ما خصه الله به . 


١ 


بعض الوسائل المُعينة على التخلق بالأخلاق الحسنة : 
قال الدكتور محمد إبراهيم الحمد فى رسالة الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة : 
هناك أسبابًا ووسائل يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتسب حسن الخلق منها : 
-١‏ سلامة العقيدة : فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر ومعتقد وما يدين به من دين . 

؟- الدعاء : فيلجأ إلى ربه ليرزقه حسن الخلق ويصرف عنه سيئه . 
"- الصبر: فهو يحمل على الإحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وترك الطيش والعجلة . 
4 - المحاسبة : وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقًا ذميمة» وحملها على ألا تعود إليها مرة أخرى . 
التفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق : فإن معرفة ثمرات الأشياء من أكبر الدواعي إلى فعلها 
7- النظر في عواقب سوء الخلق من الأسف الدائم والحسرة والندامة » والبغضة في قلوب الخلق . 
- الإعراض عن الجاهلين والتغاضي والتغافل : وهو من أخلاق الأكابر . 
/- مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة: فالمرء مولع بمحاكاة من حوله. شديذ التأثر بمن يصاحبه . 
4- المحافظة على الصلاة فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر . والصيام يحرك النفوس للخير . 
-٠‏ قراءة القرآن بتدبر وتعقل: فهو الهدى والنورء وهو كتاب الأخلاق الأول الذي يهدي للتي هي أقوم . 
١‏ إدامة النظر في السيرة النبوية فهى تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها البشرية 
النظر في سير الصحابة الكرام والسلف فإن قراءتها تحرك العزيمة على اكتساب مكارم الأخلاق . 


علامات حسن الخلق : 

قال الغزالي فى إحياء علوم الدين فى معرض كلامه عن بيان علامات حسن الخلق : 

جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال هو أن يكون : كثير الحياءء قليل الأذى. كثير الصلاح؛ صدوق اللسانء قليل الكلام؛ 
كثير العمل قليل الزلل» قليل الفضولء برأء وصولاً. وقوراًء صبوراًء شكوراًء رضياًء حكيماً؛ رفيقاً: عفيفاًء شفيقاًء لا لعاناً. ولا 
سباباًء ولا نمامآء ولا مغتاباً ولا عجولاً. ولا حقوداًء ولا بخيلً ولا حسوداًء بشاشاً هشاشاًء يحب في الله ويبغض في الله» 


ويرضى في الله ويغضب في الله . فهذه هى علامات حسن الخلق . 


أقوال السلف فى حسن الخلق : 
قال سفيان الثوري : كان يقال : حسن الأدب يطفئ غضب الرب . 
وقال عكرمة : لكل شيء أساس وأساس الإسلام : الخلق الحسن . 
وقال الجنيد : لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيئ الخلق . 
قال ابن الأثير متحدثا عن صلاح الدين الأيوبى 
بلغني أنه كان جالمنا وعنده جماعة فرمى بعض المماليك بعضًا بنعل فأخطأته, ووصلت إلى صلاح الدين فوقعت بالقرب منه 
فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عنها . 
وقال ابن القيم فى الفوائد : 

جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن ت تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح 
هاببلة وبية ,خلقة: فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته . 
وعن ابن حميد قال : عطس رجل عند ابن المبارك , فلم يحمد الله؛ فقال ابن المبارك : إيش يقول العاطس إذا عطس ؟ قال : 
يقول : الحمد لله » فقال : يرحمك الله . آ 
وقال يحيى بن معاذ : سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات؛. وحُسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات . 
وقال ابن حبان: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد, وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل . 


ثمرات حسن الخلق : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ - ١ 

قال رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَخْسَنْهُمْ خُلْكَا . رواه أحمد . السلسلة الصحيحة 

. سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد‎ - ١ 

قَالَ رَُولَ الله صلى الله عليه وسلم لأشَحٌ عَبْدِ الْقيّس: إِنَّ فيك لَخَصَلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا الله : الحلمُ وَالأَنَاهُ . رواه مسلم 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبٌ عباد الله إلى الله أحسنْهُم خلقًا . رواه الطبراني. السلسلة الصحيحة 
*"- سبب من أسباب قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 
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قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِلَيَ وَأَقْرَبُِمْ مِنّي مَجْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَة أَحَاسِتَكُمْ أَخْلآقَا . رواه التَرْمِذِي . صحيح 
الجامع 

قُ - سبب من أسباب الفوز بالجنة والنّجاة من الثار. 7 

قَالَ رَسُولُ َه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكْثّرُ مَا يُدْخْلُ آلْجَنَّةَ تفوى الله وَحْئن آلْخُلُق . روآة آلتَرْمِذِيُ . صحيح الترغيب والترهيب 
ه - سبب من أسباب الألفة والمحبة والمودة والثآخي بين أفراد ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمق المؤمتين إيداثا أسليم لخلذاء سوطووخ انط الذي بالفون و ووكقون ولا خيد 
فيمن لا يألَفٌْ و لا يُوْلَفْ . رواه الطبراني . السلسلة الصحيحة 

5 - سبب من أسباب حب الناس للدين . 

قَالَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : نما بُعفْت لمم صَالِحَ الأخلآق . رواه أحمد . صحيح الجامع 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى : الذين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلّق زاد عليك في الدّين . 

/ - سبب من أسباب زيادة الأعمار وتعَمّير الديار . 

قَالَ النَبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : صِلَةٌ الرّحم وَحُسْن الْخُلّْق وَحُسْن الْجِوَارِء يَعْمْرَان الدَّيَار وَيَزِيدانَ في الأَعْمَارِ . رواه أحمد . 
السلسلة الصحيحة 

7- احتمال الجناياتء والعفو عن الزلات؛ ومقابلة السيئات بالحسنات . 


قال تعالى :وَلَا تَسْكوى أَلْحَسََةُ لا ألسَيَحَةُآدقعْ بل هى أَحْسَنْ قَإِذا أل بَيْتكَ وَيَيْتَهم عدو كَأَنّهُ وَلِعٌ حمِيمٌ © وما يُلقَّْهَا يُلَفَنهَاً إلا 
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ألَّذِينَ صَبَرُوا ومَا ُلقَّهَآ إلا دُو حَظِدِ عَظِيوٍ © فصلت 

. - سبب من أسباب اثقل ميزان العبد يوم القيامة . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : ما من شَيْءٍ يُوضَع في الْميزَانِ أَنْقَُ من خُمنن الْخُلْق . رواه أحمد . صحيح الجامع 
٠١‏ - بلوغ درجات الصائم القائم . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَم : إنَّ الْمُؤْمنَ لَيُدْرِكُ بحُن خُلْقه دَرَجَةَ الصّائم الْقَائِم . رواه أحمد. صححه الألبانى 
١5‏ - تجنب منزلة السوء يوم القيامة . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناسُ اتقاءَ شرّه . رواه البخاري 
؟١-‏ الفوز ببيت في أعلى الجنة . 

عَنْ أبى أَمَامَة 5ه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم : آنا زَعِيمٌ بِبَيْتِ فى رَبَضٍ الْجَنّة لِمَنْ تَرَكَ الْمرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا 
وَبِبَيت فى وَسَط الْجَنَّةَ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِْحًا وَبِبَيْت فى أَغلّى الْجَنَّةَ لِمَنْ حمسن خُلْقَهُ . رواه أبو داود . صحيح 
الترغيب والترهيب 

. سبب ثناء الناس عليه بالخير‎ - ١ 

عن أنس وه قال : مَرُوا بِجَنَارَة فَأننََا عَلَيْهَا خَيْرَا ‏ فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : وَجَبَتْء نُمَ مَرُوا بأخْرَى فَأَنْتوا عَلَيْهَا 
شَرًا » فَقَالَ : وَجَبَتْ ' فَقَالَ عْمَرٌ بْنُ الخَطاب رَضي اللّهُ عَنَهُ : مَا وَحَبَثْ؟ قال : هذًا أَنْنَيْتُمْ عَلَيْه خَيْرَا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَهَ وَهَذَا 
أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ لَهُ التّارُ أَنْتُْ شُهَدَاءْ الله في الأزنض . رواه البخارى 


التواضع شعبة من شعب الإيمان» وسبب من أسباب الرفعة والعزة» وهو خلقٌ حميدٌ من مكارم الأخلاق» وخصلةٌ كريمة من 
أخص خصال المؤمنين المتقين» » ومن كريم سجايا العاملين الصادقين» ومن شيم الصالحين المخبتين . به خشوع القلب لله عز 
وجلء ورحمة الضعفاء والمساكين» وهو صفة لمن أظهر الذَّلَ للّه ولرسوله وللمؤمنين وإن كان المرء عزيزاً في نفسه . كما 
قال تعالى : أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعدّة عَلَى الكافرِينَ . المائدة . فالتواضع شرف وعلوٌ ورفعةً لصاحبه في دنياه وأخراه ولئن 
كان المتواضع يرى نفسه صغيرًا فإنه عند الله وعند الناس كبير» بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرًا وهو في غاية 
الحقارة وتمام الضعة والصّغر . فما أجمل التواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة؛ فهم الأعلون شأناً 
وقدرًا وهم الأعظم ثواباً وأجرًا . والتواضع بشاشة وجه؛ ولطافة خلق» وحسن معاملة» والمتواضع كريم الطبع؛ جميل 
العشرة. طلق الوجه. رقيق القلب. يذعن للحق» ٠‏ ويقبل عليه ويسلم إليه» ويرفق بالخلق ويلين لهم؛ ٠‏ فيخفض جناحه ويدنو 
بجانبه فالمتواضع يحبه الناس ويألفونه . لذلك كان من أنبل الصفات وأحسن الأخلاق التي دعا إليها الإسلامُ ورغب فيها . 


معنى التواضع : 
5 : يقول ابن فارس فى مقاييس اللغة : الواو والضّاد والعين : أصلٌ واحدّ يدلّ على الخفض للشيء وحطه . 
يقال : وضعته بالأرض وضعا . ووضعت المرأة ولدها 
يقول الأزهري فى تهذيب اللغة : والتواضع : التذلل 
واصطلاحًا : هو الذل لله والإستجابة لأوامره وقبول الحق الذى جاء به تبارك وتعالى على ألسنة رسله ودعاته وعدم رد الحق 
لشأن حامله؛ فهو قبول الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا وسواء كان يحبه أم يبغضه والاستسلام له وترك الاعتراض 
عليه . 
وقيل هو : ترك الترؤسء. وإظهار الخمولء وكراهية التعظيمء والزيادة في الإكرام» وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من 
الفضائلء والمفاخرة بالجاه والمال؛ وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. (العين للفراهيدي - تهذيب اللغة للأزهري) 


منزلة التواضع فى الإسلام : 

١‏ أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر له أمر لأمته من بعده إذ هو القدوة أن يلين جانبه للمؤمنين» 
وأن يتواضع لهم . 

قال تعالى : وَأَخْفِضُ جتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ © الحجر 

قال القرطبي رحمه الله فى تفسيره : ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط 
جناحه؛ ثم قبضه على الفرخ؛ فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه . 

5 - بلغ من شرف التواضع وعظيم أثره أنْ جعلَة الله أوَّلَ الأوصاف التي وصف بها عباده . 

قال تعالى : وَحِبَادُ آلتن أَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضِ هَوْناوَإذَا حَاطْبَهُمُ ألْجَِهِنُونَ فَالواْ سَكدْمَا © الفرقان 

وقال ابن كثير : هذه صفات المؤمنين الكُمَّل أن يكون أحدهم متواضعًا لأخيه ووليّه؛ متعزّرًا على خصمه وعدوّه 

- جعل الله سبحانه وتعالى من أخص أوصاف تلك الأمة إنها متواضعة فيما بينها شديدة على أعدائها 

قال تعائى : يَكأئيَا الذية عاد مَنُوأْ من يَرْكَدٌ مكُح عَن دينيه كَسَوَفٌ يَأق لله بقَورِ يبُح وَيُحِبُوَهة أَؤِلّةٍ عل الْمؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلّ 
لْكَفِرِينَ © المائدة 

5 - أخبر النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن العز والرفعة في التواضع . ع 5 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ه أنَّ النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بعَفو إل عزّاء وَمَا تواضع أَحَدَ لَه إلا رَفْعَه الله . رواه 
مسلم 

ن - حث الشرع المؤمنين على التحلي بالتواضع . 

عن عيّاض بن حمار قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وََلّم: إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ أَؤْحَى إِلَيّ أنْ تَوَاضَعُوا » حَمَّى لا يَفْخَرَ أَحَدْ 
عَلَى أَحَدِ . رواه مسلم 

5 - بشرالنبي صلى الله عليه وسلم الذى يترك لبس الرفيع من الثياب تواضعاً لله وتركاً لزينة الحياة الدنياء ولم يمنعه من ذلك 
عجزه عنه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ت تشريفاً له حتى يخيره من أي زينة أهل الجنة يريد أن يلبسها . 

قَانِ رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ تَرَكَ اللبّاس تَوَاضعَا بِلّهِ وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَهُ يَْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى رُءُوس الْخَلائِق 
حَنَّى يُخَيْرَهُ من أىّ خُلَلٍ الإيمان شاء يَلْبَسْهَا . رواه التّرمذي . صحيح الجامع 


١ا/ك‎ 


7 أخبر النَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم أن القرب من الناس بمجالستهم وعدم التعالى عليهم والتواضع لهم بلين الجانب» 
وحسن المعاملة من أسباب تحريم النار على العبد . 

وعن ابن مسعود ويه قَالَ : قَال رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ألا أَخْبِرْكُمْ بِمَنْ يَْرُمُ عَلَى النّار ؟ أَوْ بِمَنْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ الثّار ؟ 
تَخْرْمُ عَلَى كُلَ قَرِيبء هَيَنِء لَيْنِء سَهِلٍ . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن 


صور من تواضع النبى صلى الله عليه وسلم : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الناس في التواضع مع كونه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؛ وقد نال أعلى 

المنازل فغرج به إلى السماء السابعة» وحظيّ عند ربه بأكبر المقامات حتى بلغ سدرة المنتهى وكلمه ربه تعالى مباشرة . 

وما حُفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكبر على أحد. أو.فاخر ينفسه أو مكانته , وهذه إشارات سريعة مخ تواضعة صلى الله 

عليه وسلم, وإلا فأخبار تواضعه كثيرة : 

: تواضعه صلى الله عليه وسلم في نفسه‎ - ١ 

عَنْ أبي مَسغود .. قَالَ أَتَى النَبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ رَجْلَ فَكَلَمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدْ فُرَانِصٌه فَقَالَ لَهُ هَوَّنْ عَلَيْكَ فَإِنّي لَمْتُ بملك إِنّمَا 

نا ابن امرَأة تأكل الْقَديد . رواه ابن ماجه . صحيح الجامع 

0 - رعيه الغنم وتحدثه بذلك صلى الله عليه وسلم : م 

عَنْ أبي هْرَيْرَة ه. قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَُّ عليه وَسَلَمَ مَا بَعَتَ اللّهُ نيا إلا رَاعيَ غَنَمْ قَاَ لَُ أَصحَابًه وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ 

وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلٍ مَكَةَ بالْقَرَارِيط قَالَ سُوَيْد يَغنِي كُلَ شَاة بقيرَاط . صحيح ابن ماجه 

7 أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة أصحابه : 

في غزوة الخندق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سلمان وحفر الخندق وفي بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر في أن يجعل 

مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون. وكان يقول صلى الله عليه وسلم غالباً وفي مواقف كثيرة لأصحابه : أشيروا علي . 

؛ - نقله صلى الله عليه وسلم للتراب يوم الخندق : 

عَنِ الْبَرَاءِ . َال رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ الأخرَاب يَْقل الثْرَابِ وََدْ وَارَى الثُرَابُ بيَاضَ بَطْنِهِ رواه البخاري 
5 - تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء والأرامل والمساكين والصبيان : 

عَنْ أنّس بب. قَالَ : كانت الأمة من إماء أهل الْمَدِيئّة لتأخذ بيد رَسُول الله صَلَّى الَّهُ عَليْهِ وَسلّمَ فتنطلق به حَنِثُ شاوت . البخاري 

5 - تسليمه صلى الله عليه وسلم على الصبيان : 

عَنْ أنّس د أنَّ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أتى عَلَى صِبْيَانِء وَهُمْ يَلعَبُونَ» فُسَلَمَ عَلَيْهِْ . رواه مسلم 

7 - خصفه صلى الله عليه وسلم لنعله وخيطه لثوبه : : 

عَنْ عَائِشَة كَان النَِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ صف تَغلّه ويخِيط تَوْبَهُ وَيعمَلُ في بَيته كما يَْملَ أحَدْكُمْ في بَيْتّهِ . رواه البُخَارِي 

4 - تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أهله : 

سئلت عائشة رضي الله عنها : مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ في بَيْته؟ فقالث : كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشْرٍ يَفلي تَوْيَهُ 

وَيَخْلْبُ شاتة؛ وَيَخْدمْ نفسَه . رواه أحمد» وصححه الألباني 

. - كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الناس له كما هو شأن أهل الدنيا 

عَنْ أنّس بي قَالَ : مَاكَانَ شخص أَحَبٌ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةَ مِنَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم » وَكَانُوا إِذَا رََوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ » ٠‏ لمَا 

يَعْلَمُونَ منْ كَرَاهيّته لذلكَ. رواه أحمد . صحيح الأدب المفرد للبخاري 

. كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوةٌ مَن دعاه ولو كان فقيرًا ويقبل من الطعام ما كان يسيرًا‎ - ٠١ 

قال صلى الله عليه وسلم: لو ذعيث إلى ذراع أو كراع لأجبثء ولو أهديّ إليَّ ذراغٌ أو كراغ لقبلت . 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب 

الناس» وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله؛ ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل . 


صور من تواضع الصّحابة رضوان الله عليهم : 

تواضع الصَّديق رضي الله عنه : 

لما استُخلف أبو بكر الصَّدّيق +. أصبح غاديًا إلى السّوقء وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة؛ فلمًا بُويَع قالت جارية من 

الحي : الآن لا يحلب لناء فقال : بلى لأحلبتها لكم: »؛ وإني لأرجو ألا يغيّرني ما دخلت فيه . التبصرة لابن الجوزى 

وكان يقول : وددت أنّي شعرة في جنب عبد مؤمن . رواه أحمد فى الزهد 

قال هذا وهو من المبشّرين بالجثة» وهو الصَّدّيق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده . 

" - تواضع الفاروق عمر رضي الله عنه : 

عن طارق بن شهابء. قال : خرج عمر بن الخطاب إلى الشنّام ومعنا أبو عبيدة بن الجرّاح: فوا على مخاضة وعمر على ناقة 
1 


له فنزل عنها وخلع خقيه فوضعهما على عاتقه؛ وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة؛ فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين ! 

واو ود مويو ويه جر لوو موه ع جد كي لبو سات د ايد 
ستشرفوكء. فقال عمر : أوّهء لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمّة محمّد صلى الله عليه وسلم إنَا كنا أذلَ قوم؛ فأعزنا الله 

بالإسلام, قمهما تطلب العرّة بغير ما أعؤنا لله بهذن ل . صحيح الترغيب 

إن - تواضع عثمان رضي الله عنه : 

قال الحسن : رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومنذ خليفة: ويقوم وأثر الحصى بجنبه؛ فنقول : هذا أمير 

المؤمنينء: هذا أمير المؤمنين . التبصرة لابن الجوزى 

عن ميمون بن مهران قال : أخبرني الهمدانيٌ أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه على بغلة» وخلفه عليها غلامه نائل 

وهو خليفة . الزهد لأحمد 

4 - تواضع علي رضي الله عنه : 

عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل منهم قال : رَئِي على علي بن أبي طالب إزارٌ مرقوع, فقيل له : تلبس المرقوع ؟! فقال 

: يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب . الزهد لهناد بن السرى 

: تواضع أبو هريرة رضي الله عنه‎ ٠ 

كان يحمل الحزمة من الحطب على ظهره. وهو أمير الناس في المدينة» ويقول: طرقوا للأميرء طرقوا للأمير . تنبيه الغافلين 

للسمرقندي 

وقال رجاء بن حيوة: "قام عمر بن عبد العزيز ليلة فأصلح السراجء فقلت: يا أمير المؤمنين: لمَ لخ تأمرني بذلك؟ أو دعوت 

مَن يصلحه؟ فقال: قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر" (الطبقات الكبرى 


كيف يتخلق المسلم بالتّواضع : 

أعظم باعث على التخلق بالتواضع أن تعرف عظمة الله تعالى وعجزك وقصورك, وأن تنظر دائماً في سير الصالحين . دإنك. 
لن تفلح أبداً حتى تقتدي بالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتتأسى به في حياتك. وهذا يقتضي أن تقرأ سيرته وتتعلم من سنته؛ عند 
ذلك ستعرف كيف تحقق التواضع لما تجد أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان رقيق القلب رحيماً خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب 
لهم يحمل الكل ويكسب المعدوم؛ ويعين على نوائب الدهر. يركب الحمار ويردف عليه؛: ويسلم على الصبيانء. ويبدأ من لقيه 
بالسلام» يجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع؛ ويكون في مهنة أهله؛ ينطلق مع الأمة حيث شاءت فيقضي لها 
حاجتهاء يتواضع للغريب ويحلم على الجاهلء يزور الضعفاء والأرامل ويحنو على الفقراء والمساكين» ويمسح على رأس 
اليتيم. يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويحتلب الشاة . 


من علامات التواضع : 

. قبول الحق, والانقياد له؛ ظاهرًا وباطناء والتسليم له من غير مدافعة ولا منازعة؛ وإن خالف الرأي والهوى‎ - ١ 

قال تعالى : إِنّمَا كَآنَ قَوْلَ ألْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَ أله وَوَسُولِء لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُولُوأ سَمِعْنَا وَأَطعْنَا © الفور 

؟ - رحمة الخلق, والرفق بهم؛ والشفقة عليهم: » وترك الترفع عليهم» وخفض الجناح لهم . 

قال تعالى : قَيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أله لدت لَهُه وَلَوْ كنت فَطَّا غَلِيظ أَلْقَلْبٍ لَأَنمَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ © آل عمران 

"- خفض الجناح للوالدين وللمؤمنين . 

قال تعالى : وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ ألذَلْ مِنَ أَليَحمَةٍ وَقْل رب أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَيَيَافيِ صَغِيرَا © الإسراء 

5 - بذل السلام لكل أحدء صغيرًا كان أو كبيرّاء غنيًا أو فقيرًاء عرفه أو لم يعرفه . 

فإفشاء السلام من صفات المؤمنين المتواضعينء ومن أسباب المحبة والألفة» وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم اله بيدا من لكيه بالسلام» ويسلّم على الصبيان إذا مر بهم . 

عق مسلايع ال البدينى بن قا .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللّباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه؛ دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من أي خُلَل الإيمان شاء يلبسها . رواه أحمد والترمذيء وحسنه الألباني 
5 - التنحَي عن صدور المجالس . ١‏ 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : | تَقُوا هذه الْمَذَابِحَ . يَغنى الْمَحَارِيبَ . رواه البيهقي . الجا 
الصغير 


١/8 


المذابح يعني : أن تذبح الإخلاص والتّواضع . والمحاريب : صدور المجالس؛ لأنّه مكان مرموق ومرغوب. وكُلُ واحد يريد أن 
يكون فيه. فالمتواضع يرغب عنه ويجلس في طرف المجلس. والسُنّة أن يجلس حيث انتهى به المجلس . 

/ا- إطعامٌ الخدم والاهتمام بهم . 

ل ج. قال قال رَسُول الله. عام هويا عا رس ع امن 


دم 


فلي المشفوه : القليل لأن الشفاه تكاثرت عليه 


لماذا يتكبر الإنسان ؟ 

قال الشيخ الشنقيطى فى شرح زاد المستقنع : ٠ ْ '٠‏ 
إن كان المال فالله هو الذي أغناه وإن كان القوة والعافية فالله هو الذى عافاهء فمن شكر نعمة الله تعالى أن يتواضع لعباد الله . 
وأن يكون تواضعه لله. لا من أجل مدح الناسء» وأن يستوي عنده مدح الناس وذمهم ولا ينتظر إلا أن يرضى الله عنه وأن يرى 
الله منه أنه اغتنى وما تكبر في غناهء وأنه تعلم وما تكبر بعلمه . فانظر إلى الناس بدينهم, فإذا رأيت أخاك المسلم في المسجد. 
محافظاً على الصلوات الخمسء. ثيابه مرقعة رث الهيئة فأحبه لله وفي الله وسلمٌ عليه ولو كنت من أغنى عباد الله فإن الله 
يحب أن يسمع منك هذه الكلمة, التي تشعره فيها بأخوة الإسلام» وإذا صلى بجنبك فالله الله أن تشيح بوجهك أو تصعر بخدك 
أو تشعره بالأنفة أو السآمة أن يجلس بجنبكء وإذا جلس بجوارك الفقير أو صلى بجوارك من هو أضعف منك حالاً فتعامل 
وكأنك بجوار أغنى الناسء فمن فعل ذلك أحبه الله. وأظهر من شمائله وآدابه وأخلاقه . 


بعض الأمور التى تعين على التواضع : 
الا ب وو لني وت كر ارو جرم ملا 
قال تغالى : وَمَا قَدَرُوا أللّهَ حَقّ قَدرِو وَالْأَرْشُ جمِيعًا قَبَصَكُهُم يوم لْقِيمَةِ وَألسَّمُوتُ مَطْوِين بِيَمِينه 
© الزمر 
١‏ - التفكر فى ضعفك وعجزك ومدى فقرك إلى الله وكمال غنى الله عنك 
قَالَ تَعَالَى : : مَخُلِقَ الْإِفْسَنُ اله 
وقَالَ تَعَالَى : ألم يَكُ نُظفَة من مَّْ يُمَوَم © القيامة 
قال ابن حبّان فى روضة العقلاء له وآخره يعود إلى جيفة قذرة؛ وهو بينهما يحمل 
العذرة . 
3 التفكر. فى ريحرلك من الدنيا مهما كال عبر افا بدن مفارفكها. 
قال تعالى : كُلٌّ د فين ذَآيقَهُ اموت وَإِنما موقن أَجُورَكُم يوم ا ف لْقِيَمَةٍ قَمَن مُحَْزِحَ عَنٍ آلار اك 1 قَقَدَ قَاجِ © آل عمران 
5 - معرفة ثواب التواضع وما أَعَدَهُ اللَهُ الي للمتواضعين . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي اللّْهُ عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال : وَمَا تَوَاضّع أَحَدْ لله إلا رَفَعَهُ اللَّه . رواه مسلم 
0 - تذكر عاقبة الكبر وعدم التواضع : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : يُخْشّرٌ المتكبّرُونَ يَوْم القيامة أَمتَالَ الذَرَ في صُوَرِ الرّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذّنُ من كل مَكَانِ؛ 
فَيسَاقُونَ إلى سجن في جَهَِنَّمَ يُسَمَى بُولَس تَعْلُوَهُمْ نَارُ الأنيَارٍ يُسْقَوْنَ من غْصَارَة أهلٍ الثَارِ طيتة الخَبَالٍ . رواه أحمد 
المي كنض يم 
4- الدعاء بأن يرزقك الله التواضع في جميع أمورك . 
قال تَعَالى : وَإذَا سأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِنْ كَرِيبٌ أجيبُ دَغْوةِ آلدّاع إذَا دَعَانْ كَلْيَسْتَحِيبُوأ لي وَلْيؤْمنُوا بى آ عَلَّهُمْ يَيشُّدُونَ © البقرة 
5 - الإذعان للحق وقبوله مما جاء به : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : الْكبْرُ بَطَرْ الْحَقٌّ وَعَمْطُ النّاسِ . رواه مسلم 
وسئل الفضيل عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق وينقاد له. ويقبله ممن قاله . 
وقال ابن القيم فى مدارج السالكين : لااتصحٌ لَكَ دَرَجَهُ التَّاضّع حَنَّى تَقْبَلَ الْحَقّ ممَن تُحبُ وَمِمَّنْ تنغضْ . 
- مجالسة الفقراء والمساكين وزيارتهم . 
قال تقالى : وََصيِرْ تَفْسَكَ مَعَ لين يدْعُونَ رَيّهُم ِآلْعَدَوةِ وَأَِْيَ يُرِيدُونَ وَعْهَُ © الكهف 


17 


و 
ا - 2 01 َه مم 0-4 
١‏ ع | 
م سه سه ل د وَتَعَلِ يُشْرِكُونَ 


/- ترك نفيس الطعام والثياب : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَرَكَ اللَبَاسَ تَوَاضْعَا لَه وَهُوَ يَقدِرُ عَلَيْه دَعَاه الله يَومَ القيَامة عَلَى رُءُوس الْخَلَائِق حَتى 
يُخَيَرَهُ من أي خُلَلٍ الإيمان شاءَ يَلْبَسُهَا . رواه الترمذيء وحسنه الألباني 


من أقوال السلف في التواضع : 

قالت عائشة رضي الله عنها : تغفلون أفضل العبادة : التواضع . 

وقال الحسن رحمه الله : التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقي مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً . 

وقال عروة بن الورد : التواضع أحد مصايد الشرف, وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع . 

وقال الشافعي : أرفغ الناس قدرًا من لا يرى قدرّه , وأكبر الناس فضلاً من لا يرى فضلّه . 

وقال يحيى ابن أبي كثير : رأس التواضع ثلاث : أن ترضى بالدُون من شرف المجلسء» ٠‏ وأن تبدأ مَن لقيته بالمّلام» وأن تكره 
من المدحة والسّمعة والرّياء بالبر. 

وقال لقمان الحكيم رحمه الله لابنه : يا بني» تواضع للحق تكن أعقل الناس . 

وقال الفضيل : التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له» ولو سمعته من صبي قبلته منه . 

وقال ابن حبان فى روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه 
ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن لا يتزيا بغيره . 

وقال الشيخ الشنقيطى فى شرح زاد المستقنع : '٠ ٠‏ 
اعلم أن من تواضع لله طاب معدنه؛ وطهر قلبه. وزكت نفسه؛ لأنه يريد الله والدار الآخرة, ولا يتواضع إلا من عرف الله 
وعرف مقدار نعمة الله جل جلاله عليه ولا يكون التواضع بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتكلف ولا بالرياء» ولا محبة للثناء 
ولكنه شعور صادق نابع من نفس مؤمنة صادقة , تريد ما عند الله تعالى . وأحق من يتواضع العلماء وطلاب العلم وأهل 
الفضل والصالحون . خاصة كبار السن» لقربهم من الآخرة؛ ودنوهم من الأجل» فهم أحق الناس بانكسار القلب لله» والعلماء 
يتواضعون لأن خشية الله سكنت قلوبهم ومحبة الله والذلة له سبحانه وتعالى | ستقرت في نفوسهم, فأصبحوا لا يريدون في 
الأرض علواً ولا فساداً. 


العفو شعبة من شعب الإيمان وخلق من أخلاق الأنبياء الكرام؛ وخصلة من خير خصال الإسلام: وصفة مِنْ صقات الأبرار, 
ومن محاسن هذه الشريعة» وهو طريق الجنة والمغفرة والعزة والرفعة . والجزاء من جنس العمل . فمن أراد أن يعفو الله عنه 
فليعف عن غيره . وقد ذكر الله تعالى صفة العفو في أوصاف المتقين الذين وعدهم بالمغفرة لذنوبهم وأعد لهم الجنة جزاء لهم 
على أعمالهم الصالحة . والله عز وجل هو العفوٌ الغفور الذي وسع عفوه الورى فلم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران 


والصفح عن عباده موصوفاء فهو الذي يعفو عن زلات العباد وذنوبهم لا سيما إذا أتوا بما ب يقتضى العفو عنهم من الإستغفار 
والتوبة والأعمال الصالحة . فهو سبحانه عفوّ كريم يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في نيل عفوه ورضاه . 
المقصود بالعفو : 


قال ابن الأثير فى النهاية في غريب الحديث والأثر : أصل العفو هو المحو والطّمس . 
وقال الكفوي فى الكليات : هو كف الضرر مع القدرة عليه . 


الفرق بين العفو والصفح : 

العفو والصفح متقاربان في المعنى إلا أنّ الصّفح أبلغ من العفو فقد يعفو الإنسان ولا يصفح . 

فالعفو : التجاوز وترك الإنتقام . والصفح : ترك التأنيب والعتاب . 

قال الراغب فى المفردات : الصفح ترك التثريبء: وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح 

وقال البيضاوي فى أنوار التنزيل : العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح : ترك لومه . 

ويدل عليه قوله تعالى : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا . ترقيًا في مكارم الأخلاق من الحسن إلى الأحسن . 

ومكانة العفو والصفح في الإسلام عظيمة لا يصل إليها إلا من جرّد نفسه لله وجاهد نفسه وكظم غيظه . 
ضابط العفو : 

ضابط العفو هو الإصلاح فإن لم د تحقّة يتحقق الإصلاحٌُ مع تكرار العفو يجب الأخذ بالحق» والمطالبة بعقوبة المسيء 
قال الشيحُ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم : 


قال شيخ الإسلام : الإصلاح واجب والعفؤٌ مندوبٌء فإذا كان في العفو فواتُ الإصلاح؛ فمعنى ذلك أننا قَدَّمْنَا مندوبًا على واجب 
٠‏ وهذا لا تأتي به الشريعة . 


منزلة العفو فى الشريعة : 
-١‏ أمر الله عز وجل به رسوله صَلَى الله عَلَيهِ وَل . 


قال تعالى : خُذِ اَلْعَفْوَ وَأ مُرْ بَألْعْرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنٍ أَلْجَهلِينَ © الأعراف 

وقال تعالى : فَأَعْفُ عَنْهُمَ وَأسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَفَاوِرَهُمْ فى أ مْر دا عَرَمْتَ فَتَوكلْ عَلَ أللّه إنَّ أللّة يحب الْمْتَوكلِينَ © آل عمران 
" - أمر الله عز وجل به المؤمنين . 

قال تعالى : فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُوأ حَق يَأَقَ لله بأَمْروة إن أللّه عل كل شَىْءٍ قَدِيرٌ © البقرة 

. اه واس ما الوك حي لوي 0 


وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَةَ مّن زَبَكُمْ وَجَنَِ عَرْضْهَا آلسّمَوتُ وَالْأَرْضُ أَعِدّتْ للْمتَقِينَ © الَّذِينَ يُنفِفُونَ في السَرَآءِ وَألصّرّاءِ وَلْكلظِيِينَ 
لق الاين عن لكا وال م دي 

حث الله عز وجل عباده المؤمنين على العفو والصفح عن المسيء وأن ذلك من موجبات غفران الذنوب؛ والجزاء 
000 


قال تعالى : وَلْيَعْهُوا وَأ يعد ألا مرق أن يلود الله لط لله غَفُورٌ نَحِيِمٌ © النور 

ولذا لما نزلت قال أبو بكر : بلى والله نحب أن يغفر لنا ربنا . ورجع للإنفاق في مسطح. 
5- مدح الله سبحانه من كظم غيظه وعفا عمن اجترم إليه . 

قال تعالى : وَلْكَنظِيِنَ الْمَيْك وَآلْعَافِينَ عَن أَلتَاينَ وََللّهُ يجْبُ ألْمْحْسِنِينَ © آل عمران 


للا 


. عير وات إن كبو محص لاع وكفى بذلك حثا عليه 


قال تعالى : وَأَن تَعمُوَا أَقْوَبُ لِلتَقْوَىُ وَل نسَوا آلْمَضْلَ بَيْتَكُمْ إِنَّ أ للّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيكٌ © البقرة 


قال الشنقيطي : فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 
- من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه؛ أي : أن الله سبحانه يأجره على ذلك وأبهم الأجر تعظيما لشأنه 


وتنبيها على جلالته . 
قال تعالى : وَجَرَوٌا سَيَّةِ سَيَكَةُ مَكْلَهَا قَمَنْ عَمَا عَنَا وَأَصْلَعَ كَأَجْرُه عَلّ عَلَ لله ندم لا يحت ألطَلِيِينَ © الشورى 


اا ا ا 

ذكر الله في هذه الآية» مراتب العقوباتء. وأنها على ثلاث مراتب : عدل. وفضلء وظلم . 

فمرتبة العدل : جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص,ء فالنفس بالنفسء وكل جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال 
ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح عن المسيءء ولهذا قال : فمن عفا وأصلح فأجره على الله يجزيه أجرًا عظيماء وثوابًا كثيرّاء 
وشرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه؛ وكانت المصلحة الشرعية تقتضي 
عقوبته؛ فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به . 

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء, وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به. فكما يحب أن يعفو الله 
عنه. فليعف عنهمء وكما يحب أن يسامحه الله» فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم : فقد ذكرها بقوله : إنه لا يحب الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنايته» فالزيادة ظلم . 

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به. فكما يحب أن يعفو الله 
عنه فليعف عنهم؛ وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم, فإن الجزاء من جنس العمل. 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ جه عَنْ النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : ما عَفَا رَجُلَ عَنْ مَظَلِمَة إلا رَادَهُ إللّهُ بها عزًَا . رواه مسلم 5 
وعن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو وه قال جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النْبِىَ صلى الله عليه وسلم فْقَالَ : يَأ رَسُولَ الله كم نَغفُو عَنِ الْخَادِمِ ؟ قَصَّمَت ثُمَ 
أَعَادَ عَلَيْهِ اكلم فُصَمَت فَلَمَا كَانَ فى الثَالئّة قَالَ : افوا عَنْهُ فى كُلَّ يَوْمِ سَبْعينَ مَرَّةٌ . رواه أبو داود والترمذي . السلسلة 
الصحيحة 


0 


كشفشة 


تحقيق العفو : 

ل كن غالية لطلبة العلم : 

العفو عن الناس من أجل ضروب الخير . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حكمة عظيمة , فقال : ما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عرًا . وهذا من أبلغ ما يكون من الكلام ؛ لأنك إذا أتيت تعفو يأتيك الشيطان ويقول لك : إذا عفوت أهانتك الناس 
وركبت على رأسك وفعلت بك. فأصبح العفو عن الناس سلطان الشيطان على القلوب. فهو يصور أنه ذلة» فكذب النبي صلى 
الله عليه وسلم هذا الظن, فقال : ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا . وقد يقول البعض إن هذا لا يستحق العفوء فأنت تتعامل مع الله 
ولا تنسى أنك تقدم أولاً الخير لنفسك قبل أن يكون للناسء واعلم أن العفو عن الناس ليس تفضلاً منك وإنما هو تذلل وخضوع 
منك لله عسى بعفوك عن أخيك أن يعفو الله عنك . والعفو عمل خفي بينك وبين ربك تعمله مخلصاً لا يعرفه أحد من الناس» 
فقابل ربك يوم القيامة بعفو حتى يعفو ويتجاوز عنكء فرب العالمين أولى بالعفو منك ولن تكون أكثر عفوًا منه و لا أكرم . 
والله ما ترى عينك إنسانا يرحم الناس إلا وجدته مرحوما . 


من هديه صلى الله عليه وسلم فى العفو : 

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القمة والدرجة العالية ليس فى العفو فحسب بل في كل خلّق من أخلاقه العظيمة » فكان عفوه 

يشمل الأعداء فضلاً عن الأصحاب. وسيرته صلى الله عليه وسلم حافلة بنماذج رائعة فقد ضرب صلى الله عليه وسلم النموذج 

الأعلى والمثل الأسمى في العفوء ويتضح ذلك جليًا في موقفه مع أهل مكة الذين آذؤه وكذبوه وحاصروه وأخرّجوه من بلده 

مكة ولما أظهره الله عليهم وتمكن من رقابهم يوم الفتح» لم يقابل الشدّة بمثلها بل عفا وأصفح وقال مقولته الشهيرة : من 

دخا ذا ابي الراك زو الو رومن اللو رخزي بز ردير الى الداتج قوز لبن لعفم 

١‏ - عفوه صلى الله عليه وسلم عن أهل ثقيف 

عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عَلَيْكَ يَوْمْ كان أشدٌ مِنْ يَؤْم أَحدٍ ؟ قال : لَقَذْ لقي منْ قَوْمِكء وَكَانَ 

أشَدُ مَا َقيث مِنْهُمْ يَوْمَ الْعقبّة إذ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلآلٍ فُلَمْ يُجِبْني إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطْلَقْتُ وَأنا مَهْمُومْ 

عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أمنتفق إلا وأا بِقَرْنِ التّعَالب فْرَفَغْتُ رَأسِي وَإِذَا أنَا بسَحابَّة قَدْ أَظَلَنْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيهًا جبريل عليه السلام 
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فَنَادَاني» فَقَالَ : إنّ الله تعالَى قَد ستمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبالٍ لِتأمْرَهُ بمَا شد شئت فيهخ . قَنَادَاني 
مو ا ويا إيَا محمد إن اله هذ ممع قل قوم َك آنا ملك الجبال َقَد عي رَبَي ليك لِتأمرِي بأفركء كما 
شئت إِنْ شنت أطبَقث عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ. فقّال: بل أرْجُو أن يُخْرِجٍ الله من أَصلابِهمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشرِكَ به شيْئاً . متفق 
عليه 

. عفوه صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذى أراد قتله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

عن جابر 5ه قال . كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم بدّات الرّقَاع , فإذا أَتيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَلِيلّة تَرَكْنَاهَا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجاء رَجُلٍ مِنَ المُشركينَ وَسَيفُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم معَلَّقَ بِالشّجَرَة فَاخْتَرطَه فَقَالَ : تخَافنِي ؟ قَالَ 
: لآ فقال : فَمَنْ يَمْنَعْكَ مني ؟ قَالَ : : الله . 

وفي رواية : مَنْ يَمْنَْكَ مني ؟ قَالَ : : الله . قَالَ : فُسَقَطَ السيفُ من يَده ؛ فَأخَدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنَيْف , فْقَالَ : 
مَنْ يَمْنَعْكَ مني ؟ فَقال : كُنْ خَيرَ آخذ . فْقَالَ : تَشهَدْ أن لا إلة إلا الله وَأني رَسُول الله ؟ قَالَ : لا » وَلَكنّي أَعَاهِدُكَ أنْ لا أَقَاتلَكَ 
ولا أكون مَعَ قوم يُقَاتلُوتك فَخَلَى ستبيله فأتى أَصحَابَه فَقَالَ : جِنتُكُمْ منْ عند خَيْرٍ الثناس . رواه البخاري ومسلم 

"- موقفه صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي رأس المنافقين : 

يقول الدكتور خالد السبث فى أخلاق الكبار وقصة صلاته صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين : 

وموقفه صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم : ما مثلنا ومثل هؤلاء 
إلا كما قال الأول : سمَّنْ كلبك يَأكلك, فلما مات ذهب إلى قبره. وأعطى ابنه قميصه ليكفن به؛ وقام على قبره يستغفر له حتى 
نهاه الله عز وجل عن ذلك : إن تَْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة كَلّن يَغْفِرَ آله َوءِ . فقال صلى الله عليه وسلم : لو أعلم أني لو زدت 
على السبعين غفر لهم لفعلت . هذا في رجل لطالما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين » فهو الذي أفك الإفك 
وسعى به وتولى كبرهء واتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبشع تهمة وقال أقبح القول» ومع ذلك يعفو عنه صلى 
لله عليه وسلم ويصلي عليه؛ ويدفع قميصه لابنه ليكفن به؛ ثم يقوم على قبره يستغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
حاله. وهذا لا يفعله إلا أصحاب القلوب الرحيمة الكبيرة . 

3 - عفوه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية : 

عَنْ أنس و أن يَهُودِيّة أتث تَثْ الثبيّ بشاة مَممْمُومَة, فَأكلَ منْهَاء فَجِيءَ بها فقيل : آلا تفثلها ؟ قَالَ : لآ» فَمَا زْلْتُ أَغْرِفْهَا في 
لَهَوَات رَسُولٍ الله . رواه البخاري 


صور من عفو الصحابة : 
-١‏ عفو أبي بكر رضي الله عنه : 


كان مسطح بن أثاثة «ه, ممن تكلم في الإفك؛ فلما أنزل الله براءة عائشة:, قال أبو بكر الصديق 2 : وكان ينفق على مسطح بن 
أنائة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيتا أبدَا ب بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله : اضر 
مكُح وَألسّعَةٍ أن ونوا أل الُْرْقَ وَلْمَسكِينَ باللفسرية فى شيل اند َلْيَعُْوا وَليِصْفَحُرَا ألا يُونَ أن يَغْفرَ لله لحك وال 
غَهُورٌ بَحِيمٌ © فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه؛ وقال والله 


أنزعها منه أبدَا . 


: عفو عمر رضي الله عنه‎ ١ 

عن ابن عباس 5و4 قال : قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. وكان 

القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته.؛ كهولا كانواء أو شباتاء فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي, هل لك وجه عند هذا 

الأميرء فاستأذن لي عليه . قال : سأستأذن لك عليه. فاستأذن الحرٌّ لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال : هي يا ابن 

الخطاب, فوالله ما تعطينا الجزلء ولا تحكم بيننا بالعدل. فتضب عبر حت هذ أن يوقع 44 فل 1ه الحر :يا أمير المؤمنين» 

إِنَّ الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خدالعقة وا مُرْ بألْعْرَفٍ وَأَعْرِضُ عَنٍ أَلْجَهلِينَ © الأعراف . وإنّ هذا من 

الجاهلين؛ والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه, وكان وقافًا عند كتاب الله . 

؟- عفو معاوية بن أبي سفيان : 

كان لعبد الله بن الزبير 5ه أرض وكان له فيها عبيد يعملون فيها . وإلى جانبها ارض لمعاوية بن أبي سفيان و وفيها ايضًا 

عبيد يعملون فيها فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير » فكتب عبد الله كتابًا إلى معاوية يقول له فيه : أما بعد يا 
18 


معاوية» إن عبيدك قد دخلوا في أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام . فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه » 
دفعه إلى وَلَدِه يزيد » فلما قرأه قال له معاوية : يا بني ما ترى ؟ قال : أرى أن تبعث إليه جيشًا يكون أوله عنده وآخره عندك 
يأتونك برأسه. فقال : بل غير ذلك خير منه يا بي» ثم أخذ ورقة وكتب فيها : أماابع : فقد وقفت على كتاب ولد خواري رسول 
اله وساءني ما ساءه والدنيا بأسرها هيّنةَ عندي في جنب رضاه » نزلت عن أرضي لك ؛ فأضفها إلى أرضك بما فيها من 

العبيد والأموال » والسلام . فلما وقف عبد الله بن الزبير 5 على كتاب معاوية 5 كتب إليه : قد وقفت على كتاب أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه. ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام . فلما وقف معاوية على كتاب ابن الزبير» 
وقرأه رمى به إلى ابنه يزيدء فلما قرأه تهلل وجهه , فقال معاوية عندئذ : يا بني من عفا ساد ومن حلم عظم ومن تجاوز 
استمال إليه القلوب, فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواءء فداوه بمثل هذا الدواء . 


نماذج من عفو الملوك 

١‏ عفو الخليفة سليمان بن عبد الملك: 

غضب سليمان بن عبد الملك على خالد القسريء فلما أدخل عليه قال : يا أمير المؤمنين. إِنَّ القدرة تذهب الحفيظة . وإنك تجلُ 
عن العقوبة؛, فإن تعفٌ فأهلٌ لذلك أنت. وإن تعاقب فأهل لذلك أناء فعفا عنه . 

واحتال يزيد بن راشد في الدخول على سليمان متنكرًا بعد أن ولي الخلافة؛ فقعد في السماط وكان سليمان قد نذر أنه إن 
أفضت إليه الخلافة قطع لسانه؛ لأنّه كان ممن دعا إلى خلع سليمان؛ والبيعة لعبد العزيزء فقال : يا أمير المؤمنين» كن كنبي 
الله أيوب عليه السلام؛ ابثلي فصبرء ٠‏ وأعطي فشكرء. ؛ وقدر فغفر. قال : ومن أنت ؟ قال : يزيد بن راشدء فعفا عنه . 

- عفو الخليفة أبي ج جعفر المنصور: 

عن مبارك بن فضالة قال: كنا عند المنصور فدعا برجل ودعا بالسيفء فقال المبارك : يا أمير المؤمنين» سمعت الحسين يقول 
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان يوم القيامة» قام مناد من عند الله ينادي : ليقم الذين أجرهم على الله؛ فلا يقوم 
إلا من عفا . فقال المنصور : خلوا سبيله. 

وعن الأصمعي قال : أتي المنصور برجل يعاقبه فقال: يا أمير المؤمنينء الانتقام عدل» والتجاوز فضلء ونحن نعيذ أمير 
المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. فعفا عنه . 

3 عفو الخليفة المأمون : 

أتي المأمون برجل يريد أن يقتله» وعلي بن موسى الرضا جالس فقال : : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : أقول: إن الله تعالى لا 
يزيدك بحسن العفو إلا عزًا فعفا عنه . وكان المأمون مؤثرًا للعفو كأنه غريزة له؛ وهو الذي يقول : لقد حُبَّب إليّ العفو حتى 
إني أظنُ أني لا أثاب عليه . 

؛- عفو الخليفة عبد الملك بن مروان : 

طلب الخليفة عبد الملك بن مروان رجلا أمر بالقبض عليه؛ فأعجزه. ثم ظفر به؛ فقال رجاء بن حَيْوَة : يا أمير المؤمنين قد 
صنع الله ما أحببت من ظفرك به فاصنع ما أحبّ الله من عفوك عنه , فعفا عنه . 


بعض أقوال السلف فى العفو : 

سُئل أبو الدرداء ديه. عن أعز الناس ؟ قال : الذي يعفو إذا قدر ء فاعفوا يعزكم الله . 

وقال الحسن البصرى : أفضلٌ أخلاق المؤمن العف . 

وقال الحسن بن علي : لو أنَّ رجلا شتمذ شتمني في أذني هذه ١‏ واعتذر في أذني الأخرى . لقبلت عذره . 

وقال معاوية 5 : من عفا ساد » ومن حلم عظم . ومن تجاوز استمال قلوب العباد . 

وقال ابن القيم : يا ابن آدم . إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو , وإنك تحب أن يغفرها الله لك , فإذا أحببت أن 
يغفرها الله لك فاغفر أنت لعباده » وأن أحببت أن يعفو الله عنك فاعف أنت عن عباده » فإنما الجزاء من جنس العمل . تعفو هنا 
يعفو هناك ٠‏ تنتقم هنا ينتقم هناك » تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك . 

وأتي عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعثء فقال لرجاء بن حيوة: ماذا ترى ؟ قال : إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من 
الظفر فأعط الله ما يحب من العفوء فعفا ّ 

وقال عمر بن عبد العزيز: أحبٌ الأمور إلى الله ثلاثة: العفو في القدرة» والقصد في الجدةء والرفق في العبادة» وما رفق أحد 
بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة . 


من ثمرات العفو : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 


١0 


ف 5 به و و ل * بير و هم كو ١ه‏ عع هه 
قال تعالى : مَأْعْف ع وَأَصَفَحٌ إن أللّهَ يحب الْمْحْسِنِينَ © المائدة . 
* - سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد». ومن أحبه الله أحبته الملائكة وأحبه الناس . 
د 4 0 وعوه شمف هه م ور له-2 2 ع سم 
قال تعالى : فَأَعْفُ عَنْهُمْ | وَآصمْحٌ إن أَللّهَ يب المْحْسِن © المائدة . 
"- سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد . 
000 رفوم ورء و ب و لوكين 4+ ب ع رما ر ع 2و 44 ورم : 
قال تعالى : وَلَيَعْهُواْ وَلِيَصْمَحُوَا ألا تحَبُونَ أن يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ وَأَللّهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ © النور 
؛- العفو طريق الجنة : 
قال تعالى : وََارعْوَا إل مَغْفِرََيّن ربَحُمْ وَجَنَةٍ عَرْضهَا آلسَموَتُ وَالأرْضُ أَعِدّت لِلْمتَقِينَ © لين يُنِقُونَ في لسر وَألضَرَآء 
وَأَلْكْظِمِينَ ألْمَيَا وَألْعَافِينَ عَنِ أَلكاين وََلنّهُ يحب أَلْمْحْسِنِينَ © آل عمران 
َ - سبب من أسباب الرفعة والعزة . 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ه عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ » وَلآ عَهَا رَجُلَ عَنْ مُظْلَمَة إلذَ رَادَهُ 
الله بها عزًا » وَلآ تَوَاضَعَ عَبْدَ الله إلا رَفْعَهُ الله . رواه مسلم 
5 - سبب من أسباب الآلفة والمودة والثآخي بين أفراد المجتمع وجعلهم متحابين . 
قال تعالى : أدْقَعْ بلي هى أَحْسَنْ فَذَا أَلَّذِى بَيْتَكَ وَييْتَهُد عََوَةٌ ؟ أنه وَِعٌ حِيمٌ © فصلت 
قال ابن كثير : أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك حتى يصير كأنه ولي لك . 
7- حصول العفؤ من الله سبحانه . 
قال تعالى ؛ إن كتدرا يا أو تنقرة أ تفقوا عن + سُوْءِ فَإِنَّ أللّهَ كان عَهُوَا قَدِيرَا © النساء 
وقال تعالى : هَلُ جَرَآءُ حملن دن إِلَّا أْإِحْسَنُ © الرحمن 
1- سبب من أسباب تحصيل التقوى . 
قال تعالى : وَأن تَعْفَُأ أ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىُ وَلَا تَنسَوٌأ ألْمَضْلَ بَْتَكُد© البقرة 
اوور و 7 
قال تعالى : إن تُبَدُوأ حَيرَا أو خْقُوهُ أو تَعْفُوا عن سُوَمِ فَإنَّ َال كُآنّ عَهقُمًا قَدِيرًا © النساء 


وس لكيه 

عن أنس و قَالَ : كنت أشي مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم وَعَلِيه رداء نجراني غليظ الْحَاشيّة فأدركه أَغْرَابِي فجبذه 
بردائه جبذة شديدَة فنظرت إلى صفحة عنق رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم وقد أثرت به حَاشيّة الرّدَاءِ من شدّة جبذته ثمَّ قَالَ 
: يَا مُْحَمّد » مُرْ لي من مال الله الّذي عنّدك . فَالتفت إِلَيْهِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم فُضّحِك ثمَّ أمر لَهُ بعطاء . رواه مسلم 
٠١‏ - سبب من أسباب ترغيب غير المسلمين فى الإسلام كما فى قصة إسلام ثمامة بن أثال . 


قراءة كتاب الله 
قراءة سيرة الرسول 


1 التراحم والتواد 
ا والتعاطف 
٠‏ سم 


اميل 


الرحمة والتراحم شعبة من شعب الإيمان وقربة من أجل القربات التي ب يتقرّب بها العبذ إلى رب الأرض والسماوات؛ وخلق 
كريم من أفضل الأخلاق وأجلّها قدرًا وأعظمها أجرًا وأكثرها نفعًا فشأئه عظَيم وثوابًُه جزيل؛ وقد حض الإسلام على التراحم 
لما فيه من فوائد كثيرة ونعم عظيمة من الخالق عز وجل على عباده؛ فلو لم يكن في الدنيا تراحم وتواد لأكلٍ القوي الضعيف. 
ولنهب الغني الفقير» ولقتل الناس بعضهم بعضاء ولكن الله تعالى مَنَ على عباده بهذا الخُلّق الذي جعله رابطًا يربط به الأرحام 
والأنساب ويربط الناس بعضهم ببعض . ومن عجائب الرحمة أن المؤمن لا يدخل الجنة بعمله ولو كان نبيًا مرسلًا إلا أن 
يتغمده الله برحمته تفضلًا كما جاء فى الصحيحين من حديث عَائِشَة أن رَسُولَ اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : سَدَّدُوا وَقَارِبُوا 
وَيسَّرُوا . فَِنَهُ لَنْ يُدخلَ الْجَنَّهَ أحَدَا عَمَلْهُ . قَانُوا : وَلا أنْتَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : وَلا أنَا . إلا أن يَتَعْمّدَني الَّهُ منه بِرَحْمَة . 


معنى الرحمة : 

قال ابن فارس + الذاء والحاء والميم أضل وا يدل على الزقة والعظف والزافة . يقال من ذلك رحمه يرحمه إذا رق له 

وتعطف عليه . 

9 الجرجانيّ : هي إرادة إيصال الخير . والرّحمة لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرّحيم, فتحرّكه إلى قضاء حاجة المرحوم 
مقتضى الرحمة هو إيصال الخير إلى الغير حتى وإن كان هذا الخير مكروما إليه مبغضًا من قبله» كرحمة الوالد بولده حين 

بحمله على التأدب بالعلم والعمل ويثشى ق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود عليه بالضررء ومتى أهمل 

ذلك من ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل . 

والتراحم بين الخلق يعني نشر الرحمة بينهم؛ يعني التآزر والتعاطف والتعاون» يعني بذل الخير والمعروف والإحسان لمن هو 

في حاجة إليه. 


مسألة : هل التراحم والتواد والتعاطف بمعنى واحد ؟ 

قال ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

قال ابن أبي جمرة : الذي يظهر أن التراحم والتواد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف . 
فأما التراحم : فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر . 

وأما التواد : فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي . 

وأما التعاطف : فالمراد به إعانة بعضهم بعضًا » كما يعطف الثوب عليه ليقويه . 


فضائل الرحمة من الكتاب والسنة : 

قال تعلى : فيما ةن أله دت لَهُ َو كدت فقا خلي القذب لانقض وأ من حَوْلِكَ © آل عمران 

وعن عبد الله بن عمرو وه قال : قال رَسمُولَُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : الرَّاحَمُونَ ير رَحَمُهُمْ الرخمنُ : ارْحَمُوا مَنْ في الأزض 
يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّماء . رَوَاهُ أَيُو دَاود . صحيح الجامع 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ني قال: سمغت رَسُول الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وِسَلَمَ يَُول : جَعَل اللَّهُ الرّخْمَة ماتة جُرْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسعة 
وَتَسْعِينَ جُْءًا وَأَنْرَلَ في الأَرْضِ جُرْءًا وَاحِدَاء فمن ذَلِكَ الجُرْءِ يتَرَاحَمُ الخَلَقَ حَتّى تَرْفْعَ القَرَسُ حَافْرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَة أن 
تُصيبَة . رواه البخاري ومسلم 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة يه قَالَ : قبن رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ علَيْه وَسَلَمَ لحن بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الأفْرَعْ بْنُ حَابس التَّمِيمِي جَالِسَا فَقَالَ 
الأَفْرَغ : إنَّ لي عَشَرَةً من الولّد مَا قَبَلْتْ منْهُمْ أَحَدَا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثْمَّ قَالَ : مَنْ لا يَرْحَمُ لا يْرْحَمُ . 
رواه البخاري و مسلم 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُولُ : لآ تُنْرَعْ الرّحْمَهُ إلا من شقىٌ . رواه أحمد. صحيح 
الجامع 

وَعَنْ أبي أَمَامَةَ وه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَه اللَهُ يَوْمَ الْقيَامَة . البخاري 
في الأدب . صحيح الجامع 


من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى : 


1١ /ام/‎ 


- إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ليتبين لهم طريق الرشد من الغيء والهدى من الضلالة وليسعدوا ويفلحوا في دنياهم 
وفي أخراهم . 

قال تعالى :وَلَهَه ارا مَصَلْئَهُ عَلَ عِلِْ هُدَّى وَرَحْمَةَ لْمَوْرِيُؤْمِئُونَ © الأعراف 

وقال تعالى: وَدَُدٍ ا شِفَاءٌ وَرَحمَةُ لُلْمُؤْمِنِييَ © الإسراء 

وقال تعالى: أو : : يحنذوم أل أنه لبك الكت بق غلتهم إن فى كلك أز1 ركز لقو يؤينوق ج العنكبوت 


1 رحمته سبحانه سيقت خضي الها وسبعت كل شئ 
عَنْ أبي فرَيْرَة نه أنَّ رَُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَخبه وَسَلْمَ قال : لَمَا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ عنْدَهُ فَؤْقَ عَرْشه: إِنَّ 
رَحْمَتي سَبَقّث غضّبي . رواه البخاري 
قال تعالى : وَرَحْمَتى وَسِعَتٌ كل سَىْءِ فَسَأَحَدْيَا ِلَّدِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْيُونَ ألرّكرة و لَّذِينَ هُم كايا يُؤُِْونَ © © الأعراف 
3 أن أخر لهم تسعًا وتسعين رحمة يرحمهم بها يوم القيامة 
عَنْ أبي هْرَيْرَة :4ه عَنِ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَخبه وَسَلَمَ قَال: إِنَّ لله متة رَخْمَة أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَة وَاحِدَةٌ بَيَْ الجن 
وَالإنْس وَالْبَهَائِم وَالْهَوَامٌ فبهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تغطفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَاء وَأَخَّرَ الله تمْعًا وَتَسْعِينَ رَحْمَة) 
َرْحَم ها عبد يَمَ القِيَامَة . رواه مسلم 

- أن شرع لهم من الأحكام والأخلاق ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم . 
95 7 ا ير ءا 5 ساعع 5 0 2 لوقيام قف 7 صا أو ان وق ار 550 ا 2 لفن 2 08 
قال تعالى: ايها لَذِينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيَكُمْ القصاص ؤ فى القَتَلَ الْرٌ بِالْرَ وَالْعَبّدُ الْعَبّدِ الانقّ بالانيً فْمَنْ فى و مِنّ أخيه 
لَىْءٌ فَأَتَاعٌ بِآلْمعْرُوفٍ وَأَدآءإِلَيْهِ بِإحْسَن ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبَكُمْ وَرَحٌَْ © البقرة 


قال تعالى : وأئوأأصَلؤة واثأ الك يوأ ول لعل دُرونَ © النور 
أنه يثيب المؤمنين» ويجزي الصابرين . 
رصي وَيَضِرِألصَّبِرِينَ © أَلَِّينَ إِذَآ أَصَبتَهُم مُصِيبَة قال ونا لَه َإنَا لي رَجِعُونَ © أُوْلَِيِكَ عَلَيْهِم عاو و انيه ور 


وَأَوْلَتِِكَ هُمُ الْمُهَكدُ ون © البفرة 

5 - مضاعفة الحسنات أضعافا كثيرة: وتقليل السيئات . 

غن ابن عباس م عن اللي صَلى الله لَه لم فيما يوي عَنْ به ع عَنَّ وَجَلَ قَالَ _ إل يله كيه كنات وانه لزنا 6) يان 

ذَلِكَء فَمَنْ همَّ بحسّنّة فُلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلّة» فإنْ هْوَ هَمَّ بِهَا فَعملَها كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عشرَ حَسَنَات إِلَى 

سَبْع ماتة ضغف إِلى أَضعاف كَثِيرَةِء وَمَنْ همَّ بسَيّتة فَلَمْ يَعْملْهَا كَتبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة كَاملّة: فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فُعَملَهَا كَتَبَهَا الله 

لَهُ سيّتة وَاحدَة . متفق عليه 

5 غفران الذنوب جميعا باستثناء الكفر والشرك وقبول توبتهم وعدم تعجيل العذاب وهذا من أعظم النعم على الخلق 

قال تعالى : قُلْ يَنِعِبَادِىَ أَلَّذِيتَ أ أَسْرَفُوأ عل أَنفِْهمَ لا كفتظوأ مِن رَحَةِ لله إن أ له وقوه الذثيت عييما 11 د هُوَ ألْعَفُورُ أليَحِيمْ © 

الزمر 0 

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وه عَنِ التَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبه وَمَلّمَ َال : إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْد مَالَمْ يُعَرْعْرْ . صحيح 

الترمذي 

وقال تعالى : وَرَدُكَ الققوة ذو الكتمة له يا خِذَهُم يما كُسَبُوأ لَعَجَلَ لَهُمْ آلْعَدَابَ © الكهف 

/- فرحه سبحانه بتوبة عبده أكثر من فرح مَنْ فقد راحلته في الصحراء وعليها متاعه, فأيس من الحياة ثم وجدها . 

قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ : لله أشَدُ فْرَحَا بتؤبّة عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء مِنْ رَجُلِ في أَرْض دَوَيَة مَهِلِكَة 
مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامَهُ وَشَرَِبُهُ قُنَامَ فُاستيقظ وَقَدْ دَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَى أَذْرَكَهُ العطشن» ثُمَّ قَالَ : أَرْجِغ إِلَى مَكَانِيَ الذي كُنْتُ 

فيه. فَأنَامُ حَنّى أموت, فُوَضَع رَأَسَهُ عَلَى ساعده لِيَمُوتء فَامنتيقظ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُه وَعَلَيْهَا زَاذْهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابُهُ قالله أَشَدٌ فْرَحَا 

بتؤبّة الْعَبّد الْمُؤْمنِ مِنْ هذَا برَاحلّته وَرَاده . رواه مسلم 

. - عدم فضح عباده يوم القيامة أمام الخلق بل يسترهم كما سترهم فى الدنياء ويبدل سيئاتهم حسنات إذا تابوا 

عَنْ أبي ذرٌ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَمَ : إِنّي لأَغلَمُ آخر أهل الْجَنَةَ دُخُولَا الْجَنَهَ وَآخرَ أَهْلِ 

النَارِ خُرُوجًا منْهَا. رَجْلَ يُوْتَى به يَوْمَ القَامة» فَيْقال: اغرضوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبهه وَارْفْعُوا عَنَْهُ كبَارَهاء فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صغَارٌ 

ذُثُوبهء فَيُقَالَ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَدَا كَذَا وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء فيَقُولُ : نَعَمء لا يَسْتَطيعْ أَنْ يُنْكرَ وَهُْوَ مُشْفِقٌ مِنْ 


1١18/4 


كبَار ذُنُوبه أَنْ تُغْرَض عَلَيِهِ فَيْقَالَ لَه: فَإِنَّ لَك مَكَانَ كُلَ سَيّتة حَسَتة» فِيَقُول: رَبْء قد عمِلْتُ أَشِيَاءَ لا أَرَاهَا هَاهْنا . فلَقذ رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّمَ ضَحك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُه. صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَمَ . رواه 
مسلم 2 َ و 

وقال تعالى : إِلّا مّن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا فَأَوْلَتِيِكَ يُبَيِلْ أَللّهُ سَيَكَاتِهِمْ حَسَّتَتِ © الفرقان 

: قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمته‎ - ٠١ 

عَنْ أبى مُوستي ه عَنِ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قَّالَ : إنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمّة من عبَاده قَبَضَ تَبيّهَا قَبْلَهَا فُجَعلَهُ 
لَهَا فْرَطا وَسَلَفا بَيْنَ يَدَيْهَا . رواه مسلم ٠‏ 

١‏ التجاوز عما حدثت به الأمة نفسهاء وعن الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه. ورفع القلم عن النّائم والصبي والمجنون 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويم عَنِ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَال : إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أمّتِي مَا حَدَنْتْ به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تمل أؤ تكلم . 
رواه البخاري 

وعَنْ أبي ذَرٌ الْغفَارِيّ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ : إِنَّ الله قَذْ تَجَاوَرَ عَنْ أُمّتي الْخَطَأًء وَالنَسْيَانَ وَمَا 
امنثكرهوا عَلَيْه . رواه ابن ماجه 

عَنْ عَلِيّ 5ه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : رفع القَلمْ عَنْ ثلائة : عَنِ الثّائم حَنَّى يَسسْتيْقظ؛ وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يشب 
وَعَنِ المَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقلَ . رواه الترمذي 

9 التيسير ورفع الحرجء وعدم تكليفها بما لا تطيق . 


قال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَهٍ عَلَيكُمْ في أليِينٍ مِْ حَرَجِ © الحج 
قال تعالى : لا يُكَلِقُ أَللّهُ تَمْسًا إِلّا مُمْعَهَا © البقرة 


من مظاهر رحمة النبى صلى الله عليه وسلم : 

: رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال‎ -١ 

عن أبي قَتَادَةَ يه قال : خَرَجٍ عَلَيْنَا النبئُ صلى الله عليه وسلم وَأُمَامَةُ بِنْتُ أبي الْقاص على غاتقه فَصَلَّى: فإذا رَكَعَ وَضَعَهاء 
وإذا رَفْعَ رَفْعَهَا . رواه البخاري ومسلم 

0 - رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء : 

قَالَ رطرة الله صلى الله عليه وسلم وهو كن خطيدةه بعرفات : ألا وَامْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيْرَا فَإِنّمَا هُنَّ عَوَانْ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَملكون 


مِنْهُنَ شَيْتا غَيْرَ دَلِكَ إلا أن يَأَتِينَ بقاحشة مُبَيّتَة . رواه ابن ماجه والترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 


“- رحمته صلى الله عليه وسلم بزوجاته : 

مساعدتهن فيما لا يقدرن عليه وإكرامهن بالمركب اللين : 

عَنْ أنّس بْنِ مَالِك قَالَ فْرَأَيِتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحَوي لَهَا - صفية - وَرَاءَهُ بِعبَاءَة ثم يَجْلمِنُ عند بَعيره فيَضَعْ 
رُكْبَتهُ فُتَضَعْ صَفَيَةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكُبَته حَتّى تركب . رواه البخارى 

وصيته الحادي أن يخفف السير رفقا بهن في السفر : 

عن أنس رَضي الله عَنَهُ : أَنّ الى صلى الله عليه وسلم كان في متقرء وَكانَ عَلام يَحْدُو بهن يقال له: أَنْجَشَّةُ فَقَالَ النَبِ - 
صلى الله عليه وسلم : رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَهُ سَؤْقَكَ بِالْقَوَارِير . رواه البخارى 

إعانة أهله مساعدتهن في أمورهن : 

عَنِ الْأَمْوَدٍ قَالَ : سَألْتُ عَانِشَّة مَا كَانَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعْ في بَيْته قَالَْ كَانَ يَكُونُ في مِهْنّة أهله - تغني خذمّة 
أفله - فَإِذَا خضرت الضّلاةٌ خَرَجَ َإِلَى الصّلآة . رواه البخارى 

5 - رحمته صلى الله عليه وسلم بالأم في الصلاة : 

عَنْ أبي قنَادةَ لم عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنّي لأَقُومُ في الصّلاة أَرِيدُ أنْ أَطْوَلَ فيها فَأُسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِىّ فَأتَجَوَّرُ في 
صّلآتي كَرَاهِيَهُ أن أشق قّ عَلَى أمّه . رواه البخاري 

5- رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابيّ إلى النَبِيَ صلَى الله عليه وسلّم فقال : تقبّلون الصّبيان فما نقبّلهم, فقال النْبي 
صَلَى الله عليه وسلّم : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرّحمة . رواه البخاري ومسلم 


١1 


5 - رحمته صلى الله عليه وسلم بضعفاء المسلمين : 

وعن أَنسْ بْنُ مالك يه قَال إن انث الْأمَةُ من إماءِ أَهلٍ المديتة لَتأَحُدُ بيد رَسُولٍ لله صَلّى الَّهُ عََيْهِ وَسَلَمَ تنْطَلِقَ به حَيْتْ 
شاءث . رواه البخاري 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يي أنَّ امْرَأَةٌ سؤداءَ كَانَث تَهُمُ اْممنجد » فَمَاتث ء فَقَقَدَهَا رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِهِ وَسَلمَ » فسَألَة عَنْها بعد أَام 
٠‏ فقيل لَهُ : إِنْهَا مَاتَتْ تث قال : فَهَلاً آدَنْئُمُوني , فَأتى قَبْرَهَا فَصَلَى عَلَيْهَا . رواه البخاري ومسلم 

: رحمته صلى الله عليه وسلم بمن أخطأ‎ -١/ 

عن أنّس بْن مَالك 5ه قَّال: بَيْنَمَا نَخنُ في الْمَْجد مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَغَرَابِيٌ فَقَامَ يَبُولُ في الْمسْجد, 
فَقَال أُصْحَابُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: : مَة مَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لآ نَرْرِمُوِهُ دَعُوهُ. فْتَرَكُوهُ 
حَنَّى بَالَ. ثْمّ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فْقَالَ لَه: إِنَّ هذه الْمَسَاجدَ لآ تَصَلْحُ لِشيْءٍ مِنْ هذَا الْبَوْلِ وَل القَذّر إِنْمَا 
هي لذكر الله عَرَّ وَجَلَ وَالصّلآَةِ وَقَرَاءَة الْقْرْآنِ أؤ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً من الْقَوْم فُجَاءَ 
بِدَلُو من مَاءِ فَشَنَّهُ عَلَيْه . رواه مسلم 

/- رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم : 

عَنِ الْمَغرُورٍ قَالَ لقيث أَبَا ذَرٌ بالربدْةِ وَعَلَيْه خلّةُ وَعَلَى غلآمِه ْلَه فَسَأَلتْهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ : إن سَاببت جلا يْئه مه فقال 
: لِيَ الَبِيّ صلى الله عليه وسلم يا أبَا ذَرْ أعيّْته مه إِنَكَ امرْوٌ فيك جَاهِلِيّة إخْوَائكُم خَوَلَكُمْ جَعلَهمْ الله الَهْ تخت أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ 
أَخُوَهُ تت د تخت يَدِه فليُطعمة مما يكل وَلَيْلبِسْهُ مما يَلْبَمِن ‏ وَل تكلَُوهُم ما يَعلِبْهُمْ قَإنْ كَلََمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ . رواه البخاري 

عَنْ أنّس ويه قَالَ : خَدَمْتُ النبِيَ صَلّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَتلْرَ سنين فم قَالَ لي أفٌ قط وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْته لم صَنَغْته وَلا 
لشَيْءٍ ترَكْته لم تركته . رواه الترمذي» والحديث في الصحيحين بلفظ قريب من هذا. 

. - رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين 

وعن عَائَْة زوع النِّنَ حصلى الله عليه وسلم- قَالَتْ لِرَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ الله هل أت عَلَيْكَ يَوْمْ كَانَ 
شد من يَوْمِ أخد؟ فقالَ : قد لقيتُ مِنْ قَوْمِك وَكَانَ أَشَدَ ما لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقبّة إذ عَرَضْتُْ تَفْسى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْد 
كُلالٍ فلم يُحِبْنِى إِلَى ما أرَذْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهِمُومٌ عَلَى وَجْهِى فْلَمْ أاستفق إلا بِقَرْنِ التُعَالب فَرَفْعْتُ رَأسى فَإِذًا أنَا بِسَحَابَة قد 
ظَلَنَنِى فَنَظَرْتْ فإذًا فيهًا جبريل قَنَادَانِى فَقَال إنَّ الَهَ عر وَجَلَ قد مع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجبَالٍ 
لتَأَمُرَ 1 ه بمَا شِئت فيهم قَالَ فَنَادَانِى مَلَكُ الْجبَالِ وَسَلْمَ عَلَىَ . نْمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ قد سّمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالٍ وَقَد 
بعنَنِى رَبك إِلَيْكَ لِتَأمُرَنِى بأفرك فمَا شئت إِنْ شئت أنْ أطبق عَلَيْهمُ الأَخشَبَيْنِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : بَلْ 
أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ من أصّلابِهمْ مَنْ يَعْبْد الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به شيْتَا . رواه البخاري ومسلم 

: رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان‎ - ٠١ 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ ديه قَالَ : أَرْدَقَنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْقَهُ ذَاتَ يَوْم فَأَسَرٌ إِلََ حَدِينًا لآ أَحَدّتُ به أَحَدَا من 
النّاس وَكَانَ أَحَبُ مَا امنتتر تتَرَ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَته هَدَهًا أَوْ حَائِشَ نَخْلِ. قَالَ : فْدَخَلَ حَائِطا لِرَّجُلٍ مِنَ 
الأَنْصَّارٍ فَإِدَا جَمَلَ فَلَمَا رَأَى النَبىَ -صلى الله عليه وسلم- حَنّ وَذْرَفْتْ عَيْنَاهُ فَأنَاهُ الل صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ ذَفْرَاهُ فُسَكَتَ 
فَقَالَ : هَنْ رب هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هذا الْجَمَلُ. فجَاءَ فتّى مِنَ الأنْصّارٍ فقَالَ : لى يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ : أفلاً تند تتّقى الَّهَ فى هذه الْبَهيمَة 
الّتَى مَلََّكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فإِنَهُ شكى إِلَىَّ أَنَْكَ تُجيغة وَتُدتِبْهُ . صحيح أبوداود 

١,‏ - رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 5ه أنَّ امْرَأَةَ من الأَنْصَارٍ قَالَتْ لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يا رَسُولَ الله ألآ أَجْعَلُ لَكَ شَيْتَا تفْعد عَلَيْه 
فَإِنَ ِي غَلامَا نَجَّارَاقَاِ إِنْ شئت قَال فَعَمِلَتْ لَه الْمنْبَرَ فلَمَا كَانَ يَْمْ الْجُمْعَة قَعَدَ النََيْ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمنْبَر الذي 
صُنْعَ فصّاحت النَخْلَةُ التي كان يَخْطْبْ عِنْدَها حَتَى كاد أَنْ تَنْشّقَ فَنَرْلَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم حَنَى أَخَدْهَا فضَمَها إِلَيْه 
فَجَعَلَتْ تَئِنُ أنينَ الصَّبِي الذي يُسَكَتُ حَتَى اما مْتَقَرَتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعْ من الذكر . رواه البخاري 

: رحمته صلى الله عليه وسلم بعموم أمته‎ - ١, 

ادَخارِ دعوته المستجابة شفاعة لها يوم القيامة : 

عَنْ أبى هُرَيْرَة وإ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لِكُلَ نَبِىَ دَغْوَةٌ مُسَتَجَابَةٌ فتعَجّل كُلُ نَبِىَ دَعْوَتَهُ وَإِنَى اخْتَبَتُ 
دَعْوَتَى شَفَاعَة لأمّتَى يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَهِىَ نَائِلَهُ إنْ شَاءًَ اللَّهُ مَنْ مَات من أُمّتِى لآ يُتْْرِكُ باللّه شَيْتا . رواه البخاري 

قيامه بالليل يبكي ويدعو لأمته : 

عن عبد الله بن عَمْرِو ميم أنَّ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ثلا قَوْلَ الله تعالى في إبراهيم عليه السلام :رب إِنْهْنَ أَضَلَلْنَ كَثيرَا من 
الئاس فَمَنْ تبعني فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌَ (إبراهيم) وقال عيسى عليه السلام : إن بهم فنّهُمْ باك وإن 
تغفز لَهُمْ فإنْكَ نت الْعزيز الْحَكِيمُ (المائدة) فَرَفْعَ ب يَدَيْهه وقال : اللَّهُمَّ أمَتي أمّتيء وَبَكَىء فقال اللهُ عز وجل: يَا جبريل! اذْهَبْ إلى 
فكمد - وَرَبْكَ أَغْلَمُ - فَسَلْه مَا يُبْكيكَ ؟ فَأتَاهُ جِبْرِيل عليه السلام فُسَأَلَه فَأَخْبَرَهُ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا قال وهو 
غلم » فقال الله : يَا جِبْرِيل! اذْهَبْ إِلَى مُحَمّد صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فَُلَ : إِنَا سَنْرْضيكَ في أمّتكَ وَلآَ نَسُوءِْكَ . رواه مسلم 
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00 : لؤلاآ أن أشقَ قّ عَلَى أَمّتي لأَمَرْتُهُمْ بالسّوّاك مَعَ كُنَ صَّلآة رواه 
البخاري 

وعن أبي هْرَيْرَة ده أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صَلَى أَحَدُكُمْ للدّاس فَلْيْخَقْفْ؛ٍ فإنَ منهم الضّعيفء وَالسَّقِيمَ 
وَالْكَبِينَ وإذا صَلَّى أحَدُكُمْ لتفسه فَلَيُطَوَلَ ما شاع . رواه البخاري ومسلم 

وعَنْ أبي مَسغود وه قَال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُول الله إِنّي َأَتآخْرُ عَنِ الصّلآة في الفَجِرٍ ممّا يُطيل بنَا فلآنّ فيهاء فُخَضب رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما رََيْنُهُ عضب في مَوْضع كان أَشَّدَ عَضَبَا مه يَوْمَئذِء ثُمَ قَال: يَا أَيْهَا النَاسُء إنّ مِنْكُم مُتَفْرِينَء فَمَنْ أَمَ 
النَامن فَلْيَتَجَوَز فإِنَّ خَلْفَهُ الضّعيف وَالكَبِيرَ وَذَا ألحَاجَة . رواه البخاري 

وعَنْ أَنّس وه قَالَ: دَخَلَ النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذا حَبْلَ مَمَدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتيْنِ فَقَالَ : ما هذا الحَبْل؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ 
لِرَيْنَب فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَقَتْ ٠‏ فَقَالَ النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لآ خُلُوهُ لِيْصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فلْيَقغذ . رواه البخاري 

و 

ون تاش أ النؤمنين رض انها : أنَّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى ذَاتَ لَيْلّةَ في المَسْجدء فَصَلَى بصّلآته نَامِنْ' 
ْم صَلَى من القابلة» فكثرَ النَاسء نَم اجَمَعُوا من الليلّة الثلِّة أو الرّابعة» فلم يَخْرْجٌ إِليهِمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ؛ » قَلَمَا 
أَصْبَح قَالَ: قد رَأَيْتُ الذي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمتَعْنِي من الخُرُوج إِلَيْكُمْ إلا أني 1 خَشِيتُ أن تفْرَض عَلَيْكُم. وَذْلِكَ في رَمَضَانَ . رواه 
البخاري ومسلمر | . ٠‏ 

لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها رحمة؛ فهو رحمة؛ وشريعته رحمة. وسيرته رحمة. وسنته رحمة؛. وصدق الله إذ 
يقول : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . الأنبياء 


كيفية التخلق بخلق الرَّحْمَة : 
إنَّ من أجل نعم الله عليك أن يجعلك من المرحومين الذين امتلأت قلوبهم بالرحمة لعباده فأهل الرحمة مخصوصون برحمة الله 
تبارك وتعالى دون سواهم معنيون بها دون غيرهم فقد قال رَ سُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : الرَّاحَمُونَ ير َحَمْهُمُ الرّخْمنْ . 


ومن أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله تعالى أن ترحم الخلق» وأولى الناس أن ترحمهم هم الوالدين . قال تعالى : : وَأَخْفِضُ 


َهُمَا جَنَاحَ أَلذّل مِنَ ألَحمَةٍ وَقْل رب أَرْحمهُمَا كما رَيَافيِ صَغِيرَا © الإسراء . ثم أهل بيتك : خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأهله وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأهلى 
صحيح ابن ماجة . ثم الأولاد والأطفال؛ قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ليس مِنا مَنْ لَم يَرْحَمْ صَغيرَتَا وَيُوَقَر كَبِيرَنَا . 
الأدب المفرد . ثم الفقراء والمساكين والمنكسرة قلوبهم, ثم الجاهل والكافرء حتى البهائم إن رحمتها رحمك الله : وَالشَّْاةٌ إنْ 
رَحَمْتَهَا رَحَمَكَ الله . وهذه البغي من بغايا بنى إسرائيل حينما رأت كلبًا يأكل الثرى من العطش فسقته غفر الله لها بسبب تلك 
الرحمة . ثم رحمتك بكافة الخلق : لقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وََلمَ. : ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّماء . رواه أحمد . 
صحيح الجامع ؛ وكلما كان نصيب العبد من الهدى أت كان حظه من الرّحمة أوفر . » لذلك كان الصّحابة أرحم الأمّةَ كما وصفهم 
الحق جل وعلا فقال : تَحَمَدُ رَسُولُ أله وَلَذِينَ مَعَُد أَشِدَآءُ عل أَلْكُفّار رُحََآءُ بَيَنَهُمْ © الفنح 

قال الشيخ الشنقيطى فى آثار الرحمة : 

إن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة لعلمه سبحانه أن عباده أفقر ما يكونون إلى رحمته » فإذا أراد الله أن يسعد عبدًا ملأ 
قلبه بالرحمة. حتى يعظم خيره ويضاعف أجره وتكفر خطيئته وترفع درجته . فمن سكنت في قلبه الرحمة رحمه الله في الدنيا 
والآخرة , رحماه فى الدنيا فقطف به في التكبات وأخاطه بلطفة ور حم : ورحناء علد موكه فنطاف 1 في السكرات .و احسن 43 
الخاتمة . فهل جَرَاءٌْ الإخسان إِلّا الإحْسَانُ . قال بعض أهل العلم : أشهد أني ما علمت إنسانًا رحيمًا فساءت خاتمته . فكم من 
رحماء توطنوا القبور وهم بشرى ما قدموه من القول والعملء ماتوا وما ماتت مكارمهم؛ ماتوا وقد أتبعهم الله بصالح 
الدعوات؛ فكم من أرملة ترفع كفها إلى الله داعية بالخير له» وكم من يتيم ومحروم يسأل الله أن يجعل مضاجعهم مضاجع 
الرّوح والريحان والنعيم والجنان . إنها الرحمة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها » وأن يكون من أهلها . 


الأسباب المعينة على التخلق بخلق الرَّحْمَة : 

قال الشيخ الشنقيطي فى بيان نصائح لطلبة العلم : 

١‏ - قراءة كتاب الله عز وجل فإن القلوب لا تلين إلا بكلام الله ولا تنكسر إلا بوعد الله ووعيده وتخويفه وتهديده فمن أكثر تلاوة 
القرآن» وأكثر من تدبر القرآن كسر الله قلبه ودخلت فيه الرحمة . 

5 - قراءة سيرة الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ والتدبر في معالمها والتأسّي به في مواقف رحمته صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ . 

*- قراءة سير السلف من الصحابة والتابعين والوقوف على ما كانوا عليه فسير الصالحين والأخيار تحرك القلوب إلى الخير . 
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4 - مصاحبة الرحماءء فمن وجدت فيه الرحمة ورقة القلب وسرعة الإستجابة لله » فاجعله أقرب الناس منك , فإن الأخلاق 
تعدي فإذا عاشرت الصالحين أحسست أنك في شوق للرحمة والإحسان إلى الناس . 

- معرفة جزاء الرحماء وثوابهم؛ وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم » ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية 
الإختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة فإنه ممّا يرقق القلب ويدعو إلى الرَّحْمَة والشفقة بهؤلاء وغيرهم . 


بعض أسباب نيل رحمة الله تعالى : 
١‏ - طاعة الله ورسوله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 


6م م 


قال تعالى : وَأَطِيعُوأ لله وَأليَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَرُونَ © آل عمران 


" - إتباع الكتاب لوال 

قال تعالى : وَهَددًا كتنب أَنوَأ رَلَْهُ مبَارَِك فَأتِعُوهُ وَأنَّهُوالعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ © الأنعام 

"' التقوى : 

قال تعالى : إِنَّمَا أَلْمُؤِْئُونَ إغية شيشا بيخ 0 َيَْ أَحَوَيكُمْ وأ وَتقُوأ آللّه لَعَلّكَُ مُيْحَمُونَ ©) الحجرات 
؛ - الإستماع إلى القرآن الكريم والإنصات اله : 


قال تعالى : وَإِذَا قرع لْرءَانُ فَأسْكَمِعُوا لَه وَأَنصِبُوا لَعَلَّكُمْ ُرَحَبُونَ © الأعراف 

ن - ذكر الله وتلاوة كتابه تبارك وتعالى : 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : وَمَا اجتمَعَ قَوْمْ فى بَيْت منْ بُيُوت الله يَتْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَه بَيْنَهُمْ إلذَ َرَت عَلَيْهمْ 

السكينة وَعَشِيَتْهُمْ الرَحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلآئِكةُ وَذَكَرَهُمُْ الله . رواه مسلم 

5 الإستغفار والتوبة : 

قال تعالى : لَولَا تمتَْفِرُونَ أله لَعَلَكُمْ ترْحَبُونَ © النمل 

0 والمصائب : 

الي : وَََوَكُم بئءِ من لوف وألجُوح وفص من امول والأنشس اَمَو وَبَضّرِ أَلصَّبرِينَ © أَلّذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم 
مُصِيبَة اانا له انآ لجعو © لتك عَلَنهمْ صَلَوْتُ من ريهمْ وَرحْمَةَ ولك هُمْ الْمْدُونَ © البقرة 

1 الهجرة والجهاد فى سبيل الله عز وجل : 


قال تعالى : إِنَّ لين عَامَئُوأ وََلَِّينَ هَاجَوُووَجَلهَدُوا في سبل أَللَه أَولنِكَ يَرْجُونَ رَحمَت أَللَه وَالَهُ خَُور بَحِيمٌ © البقرة 
4- الإحسان : 
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قال تعالى : وَلَا تُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وََدْعُوهُ خَوَهَا وَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ألْمْحْسِنِينَ © 

الأعراف 


: مخافة الله تعالى وخشيته‎ - ٠١ 

عَنْ أبي هُرَيْرَة نيه عن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال كَانَ رَجْلَ يُسْرِفْ عَلَى نفسه فَلَمَا حَضْرَهُ الَْؤث قَالَ لبنيه ذا أنَا مْتُ 
فأخرقوني ثُمَ اطْحَنُونِي ثُمَ ذَرُوني في الرّيح فَوَاللْهِ لين قَدَرَ عَلَيَّ رَبّي َيعَذْبَنّي عَذَابَا ما عَذَبَهُ أحَدَا فَلَمَا مَاتَ فُعلَ به ذَلِكَ فَأَمرَ الله 
الْأرْض فَقَالَ الجمعي مَا فيك منة فَفَعلت فإذا هُوَ قَائِمْ م فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَّنَعْتَ قَالَ يَا رَبَ خَشْيَتْكَ فَغَفَرَ لَهُ رواه البخاري 


: اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه‎ ١ 
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قال يم : ما إِذ تاد 5 و أَنْحَمُ ألرّحمِينَ © فَاسْتَجَبْنَا لهُر فَكْشَفْنَا مَا بوء من ضر وَدَاتَيْئنهُ أَهْلُر 

0 0 د ل 

قال تعالى : وَإِؤ أَخَْرِكمُوهَُ وَمَا يَمْجْدُونَ إِلَّا أللة فَأَيتا إلى أَلْكَوْفٍ يَندُ: آسكه ره مركم مِرَقَقَا © 
: وَإِذْ أَعََرَلكْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا أللّه فَأوْأ إلى الْكَهْفٍِ يَنشْرٌ لَكُم رَبْكُم مِّن رَحْمَتِهء وَيُمَيءْ كم مِنْ كرك 

لكي 

: إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ‎ ١ 


١ لله‎ 


قال تعالى : وَآلْمُؤوئُو وت والنؤيتث تغطهم أؤلياة بون موت المغزوف ومن عن الشكر ونقيئون لصَّلَوةٌ وَيُؤْتُونَ أَلرّكُوة 
مفطيترة ال ا أنقيه بيد سَيَرَحمَهُمُ أَللّهُ 9 التوبة 

؛ -١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

قال تعالى : يَأمرُونَ الْمعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَعَنِ الْمدكر وَيُقِيمُونَ ألصّلَوة وَُؤُْونَ لوكو وَيُطِيُونَ لله ورَسُولفََ 
التوبة 

رحمة الناس خاصة الضعفاء من ذوي الحاجة كالأرامل والمساكين : 

قال رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في المّماء . رَوَاهُ أَيُو دَاود . صحيح الجامع 

15 - تعليم الناس الخير : 

َال رَسُولَ اله صَلَى الله عليْهِ وَمَلّم : إنَّ اللَّهَ وَمَلآنِكَتَهُ وَأَهْلَ المسّمَوَات وَالأَرْضِ حَتَّى الثّملَّةَ فى جُحْرِهَا وَحَنَّى الْحُوت لَيُصَلُونَ 
عَلَى مُعَلّم الئاس الْخَيْرَ . رواه الترمذي - صحيح الجامع 

١١ /‏ - حفظ السنة وتبليغها : 

قَالَ رَسُول اله صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَم : رَحم اللَّهُ مَنْ سمع مني حَدِيئاء فَبَلَعَهُ كَمَا سَمعه؛ فَرْبَ مُبَلّغْ أؤعى لَهُ مِنْ سامع . رواه ابن 
حبان . صححه الألباني 

أكلة السحر : 

قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَُهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمْتَسَحّرِينَ . رواه الطبرانى . صحيح الجامع 

9 الصلاة في الصف المقدم : 

قال رَسُول الله صَلَى الله َه وَسَلم : إن الله وَمَلائكّته يصلون عَلَى الصّف الْمُقدم . رواه أحمد . صحيح الجامع 

0" - عيادة المرضى 

َال رَِسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلّم : مَا مِنْ مُسنلم يَعُودُ مُسلماً غُذوة إلصَلَّى عَلَيْه سَبْعُون ألْف مَلَكِ حَتَّى يُمسِيء وَإِنْ عَادَهُ 
عَشِيّة لأ صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألْف مَلَكَ حَتَى يُصْبحَ) ٠‏ وَكَانَ لَهُ خَرِيفَ في الْجَنَة . رواه الترمذي - صحيح الجامع 

" - رحمة البهائم والإحسان إليها : 

قَال رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَالشَّْاةُ إنْ رَحَمْتهَا رَحمَكَ اله . رواه أحمد. صحيح الجامع 

," - تربية البنات والإحسان إليهن : 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتيْنِ حَنَّى تَبَلُعَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة أَنَا وَهْوَ, وَضَمَّ أصَّابِعَه . رواه مُسلمٌ ٍ 
عَنْ أبى سَعيد الْخْذْرِىَ و قَالَ : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ لَهُ ثَّلآثْ بَنَات أؤ نَلآثْ أَخَوَات أو ابْتَتَانِ أؤْ أَخْتَانٍ 
خسن صحْبَتَهْنَ وَاتَقَى اله فيهنَ لَه الْجَنَه . رواه أحمد وأبو داود. صححه الأبانى 

رف - رحمة الأولاد : 

عَنْ عائشّة قَالْتْ: قَدِمَ نام من الْأغرَاب عَلَى رَسُولٍ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فَقالُوا : أَتقَبَلُونَ صِبَيَائَكُمْ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَانُوا: : لكنًا 
وَاللَّه مَا نُقَبّلُ . فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : أو ملك إِنْ كَانَ اللَّهُ تَرَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَة ؟رواه البخاري ومسلم 

4" العطف على الأيتام  :‏ , 

أتى النبىّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ رجلٌ يشكو قسوة قلبه » فقال : أثحبُ أنْ يَلِينَ قَلْبْكَ وتُذْرِكَ حَاجَتَكَ ازحم اليّتيم وامسخ رَأسَهُ 
وأطعمة من طعامك يَلِنْ قَلْبْكَ ونُدرِكَ حاجِتكَ . رواه الطبراني . صحيح الجامع 

5 - قيام الليل : ., 

كا أ صا و لع اك بجر حي 0 رفع أل ارد . صحيح 
الجامع 

5" - صلاة أربع ركعات قبل العصر : ١‏ 1 

قَال رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : رحم الله امرَءًا صَلَّى قبل الَْصْر أربعًا . صحيح أبو داود 

1" الحلق من التحلل فى الحج أو العمرة : 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : رَحمَ اللَّهُ المحلقين قَانُوا يارسول الله وَالْمْقَصّرِينَ نَّلاتَ مَرَات فَقَالَ في الرّابعَة وَالْمْقَصّرِينَ 
رواه مسلم 

- الجلوس فى مصلاه الذى صلى فيه : 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الملآبكهُ تُصَلّي عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاَهُ الذي صَلَّى فيه. مَا لَمْ يُحْدثْ أو يَكُم : اللّهُمّ 
اغفز لَه اللّهُمَ ارْحَمَة . رواه البخاري 
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" - حسن معاملة الناس والتجاوز عنهم : 98 

قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : رَحمَ اللْهُ رَجُلا سّمْحًا إِذَا بَاعَ » وَإِذَا اذ شترَىء وَإذا اقتَضَّى . رواه البخاري 

6 الرباط فى أرض خوف : 

َال رَمنُول الله صَلى الله عليه وَمتلُّم : آلآ أتبَئكُمْ بلي أَفْضَل من لَيْلَة الْقَذرٍ حَارِسنَ حَرّسَ في أَرْض خَوْف لَعَلّهُ لآ يَرْجعْ م إِنَى أهله 
. رواه النسائي . صحيح الترغيب والترهيب 

وهناك أعمال كثيرة أخبر الشرع أنها من أسباب نيل رحمة الله عز وجل كبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل؛ وصَلَّةُ 
الرحم؛ والصدقة؛ والإحسان للمكرُوبين وغير ذلك . 


بعض ثمرات الرحمة : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 
عن أبي موسى يم أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول: لَنْ مُؤْمِنُوا حَنَّى تَرَاحَمُواء قَالُوا : يَا رَسُولَ الله كُلّنَا رَحِيم! قَالَ : 
نَهُ لَيْسَ بِرَخمَة أَحَدِكُمْ صَاحبّه وَلَكِنْ رَحْمَةٌ الْعَامّة . رَحْمَةَ الْعَامّة . رواه الطبراني . صحيح الترغيب والترهيب 
١‏ - سبب من أسباب دخول الجنة . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ويه عن النَبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قال : بَيْنَمَا كَلْبْ يُطيفُ برَكيّة كَادَ يَقْتُلُهُ الْعطَثن» إن رَأَنْهُ بَعىٌّ من بَعَايَا بَني 
إمْرّائيل» فتَرَعَتْ مُوقَهَا فسَقئه؛ فغفِرَ لَهَا به . رواه البخاري و مسلم 
إن - سبب من أسباب رحمة الله تعالى للعبد فالجزاء من جنس العمل . 
قال رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : الرّاحمُونَ ير حَمُهُمُ الرَّحْمنُ . رواه أبو داود . صحيح الجامع 
فق اي من سيور دوذ لله تعان ومح ل الس لعي . 
قال رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : آلا أَخْبرْكُم بأهلٍ الْجَنّة كلُ ضَّعيف مُْتَضَعَفٍ لَؤ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَهُ . رواه البخاري 
5 - سبب من أسباب رقة القلب وسموّ التّفس . 
أتى النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ رجلٌ يشكو قسوة قلبه » فقال : أثحبٌ أن يَلِينَ قَلْبْكَ وتذرِكَ حَاجَتكَ ارْحم اليتيم وافسّخ رَأَسَهُ 
وأطعمة من طعامك يَلِنْ قَلْبْكَ وثذرك حاجَتكَ . رواه الطبراني . صحيح الجامع 
5 - سبب من أسباب إشاعة التواد والتعاطف والألفة والمودة فى المجتمع . 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : َل الْمُؤْمنِينَ فى تَوَادٌَهمْ وَتَرَاحُمهِمْ وَتَعَاطُفَهِمْ مَكَلْ الْجَمَد ذا اثنتقى مثة عُضْو تداعى له 
سَائِرُ الْجَسّد بالسّهر وَالْحْمَى . رواه مسلم 
والله أسأل أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء., وأن يجعل في قلوبنا رحمة نحنوا بها على جميع الخلق» وأن 
يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته. إنه جواد كريم 
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تدا 


توقير الكبير ورحمة الصغير شعبة من شعب الإيمان» وقربة من القربات وخلق من أخلاق الإسلام وأجلها قدرًا وأعظمها 
وأكثرها نفعاء وهو من محاسن هذه الشريعة التى جاءت بكلُ خير وهدّى للبشرية جمعاء . ورابط من الرّوابطٌ التى تربط بين 
أفراد المجتمع صغيره وكبيره؛ غنيّه وفقيره. عالمه وجاهله حثّى يكون المجتمع المسلم مثاليًا في فضائله وقيّمه لذا جاءت 
شريعة الإسلام تدعو الصّغار إلى إجلالٍ الكبار وتوقيرهم؛ والرّفق بهم وعدم التتطاؤل عليهم؛ وتدعو الكبارٍ إلى رحمة الصّغار 
والعطف عليهم . فجاءت لتدعو المسلمَ أن يوقر أخاه المسلم الذي تقدّمّه سِناء وسبقه في هذه الحياة» وأن يحترمه ويكرمه . 
وتوقير الكبير ورحمة الصغير خصال راقية وأخلاق عالية يؤديها المسلم عن طيب خاطرء ورضا نفسء والتماس أجرء وابتغاء 
ثواب . فحق الكبير التقدير والإحترام وتقديمه في الطعام والشراب والسلام والكلام وفي المجالس والإنصراف وسائر المواطن 
. وحق الصغير الرحمة والعطف والحنان . 

المقصود بالتوقير : 

التوقير في اللغة : وقر (و ق ر ) أصل يدل على ثقل في الشيء . ومنه الوقار : الحلم والرزانة . 

قال صاحب معجم مقاييس اللغة : وقر الواو . والقاف . والراء : أصل يدل على ثقل في الشيء . 

ومنه الوقار : الحلم والرزانه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف 
والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار . 


مكانة كبار السن في الإسلام : 

. تضافرت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخير مع الأكابر والبركة مع كبار السن‎ - ١ 

عن ابن عباس وه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أَكَابِرِكُم . رواه ابن حبان . صحيح الجامع 

5 - أخبر الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزاد في عمره إلا كان خيرًا له لأن مَن طال عمره ازداد عمله وإنابته إلى 
الله عزوجك: ١‏ 5-8 57000 0 

عَنْ أبى هْرَيْرَة 5ه أنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَإِنَهُ لآ يَزِيد المُوْمِنَ عمرة إلا خْيْرَا . رواه مسلم 

3 أخبر الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم أن إكرام المسنين وتوقيرهم من إجلال الله عز وجل . 

عَنْ أبي مُوسي الأشعريّ «م قال : قال رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ منْ إجلآل الله إِكْرَامَ ذي الشّيْبَة الْمُمْلم, وَحَاملٍ 
آلْقْرْآنِ؛ غَيْرٍ الْعَالي فيه وَالْجَافي عَنْفُّ وَإِكْرَامَ ذي السُلْطَانٍِ الْمُقُسط . صحيح الأدب المفرد 

فق - حر الرَسُولُ صلى الله عليه وسلم من عدم توقير الكبير وأن من فعل فقد خالف سنته وهديه وطريقته : 

عَنْ أن بْنَ مَالِكَ جه قَالَ : جَاءَ شخ يُرِيدْ الي صلى الله عليه وسلم فَأبْطَا اهو عَنْهُ أن يُوسسَعُوا لَه فَقَالَ الي صلى الله 
عليه وسلم : لَيِسَ منا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنَا وَيُوَفْرْ كَبِيرَتا. رواه التّرْمذي - السلسة الصحيحة 

بشر النبى صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله بأنه خير الناس . 

عَنْ أبي بَكْرَةَ ده أنَّ رَجُلا َال : يَا رَسُولَ الله أي النّاس خَيْرٌ ؟ قَالَ : مَنْ طال عْمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلْهُ قَالَ : فَأَيّ النّاس شر ؟ قَالَ : 
مَنْ طَال عْمْرُهُ » وَسَاءَ عَمَلهُ . رواه الترمذي - صحيح الترغيب والترهيب 

وعَن أبي هْرَيْرَةَ وي قَالَ .َال رَمُول ال صلَى الله عيّه متم لا نَم خيَاركُم , قَالُوا بلى يا رَسئول الله » قال : خَيَارْكُمْ 
أَطْوَلْكُمْ أَغْمَارًا وَأَحْسَنْكُمْ أَخْلاقًا . رواه أحمد - صحيح الجامع 

لأنه كلما طّال عمره وَحسن عمله يغتنم من الطاغة المُوجِبَة للسعادة الأبدية. 

5 - أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيبة فى الإسلام من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات . 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وه قال : قَالَ نَ سول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠:‏ لآ د تنتفوا الشَيْب فَإنّهُ نُورُ الْمُمْلِم مَا من مُسْلم يَشيبٌ 
شَْبَةٌ في الإمنلام إلا كنب له بها حمئة وفع بها درجَة أو خط عَنْه بها خطيئة . رواه أحمد. صحيح الجامع 

من صور إجلال كبار السن في الإسلام : 

. بَذؤه بالسلام عند ملاقاته احترامًا وتقديرًا له ولا ننتظر منه المبادرة‎ ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يْسَلمُ الصّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِء وَالمَارٌ عَلَى القاعدء وَالقَلِيل عَلَى 
الكثيرٍ . رواه البخاري 

0 - حسن خطابه بالرفق واللين والتودد إليه بطيب الكلام . 

عَنْ أبي مُوسَى وه قَّالَ: َال رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم : إِنَّ منْ إِجْلَالٍ الله إِكْرَام ذي الشَيْبَة الْمُسنلِم وَحَامِلٍ الْقُرَآنٍ غَيْر 
الْغَالي فيه وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذي السُلْطَانِ الْمُقْسط . رواه أبو داود وحسنه الألباني 
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3 تقديم المسن في وجوه التشريف والإكرام وهذه قاعدة عامة دلت عليها نصوص كثيرة منها . 

عَنْ عَانِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَممْتَنُ وَعِنْدَهُ رَجُلآنِ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِ فَأُوحِى إِلَيْهِ فى فَضْلٍ السّوَاكِ 
أن كَبّرْ . أغط المُوَاك أَكْبَرَهُمَا . صحيح أبي داود 

و كان صلى الله عليه وسلم: إِذَا امنتنَ أغطى الموَاك الأَكْبَرَ وَإِذَا شَرِب أغطى الَّذي عَنْ يَمينه . صحيح الجامع 

قال ابن بطال ٠‏ فيه ديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام وكل وجوه الإكرام ؛- أمره صل 
الله عليه وسلم بتقديم الأكبر في الإمامة : 

عَنْ مالك بْنِ الْحُوَيْرِتْئِهِ أن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : فَإذَا حَضَرَث الصّلاهُ فَلَيُوَدَنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكْبَرْكُمْ . رواه 
البخارى . وهو لا يتعارض مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأحفظ لكتاب الله . 

5 تقديم الأكبر في الكلام والمجالس . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بأمر ما بدأ بأكبرهما سنّاء وقال كبر كبر . 

فالواجب على المسلم إكرام من تقدّمه سنا وسبقه في هذه الحياة فيكرمه ويرحم كبّره ويخاطبه بلين » ويقضي له حاجته. 
ويعينه على نوائب الدهرء ويقدر له كبّره وضعف قوّته وعجزه عن التصرّفء فإذا تخلّق بهذا الخُلّق , قاده لكل فضيلة؛ ونأى 
به عن كل رذيلة . وقيّض الله له عند كبّر سنّه ورقّة عظمه في حياته من يجازيه بمثلٍ ما عمل؛ فيكرمه ويحسن إليه. وكذلك 
على الدولة إكرام كبار السن وتقديم كافة أنواع الرعاية لهم كالرعاية الصحية؛ء والرعاية النفسية» والرعاية الإجتماعية 
والرعاية الإقتصادية ونحوها . 

يقول الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر : 

توقير الكبير يعظم ويكبر من جهة ما احتف به ؛ فإذا كان قريبًا فله حق القرابة مع حق كبر السن وإذا كان جارًا فإضافة إلى 
حقه في كبر سنه فله حق الجوارء وإذا كان مسلمًا فله مع حق كبر السن حق الإسلامء وإذا كان الكبير أبًا أو جدًا فالحق أعظم 
» بل إذا كان المسن غير مسلم فله حق كبر السن إذ إن الشريعة جاءت بحفظ حق الكبير حتى مع غير المسلمين فلربما تكون 
رعايتك له سببًا لدخوله في هذا الدّين في حياته الأخيرة . 

قال الشيخ الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع : 

لما أتى أبو قحافة 2ه والد أبي بكر يوم الفتح وقد أصبح أبيض شعر الرأس نظر إليه النبى عليه الصلاة والسلام وقال : أثقلتم 
على الشيخ هلا تركتموه حتى نأتيه في منزله صلوات ربي وسلامه عليه وكأنه يشعر الأمة ويشعر الناس أنه إن جاءني أبو 
قحافة أمام الناس فله حق لكبره وله حق لسنه . فالكبير يُكرم ولا يُهان ويُعز ولا يُذل ويُرفع ولا يوضع. إذا جاء في المجالس 
فليكن له أطيب المجالس وأكرمها وأرفعها لأن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة الكبيرء وإذا تكلم ننصت إليه؛ وإذا أشار برأي 
أخذنا برأيه فهم أهل التجربة والمعرفة؛» فكبار السن أعقل الناس لأنهم مرت عليهم التجاربء فإذا اصطدمت مع الوالد أو العم 
أو كبير السن في قضية فوجدته يتشدد أو يضيق فيها فاعلم أن ذلك ليس من فراغ وإنما من طول تجربة . ومن أعظم أسباب 
التيسير والبركة » وانصراف الفتن والمحن والبلايا والرزايا عن العبد » وسبب للخيرات والبركات المتتاليات عليه في دنياه 
وعقباه الإحسان إلى الضعفاء ورعاية حقوقهم والقيام بواجباتهم والسعي في إزالة همومهم وأحزانهم . 


عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ديه قَالَ : سمغت النَبِىَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ابُعُوني ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَمَا تُرْرَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَقَائكُمْ . 
صحيح أبي داود 1 7 7 

قال ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف 
الدنيا . 


قال الشيخ الشنقيطي فى حقوق الكبار : 

يا معاشر الشباب : إجلال الكبير وتوقيره وقضاء حوائجه سنة من سنن الأنبياء وشيم الصالحين الأوفياء . 

يا معاشر الشباب : إذا رأيتم الكبير فارحم ضعفه , وأكبر شيبَة » وقدّر منزلته » وارفع درجته . ٠‏ 

يا معاشر الشباب : إذا رأيتم الكبير ففرج كربته يعظم لك الثواب ٠‏ ويجزل الله لك العطاء في المرجع والمآب . 

يا معاشر الشباب : أحسنوا لكبار السن لاسيما من الوالدين من الآباء والأمهات . 

يا معاشر الشباب : ما كان للكبار من حسنات فانشروها ٠‏ وما كان من سيئات فاغفروها واستروها فإن الله يُعظم لكم أجركم 
يا معاشر الكبار : أما الآلام والأسقام التي تجدونها فالملائكة كتبت حسناتها , والله عظم أجورها » وستجدونها بين يدي الله » 
فالله أعلم كم كان لهذه الأسقام والآلام من حسنات ودرجات , اليوم تُزعجكم وتقلقكم وثبكيكم وتقض مضاجعكم , ولكنها غدًا 
بين يدي الله تفرحكم وتضحككم . فاصبروا على البلاء واحتسبوا عند الله جزيل الأجر والثناء . 

يا معاشر الكبار : أنتم كبار بعظيم حسناتكم وفضلكم بعد الله علينا وأنتم الذين علمتم وربيتم وقدمتم وضحيتم . 

يا معاشر الكبار : لئن نسي الكثير فضلكم فإن الله لا ينسى . ولئن جحد الكثير معروفكم فإن المعروف ل يَبْلنِ . , 
ولئن طال العهد على ما قدمتموه من خيرات وتضحيات فإن الخير يدوم ويبقى ثم إلى ربك المنتهى وعنده الجزاء الأوفى . 


١51/ 


سلامة الصدر شعبة من شعب الإيمان» وقد حرص الإسلام حرصًا شديدًا على تأليف القلوب بين المسلمين وإشاعة المحبة 
والمودة وإزالة العداوة والشحناء لذلك جاءت الشريعة بكل الأمور التي تكفل سلامة صدر المسلم لأخيه المسلم فأمرت بإصلاح 
ذات البين» لأجل حفظ سلامة الصدورء وسدت كل ذريعة تؤدى إلى إيغار الصدور كبيع المسلم على بيع أخيه وشراء المسلم 
على شراء أخيه . وسوم المسلم على سوم أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه . والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها. لأن من مقاصد الشريعة سلامة القلوب . وليس أروح للمرءء ولا أطرد لهمومه. ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم 
القلب, مبرَّأ من وساوس الضغينة. وثوران الأحقاد . 


معنى سلامة الصّدر : 
قال الشوكاني في السلوك الإسلامي القويم : سّلامة الصّدر عدم الحقد والغل والبغضاء . 
وسلامة الصدر تعنى سلامة القلب من كل الضغائن والأحقاد لأهل الإسلام كالغل والحسد والحقد والكراهية . 


المراد بالقلب السليم . 

يقول الدكتور نايف بن أحمد الحمد فى البدر في فضل سلامة الصدر : 

القلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد . فسليم القلب والصَّدر هو 
من ستلم وغوفي فؤاده من جميع أمراض القلوب وأذوّائهاء ومن كلّ آفة تبعده عن الله تعالى ْ 

فالقلب السليم : هو الذي لا غشّ فيه ولا غلَء ولا حقد فيه ولا حسد, ولا ضغينة فيه ولا كراهية» ولا بغضاء فيه لأحد من 
المسلمين» وهو يحب الخير للآخرين» وهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة» أما صاحب القلب الخبيثء, فالناس منه 
في بلاء وهو من نفسه في عناء . 

وأمراض القلوب كثيرة منها : الغل والحقد والحسد والكبر والرياء والعجب والسمعة والجبن والبطر والطمع والفخر 
والخيلاء, والتنافس في الدنياء والتزين للناس وحب المدح, والعمى عن عيوب النفسء, والإشتغال عنها بعيوب الخلق» 
والغضب لغير الله تعالى» والحمية والعصبية لغير الله. والرغبة والرهبة لغيره؛ واحتقار الناس ولو كانوا دونه؛ فالحذر الحذرء 
من هذه الصفات الخبيثة, والأخلاق الرذيلة» فإنها باب كل شر . 

وسلامة القلب من هذه الآفات مسألة تحتاج إلى مجاهدة ولا شكء فإن الإنسان قد يحسن مكابدة الليل وقيام ساعاته. ولكنه قد 
لا يستطيع أن يزيل من قلبه كل شيء فيه تجاه إخوانه » لذلك يجب معاهدة القلب في كل وقت بين الفينة والأخرى . فالقلوب إذا 
صلّحت صلّحت كل الأعمال ؛ وإذا فسدت فسدت كل الأعمال . 00 500 00 5 
قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ألا وَإِنَ في الجَسَد مُضْعَة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدْ كله . وَإذا فُسَدَث فسَّد الجَسَدْ كله 
ألا وَهِيَ الْقَلَبُ . متفق عليه 

وسوف أذكر فى هذه الشعبة أهم وأشهر أمراض القلوب والتى حذر منها الكتاب والسنة وهى : 

١‏ العجب 

"- الكبر 

*- الحقد 

4- الحسد 


١18 


١8 


أولا : ترك العُجب 


الغجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيرًا من الناس؛ فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهمء وعن الثناء على الله 
بما ب يستحق إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون؛ وعن التواضع للخالق والإنكسار بين يد يه إلى التكبر والغرور والإدلال 
بالأعمالء وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم . لذلك كان العغجب سوء أدب مع الله وسوء ظن 
بالخلق وسوء معاملة مع النفس التى تحتاج الى مزيد من الذل والإنكسار والإفتقار الى الله . وهو يفضي فى الغالب الى 
الكبر والغرور والتعالي وازدراء الآخرين ورفض الحق . وهو آفة إذا دخلت القلب قل أن تخرج منه لذلك يتوجب معالجته 
حتى لا يبطل الأعمال الصالحة ويمحو أثرها ويذهب أجرها , وقد حذر منه صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه من المهلكات 
فقَالَ : إِنَمَا الْمُهْلِكَاتُ شح مُطَاغٌ وَهَوَى مُتَبَعْ وَإِعْجَابُ الْمْرْءِ بتفسه . رواه الطبراني . السلسلة الصحيحة 


معنى الإعجاب بالنفس : 
لغة : يأتى بمعنى : السرور والاستحسان 3 تقول : أعجبه الأمر : سره . وأعجب به : سر به 


2 سس« 2ه 


قال تعالى : وَلَْمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُ وّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتَكُْ © البقرة 

ويأتى بمعنى : الزهو أو الإعظام ت تقول 200050-59 

ومنه قوله تعالى: وَيَوْمَ حرَينٍ إِذْ أَعْجَبَقْكُمْ كْرَئْكُمْ فَلَمْ كُفْن عَنَكُمْ هَيْنَا © التوبة 

واصطلاحًا : هو السرور أو الفرح بالنفس وبما يصدر عنها من ا من غير تعد أو تجاوز إلى الآخرين . 
فإن كان هناك تعد أو تجاوز إلى الآخرين باحتقار ما يصدر عنهم فهو الغرور أو شدة الإعجاب . 

وإن كان هناك تعد أو تجاوز إلى الآخرين باحتقارهم في أشخاصهم وذواتهم والترفع عليهم فهو التكبر . 


معنى العُجُْب لغة واصطلاحا : 

قال أبو هلال العسكرى فى الفروق اللغوية : 

العجب بالشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه يقال : هو معجب بنفسه إذا كان مسرورًا بخصالها 
اصطلاحًا : هو استعظام الأعمال والركون إليها وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى المُنعم سبحانه. 

فالعجب هو رؤية النفس فى العمل سواء من به على الله عز وجل أم لم يمن به . 

قال ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٠‏ 

قال القرطبي : وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر . 


الفرق بين العْجْب والكبر : 

قال أبو هلال فى الفروق اللغوية : 

الغجب بالشيء شذة السّرور به حثّى لا يعادله شيء عند صاحبه يقال : هو مُعجب بنفسه إذا كان مسرورًا بخصالها . ولهذا 
يقال أعجبه كما يقال : سر به » وليس ذلك من الكبر في شيء . 

وقال بعضهم : العُجب عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجّب منها وليست هي لها . 

فالعجب يتصور ولو لم يكن أحد غير المُعجب . 

أما الكبر فهو رؤية النفس فوق المتكبّر عليه, لذلك لا يقع إلا بوجود المُتكبر عليه . 

والكبر يكون فى النفس وهو رؤية النفس فوق المتكبّر عليه وهو احتقار الناس ورفض الحق . 

والعجب يكون فى العمل سواء من به على الله عز وجل أم لم يمن به . 

علاقة العجب بالكبر : 

قال ابن قدامة : اعلم أن العجب يدعو إلى الكبرء لأنه أحد أسبابه . فيتولد من العجب الكبرء ومن الكبر الآفات الكثيرة وهذا مع 
الخلق . فأما مع الخالق فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها فكأنه يمن بها على الله تعالى . 

وقال الغزالي : الكبر يستدعي متكبرًا عليه ومتكبرًا به . أما العجُب لا يستدعي غير المُعجب بل لو لم يُخلق الإنسان إلا وحده 
ممكن أن يكون معجبًا ‏ ولا يتصور أن يكون متكبرًا إلا أن يكون مع غيره' 


حكم العجُب : 
الشجبه محرم وكبيرنة من القباشن الكن صيتحق تحق غضب الله ومقته وعذابه في الدنيا والآخرة لأنه نوع من الشرك 
0015 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوى 

وكثيرًا ما يقرن الرياء بالعجب, فالرياء من باب الإشراك بالخلق . والعجب من باب الإشراك بالنفسء وهذا حال المستكبر 
فالمرائي لا يحقق قوله : إِيَاكَ نَعْبْدْ . والمعجب لا يحقق قوله : وإِيَاكَ نَسْتَعينْ . فمن حقق قوله : إِيّاكَ نَغْبْدُ خرج عن الرياءء 
ومن حقق قوله : وإِيَاكَ نَسْتَعينُ . خرج عن الإعجاب . 


ا ل ا 00 


قال تعالى : وَلَا تَمْشٍ فى الْأَدْضٍ مَرَحًا إنّكَ أن ترق الْأَرْصَ ون بلع أخْيَلَ طول © الإسراء 
يقول' الع بن عبد السلام : كما أنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولاء فلذلك لا تبلغ ما تريده بكبرك وعجبك . 


ا ده د«. 


وقال تعالى + 5/7 تضيدهء صَعِرَ حك لئاس وَلَا تَمْشٍ في الْأرْضٍ مرا إِنَّ أله لله لا يب كل مُحْتَالٍ فَخُورٍ ‏ لقمان 
نصَعْرٍ خَدَكَ للنّاس : أيْ ثميئة وثعرض به عَنِ النّاس تَكَبْراً عَلَيْهِمْ . المَرّحٌ : التَبَخْثْرُ . 
إنَّ الله لا بُحبٌّ كُلّ مُخْتَالٍ . أي : معجب في نفسه؛ فَخُورٍ على غيره: 


وقال تعالى : قال كم أُوتِيئةه عل عِلْ عِنِدئٌ وَلَم يعْلَمَ أنَّ آللّه قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِء مِنَ الْقّرُونِ مَنْ هْوَ أَمَدُ مِنْهُ فر وَأَكُثَرُ 
جَنَعَاج القصص 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : بَيْنَمَارَجُلَ يَمشي في خُلَّة تُغجِبَهُ نَفْسهُ مُرَجِلَ رَأْسَهُ , يَخْتَالُ في 
ميته , إِذ خَسَف الله به , فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأرض إِلَى يَوْم القيامة . متفق عليه 

يتجلجل : يغوص ويسيخ في الأرض . 

وعذ أب كريد يه ان الب صَلى هله ليه ومتلم فا : لو لم تُذْنِبوا لَخَشِْيتُ عليكم ما هُوَ أَشدَ منه » وهو العُجْبُ . رواه البزار 
صحيح الترغيب والترهيب 

قال المناوي : لأن العاصي يعترف بنقصه , فترجى له التوبة » والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة . 


اي 


من صور العُجُب : ْ 
- الإعجاب بالعقل الراجح والذكاء والرأي السديد . 
"- الإعجاب بالعلم وغزارته والتفوق على الأقران فيه . 
*- الإعجاب بالشّجَاعَة والإقدام والقوة والبأس . 
الإعجاب بجمال الصورة وحسن المظهر . 
الإعجاب بالجاه والمنصب والرئاسة والتصدر . 
5 الإعجاب بالعبادة والطاعة وأعمال الخير للناس . 
-٠‏ الإعجاب بالنسب والشرف أو العشيرة والقبيلة . 
الإعجاب بالمال» والغنى, والتجارة» وسعة الرزق . 
9- الإعجاب بكثرة الأتباع والأنصار والمريدين . 
٠-الإعجاب‏ بكثرة الأبناء » وغير ذلك من الخصال . 


علاج الإعجاب بالنفس : 
-١‏ التذكير دائماً بحقيقة النفس الإنسانية . 
"- التذكير دائما بحقيقة الدنيا والآخرة » مهما طال عمرها فإنها إلى زوال » وأن الآخرة إنما هي دار القرار 
*- التذكير بنعم الله التي تغمر الإنسان » وتحيط به من أعلى إلى أدنى كما قال سبحانه : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . 
؛ - دوام النظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهما البيان الشافي 
5- دوام حضور المواعظ ومجالس العلم » لاسيما تلك التي تدور حول علل النفس وطريق الخلاص منها . 
5- الإطلاع على أحوال المرضى والموتى وقت غسلهم وتكفينهم ودفنهم ثم زيارة القبور بين والتفكر في أحوال أهلها . 
- الإنقطاع عن صحبة المعجبين بأنفسهم ومصاحبة المتواضعين العارفين أقدارهم . 
التأخير عن المواقع الأمامية بعض الوقت إلى أن تستقيم النفس وتستعصي على الشيطان فإن ذلك يسهل طريق العلاج . 
4- دوام النظر في سير السلف . وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم . فإن ذلك يحمل على الإقتداء و التأسي . 
٠‏ الإستعانة بالله عز وجل وذلك بدعائه و اللجوء إليه . أن يأخذ الله بيده » وأن يطهره من هذه الآفة . 
5.١‏ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : الهلاك في اثنين : القنوط والعجب . 

وكال مسروق رحمه إن : كفن بالمرع كلما ان مخقس الله وكقى بالمرع جو إن تحب رطف . 

وسئل ابن المبارك عن العُجُب ؟ فقال : أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك , ولا أعلم في المصلين شيتا شرًا من العُجْب . 
وقال مطرف : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إليّ من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً . 

وقال بشر بن الحارث رحمه الله : العجب أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك . 

وسْئل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله : لِمَ لا تقرأ من غير كتاب ؟ قال : أخاف العجب . 

وقال الماوردي فى أدب الدنيا والدين : الإعجاب يخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل . ويسلب 
من الفضائل ما اشتهرء وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة» وبمذمة تهدم كل فضيلة . 


من أضرار العجب : 
١‏ - سبب من أسباب غضب الله عز وجل وعقابه . 


قال تعالى : وفوا أنه مَِعْهُمْ ُصْوثهُم مناه هم أللة ع خيق انيد شق اللريي الققان ترق تت 
بأَيْدِيهِم وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِيَ فََعْكيرُوأ يَتأَول لْأَبْصَرِ © 5-5 
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره : فأعجبوا بها وغرتهم؛ وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدر عليها أحدء وقَدَرُ الله 


تعالى وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع, ولا تجدي فيهم القوة والدفاع . 

1 .  .. العجب سبب من أسباب الهلاك‎ -١ 

عَنْ أنّس ويه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ثلاث مُهِلِكَاتٌ شح مُطَاعٌ وَهَوَى مُتَبَعْ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بتَفسِه . مسند 
البؤار , السلسلة الصحيحة 

إن - سبب من أسباب الخذلان وعدم التوفيق وتخلّف النصر . 


قال تعالى : وَيَوْمَ حُتينٍ إِذ أَعْجَبَتَكُمْ م 11 نكم فَلْمْ د ُفْنِ عَدَكُمْ شَيعَا وَصَافَتْ عَلَيَكُمْ الْأرضُ بمَا يَحْبَتْ كُمَ وَلَيِكُم مُدبِرِينَ © 
التوبة 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل : فأخبر أن الهزيمة بذنوبهم وإعجابهم: وأن النصر بما أنزله على رسوله 
وأيده به إذ لم يكن منه من سبب الهزيمة ما كان منه . 

4 - سبب من الأسباب المحبطة للأعمال الصالحة . 

قال تعالى : قُلْ هَلْ تُتبكُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا © الّدِينَ صَلٌّ سَعْيّهُمْ في أي لديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الف تيترة صُئْعًا © الكهف 
قال العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره : يعتقدون أنهم يعملون ذلك على الوجه اللائق؛ لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في 
إقامتهاء وكابدوا في تحصيلها . 

هه - سبب من أسباب الخسف والعذاب إلى يوم القيامة . 

قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : بَيْنَمَارَجْلَ يهشي في خُلَّةَ تُغجبُه نَفْسَهُ مُرَجَلَ جُمّتة إِذْ خَسَف الله به فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في 
الأرْض إِلَى يَوْم الْقيَامَة . رواه البخاري 

5 ا م 

قال تعالى : وَكَانَ لَهُم تَمَوٌ قَقَالَ لِصَحِبِد- وَهْوَيحَاورَُة أنأ أَكل نلك مالا وَعَرُ قرا © وَدَحَلَ جَتَهم وَهوَ ظالِمٌ لفْسِوء كال 6 لذ 
أن تبي هَنذِوء أَبَدَا © وَمَآ أَظْنُ آلماعَةَ قَآبِمَة سق انط اراتك م الدين 

مر وار ا : وَهُوَ ظَالِمَ لنَفْسِه أي بما يوجب سلب النعمة؛ وهو الكفر والعجب . 

فتأمل كيف أن عجبه انتهى به إلى ذلك كلهء فجمع له بين عمل السوء وتمني الباطل» وسلبه ما هو فيه من النعم» واستحق به 
العقوبة في الأولى والأخرىء فنسأل الله السلامة والعافية. 

. مدح النفس والإغترار بها وازدراء الآخرين‎ -٠ 

و 01 1 و ور و 0000 4118 ٠‏ 

قال تعالى : قلا تُرَكُوَا أَنفْسَكُمَ هْوَ أَعْلَّمُ بِمَنِ أَنَهَخْ © النجم 
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ثانيًا : ترك الكبر 


الكبْر آفة عظيمة ومرض فتاك وداء عضال يفتك بصاحبه حتى يورده المهالك ؛ كما أورد إبليس لما تكبر فحمله ذلك على أن 
امتنع عن امتثال أمر ربه له بالسجود لآدم؛ وهو الذي حمل الكفار على مخالفة الرسل لما جاءوهم بالآيات البينات . وهو أول 
معصية غصي الله بها : إلا ليس أب وبر وَكانَ بن لكين © البقرة 

وهو سبب تعذيب الأمم السابقة : وَآسَعَفكوَأ نابم وَأصوُوأ وَسْتكْبرُواأسْتكْبَرَا © نوح 

وهو أصل الأخلاق المذمومة؛ فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ عزه . ومامن خلق حميد إلا وصاحب 
الكبر يتنازل عنه ليحفظ كبره . والكبر أسوأ ما يصيب الإنسان من أمراض القلب فالمتكبر لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. 
ولا يقدر على التواضع ولا يتخلص من الحقد ولا يتغلب على الغضب والغيظ , ولا يستطيع دفع الحسد عن نفسه؛ ولا يقبل 
نصيحة ناصح ولا تعليم عالم» ولا يعامل الناس إلا بالإزدراء والإحتقار» وإذا مشى اختال وإذا تكلّم افتخر, وإذا نصح سخر من 
الناسء وإذا لم يكن له صدر المجلس وأول الكلام وغاية التعظيم غضب. لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من كبرء فيجب على المسلم أن يدفع الكبر عن نفسه بأن يعرف أصله ونشأته وفقره وحاجته. ويتذكر نعم الله عليه 
ويتفكر فى مقامه بين يديه» وفى عاقبة المتكبرين» وأنه لا صبر له على ذلك العذاب الذي يعذب به المتكبرون . 


تعريف الكبر : 

لغة : اسم بمعنى العظمة , وهو مأخوذ من مادة ( ك ب ر ) التي تدل على خلاف الصغر . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب : الكبر بالكسر: الكبرياء » والكبر العظمة والتجبّر . وقيل الرّفعة في الشرف 

اصطلاحًا : عرفه النَبِيَ صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمَ تعريقا موجزًا مختصرًا جامعًا مانعًا » فكفى به مفسرًا ومبينًا فقّال صَلّى الله عَلَيْه 
وَسلَمَ : الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ وَعَمْطُ النّاس . رواه مسلم 
بطر الحق أى رفضه والإمتناع من قبوله تكبرًا إذا خالف هواه. فمن أبى قبول الحق تعاظمًا عليه فهو متكبرء وغمط الناس أى 
إحتقارهم وازدراؤهم وسوء الظن بهم فينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص . [ انظر جامع العلوم والحكم ) 


منشأ الكبر : 

. المال فغالبًا ما ينشأ من الترف وأكثر ما يجري بين التجار والأغنياء و الملوك ونحوهم‎ - ١ 

؟ - العلم وشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته فإن هذا لم ينفعه علمه . 
* - النسب فيتكبر الإنسان بوجاهته وحسبه ونسبه . 

؛ - المنصب وقد ينشأ الكبر من منصب يتولاه الإنسان , فيرى نفسه أعلى من الناس طبقة . 
الجمال وأكثر ما يجري بين النساء . ولذلك تراهن يغتبن غيرهن ويتنقصن من جمال غيرهن . 
1 القوة . وأكثر ما يكون بين الرؤوساء ومن لهم أتباع وأنصار . 


الناس فى الكبر على ثلاث درجات : 

قال ابن قدامة رحمه الله : اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات : 

الأولى : أن يكون الكبر مستقرًا في قلب الإنسان » فيرى نفسه خيرًا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع , فهذا في قلبه شجرة 

الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها . فلا يد يتحول هذا الشيء الذي في قلبه إلى فعل أو قول , وإنما يكتمه ويظهر التواضع 

للمؤمنين» فهذا وإن كانت شجرة الكبر في قلبه إلا أن أغصان هذه الشجرة لا تنمو . 

النانية: : أن يظهر لك بأفعاله من الترفْع في المجالسء والتقدّم على الأقران» والإنكار على من يقصّر في حقه فترى العالم 

ب والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم ٠‏ وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيّه صلّى الله 
عليه وسلّم حين قال : و حفط خْفِضُ جتَاحَكَ لِمَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ © الشعراء 

الثّالثة : ١‏ أن يظين اكير بلسدة المقارة و عي اتلس و حر نتنب والفال والنجمال والقؤة وككرة الجاع وو لهوة.. 


حكم الكبر : 
اتفق أهل العلم على أنه من الكبائر . لقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ : لا يَدْخْل الْجَنََ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثقال ذَرَّةِ من كبْرٍ . رواه 
مسلم 


فالكبر محرم كثيره وقليله ومنه ما يكون كفرًا أكبر إذا كان يتضمن رد كلام الله وكلام رسوله صلَى الله عليه وسلّم إستكبارًا 
وعلوًا عنه . ومنه ما لا يكون كفرًا لكنه محرم إذا نظر إلى الناس نظر إستصغار واحتكار ورأى أنه خير منهم بماله أو بجاهه 
أو بمنصبه . 


أنواع الكبر : 

ذكر ابن حجر أن الكبر ثلاثة أنواع وهي: 

الأول : التكبر على الله : وهو أفحش أنواع الكبرء وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون والنمرود حيث استنكفا أن 
يكونا عبدين له . وقد توعد الله هؤلاء بقوله : 

قال تعالى : إِنَّ أَلَذِينَ سكي مغن عجلاق 1ج خارة جَهَّم دَاخِرِينَ © غافر 

الثاني : التكبر على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأن يمتنع المتكبّر من الإنقياد له تكبّرًا وعنادًا كما فعل كفار مكّة 

الثَالث : التكبر على الخلق بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيتآبّى عن الإنقياد لهم ويترفع عليهم . 


بعض ما جاء فى الكتاب والسنة فى ذم الكبر : 


قال تعالى : سَأَصرِفُ عَن ءات ألِّينَ يَككبَرُونَ في لض يعبر لحي © الأعراف 
اج بج اببس اا الالو ياه الع وم 
وقال تعالى : إِنَّ أَلَّذِينَ يُجَادٍ يُجَدلُوَ ف ات أده يعبر سُلْطنٍ أَتَلهُمْ إن في صُدُورِمْ إلا كرما هم يَِِيهد © غافر 


وقال تعالى :وَأَمًا 7 بن أشتدكثرأ وأستكيزرأ يعد قي يُعَذِيْهُم عَدَاً يما ولا يحدُونَ لهم مّن ذُونِ أله وَلَِا ولا َصِيرًا © النساء 
وَعَنْ عَبْد اللَهِ بْنِ مَممْعُودِ : عَنْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَالَ : لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مثْقَال ذَرَة من كبْرٍ . رواه 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ جيه قَالَ : قَالَ رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عليه وَسََم : ثَلاَئَةُ لآ يُكلّمَْهُمُ الله يَوْمَ القيامة وَلآ يُرَكِيهِمْ وَل يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ 
وَلَْهُمْ عَذَابَ أليمٌ : شَيْحٌ زَانِ وَمَلِكَ كَذَابٌ وَعَائِلَ مُسْتَكبِرٌ مُستكبر رٌ . رواه مسلم 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ دي قَالَ : َال رَسُولَ الل صَلَى الله عليه وَسَلم : يَقُولَ اللَّهْ سُبْحَاتَه الْكبْرِيَاءُ رِدَائي وَالْعَظَمَهُ إِرَارِيء مَنْ نَارَعَنِي 
وَاحدَا مِنْهُمَا أَلْقَيْنُهُ في جَهَنَمَ . صحيح ابن ماجة 


جاه اح و :1 01 تويز متكفه رق ايواقيم بن عوالة اللويفر 
١‏ تصعير الوجه : وهو ميل العنق والإشاحة بالوجه عَن النظر كبرًا . 
0 ال حَدَكَ لئاس وَلَا تَمْشٍ فى الْأَيْضٍ مَرَحَا إِنَّ أله َه لا يِب كُلّ عُخْعَالٍ فَخُورٍ © لقمان 
و وا نش في لض مركن ترق ال وَلن َع أل لول © الاسراء 
وَقَوْلِه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : بَيْنَمَارَجُلَ يشي في خُلَّةَ تُغجبًه نَفْسهُ » مُرَجَّلَ شغرُة , إِذّْ خَسَّف اللَّهُ به , فَهُْوَ يَتَجَلْجَل إِلَى يوم 
الْقيَامَة . متفق عليه . 
وَكَمَا يَكُونُ الإخْتيّال باللّاس الْقَاخْرٍ يَكُونُ أَيْضًا بِفْرُش الْبْيُوت وَبِرُكُوب المَيّارَات الْقَاخْرَة ونحوه . 
”ا منازعة لصفة من صفات الله عز وجل . 
عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ و قال قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : قَالَ الله عز وجل : العزُ إرَاري والكبرياءً ردائي ء فَُمَنْ يُنَازِغني 
الي ا . رواه مسلم 
4- إزدراء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإستهزاء بها : 
عن مَلَمَة بْنِ الأفوع وه أنّ رَجْلًا أكل عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بشِمَالِه فَقَالَ : كل بيَمينك قَالَ لا أمنتطيغ قَالَ لا 
استطعت. مَا مَنَعَهُ إلا الكبْرُ قَالَ فَمَا رَفْعَهَا إلى فيه . رواه مسلم 
5 عدم الإنتفاع بالآيات والمواعظ و العبر. 


قال تعالى : سَأَصَرِفُ عَنْ عات ألَّذِينَ يَكَكَبَرُونَ في لْأَيَضٍ بير ألْحَقْ © الأعراف 
5- إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين خيلاء : 


عَنْ ابْنِ غْمَرَ و قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : مَنْ جَنَ تَوْيَهُ خيَلءَ َ لَمْ يَنْظرٍ الَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقيَامَة . رواه البخارى 
"- حُبّهُ الْقيَامَ لَهُ وهى عَادَهُ الأعاجم وَالْمْتَكَبَرِينَ . 

قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ سر أَنْ يَتَمَثَلَ لَهُ الرّجَالُ قيَامَا فَلِيََبَوَاْ مَفْعَدَهُ من النَّار . صحيح الأدب المفرد 
/- احتقار الناس وانتقاصهم وعدم قبول الحق . 

عن عبد الله بن مسعود ييه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : الكبْرُ بَطَرُ الحَقّ وَغَمْطُ النّاسِ . رواه مسلم 


علاج الكبر ودفعه : 
يتمثل في عدّة أمور منها : 
١‏ - تذكر عظمة الله تعالى وأن يعرف الإنسان ربه ويعرف نعم الله عليه ويتذكر مقامه بين يديه وعاقبة الكبر يوم القيامة . فإذا 
عرف كل ذلك حق المعرفة علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا لله عز وجل . 
َال الله عََّ وَجَلَ : الْكبْرِيَاءُ ردائِي وَالْعَرّهُ إزارِي » فَمَنْ تَازَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُما ألَْيئُهُ في النَّار .. صحيح ابن ماجه 
5 - تذكر الإنسان حقيقة نفسه وأصله وأنه أخرج من مجرى البول مرتين » من نطفة قذرة » وهو يحمل في بطنه العذرة » 
ونهايته جيفة قذرة ل3ي9 تت 77 ”7 ا00ا0ا0ا0ااا 7 
قال تعالى : قُيِلَ لْإنسَدنُ مَآ أَحَفَرَءْ © مِن أي شَىْءِ خَلَقَهُد © من تُظفَةٍ خَلَقَهُد فَقَدَرَْد © ثم ألسَّبِيلَ يَتَرَوْد © 
"- تذكر عاقبة الكبر والمتكبرين . ' 
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لآ يَدْخْلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِثَْقَالَ ذْرّةِ من كبْرٍ . رواه أحمد ومسلم 
4 - تذكر أن التكبر سبب في الهزيمة والفشل كما حدث لقريش في غزوة بدر . 
قال تعالى : وَلَا تَكُونُوأ كَلذِينَ خَرَجُوأ مِن دِيَرهِم بَطَرًا وَرِمَآءَ لتايس وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وََّهُ ما يَعْمَلُونَ حي © الأنفال 
هه - تذكر أن التواضع سبب في العزة والرفعة . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ : وَمَا تَوَاضّعَ أَحَدَ لله إلا رَفْعَهُ الله عَنَّ وَجَلَ . رواه أحمد ومسلم 
5 - المواظبة على أخلاق المتواضعين كعيادة المرضىء ومشاهدة المحتضرينء وتشييع الجنائز» وزيارة القبور » ومجالسة 
ضعاف الناس وفقرائهم وذوى العاهات؛ ومؤاكلتهم ومشاربتهم . والإنسلاخ من صحبة المتكبرين . 
- حضور مجالس العلم لاسيما مجالس التذكير وتزكية القلوب حتى ترقّ وتلين . 
4- حمل النفس على بعض الأعمال التي يتأفف منها البعض كشراء طعامه وشرابه » والمشي به بين الناس 
- المواظبة على الطاعات : فإن كانت لا يراد بها إلا وجه الله طهرت النفس من كل الرذائل و زكتها . 
-٠‏ النظر في أخبار المتكبرين» كيف كانوا ؟ وإلى أي شيء صاروا ؟ كالنمرود وفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن 
خلف وسائر الجبارين والمجرمين في كل العصور. إآفات على الطريق: للدكتور السيد محمد نوح علاج الكبر ) 


بعض أقوال السلف في ذم الكبر : 

قال محمد بن الحسين : ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر 

وقال الحسن رحمه الله : من خصف نعليه ورقع ثوبه وعفر وجهه لله عر وجلء فقد برىء من الكبر . 

وقال الأحنف بن قيس : عجبًا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين . 

قال سفيان ابن عيينة : من كانت معصيته في الشهوة فارجٌ له» ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه فإن آدم عصى 
و ار ا 

قال الشيخ ابن عثيمين : التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق . 


من أضرار الكبر : 
١‏ الكبر سبب في صر ف الإنسان عن الإنتفاع بالآيات والإتعاظ بالمواعظ والإعتبار بالعبر. 
قال تعالى : سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايََ َلّذِينَيَككَبرُونَ في الَْرْضٍ بغر آلْحَقٍ © الأعراف 
0 - الكبر سبب من أسباب 3 تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة . 
عن أَبَى هْرَيْرَةَ ويم يول : سمغت النَبيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَُول : بَيْنَمَارَجُلَ يهشي في خُلَّةَ لَه ٠‏ مُعْجَبٌ بتّفسه , إِذَّ خَسَفَ 
لد به الأرض ٠‏ فهو يجلْحل فيها إلى يؤم القّامة . رواه الببخاري 
3 الكبر سبب فى الإستهزاء بالسنة وعدم اتباعها . 


فعن سلمة بن عمرو بن الأكوع أنَّ رَجُلاً َكل عِنْدَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بشِمَالِه » فَقَالَ : كل بيَمينك قَالَ : لا أستطيع , 
قَالَ : لا استطغت . مَا مَنَعَهُ إلا الكبْرُ فما رَفَعَهَا إِلَى فيه . رواه مسلم . 1 

4- الكبر سبب فى الطبع على قلب صاحبه فيرى الحق باطلا » ويرى الباطل حقًا . 

قال تعالى : كَدَلِكَ يَطبَعْ آللّهُ عَلَ كل قَلْبِ مُتَكَبَر جَبّارٍ ‏ غافر 

هه - الكبر سبب من أسباب عدم دخول الجنة . 

عن عَبْداللْه 5 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثْقَالَ ذَرَةِ منْ كبر . رواه مسلم 

. المتكبر يحشر ذليلًا ويسجن في سجن بولس في النار ويسقى من عصارة أهل النار‎ -١/ 

عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو وه عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ يُحْشَرٌ الْمتَكبَرُونَ يَوْمَ القيَامَة أَمْتالَ الذَّرّ في صُوَرٍ الرّجَالٍ يَغْشَاهُمْ 
الذلُ مِنْ كُلَ مَكَانِ فَيُسَافُونَ إلى سجن في جَهَنَمَ يُسَمَى بُولَسَ تَعَلوهُمْ نَارُ الْأنيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ غُصَارَةٍ أَهلِ النَارٍ طيتّة الْخَبَالٍ . 
رواه أحمد و الترمذي . صحيح الجامع 
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ثالثا : ترك الحقد 

الحقد خلق ذميم وحمل ثقيل يُتعب حامله. يحمله الجاهل في صدره فيُّشقي به نفسه ويُفسد به فكره ويُشغل به باله» ويُقض به 
مضجعه. ويُكثر به همه وغمه كأنه حمل من أحمال الشوك الملتهب الحار. ويظل الحاقد يحمل هذا الحمل الخبيث مهما حل أو 
ارتحل » حتى يُشفي حقده بالإنتقام ممن يحقد عليه . والحاقدون ينظرون إلى الدنيا نظرة سوداء يتمنون فيها الخير لأنفسهم 
والشر للناسء ويغيظهم أشد الغيظ أن يروا خيرًا قد ذهب إلى غيرهم وهم قد حرموا منه فتغلي نفوسهم من نار الحقد لأنهم 
ينظرون حولهم فيجدون ما يتمنونه قد فاتهم وهذه عليهم طامة كبرى . وداهية عظمىء وليس أطهر لقلب المرء إذا رأى نعمة 
تنساق لأحد رضي بها . وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك , فلك الحمد ولك الشكر . وإذا رأى أذىَّ يلحق أحدًا من خلق الله دعا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه . وبذلك يحيا 
راضيًا عن الله وعن نفسه؛: مستريح من نزعات الحقد الأعمى فإنَّ فساد القلب بالضغائن داء عظيمء وما أسرع أن يتسرب 
الإيمان من القلب المغشوشء. كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم . 


تعريف الحقد : 

لغة هو الإحتباس والمنع » يقال : حقد المطر حقدًا . وأحقد : احتبس ومنع . 

اصطلاحًا : هو إمساك العداوة والبغضاء في الصدر للعجز عن التشفي حالا مع التربص أو التحين للتعبير عنها بصورة من 
الصور أو شكل من الأشكال مآلا وهو من الضغن والوغر والغل . 

يقول الشيخ محمد صالح المنجد : والحقد من مرادفاته الضغينة والغل والشحناء والبغضاء. وغيرها. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن الميداني : والحقد هو عداوة دفينة في القلب وكراهية يصاحبها رغبة بالإنتقام من الشخص 
المكروه إلى حد إفنائه وإلغائه من الوجود . 


بعض ما جاء فى الكتاب والسنة في الحقد : 

قال تعالى : وََيَعْنَا ما فى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِحْوَنًا عَلَ سُرٌرٍ مُتََيلِينَ © الحجر 

قال القرطبي : ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم . 

قال تعالى : وَلَا تحني يوم يبْعُونَ © يَوْمَ ا يَنمَعُ مَالُ وََا بَنُونَ © لا مَْ أ أَللّه بقَلْبٍ سَلِيِوٍ © الشعراء 

وكان من دعاءه صلى الله عليه وسلم: واهد اللبي : وَمتَثذ نات وانئق متخيعة صدري . صحيح الترمذي 

السخيمة : : الغل والحقد والحسد ونحوها . 

وعنّ الرْبَيْرَ بْنَ الْعَوّامِ ه أَنّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : دب إِلَيكُمْ داع الأمم قَبْلَكُم : الْحَسَدُ وَالْبَْضَاءُ هي الْحَالِقَةُ لا 

أَقُولٌ تَخْلِقٌ الشّعَرَ وَلَكنْ تخلقٌ الدّينَ وَالّذي نَفْسِي بيّدهء لا تَدَخُلُوا الْجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِنُوا وَل تُؤْمنُوا حَنَّى تَحَابُوا . رواه أحمد . 
صحيح الترمذي 


حكم الحقد : 

قال ابن حجر الهيتمي فى الزواجر عن اقتراف الكبائر : 

من الكبائر الغضب بالباطل والحقد والحسد . ولما كانت هذه الثلاثة بينها تلازم وترتب إذ الحسد من نتائج الحقد والحقد من 
نتائج الغضب كانت بمنزلة خصلة واحدة:. وذم كل يستلزم ذم الآخر لأن ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله وبالعكس . 


من وسائل علاج الحقد : 
القتاء على مبيه الأ وو الخضي لأ القت يحول آى حرتقت 
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لآ تَغْضَبْ وَلَكَ الجنة . رواه الطبراني - صحيح الترغيب والترهيب 
0 - الدعاء بأن يدعو الله أن يجعل قلبه طاهرًا نقيًا من الحقد والغل . 
قال تعالى : وَلَا تجْعَلْ في قُلُويتا غِلا لِلَِّينَ ءَامَمُوأ وبآ ِنَّكَ رَوُوفٌ بَّحِيمٌ © الحشر 
'"- إحسان الظن بالناس وحمل المواقف والكلام على احسين المحامل . 
قال تعالى يدانه النيخ عامقا جنب جتنبُوأ كَثِيرًا مِّنَ لظن إن بعص بَعْضَ لمن إن وََا 1 تَجْسَّسُو وَلَا يَعْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا © الحجرات 
فالأصل في المؤمن ألا يظن في أخيه سوءًاء و لا تتجسسوا على الذي ظننتم به السوء من أجل التثبت من ظنكم. 
4- التهادى والمصافحة فالهدية لها تأثير عظيم في تأليف القلوب وتطييب الخواطر وانتزاع سخائم الصدور . 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَهَادُوا تَحَابُوا . صحيح الأدب المفرد للبخاري 

ن - صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

قَالَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم : صَوْمُ شَهر الصَّبْرٍ وَثَلاَئَة أَيَّام من كُلَ شَهِرٍ يُذْهِْنَ وَحَرَ الصّدْرٍ . أحمد . صحيح الجامع 
الوحر : الحقد والغيظ 

5 العلم بأن الحقد على الآخرين يعني الإعتراض على الله وعدم الرضا بقضائه وقدره . 

. تذكر فضل سلامة الصدر عند الله عز وجل‎ ٠ 

تقوية روابط الأخوة الإيمانية فعاطفة المؤمن نحو إخوانه تتدفق بالمحبة . 

عَنْ أنّس «يم عَنِ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ : لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحبٌّ لأخيه مَا يُحبُ لتفسه . رواه البخارى 
ومفتضي هذا الحديث أن يحب المسلم للناس ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من الشر 

9- التواضع 

عن أبى هْرَيْرَة مه أن لد صَلى الله علَْهِ تلم قا : وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إلا رَفَعَهُ اللَّه . رواه مسلم 

. دوام التدبر فى كتاب الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جاء الذم للحقد والغل والبغضاء والضغينة‎ - ٠ 


بعض أقوال السلف في ذم الحقد : 

قال شيخ الإسلام : القلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر , وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر . 

وقال الغزاليَ : الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب فالحسد فرع فرعه والغضب أصل أصله أي أصل الحقد 
وقال أبو حاتم : الحقد أصل الشرٌ ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نبانًا مرًا مذاقه: نماؤه الغيظء وثمرته الندم . 


من أضرار الحقد : 
١‏ التنازع والتقاتل واستغراق العمر في غم وحزن 
"- سبب من أسباب استحقاق غضب الله عز وجل . 
“- يسقط الهمة » ويضعف النفس , ويوهن العزم » ويكل اليد . 
ا سييامن أصباك القلى وا( شطرات التقادبي وكقى يالك حقانا ولد ينذزى بصاحية إلى العوت 
قال تعالى : وَإِذَا خَلَوَا عَصُوا عَلَيْكُمْ آلْأَتَاملَ مِن الْعَيْظ قل مُوتُوأ بمَيِْكُمْ إن أله عَلِيم بدّاتِ ألصّدُورٍ © آل عمران 
التشبه بالمنافقين وذلك بالسرور والفرح حين تلم بالمحقود 00 
قال تعالى : إن تَمْسٌَ نْسْكُمْ جين توه يزه لبوق رروظة يتوفرا يدا واد تشزترا وتلقرا تَتّقُوأ لا يَصْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَكَا © آل عمران 
5 - سبب من أسباب تسلط الأعداء على الأمة . 
-٠‏ الوقوع فى الأخلاق السيئة كالكذب والغيبة والقطيعة والإحتقار والإستهزاء وسوء الظن وتتبع العورات . 
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رابعًا : ترك الحسد 


الحسد خلق ذميم ومرض من أمراض القلوب الخطيرة التي تفتك بالأمة أفرادًا ومجتمعات . وهو مفسد للودٌ. وقاطع للرّحم, 
ومفرّق للجماعة. ومُلقح للشر . وسبب البغضاء والتقاطع والتقاتل والهجران وفساد العلاقات. يبدأ بالقريب قبل البعيد. 
والصديق قبل العدوء وهو جند من جنود إبليسء فالحاسد يفعل ما يحبه الشيطان من إفساد الناس وزوال نعم الله عنهم . 
والحسد أخو الكذبء فهما أليفان لا يفترقان وضجيعان لا يتباينان . والحسد ينشأ لتفاوت الناس وتفاضلهم في الأرزاق 
والأعمال والمناصب والجمال وغيرها وأكثر ما يكون بين الأقارب والأقران . 


تعريف الحسد : 
قال الجرجانيّ : الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد . 
وقال المناوي فى التوقيف على مهمات التعاريف : الحسد هو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد . 


حقيقة الحسد : 
هو نوع من معاداة الله» فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله » ويحب زوالها والله يكره ذلك , فهو مضاد لله في 
قضائه وقدره ومحبته . 


مراتب الحسد : 

جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية أن مراتب الحسد أربعة وهى : 

الاولى : تمنى زوال النعمة وإن كانت لا تنتقل إليه, وهذا في غاية الخبث . 

الثانية : تمني زوال النعمة عن الغير لرغبته في تلك النعمة . 

الثالثة : تمنى الشخص لنفسه مثلها فإن حصل له مثلها استراح» وإن لم يحصل تمنى زوال النعمة عن المحسود . 

الرابع : تمني حصوله على النعمة من غير أن تزول عن صاحبها وهو حسد الغبطة ويسمى حسدًا مجازًا . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 6ه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا حَسَّدَ إلا في اتْنَتَيْنٍ رَجُلَ عَلَمَه الله اَن فَهوَ يتنُوه آنا اللَّيل 
وَآناءَ النّهَارِ فُسَمِعَه جَارَ لَه فقَال لَيتنِي أوتيث مثْل مَا أوتيَ فُلان فَعَمِلْت مِثْل ما يَعْمَلُ وَرَجِلَ آتاُ الَُّ مالا فَهُوَ يُهلِكْهُ في الْحَقَّ 
فَقَالَ رَجُلَ لَبْتِي أوتيت مثل مَا أوتيّ فَلانٌ فُعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَغمل . رواه البخاري 


الفرق بين الحسّد والعين : 

. الحسد أعم وأشمل من العين فكل عائنٍ حاسد, وليس كل حاسد عاننًا‎ -١ 
. العائن أضر من الحاسد لأن الحسد لا يقع في الأهل والمال بعكس العين التي قد تصيب الأهل والمال‎ - ١ 
. الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه . والعائن لا يَعين إلا ما يراه بالفعل‎ 3 
. ؛- الحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى كماله وولده‎ 
. العين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله‎ -5 
: وقال الشيخ الشنقيطي فى أضواء البيان‎ 
. الحاسد : قد يحسد ما لم يرهء ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه‎ 
. أما العائن : لا يعين إلا ما يراه والموجود بالفعل‎ 
. الحسد مصدره تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود . وتمني زوالها عنه أو عدم حصولها له‎ 
. الحسد يأتي مع الكراهية والحقد , أما العين قد يكون سببها الإعجاب وعلاجها أيسر من الحسد‎ 
: قال ابن القيم فى بدائع الفوائد‎ 
العائن حاسد خاص ولهذا إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بدء وليس كل حاسد‎ 
. عائناء فإذا استعاذث من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته‎ 


حكم الحسد : 

بو و اوو اص را ا 10 

قال تعالى : وَالَذِينَ يُؤَدُونَ ألْمُؤْمِنينَ وَآلْمُؤِتِ بَِيْرِ مَا أَكُتَسَبُو فَقَدِ أحْكَمَلُوا مُْعََا وَإِنْمَا ميا © الأحزاب 
016 االو و ااا عسوي حا بوي بط 


مدا 


بعض ما جاء فى الكتاب والسنة في الحسد : 
قال تعالى : وَدَ د كبر مّنْ أَهْلِ ألْكتنب لَوْ يَودُوئَكُم من بَعْدٍ مَل إِيمنِكُ كُقَارا حَسَدَا مّنْ عِندٍ أَنشيهم مّنْ بَعْدِ ما تبَيّك لَهُمْ أَلَنٌّ © 


5 
ا 


وعن الزْبَيْرَ بْنَ الْعوَامِ 5ه أنّ النَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَال : دب إِلَيْكُمْ َاءُ الأمم قبْلَكُْ : الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُء هي الْحَالِقَهُ لا 
أقول تَخلق الشَعَرَء وَلَكنْ تَحْلِقَ الدينَ . . رَوَاهُ التَرْمذِيٍ . حسنه الألباني فى الإرواء 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ : لا يَجْتمِعَانِ في النَارِ ملم قَتَلَ افِرًا نُمّ دَدَ وَقَارَبَء وَلاَ يَجْتَمعَانِ 
في جَوْفٍ مُؤْمِنِ غْبَارٌ في سَبيل الله وَفَيْحُ جَهَنْمَ, وَلآ يَجْتَمِعَانِ في عَبْدِ : الإيمَانُ وَالْحَسَدُ . رواه أحمد و مُسلم 

وعَنْ عَائِشّة عَنِ النَبِيّ صَلَى الله عَليْه وسَلْمَ قَالَ : مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ . مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السّلآم وَالتَأْمِينٍ . صحيح 


ابن ماجة 
وعن ابْنِ عَبَّاسِ وه عَنِ النَبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَل : الْعَيْنُ حَقَ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَق الْقَدَرَ سَبَقَئه الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ 
فَاغْسِلُوا . رواه مُسلم 


وعَنْ أبى سَعيد وه قَالَ : كَانَ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يتَعوَدُ مِنْ عَيْنِ الْجَانَّ وَعَيْنِ الإنس فَلَمَا نَرَلت الْمُعَوَدََانِ أَحَدَ 
بهمَا وَتَرَكَ مَا سوّى ذلكَ . صحيح ابن ماجة 


بواعث الحسد وأسبابه : 

منشأ الحسد التنافر والتباغض وحب الدنيا لآن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين . ومن أسباب الحسد : 

١‏ - ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وقلة الفهم لمعاني الأسماء والصفات 

؟- خبث النفس وحبها للشر وشحها بالخير لعباد الله . 

"- العداوة والبغضاء فليحذر الإنسان من معاداته للآخرين فإنها تجلب عليه أنواعاً من الأذى والضرر . 

4 - الجدل والمراءء فإنهما لا يأتيان بخير قط . فإن جادلت جاهلاً أبغضك وكرهك وحسدك . 

الكبْر ‏ كما حكى الله عن بعض الكفار قولهم : لولا تُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . 

5 التعزز والأنفة » فصاحب الأنفة لا يحب أن يعلو عليه أحد. فإن أدركه وإلا حسده . 

- حب الدنيا بما فيها من رياسات وجاهات من غير قصد شرعي صحيح . 

7- الخوف من المزاحمة وفوات مقصد من المقاصد بين الأقران في المناصب والأموال مثل الضرات عند زوجهن والتلاميذ 
عند الأستاذ والأخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين ليتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال 

6- التعجب : كما أخبر الله عن الأمم الماضية فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسول والوحي بشر مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال 
النعمة عنهم . قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . 


من علامات الحاسد ٠‏ 
قال الجاحظ فى الرسائل : وما لقيت حاسدًا إلا تبين لك مكنونه بتغير لونه» وتخؤّص عينه؛ وإخفاء سلامه؛ والإقبال على 
غيرك. والإعراض عنكء. والإستثقال لحديثك, والخلاف لرأيك . 


كيفية الوقاية من شر الحاسد : 

قال ابن القيّم رحمه الله فى بدائع الفوائد : ويندفع شرّ الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 

. التعوّذ باللّه من شرّه. والتحصّن به واللجوء إليه‎ ١ 

قال تعالى : كُلْ أَعُو ذَيِربٌ َلْمَلَقِ © من شَرّ مَا خَلَقَ © وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © وَمِن شر آلتَقَكَتِ في الْعْقَدِ ‏ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ 
إِذَا حَسَدَ © الفلق 


" - تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه . فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره . 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : : احفظ اللَّهَ يَحْفَظَكَ اخفظ اللَّهَ تجذهُ تُجَاهَكَ . رواه أحمد. صحيح الجامع 


َ الصبر على عدوه.ء وأن لا يقاتله ولا يشكوه, فما نصر على حاسده وعدوّه بمثل الصبر عليه . 


اده 


قال تعالى : دَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ مَا عُوقِب بدء كُمٌ بف عَلَيَه ََنصرَّهُ أل ِنَّ آَللّهَ لَعَفُرٌ خَفُورٌ © الحج 

جي و 0 امد الو ل رو و ا 

قال تعالى : وَمَن يَتوكلٌُ عَلَ أللّهِ فَهْوَ حَسْبُهُ © الطلاق . 

الوا و و الم 007 

5 فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه, وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شرّه . 

5- الإقبال على الله والإخلاص له . 

م حَ كذاء هَاء 1 تيد والقشقاء اله > 52و 1 

/ا- تجريد اتوبة إلى اله م الذنوب التي سلطت عليه أعداءه . فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه . 
قال تعالى : وَمَآأَصَبَكُم هّن مُصِيِبَةٍ قيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَْقُوأ عَن كَثِيرٍ © الشورى 

/- الصدقة والإحسانء فإنّ لها تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء والعين وشرّ الحاسد . 

فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن 
يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر. 

9- وهو من أصعبها على النفس ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان 
إليه 

قال تعالى : أَدْمَعْ بلي م أَحْسَنُ ذا الى بَيْتَكَ وَبَبْتَدُ عَدَوَءٌ ؟ أنه وَِعٌ حيِيءٌ © فصلت 

٠٠١‏ - تجريد التوحيد والعلم بأنَ هذه الآلات بمنزلة حركات الرّياح وهي بيد بارئها لا تضرّ ولا تنفع إلا بإذنه 
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قال تعالى : وَإن يَمْسَسَكَ أللَّهُ بِضْرٌ قلا كَاشِفّ لَهُدَ إلا هو هُوٌ وَإن يَمْسَسَّكَ يخَيّرٍ فَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ © الأنعام 

وعَن ابْنِ عَبَّاسِ 5ه قَالَ : َل رَنُولٍ الله صلى الله عليه وسلم : وَاعْلَمْ أنَّ الامّةَ لَو اجتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشئء. لْمْ يَنْقَعُوكَ 
الا بشىئء قَدْ كتبّهُ اللَّهُ لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشئء, لَمْ يَضُرُوكَ الا بشئء قَذ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ رُفعت الاقْلآمُ وَجَفْت 
الصّحُفُ . رواه أحمد والترمذى . صححه الألبانى فى المشكاة 

وينبغى المحافظة على الطاعات. والعناية بالأذكار المطلقة والمقيدة. كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم 
وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة فهي حصنٌّ حصين وحرز متينء وبالصدقة والبذل في وجوه الخيرء وبسخاء النفس 
وطيب المعاملة وكريم المعاشرة. وبملازمة الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة . وبالتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن 
شر الحاسد إذا حسد., فكل ذلك مما يندفع به شر الحاسد . 


أعراض الحسد : 

يقول الشيخ عبد الخالق العطار : أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والأولاد. فإذا وقع الحسد على النفس يصاب 
صاحبها بشيء من أمراض النفسء. كأن يصاب بالصدود عن الذهاب للكلية أو المدرسة أو العمل أو يصد عن تلقي العلم 
ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه» وتقل درجة ذكائه وحفظه. وقد يصاب بميل للإنطواء والإنعزال والإبتعاد عن 
مشاركة الأهل في المعيشة, بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم له ونحو ذلك . 


أعراض العين : 

في الغالب تكون كمرض من الأمراض العضوية إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباءء كأمراض المفاصل والخمول والأرق 
والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلدء والنفور من الأهل والبيت والدراسة؛ وبعض الأمراض العصبية والنفسية» ومن 
الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق الوجه. والشعور بالضيق والتأوه والنسيان والثقل في مؤخرة 
الرأس والثقل على الأكتاف والوخز في الأطراف يغلب على مرضى العينء وكذلك الحرارة والبرودة في الأطراف . 


كيفية التداوي من العين والحسد : 

وإذا ابتليت بنظرة حاسد فعليك بالرقية الشرعية وإياك واللجوء إلى العرافين والدجالين؛ كالإعتقاد في الخرز الأزرق؛ أو تعليق 
التمائم الشركية أو تعليق الأحذية في السيارة أو البيت بزعم دفع الحسد. وغير ذلك من الأمور التى تضر ولا تنفع . وقد حذر 
النبى صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الكهنة والعرافين أو المنجمين وبين أن من فعل ذلك لا تقبل صلاته أربعين يومًا إن 
كان لا يصدق هؤلاء . فقال صلى الله عليه وسلم : مَنْ أتى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لَمْ تُقْبَل لَهُ صَّلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَه . رواه مسلم . 


531 


أما إن كان يصدق هؤلاء الكهنة والعرافين الذين يدعون علم الغيب فهذا كفر . قال صلى الله عليه وسلم : مَنْ أتَى كَاهِنًا أو 
عَرَافًا فَصَدَقَهُ ما يَقُولَ فَقَد كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ صلى الله عليه . رواه أحمد . صحيح الجامع 

فاجعل ناصيتك بيد الله ورجائك في الشفاء من ربك دون سواه وعليك بما ورد في شرعه والأخذ بالرقى الشرعية المأخوذه من 
كتاب الله عز وجلء؛ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المختصرة في بعض الكتب . 


بعض الرقى الشرعية من العين والحسد : | 

الوقاية من العين : المحافظة على الأذكار والأدعية الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 

عدم إظهار النعمة على أكمل صورة عند من عرف عنه الحسد والغيرة . 

رقية ضد السحر والسحرة : 

قَالَ ومترق اكد ص ال علية وبننله : افْرَأوا سُورةً البقرة فَإنّ أَخْذَّهَا بَرَكَةُ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَل تَسْتَطيعُهَا البَطَلَةُ . رواه مسلم 


رقية تحصين البيوت من الشياطين : 1 
قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : لآ تَجعَلُوا بُيُوتكُمْ مَقَابِرَ فإنَّ الشَيْطَانَ يَفِرٌ مِن البَيت الذي يُقْرَا فيه سُورَةُ الْبََرَةِ . مسلم 
قال المباركفوري : لا تجعلوها خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها أو لا تدفنوا موتاكم فيها 


الرقية بالإخلاص والمعوذتين 

عن عبد الله بن خُبيب 5ه قَالَ حرجنا فى لزقة مطينة وَظلمة شنديدة تَطلبُ مول ال صلى الله عليه وسلم يُصََى نناء قال : 
فأذ رَكْتهُ فقَالَ: : قل . فلم قل سينا كم قال : قل . فْلَمْ قل شَيْتا قَالَ: قل . قَلْتُ: مَا أقول ؟ قَالَ: قل هْوَ اله أَحَدَ وَالْمُعَوّدْتَيْنِ حين 
تُفسى وَتْصْبِحُ» مداص اكي يزيا يار . صحيح الترمذي والنسائي 

الرقية بالمعوذتين 

وعن عانشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا النتقى يقرأ على تفسه بالْمعؤدات وَيثفتْ لما اثنتذ وَجَعْه كل أفرأ 
عَلَيْهِ وَمْسَحُ بيده رَجَاءَ بَرَكَتَهَا . رواه البخاري 0 508 

وقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنزلَث عَلَىَ سُورَتَانِ فْتَعَوَدُوا بهن فَإِنّهُ لم د يُتَعَوّدْ بمثلهنٌ يَعْنِي الْمُعَوَّدَتَيْنِ . رواه مسلم 
التحصن بخواتيم سورة البقرة : 

قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَرَأ الآيَتيْنِ من آخر سُورة الْبَقَرَة في لَيْلَةَ كَقَتَاهُ . متفق عليه 

الرقية بآيات من سورة البقرة وسورة آل عمران : 

عَنْ أَسْمَاءَ بنْت يَزِيد أنَّ النََِّ صلى الله عليه وسلم وسلم قال : اسم الله الأَظمُ في هَاتَيْنِ الآيتين: وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ لا إِلَهَ د 
هُوَ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ . وَفاتحة آل عمْرَانَ :الم الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَىُ الْقَيُومُ . رواه أحمد وأبو داود . صحيح الجامع 

التحصن بآية الكرسي : 

لاو توح اند عش لل عار ويك : إذَا أَوَيْتَ إِلَى فرَاشك فَافرَأ آيَة الكُرْسِيّ مِنْ أوَلِهَا حَتّى تَخْتِمَ الآية : الله ل لَه إلا هُوَ الحَيُ 
القَيُومُ . وقال لي : لا يَرَالَ عَلَيْكَ من الله حافظ . وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَنَّى تُصْبِحَ . رواه البخاري 


القراءة على الماء وشربه : 

يؤتى بماء في إناء أو نحوه ثم يقرأ عليه بالرقية المشروعة وينفث فيه؛ وتقرب فمك من الماء ثم تقرأ سورة الفاتحة (1) 
مرات ثم تنفث وآية الكرسي (") مرات ثم تنفث وسورة الإخلاص (") مرات ثم تنفث والمعوذتين (") مرات ثم تنفث ثم تقرأ 
بعض الأدعية الثابتة ثم تنفث . والرقية على زيت الزيتون يكون بنفس الطريقة 

قال عبدالله بن الإمام أحمد أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه . 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ : قد صرح العلماء باستحباب النفث في الماء . 

قالت اللجنة الدائمة : يجوز أن يدهن بزيت الزيتون المقروء عليه القرآن» ولا بأس أن يدخل الحمام بعد ذلك . 

قال العلامة صالح الفوزان في فتاويه : ما في مانع أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه 

الرقية بفاتحة الكتاب : 


عَنْ أبِي سَعيد بن الْمُعَلَى بم قال مَرّ بي النَبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَنا أَصَلّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتته حَتّى صَلَيْتْ نَمَ تيت فَقَالَ مَا 

مَنَعَكَ أَنْ تاتي فَقُلْتْ كُنْت أَصَلَي فَقَالَ ألَمْ يَكُلِ الله : يا أَيُها الَّذِينَ آَنُوا امنتجيبُوا لله َلِلرَسُولٍ نَم قال ألا أعَلَمَك أَعْظم ممُورَةٍ في 
الْقْرْآنِ قبل أن أَخْرْج من الْمَسْجد فَدْهَب النَبِيُ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرْجٍ من الممنجد فَذَكْرْئْهُ فقَالَ : الْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمينَ 
هي المنَبْغ الْمَنّاني وَالْكْرْآنُ الْعَظيمُ الذي أوتيثة . رواه البخارى 
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يقول الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ : 
ينبغي على المرقي أن يتعلم أن يُرقي نفسه ويتعلم الأوراد والأدعية المعروفة فلا يحتاج إلى الناس وعنده فاتحة الكتاب 
والمعوذتين وآية الكرسي والأدعية النبوية فهذه وغيرها تحصن المرء وتبعد عنه الشياطين وتدفع عنه الأذى بإذن الله. 


كيفية الرقية الشرعية : 
يجوز النفث قبل الرقية أو أثناء الرقية أو بعدها وينفث أو يتفل على اليسار . 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وانفث عن يسارك ثلاثًا . رواه أحمد وصححه الشيخ ابن باز 
وعَنْ أبي العلاء أنَّ عُنْمَانَ بْنَ أبي الَْاص أَتَى النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إنَّ الْنَيِطان قَدْ حَالَ بَيْنِيِ وَبَيْنَ 
صّلاتي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : : ذَاكَ شَيْطاة نْ يُقَالَ لَهُ خَذْرَبَ فَإِذَا أخسّمنتة فَتَعَوَدْ باللّه منه 
جأواي ممم روك ليد . رواه مسلم 
ثم تقول : بسم الله أرقيك؛ من كل شيءٍ يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عَينٍ أو حامد اللَّهُ يتشفيك بسم اللَّه أرقيكَ 
شمن ابي سعيد مله أن جبرايل أتى ال صلّى الله عليه وسلّم: ٠‏ فقال :يا مُحمّدُ اشتكيت ؟ قال : نعم قَالَ : بسم الله أرقيك. من كلّ 
شيءٍ يؤذيك. من شرّ كلّ نفس أو عَينء أو حاسد الَّهُ يشفيك » بسم اللَّهِ أرقيكَ . رواه مسلم 
وإن كنت سترقي نفسك تقول : بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني؛ بسم 
الله أرقي نفسي . ثم تقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . 
بسم الله (؟) مرات وتقول : أعوذ بعزة الله وبقدرته من شر ما أجد و أحاذر : (1) مرات 

تقول : اللهم رب الناسء أذهب البأسء. واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقمَا . 
ثم تضع يدك على رأسك أو صدرك أو غيره من بدنك أو على المكان الذي يؤلمك من جسدك : ثم تقرأ سورة الفاتحة )٠(‏ 
مرات» ثم سورة الكافرون؛ ثم سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس (”") مرات, ثم تقرأ من سورة البقرة أول أربع 
آيات والآية )١57(‏ وخواتيم سورة البقرة ( 5854 - 15/868 -85؟) 
وأول آيتين من سورة آل عمران . ثم تقرأ آية الكرسى . ثم تقرأ بعض الأدعية الثابتة من الرقية الشرعية من السنة النبوية ‏ 
وبعد الانتهاء من الرقية الشرعية يجمع كفيه وينفث بهما ويمسح وجهه وما يلي جسده . 


بعض أقوال السلف في ذم الحسد : 

قال معاوية .4.: ليس من خصال الشر أعدل من الحسدء يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود . 

وقال الحسن : أصول الشرّ ثلاثة : الحسد » والحرص ؛. وحب الدنيا . 

وقال الأحنف : لا راحة لحسودء ولا مروءة لكذوبء وَلَا وَفَاءَ لملوكء وَلَا حيلّة لبخيلء وَلَا سؤدد لسيّئ الخلق . 

وقال قتادة : ما كثرت النعم على قوم قط إلا كثر أعداؤهم . 

وقال الجاحظ : ومتى رأيت حاسدًا يصوب إليك رأيًا إن كنت مصيبّاء أو يرشدك إلى صواب إن كنت مخطتاء أو أفصح لك بالخير 
في غيبته عنك؛ أو قصر من غيبته لك؟ فهو الكلب الكلبء والنمر الثُمرء والسمٌ القشب, والفحل القطم. والسيل العَرم . إن ملك 
قتل وسبىء وإن مُلك عصى وبغى . حياتك موته» وموتك عرسه وسروره. يصدّق عليك كلّ شاهد زور ويكذب فيك كلّ عدل 
مرضي. لا يحب من الناس إلا من يبغضك. ولا يبغض إلا من يحبك . 


بعض أضرار الحسد : 
١‏ الحسد صفة من صفات اليهود وأشرار الخلق كما حسد إبليس آدم على ما أتاه الله من فضله . 
قال تعالى : 000 مِّنْ أَهْلٍ ألككب لَوْ يَرْدُونَكُم مِّنْ بَعْدٍ مَك كُنَاَا حَسَدَا مِّنْ عِندٍ أَنشيِهِم مّ من بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمُ أَْنٌّ © 
' - الحسد يمنع صاحبه من قبول الحق والإذعان له . 
قال تعالى + الذيق ع َانَيتَهُمُ أَلْكِتَبٌ يَعْرِقُوهُء كَمَا يَعْرفُونَ أَبَتَآءَهُمَ وَإنّ ري قله اتكنترق أكل وَهُمْ يَعْلَمُونَ © 
3 الحسد سبب من أساب انتشار الحقد والبغضاء والضغينة في المجتمع . 
قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : لا يَرَالَ النَاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا . رواه الطبراني .صحيح الترغيب 
4- الحسد يحلق الدين ويستأصله كما يستأصل الموسى الشعر. 
عَنِ الزْبيْرِ بْنِ الْعَوَام هه أَنَهُ حَدَتَ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم » قال : دَبَ إِلَيْكُمْ دَاغْ الأمم قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ وَالْبَعْضَامْ 
وَالْبَعْضَاءْ هي الْحَالقَة أما إِنّي لآ أفولٌ تخلق الشّغْرَ وَلَكِنْ تخلق الدّينَ. رواه أحمد . صحيح الترمذي 
انتفاء الإيمان الكامل لأن مقتضى الإيمان التسليم لأفعال الله» والحاسد لا يرضى بأقدار الله 


"1 


َال رَسُولَ الله صَلَّى اله علَيْه وَسَلَم قال : لآ يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْدٍ الإيمانُ وَالْحَسَدُ . النسائي . صحيح الترغيب 
5- الحسد شر ووباء وداء فتثاك إذا سرى في الإنسان أفسد دينه ودنياه . 
- الحسد يجلب النقم ويزيل النعم . 
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ترك الغضب وكظم الغيظ قربة من القربات التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوس ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات . 
وهى صفة من صفات الأنبياء والصالحين . وقد تكاثرت النتصوص في فضلها والحث على التحلي بها . والغضب غريزة من 
الغرائز الكامنة في الإنسان كالحب والكراهية والفرح والحزن وغيرها . وإذا أسرف الإنسان في استخدام هذه الغرائز 
تحولت إلى بلاء؛ وتحول الغضب إلى انتقام للذات» وأصبح سبب كل عداوة وشر وورث الحقد والحسدء وكانت آثاره عظيمة 
وعواقبه وخيمة: فكم دُمّرت أسر ومُزقت بيوت, ورُمّلت نساءء وقطعت أرحام؛ وأشعلت فتن» وأريقت دماء بسبب الغضب . 
فالغضب يُعْمِي الأبصار ويُصم الآذان . لذلك جاءت السنة النبوية لتشخص غريزة الغضب وتعالجهاء ؛ لتبقى مكنونة في 
النفس لا تظهر إلاافي موضعها حفاظا على الود بين المسلمين ووحدة صفهم وقوتهم . وحفاظا على الإنسان من أن يؤدي 
به هذا الغضب إلى نتائج لا تحمد عقباها . 


تعريف الغضب : 

لغة : : فال ابن فارس فى مقابيس اللغة : الغين» والضادء والباء. أصل صحيح يدل على شدة وقوة . 
وعرف ابن منظور الغضب هو نقيض الرضا 

واصطلاحًا : هو تُورَانُ دم القلب لقصد الإنتقام . 

قال الجرجاني : الغَضَبُ تغير يحصل عند غليان دم القلب» ليحصل عنه التشفّي للصّدر . 

وقيل : هو غليانُ دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه؛ أو للإنتقام ممن حصل له منه الأذى . 


الغيظ - : قال الأصفهاني فى المفردات : الغيظ أشد الغضب. وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه . والمقصود 
بكظم الغيظ : أى تجرّعه واحتمال سببه والصّبر عليه . 

وقال القرطبيّ فى الجامع لأحكام القرآن : 

كظم الغيظ رذه في الجوف, والسّكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة الكاظم على الإيقاع بعدوّه . 

الفرق بين الغيظ والغضب : 

قال ابن عطيّة الأندلسي فى المحرر الوجيز : العَيْظ أصل العَضّب وكثيرًا ما يتلازمان» ولذلك فسّر بعض النّاس الغَيْظ بالعَضّب» 
وليس تحرير الأمر كذلكء فالعَيَظ : فعل النفس ولا يظهر على الجوارح . والعَضَبُ : حال لها معه ظهورٌ في الجوارح وفعلٌ ما 
ولا بدَّء ولهذا جاز إسناد العَضَب إلى الله تعالى» إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم, ولا يُسنند إليه تعالى غيظ . 

وقال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية في التفريق بين الغيظ والغضب : الإنسان يجوز أن يغتاظ من نفسه ولا يجوز أن 
يغضب عليهاء وذلك أن الغضب إرادة الضرر للمغضوب عليه ولا يجوز أن يريد الانسان الضرر لنفسه. والغيظ يقرب من 


باب الغم . 

بعض ما جاء فى ترك الغضب وكظم الغيظ من الكتاب وال نة: 5 

قال 55 ' وَسَارعْوا إ ل 5 وده وَجَنَِّ عَوْضْهَا 5 هلماك اش 26 لِلْمْتّقِينَ © الذي يُنَفِقُونَ فى لسّرَآءٍ َالصدأء 
لكين اَي وَاْعَاِينَ عن الاين وَاللَهُ يب ألْمْحْسِنِينَ © آل عمران 


وقال تعالى الوأ إن يرق ققد سَرَق أَح لد ين بل سر رَهَا يُوسُفُ فى نَفْسِدء وَل يُبّدِهَا لَهُمْ © يوسف 


وقال تعالى : وَكَوَلّ 2 عَنْهُم وَقَالَ يَتأَسَق عَلَ يُوشقٌ وَأَبْيَضََتَ عَينَاه 0 مِنَ أَلدَرْنٍ فَهُوَكْظِيمٌ © يوسف 

وعَنْ مُعَاذْ بْنِ أنَس له : أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ كَظم غَيْظَا وَهْوَ يَقْدرُ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ » دَعَأْه الله عَلَى 
رُؤُوس الْخَلائِق يَوْمَ القيَامة حَتَّى يُخَيّرهُ في أي الخور شَاء . صحيح ابن ماجه 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : مَا مِنْ جُرْعَة أَغْظم أَجْرًا عِنْدَ الله من جُرْعَة غَيْظ كَظَمَهَا عَبْدَ 
ابْتَعَاءَ وَجْهِ الله عَزَ وَجَلَّ . صحيح ابن ماجه 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه أنّ رَجُلَا قَالَ للتّبيَ صلى الله عليه وسلم : أؤصنى قَالَ : لآ تَغْضَبْ فَرَدَدَ مرَارًا قَالَ : لآ تَغْضَبْ .رواه 

البخارى 


5336 


قال السيوطي فى تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : 

قال الباجي : معنى لا تغضب : أى لا ثمض ما يحملك غضبك عليه وكف عنه. وأما نفس الغضب فلا يملك الإنسان دفعه وإنما 
يدفع ما يدعوه إليه؛ وإنما أراد صلى الله عليه و سلم منعه من الغضب في معاني دنياه ومعاملته؛ وأما فيما يعود إلى القيام 
بالحق فالغضب فيه قد يكون واجبًا كالغضب على أهل الباطل والإنكار عليهم بما يجوزء وقد يكون مندوبًا وهو الغضب على 
المخطئ كما غضب صلى الله عليه و سلم لما سأله رجل عن ضالة الإبل ولما شكى إليه معاذ أنه يطول في الصلاة . 


أقسام الغضب : 
١‏ الغضب المحمود : 


وهو ما كان غيرةً لدين الله وغضبا لإنتهاك محارمه كمحاربة الدين والإستهزاء بشعائره وتدمير البلاد وسفك الدماء. 
وانتهاك الأعراضء واستباحة الأموال» ونشر الرذيلة» ومحاربة الفضيلة»: وإشاعة الفاحشة. وبث الشبهات» وتزيين 
المنكرء وإنكار المعروفء ومدح الباطل وأهله من الملاحدة والزنادقة والمبتدعة والفسقة والظلمة وأعوانهم . فهذا مما 
يوجب الغضب لله تعالى . وهذا الغضب علامة من علامات الإيمان وثمرة من ثمراته؛ إذ أن الذي لا يغضب عندما تنتهك 
حرمات الله عز وجل ضعيف الإيمان . 

: الغضب المذموم‎ - ١ 

وهو ما كان في غير محله لأمر من أمور الدنياء كالإنتصار للنفس أو العصبية للآخرين . وهو الذي حذرنا منه صلى الله عليه 
وسلم لأنه مفتاح الشرء يُنبت في القلوب الحقد والحسد والضغينة؛ ويُفسد على صاحبه دينه ودنياه ويُورده الضلالة بعد 
الهدىء والبلاء بعد العافية» لذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه أنّ رَجُلاً قَالَ للنّبيَ صلى الله عليه وسلم: أؤصنى قَالَ: لآ تَعْضَبْ فَرَدَّدَ مرَارًا قَالَ: : لآ تَعْضَبْ . رواه البخارى 


"- الغضب المباح : 
ممح > 00 
قال تعالى : وَألْكظِيِينَ الْمَيك وَالْعَافِينَ عَنِ أَلتاينَ وا للنَّهُ يت أَلْمْحْسِنِينَ © آل عمران 


قال ابن حبان رحمه الله: والخلق مجبولون على الغضب والحلم معاء فمن غضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه 
إلى المكروه من القول والفعل على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد . 


من صور الغضب لله تعالى : 

ضرب النبى صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الغضب لله تعالى منها : 

. غضبه صلى الله عليه وسلم لما كلمه أسامة في شأن المخزومية التي سرقتء وأراد أن يشفع فى حد من حدود الله تعالى‎ -١ 
عن عَائِشّة قَالَت إن قُريْشًا أَهَمَهُمْ شأن الْمَرأة المخزومية التي سرقت فَقَالُوا من يُكلم فيها رَسُول الله صَلّى الَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّم‎ 
قَالُوا ومن يَجْرْْ عَلَيْه إلا أسَامَة بن زيد حب رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُم فكلمة أسَامّة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه‎ 
وَسَلّم أتشفع في حد من حُدُود الله . ثمَقَامَ فَاخْتَطْبَ فَقَالَ إِنَمَا هلك الذين من قبِلكُم أنهم كَانُوا إذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ‎ 
وَإِذا سرق فيهم الضّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَايْم وَاللَه َو أن فَاطمَة بنت مُحَمّد سرقت لقطعت يدها . رواه البخاري ومسلم‎ 

0 - غضبه صلى الله عليه وسلم حينما تجاوز بعض الصحابة حدود الله وانتهك حُرماته . 

عَنْ أسَامَة بْنِ زَيْدِ و قَال بَعَتَنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فى ستريّة فَصَبّحْنَا الْحْرَقَاتَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأدرَتُ رَجُلاَ فَقَالَ لآ إلَه 
إلا الله .. فَطَعَنتهُ فُوَقَعَ فى نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَدَكَرْئُهُ لِلنَبِىَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : أَقَالَ لا إِلَه إلا اله وَقَتلتَهُ 
. قال قلْتْ يَا رَسُول الله إِنَمَا قَالَهَا خَوْفَا مِنَ السّلآح . قَالَ : أفُلآ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه حَنَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا آَم لا . فَمَارَالَ يُكَرَرُْهَا عَلَىَ حَنَّى 
تَمَنَيْتُ أنى أَسْلَمْتُ يَوْمَئذ . رواه مسلم 

3 غضبه صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة بيت عائشة فرأى سترًا فيه تصاوير فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وهتكه . 
عَنْ عَائشّة رَضِي الله عَنْهَا قَالْت دَخَلَ عَلَيّ النبِيْ صلي الله عليه وسلم وَفي الْبَيْتَ قَرَامَ فيه صُوَرٌ فون وَجْهَه نَمَ تنَاوَل المثر 
فَهَتَكَهُ وَكَالَْ : قَالَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم منْ أشَدَ النّاس عَدَابًا يَوْمَ الْقيَامَة الْذِينَ يُصَّوَرُونَ هذه الصُوَرَ . رواه البخارى 
ف - غضبه صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس في صلاة الفجر . 

عَنْ أبي مَمنْعُود ييه قَالَ أتى رَجُلَ النَبيّ صلى الله عليه وسلم فال إِنَي لأَتآخْرُ عَنْ صَلاة الْغَدَاةِ من أَخْلٍ فُلآن مما يُطيل بنَاء قَالَ 
فُمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَط أشَّدَ عَضَبًا في مَؤْعظة مِنة يَوْمَئِذ قَالَ فَقَالَ : يَا أَيْهَا النَاسُ إن منْكُم مُنَفْرِين فَأَيْكُمْ 
مَا صَلَّى بالئاس فَلَيَتَجَوَرْ فَإنَّ فيهمُ الْمَرِيض وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَة . رواه البخارى 
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5 - غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى النخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه ثم قام بحكها بيده الشريفة . 
عَنْ عَبْدِ الله 5ه قَالَ بَيْنَا النَبِيُ صلى الله عليه وسلم يُصَلَي رَأى في قَبْلّة الْممنجد نُحَامَة فَحَكَهَا بِيَده فَعيَظ نْمَ قال إِنَّ أحَدَكُمْ إذَا 
كَانَ في الصّلاة فَإِنَّ اللهَ حيّال وَجْهِه فلآ يَتَنَخْمَنَّ حيّال وَجْهِه في الصّلآة . رواه البخارى 
لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب ولا ينتقم حتى يرى خرمات الله نتهّك فإذا غضب فعل ما تتحقّق به المصلحة الراجحة؛ 
فيُعلم الجاهل ويَزجر المتسشاهل 0 يستحق العقوبة الشرعيّة من حدّ أو تعزير . 

عَنْهَا قَالَدْ نث : وَالنَِّ ما الْتَقَم لنفسه في شَيْء يُوْتَى إِلَيْه قط حَتّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ الله فَينْتَم لله . رواه 
البخاري 


علاج الغضب : 

ورد في السنة النبوية علاجات للتخلص من الغضب وللحذ من آثاره منها : 

. حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخغضب‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه أنّ رَجُلاً قَالَ للنّبَ صلى الله عليه وسلم: أؤصنى قَالَ: لآ تَعْضَبْ فَرَدَدَ مرَارًا قَالَ: : لآ تَغْضَبْ . رواه البخارى 
قال ابن عبد البر : لا تغضب : هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة ومن كظم غيظه ورد 
غضبه أخزى شيطانه وسلمت له مروءته ودينه . فالنهي عن الغضب يشمل النهي عن إنفاذ الغضب وعن مباشرة أسباب 
الغضب . ْ ١‏ 

- الإستعاذة بالله من الشيطان . 

قال تعالى : وَِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ أَلشَّيلنٍ َع دَآسْكهذ يله نه نهم هوَأسَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © فصلت 

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ويه قَالَ : كُنْتُ جَالِسا مَعَ النبيَ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلآنِ يَسْتبّانِ فأَحَدْهُمَا اخمَرّ وَجْهَهُ وَانتَفَخَتْ 
أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم إِنّي لأَعْلَمُ كلمَة لَوْ قَالَهَا ذَّهَبَ عَنْهُ ما يَجدُء لو قَالَ أَعُودُ باللَّهِ من الشْيْطَانِ ذَّهَب عَنْهُ مَا 
يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ : إن النبيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَعَوَّدْ بالله منَ الشَيْطانء فَقَالَ وَهَلْ بي جُنُونٌ . رواه البخاري 

فانظر كيف منعه الغضب من قبول النصيحة من خير الناصحين صلى الله عليه وسلم . 

"- الإشتغال بذكر الله لأن ذكر الله يطرد الشيطان ويُبطل تأثيره ويجلب الطمأنينة للقلب . 

قال تعالى : وَذْكُرر: يك إذَا نّسِيت وَقّلُ عَسََ أن يَهْديَنِ رق لِأََرَبَ مِنْ هَددًا رَقَدَا © الكهف 
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قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : : إذا غضبت عضب أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائمٌ فُلَيَجْلنْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنَهُ الْعَضَبْ وَإِلاَ فلْيَضْطّجِعْ . رواه أحمد . 
صححه الألباني 

5 - السكوت وعدم الرد لآنه إذا سكت سيهدأ الطرف الآخر ويمر الموقف بسلام . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إذا غضبت غضب أحَدْكُم فَلَيسْكتَ . رواه أحمد - صحيح الجامع 

5 - استحضار الأجر العظيم والثواب الكبير الذي أعده الله تعالى لمن كتم غضبه وكظم غيظه . 

قال تعالى : لذن يُنفقُونَ في آلسَرَآءِ وَألصّرّاءِ وَالْكُظِمِنَ ألمي وَآلْعَافِينَ عَنِ آلتاين وَاللَه نَهُ يحب ألْمْحْسِنِينَ © آل عمران 


وقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَظم غَيْظَا وَهْوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفَدَهُ دَعَاهُ اللّهُ عز وجل عَلَى رُءُوس الْخَلاآئِقٍ يَْمَ 
الْقِيَامَة حَتَى يُخَيّرَهُ اللّهُ منَ الْحُورٍ مَا شاء . رواه أبو داود وحسنه الألباني 

- استحضار الإنسان صورته لحظة الغضب. من تغير لونه وشدة رعدته وارتجاف أطرافه وتغير خلقته واحمرار وجهه. 
وجحوظ عينيه وطيش حركاته., فلو تأمل ذلك لأنف من نفسه. واشمأز من هيئته . 


7- استحضار مضار الغضب كالإضرار بالنفس والآخرين وانفصام عرى الأسرة وتحطم كيانها والطلاق وتشريد الأولاد . 
. - استحضار الأضرار الصحية كارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب ومعدل التنفس مما قد يؤدي إلى سكته مميتة أو 
مرض مزمن . 


. التسليم بأن كل شئ بقدر وأن ما جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده هو‎ -٠ 

١‏ وأخيرًا : اجتناب الأسباب المذمومة المهيجة للغضب : كالزهو والعجب والظلم والعدوان والحسد والمزاح والهزل 
والهزء والتعيير والمراء والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه وعدم مجاهدة النفس والغفلة عن عواقب الغضب 
ونحوها. 
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آثار الغضب : 

قال ابن رجب : وينشأ من العَضَب كثير من الأفعال المحرمة»: كالقتل والضربء وأنواع الظلم والعغدوان: وكثير من الأقوال 
المحرّمة كالقذف والسبٌّ والفحش وربما ارتقى إلى الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم؛ وكالأيمان التي لا يجوز التزامُها شرعًاء 
وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندم . 

ويقول الدكتور فالح بن محمد الصغيّر : للغضب آثارًا وخيمة وأضرارًا جسيمة يمكن أن نقسمها إلى ما يلي : 

أ- آثار اجتماعية : 

١‏ انتشار العداوة والبغضاء بين الناس لأن الغاضب لا يتحكم في أقواله وأفعاله مما يخرج به عن الآداب العامة 

؟- كثرة حوادث الطلاق مما يترتب عليه خراب البيوت وضياع الأولاد ودخولهم عالم الجرائم . 

"- كثرة حوادث الإعتداءات المؤلمة بسبب الإنفعال العصبي فتترتب عليه نتائج مرة وقاسية . 

4 - تقطيع الأواصر التي أمر الله عز وجل بوصلها كبر الوالدين وصلة الأرحام وأخوة الإيمان . 


ب- آثار صحية 

. حدوث جلطات دماغية نتيجة إفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي إلى زيادة ضربات القلب ودفع الدم إلى الدماغ‎ - ١ 
. ترسب الدهون والشحوم في الشرايين مما يؤدي إلى تصلبها وعدم وصول الدم إلى الدماغ, فيحدث ذبحة صدرية‎  ؟‎ 
. زيادة حموضة المعدة ومما ينتج عنها قرحة مزمنة قد لا تنفع معها الأدوية‎ - * 

؛ - حدوث اضطرابًا في عمل الكليتين لأنه يحدث اضطرابًا في توازن الأملاح فيهما . 

ه ‏ الإصابة بمرض القولون العصبي المزمنء بسبب الإنفعالات العصبية الكثيرة . 

5 - الإصابة بالسكر نتيجة زيادة هرمون الأدرينالين والذي يضعف مفعول (الأنسولين) . 

. قابلية أكثر المصابين بالإنفعالات للإصابة بالأمراض الخبيثة لأن الغضب يحدث اضطرابًا في الهرمونات في الغدد‎ ٠ 
: ج- آثار نفسية‎ 

. التوتر والقلق المرافقين للإنسان الذي يغضب كثيرًا‎ ١ 

؟ ‏ عدم القدرة على إنجاز الأعمال لعدم القدرة على التركيز . 

- عدم إدراك الأشياء على حقيقتهاء فتختلط معه الحقيقة بالخيال والواقع بالأحلام . 

؛ - قصور في التفكير الصحيحء فالغاضب قد ينصاع لأتفه فكرة أو يقتنع بأسوأ عقيدة . 

© تفخيم الأشياء التافهة فيصور له الشيطان أن هذه الصغائر كبائر فيتعامل معها كذلك . 

5 - حدوث أمراض نفسية كثيرة إن لم يتداركها صاحبها تشغله عن المهمات . 


بعض أقوال السلف فى الغضب و كظم الغيظ : 

قال الحسن : يا ابن آدم كلما غضبت وثبت ويوشك أن تثب وثبة فتقع في النار . 

وقيل لابن المبارك : اجمَغ لنا سن الخلق في كلمة قال : ترك الغضب . 

وقال الرّاغب : كَظُمْ يتردّد في حلقي أحبٌ إليّ من نقص أجده في خُلّقِي . 

وسبّ رجل ابن عباس 4 فلما فرغ قال : يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها ؟ فَنَكّس الرجل رأسّه واستحى . 

وذكر ابن سعد فى الطبقات الكبرى : 

: لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ليلة ودخل المسجد في ليلة مظلمة فمرّ برجل نانم فعثّر به فرفع الرجلٌ رأسّه وقال‎ - ١ 

أمجنونٌ أنت - وما علم أنه أمير المؤمنين - فقال عمر: لا . فهمّ به الحرس فقال عمر : مَهُء نما سألني أمجنون ؟ فقلت م5 

١‏ - وروى أنَّ جارية كانت تصبٌ الماء لعلي بن الحسين فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجّه؛ فرفع رأسه إليهاء فقالت له 
: إِنَّ الله يقول : وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ . فقال لها : قد كظمت غيظي . قالت : وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس . قال : قد عفوت عنك . قالت : 

وَاللَهُ يُحبُ الممخسنينَ . قال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله . 


من ثمرات ترك الغضب وكظم الغيظ : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ ١ 

قال تعالى : وَالْكَلظِيينَ ْمَك وَألْعَافِينَ عَنِ َلئَاينَ وََللّهُ يب ألْمُحْسِنِينَ © آل عمران 
؟- سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 


لدردا 


قال تعالى : َلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ألسّرّآءِ وَلضّرَآءِ وَلْكنظطِِينَ الْميْك وَألْعَافِينَ عَنٍ أَلئَاينَ وَأَللَهُ يحْبُ ألْمُحْسِنِينَ © آل عمران 

إل - سبب من أسباب دخول الجنة . 

قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : لا تَعْضَبْ وَلَكَ الجَنَّهُ . رواه الطبراني . صحيح الترغيب والترهيب 

؛- إتقاء غضب الله تعالى , 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو و قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله مَا يَمَْعْنِي مِنْ غَضَب الله ؟ قَالَ : لآ تَغْضَبْ . صحيح ابن حبان . 

فالجزاء من جنس العمل » ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرًا منه . 

ه - كظم الغيظ من أفضل الأعمال . 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ 5ه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : مَا من جُرْعَة أَغْظمَ أَجْرًَا عِنْدَ الله من جُرْعَةَ غَيْظ كَظَمَهَا عَبْدَ 
ابْتَغَاءَ وَجْه الله عَزَّ وَجَلَّ . صحيح ابن ماجه 

5 - كظم الغيظ سبب من أسباب قرب العبد من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم القيامة . 

. المباهاة به على رؤوس الخلائق‎ -١/ 

عَنْ أنس يه : أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ : مَنْ كَظم غَيْظًا وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفدَهُ دَعَأَه الله عَلَى رُؤُْوسِ 
الْخَلآئِق يَوْمَ القامة حَتَّى يُخَيّرَهُ في أيّ الحُورٍ شَاءَ . رواه أحمد. صحيح ابن ماجة 

/ - كظم الغيظ دليل قَوّة النفس وقهر شهوة الغضب. 

4- كظم الغيظ دليل تقوى الله وإيثار وعده بالجتّة . 

-٠‏ كاظم الغيظ يأمنه الناس فيألفونه ويقتربون منه ولا يتحاشونه. 


املد 


السرور بالحسنة والإغتمام بالسيئة شعبة من شعب الإيمان» وهى من عاجل بشرى المؤمنء فالمؤمن يُسر بحسناته ويتمنى 
زيادتها لأنها تقربه من ربه عز وجل ويخشى السيئات ويستاء منها ويغتم بها إذا اقترفها لأنها تقربه من الشيطان: ففرحه 
بالطاعة والتوفيق للقيام بها من الإيمان» كما أن اغتمامه بالسيئة وحزنه من اقترافها خوفا من الله تعالى والمؤاخذة بها من 
الإيمان أيضًا فهو يسعد بأعماله الصالحة لا على جهة الغرور أو العجبء وإنما شكرًا لله على توفيقه؛ أما من يستوي عندهم 
فعل الحسنات والسيئات» فهؤلاء تسد تستولي الغفلة على قلوبهم؛ فلا تتغير نفوسهم لرؤية المنكر أو اقترافه؛ ولا يفرحون لرؤية 
الخير أو فعله. مما يدل على نقص الإيمان وضعفه. أما المؤمن يَؤجل من فعل الصالحات أن لا تتقبل منه ويتهم نفسه بالتقصير 
ل 


قال تعالى : وأ ُونَ م1 أ رُم وجل نهم إِك رَبِمْ وَحِعُونَ © المؤسون 

وعَنْ ا لله عنها قث : قلت : يَا رَسُولَ الله . وَالْدِينَ يُوْنُونَ مَا آتؤا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ َهْوَ الرَّجُلُ الَذَى يني 
وَيَسْرِق وَيَترَبُ الْخَمْرَ ؟ قَالَ : لذ يَا بنْتَ الصّدّيقء وَلَكِنّهُ الرَجّلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّق وَيْصَلّي وَهْوَ يَخَافُ أَنْ لا يُتقبّ منة . صحيح 
ابن ماجة 

فإذا كان هذا حال من يعمل الصالحات, فكيف بمن تلبس بالموبقات؛ واستمرأ السيئات ؟ لكن المؤمن يتأمل في ما أحاطه الله 
تعالى به من نعم وفيرة وعطايا جزيلة ومنن غزيرة؛ فيستصغر كل عمل خير قام به. فيشفق على نفسه خوفًا من التقصير . 


1 


ل ا 0 


قال تعالى : قُلْ بِفَضْرٍ أَللّه ويك مت فَبِذَّلكَ د فَلَيَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ ما يجْمَعُونَ © يونس 

عن أبي أقامة هه أن رَجلا سن ُو اله صلى لل له وس : مَا الإيمَانُ ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّنْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَئْكَ سَيّتتكَ فَأَنْتَ 
مُؤّمنٌ . رواه أحمد والتّرمذي . صحيح الجامع 

وقوله إذَا سَرّتكَ حَسَئْتكَ وَسَاءَئكَ سَيْئَتكَ فَأنْتَ مُؤْمِنْ» أي إذا عملت سيئة ووقع في قلبك حزن واستياء وجلا من الله وخوفًا 
من العقوبة فأنت مؤمنء وإذا فعلت حسنة وحصل لك فرح ومسرّة دون غرور وعجب فأنت مؤمن لأن المؤمن يُميرُ بين 
الطاعة والمعصية. ويحتسب الثواب من الله عز وجل» ويعتقد المجازاة عليها يوم القيامة؛ بخلاف الكافر فإنه لا يفرق بينهما 
ولا يبالي بفعلهما . فهذا الحديث يبين فيه النبى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان أن تسرك حسنتك وتسيثئك سيئتك . 
وعَنْ أبى در م قَالَ قيل لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ أرَأَيْتَ الرَجْلَ يَعْملَ الْعَمَلَ من الْخَيْرِ وَيَحْمَدْهُ انان عَلَيْهِ قَالَ : : تلك 
عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ . رواه مسلم ١‏ 

بك ب ود : قوله : تلك عاجل بشرى المؤمن : معناه هذه البشرى المعجلة له بالخيرء وهي 
دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له؛ فيحببه إلى الخلق. ٠‏ ثم يوضع له القبول في الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير 
تعرض منه لحمدهم وإلا فالتعرض مذموم . 


كيفية تحقيق هذه الشعبة : 
إذا كان المؤمن يستاء من ذنوبه فقد حُق له أن يفرح بأعماله الصالحة الخالصة؛ التي لم يقصد بها سمعة ولا رياء» ولو 
مدحه الناس من أجلها. بل جعل النبي صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذلك من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا قبل الآخرة . 
قال السيوطي رحمه الله : هذه البشرى المعجلة دليل للبشرى المؤخرة إلى الآخرة كاستبشاره بأن يشرح الله صدره للعملٍ 
الصالح فتكتنفه السكينة عند القيام بهذا العمل» وتلفه الراحة والطمأنينة . ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ وكان يقول لبلال : يَا بلآل» أقم الصَّلآةَ أرِخنًا بِهَا . رواه أحمد . صحيح الجامع . وكاستبشاره بالرؤيا الصالحة 

نناها أو ثري له . فمَن سرّته حسنته وساءثه سيئته فهو مؤمنء ومن لم تسرّه حسنته ولم تسُؤه سيّئته فإنه فى غفلة شديدة. 
ومن المحزن أنَّ كثير من الناس يُدنِب الذنب ويقع في الخطيئة؛ ولا يتأثر ولا يتألْم لما وقع فيه؛ بل ربما جاهر بالمعصية 
وتبجّح بفعلها وأصبح يهتك ستره. وإِنْ كان الله قد ستره فهذه من العقوبات والبلايا التي وقّع فيها الكثير وفى الحديث : كل 
أَمّتي مُعافى إلا المجاهرين . 


أقوال بعض السلف : 
قال عبد الله بن مسعود ويه : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه, فقال به هكذا . وأشار بيده فوق أنفه . رواه البخاري 


ل 


وقال الحسن البصري رحمه الله : إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءَّة وأمنًا . 

وقال ابن الجوزي : إنما كانت هذه صفة المؤمن » لشدة خوفه من العقوبة لأنه على يقين من الذنب: وليس على يقين من 
المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله. فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصي . 

يقول الدكتور محمد إبراهيم الحمد : 7 

وقوله : إِذا سَاءَئكَ ستَيّتَتُكَ وَسَرَنْكَ حَسَنَئكَ فَأنْت مُؤْمنْ . هذا الحديث أحد المقاييس والمؤشرات المهمة التي تقيسُ مستوى 
الإيمان عند المسلم, فإن للإيمان مؤشرات. وعلامات بينتها السنة النبوية فينبغي للمسلم الأخذ بها لكي يتدارك إيمانه قبل أن 
يتدنى ويضمحلء ومتى ما اضمحل فقد أوقع صاحبه في المهالك وعرّضه للعقاب والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» 
فهل تسؤك سيئتك وتسرك حسنتك ؟ هل يسرك عملك أم يسوؤك ؟ 

إن من علامات حُزنك واستياءك من سيئتك أن تكرههّاء ومن ثمَّ قلع عنهاء وتخاف أن توردك المهالك وتوقعك في عقاب الله 
عز وجل فمعظم العصاة والمقصرين في جنب الله يسوؤهم عملهم وتقصيرهم. ولكنهم لا يقلعون عن معصيتهم, ولا يغيرون 
من أنفسهم . واعلم أخي المسلم أنه لن تسوؤك سيئتك, ولن تسرك حسنتك في أغلب الأحوالء إلا إذا خالطت الصالحين 
وتركت رفقة الطالحين» فإن الرفيق الصالح هو الذي سيعينك على أن تُبصرَ سيئتك وتستاءً منهاء وأما رفاق السوء. فيهونون 
عليك المعصية. ويزينوها لك حتى تفرح بهاء وربما تجاهر بهاء وبالتالي لا تستاء منها ولا تقلع عنها . 


علق 


أولّا : شح المرء بدينه 


شح الْمَرْء بدينه شعبة من شعب الايمان: لأن الإيمان نفيس جداً لا يعرف قدره إلا من ذاق طعمه . ومن أدرك ذلك شح به. 
وحافظ عليه وصانه ولم يفرط فيه, وتحمل كل المشاق في سبيل الحفاظ عليه؛ وعلامته أن يفرط العبد في بدنه ولا يفرط في 
دينه,» ويتساهل في جميع الأمور ولا يتساهل في إيمانه؛ فهذه علامة المؤمن الصادق الذى علم ثمن الجنة ودخولها ومن دخل 
الجنة فلن يخرج منها كما أخبر تعالى فقال : وما هم منها بمخرجين . وهذا يدلك على عظم قدر الإيمان . 


المقصود بشح المرء بدينه : 
قال الشيخ ناصر السعدي فى بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار : 

في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه؛ فعند ذلك يكون المتمسك بدينه والثابت عليه والعاض عليه بالنواجذ » 
كالقابض على الجمر من كثرة الفتن المضلة» فتن الشبهات والشكوك والإلحاد » وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا 
وانهماكهم فيها » وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد . لكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه العوائق التي لا 
يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين هم أهل الإيمان المتين من أفضل الخلق . وأرفعهم عند الله درجة . وأعظمهم عنده قدرا . 
فهذا هو الشحيح بدينه . 


بعض فضائل شح الْمَرْء بدينه : 

عَنْ أبي سَعيد الْخذْرِيَ ويه قَالَ : قَيَْ يا رَسُولَ الله » أي الناس أَفْضّل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في 
ستبيل الله بنفسه وَمَاله » قَالُوا : ثْمَّ مَنْ؟ َالَ: مُؤّمن في شغب من الشّعابء يَتقي الله, وَيَدَعْ النَاسسَ مِنْ شرّه . رواه البخارى 
ومسلم 

وعَنْ أبي سَعيدٍ « قَالَ رَسُولَ آله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم : يُوشَكَ أنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالٍ أَلْمُسْلم غَنَمَا يتتبع بها شعف الْجِبَالٍ . 
وَمَوَاقَعَ لطر يَفرٌ بدينه مِنْ آلْفتنٍ . رواه البخارى ومسلم 

وعَنْ أنَس وه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَأتى عَلَى النّاس زَمَانٌ الصَّابرُ فيهخ عَلَى دينه كَالْقَابِض عَلَى الْجَمْرٍ. 
رواه التّرمذي . صحيح الجامع ‏ 

وعَن أَنَس « أن النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َال : ثَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلاَوَة الإيمَان : أَنْ يَكُونَ اللَّهْ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْه 
ممّا سِوَاهْمَا , وَأَنْ يُحبٌ الْمَرْءَ لا يُحبّهُ إلاّلله وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الْكفْر بَعْدَ إِذَ أنْقَدَهُاللَهُ منْه » كما يَكْرَهُ أنْ يُوقَدَ لَه نَارْ 
َيُقذَفَ فيها . متفق عليه 


كيف يحقق المسلم هذه الشعبة ؟ 

قال الشيخ ناصر السعدي فى بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار : 

نبأ النبي صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ بأنه سيأتي زمان تكثر فيه الفتن والحروب والمحن . ؛ فتصعب الحياة ويشتد البلاء فيصبح 
المسلم لا يأمن على دينه ونفسه ويشعر بالغربة ويجد دينه في خطر؛ فأرشده صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى ما فيه خير له ولدينه 
وهو الإعتزال والفرار بالدين من الفتن في الأماكن الخالية من الناس والبعيدة عن مواقع إقامتهم كالشعاب وبطون الأودية 
وروؤوس الجبال . وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وحفظا لهم ولدينهم. وقد أرشد صَلَى الله عَلَيْه وَِسَلَمَ أمته أن يوطنوا 
أنفسهم على هذه الحالة » وأن من صبر على دينه وإيمانه فإن له عند الله أعلى الدرجات؛ وسيعينه مولاه على ما يحبه 
ويرضاه , وما أشبه زماننا بهذا الوصف الذي ذكره النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه ولا من 
القرآن إلا رسمه . إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء وأعداء ظاهرون وباطنونء, يعملون سرا 
وعلنا للقضاء على الدين وإلحاد وماديات جرفت بأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» ودعايات إلى فساد الأخلاق » وإقبال 
الناس على زخارف الدنياء بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهمء ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة , والإقبال بالكلية 
على تعمير الدنيا » وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله » وبكل ما ينسب إليه » وفخر واستكبار بالمدنيات المبنية على 
الإلحاد . لكن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله » ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة بل إلى 
مسبب الأسباب الكريم الوهاب ويكون الفرج بين عينيه » ووعده الذي لا يخلفه » بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا , وأن الفرج 
مع الكرب » وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات . فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال : لا حول ولا قوة إلا بالله . وحسبنا الله 


امن 


ونعم الوكيل . على الله توكلنا . ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة . ويقنع باليسير , إذا لم يمكن الكثير . 
يو و حرط ويه 


قال تعالى : وَمَن يَكّق لله لله يجعَل لهم تفْرجَا © الطلاق 
وقال تعالى : ومن يَعَوكل عَلَ الله فهو حَْيهُ ‏ الطلاق 
وقال تعالى : وَمَن يك أله يجْعَل لم مِنْ أَمْروء يرا الطلاق 


مسألة : حكم العزلة . 

قال ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري وقد اختلف السلف في أصل العزلة : 

قال الجمهور الإختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وايصال أنواع 
الخير إليهم وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين . 0 | 

وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى 

وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا 
فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر 
فيجب عليه إما عيناء وإما كفاية بحسب الحال والإمكان وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة 
فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس 
من أهلها 


بعض ثمرات الثبات على الدين وقت الفتن : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

؟- سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 

"- سبب من أسباب الفوز بالجنّة والنجاة من الثار . 

؛ - سبب من أسباب إغاظة الكافرين والمنافقين . 

5 سبب من أسباب تذ تثبيت الناس على الإسلام . 

1- سبب من أسباب تفريج الكربات والشدائد والملمات . 
"- الفوز بأجر خمسين من الصحابة . 

7 الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة . 
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ثانيًا : قصر الأمل 


فص الائل خصلة من خصال النؤمتين + ومقتاح كل كين كما اق طول الأمل وحت الانيا مقتاح كل لقنن وعلما قن الأمل جاد 
العمل وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . والجاهل يعتمد على الأمل والعاقل يعتمد على العمل . والأنفاس معدودة والأيام 
مقدرة » وما فات لن يعود . وطول الأمل حجاب على القلب يمنعه من رؤية قرب الموت ومشاهدته » وبقدر ما يرفع لك من 
الحجاب ترى ؛ وبقدر ما تخفف عن أذنيك من الوقر تسمع . وقصر الأمل يدفع إلى الأعمال الصالحة واغتنام أوقات العمر. 
فعن ابن عمر 2و4 قال : أخذ رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بمنكبي وقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . وهذا 
الحديث العظيم أصل في قصر الأملء وكأن الإنسان فى الدنيا على جناح سفر فهو يتأهب للرحيل . فطول الأمل من تزيين 
الشيطان وسلطانه على قلوب الغافلين» فلا آفة أعظم منه؛ وإنما تفتر الهمم ويسود العجز والكسل ويقدم العبد على المعاصي 
والشهوات ويغفل عن الإنابة لطول أمله ؛ فإنَ الاستعداد نتيجة قرب الانتظار ؛ فمن له أخَوان غائبان وينتظر قدوم أحدهما في 
غد وقدوم الآخر بعد عام فإنه لا يستعد للذي يقدم بعد عام وإنما للذي يأتي غداً ؛ فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة مثلاً . 
اشتغل قلبه بالمدة ونسي ما وراء المدة وذلك يمنعه من مبادرة العمل لأنه يرى نفسه في متسع من الزمن فيؤخر العمل . 


المقصود بقصر الأمل ِ 

هو استشعار قرب الموت ولهذا قال بعضهم قصر الأمل سبب للزهد لأن من قصر أمله زهد » كما أن طول الأمل يتولد عنه 
الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب . 

قال ابن القيم : فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة . . 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين : تيقن زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة ودوامها . ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر 
أولاهما بالإيثار . 


عع و ابد معي 2 


قال تعالى : وَأَنفِقُوا من ما ارتم من أ أن يق أُحَدَحُمْ ألْمَتُ فَيقُولٌ وت 
أَلصَّلِحِينَ © المنافقون 

وَعَنِ إبْنِ عَمَرَ ذه قَالَ : أَخَدَ رَسُولَ لَه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بمذكبي» ٠‏ فَقَالَ : كُنْ في آلدُنيَا كَأنَكَ غْرِيبٌ » أو عَابِرُ سَبيلٍ . وَكَانَ 
ابْنُ غْمَرَ يَقُولٍ : إذَا أَمْسَيْتَ فا تنتظر آلصَّبَاحَ , وَإِذَا أَصْبَحْت فَلَا تَنْتَظر آَلْمَسَاءَ » وَحْذْ م صحَّتك لِسَقّمك , وَمِنْ حَيَاتكَ لمَؤتكَ 
. رواه أَلْبْخَارِيٌ 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو وه قَالَ : مر عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَنَحْنُ نُعَالِحٌ خُضًا لَنَا . فَقَالَ : : مَا هَذَا ؟ فَكُلْتُ : خُصٌ 
لَنَاوَهَى ٠‏ تخنُ نُصلحَة . فْقَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَا أرَى الأمْرَ إل أغجّل مِنْ ذلك . رواه البُخَارِيَ ١‏ 

وعَنِ ابْنِ عْمَرَ ريه قَالٍَ : كنت مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ فَجَاءَهُ رَجُنَ من الأَنصّار فَسَلّم عَلَى الَِىَ صَلَى الله علَيْهِ وَسََم 
0 يَا رَسُول الله أئ الْمؤْمِنِينَ أفضّل قال ع نه لي : أَكْتْرُهُمْ للمَؤْت ذكْرًا وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا 
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كيفية تحقيق قصر الأمل : 

قال محمد نصر الدين عويضة فى فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب : 

من أكبر البواعث التى تنبه الغافل وتوقظ النائم : 

النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها ونقصها وخستها وما في المزاحمة عليها من الغصص والنغص والأنكاد . 
النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والإكثار من ذكر الموت والدار الآخرة 
تشييع الجنائز والتفكر في مصارع الآباء والإخوان وأنهم لم يأخذوا غير العمل الصالح 

الإقبال على طاعة الله وإعمار الأوقات بالذكر وتلاوة القرآن 

البذل والإنفاق وكثرة الصدقات 

ترك مجالس أهل الدنيا والإشتغال بمجالس الآخرة 

الإقلال من الطعام والشراب والنوم والضحك والمزاح 

مطالعة أخبار الزاهدين وبخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
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أقوال السلف فى قصر الامل : 

قال الحسن : ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل . 

وقال أبو زرعة : ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنه , فحدثتني نفسي أن أرجع إليه . 

وقال ابن القيم : مفتاح الإستعداد للآخرة قصر الأمل » ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل . 

وقال بعض الحكماء : الجاهل يعتمد على الأمل . والعاقل يعتمد على العمل . 

قيل لنوح عليه السلام في طول الأمل وفي قصره وقد عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً : كيف رأيت الحياة ؟ قال : والله لقد 
رأيت الحياة كبيت ذي بابين دخلت من هذا » وخرجت من هذا . 

قال ابن عقيل : ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال » فإن كل من عدّ ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت 
أعماله فصار عمره كله صافيا . ١‏ 


أثر طول الأمل وحب الدنيا : 

سبب من أسباب العجز والكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة . 

سبب من أسباب جرأة العبد على المعاصي , والاسترسال في الشهوات . 

سبب من أسباب عدم المبادرة إلى اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات . 

سبب من أسباب التساهل بتأخير قضاء الديون والقسوة في القلب 

مفتاح كل شر . | 

قال الشاعر : يا غافلآ عن العمل وغره طول الأمل ‏ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل 

كان أحد الصالحين إذا أراد الخروج من المسجد بكى . فقيل له : ما الذي يبكيك ؟ قال : أخاف ألا أرجع إليه مرة ثانية . 
وقال آخر : والله ما نمت نومة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها . 


ثمرات قصر الأمل : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 

. سبب من أسباب حسن الخاتمة‎ - ١ 

"- سبب من أسباب اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة . 
؛- سبب من أسباب الحياء من الله فلا يقارف المعصية . 
5 علاج لقسوة القلب وجمود العين . 
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والمقصود بالعبادات البدنية هى كل عبادة أنيطت بالبدن أو بعضو من أعضائه فهي داخلة في هذا النوع من العبادات وهى 
كثيرة : كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والرباط وغٌض البصرء وحفظ الفزجء وكفٌ الأذى عن الناسء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى الجيران » والمعاملات. وغير ذلك من الأعمال التى يجتمع فيها العبادات البدنية والقولية 
والمالية . 

وهذا الفصل يشتمل على ١17 ١‏ 4 شعبة على النحو التالى : 


الشعبة الأولى : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 

الشعبة الثانية : الطهارة 

الشعبة الثالثة : الصلاة 

الشعبة الرابعة : الصيام ويدخل فيه الإعتكاف والتماس ليلة القدر 
الشعبة الخامسة : الحج والعمرة 

الشعبة السادسة : الجهاد ويدخل فيه ترك الفرارمن الزحف 
الشعبة السابعة : الرباط في سبيل الله 

الشعبة الثامنة : بر الوالدين ويدخل فيه ترك العقوق 

الشعبة التاسعة : صلة الأرحام ويدخل فيه ترك القطيعة 

الشعبة العاشرة : حق المسلم على المسلم 

الشعبة الحادية عشرة : تربية الأولاد والإحسان إلى الأهل 
الشعبة الثانية عشرة : الإحسان إلى الجيران 

الشعبة الثالثة عشرة : التعاون على البر والتقوى ويدخل فيه : إصلاح ذات البين - تفريج الكربات وقضاء حوائج الناس - 
إقراض المعسر 

الشعبة الرابعة عشرة : حق السادة على المماليك ويدخل فيه : الإحسان إليهم 
الشعبة الخامسة عشرة : حفظ الفروج 

الشعبة السادسة عشرة : اجتناب المحرم من اللباس و الزينة 
الشعبة السابعة عشرة : إماطة الأذى 

الشعبة الثامنة عشرة : كف الأذى عن الناس 

الشعبة التاسعة عشرة : اجتناب اللهو 

الشعبة العشرون : الإعراض عن اللغو 

الشعبة الحادية والعشرون : تعظيم شعائر الله وحرماته 

الشعبة الثانية والعشرون : طاعة أولي الأمر 

الشعبة الثالثة والعشرون : لزوم جماعة المسلمين 

الشعبة الرابعة والعشرون : الحكم بما أنزل الله 

الشعبة الخامسة والعشرون : إقامة الحدود 

الشعبة السادسة والعشرون : إقامة العدل 

الشعبة السابعة والعشرون : الستر 


رق 


اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شعبةٌ من أعظم شُعب الإيمان» وركن من أركان العبادة التى لا تصح إلا بها . فالعمل لا يقبل 
إلا بشرطين : الإخلاص لله تعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة فكل عمل لا يراد به وجه الله 
فهو باطل» وكل عمل لا يكون على سّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود . 

فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم قربة من أشرف القربات التى يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات . 

والسنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام. والمصدر الثانى من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم 

قاطبة, وهي حجة مستقلة على ج جميع الأمة من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والإكتفاء بالقرآن فقط فقد 
ضل ضلالًا بعيدَا وكفر كفرًا أكبر . 


قال تعالى يكأيها ديق عامن أزيثوا لله لل مُأ لوول ولي ْم مِنكُمٌ إن كعم في .5 تَىْءِ فَرُدُوهُ إلى أله وَاليَسُولٍ إن كُنثُمَ 
ُؤْمِنُونَ بِأللهِ وليوْعِ ألْآخِرْ ذلِكَ حَيْرُ وََحْسَنْ تأَوِيلٌا ‏ النساء 


فد لبق برو ا ري 00 وقد جاءت السنة مفسرة لآياته» موضحة 
لمعانيه.» شارحة لألفاظه. موضحة لمبهمه. مبينة لمجمله. مخصصة لعمومه. مقيدة لمطلقه . 


المقصود باتباع السنة : 
هو الإقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإعتقادات والأقوال والأفعال والتروك؛. مع توفر القصد والإرادة في ذلك 
كله . 


قال تعالى : لَقَدْ كآنَ آَكُمْ في رَسُولٍ لله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُوأ آللّه وَأَلْيَوْمَ ألْآخِرٌ وَذَكْرَ أَللّهَ كَثِيرَا © الأحزاب 
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال فمهما قال قائل قولا أو فعل فعلًا أو ادعى دعوى 
فلا قيمة لها حتى تزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مكانة اتباع السنة فى الشريعة : 


-١‏ أوجب الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في أكثر من ثلاثين موضعًا من كتابه 
قال تعالى + ين كنك الزقرل كخثرة يما تقنك غنه تأشيرا واكثرا ا لله إن آللّه نَهَ مَدِيدُ أَلْعِمَابِ © الحشر 
1 - اشترط الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه . 
قال تعالى : مَّن يْطِع ألرّسُولٌ فَقَد أطاع أللَه ومن توَلّ فَمآ أَرْسَلْكدكَ عَلَيهمْ حَفِيظَا © 
"'- أوجب الله عز وجل الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
قال تعالى : أيه أَلَِينَ عَامَنْوَا يوأ آله وَأيعُوأ أليسُول وَوْلي الْأَمْرِ ِنكُمٌ ون تمدرَعُْم فى عن فَرُدُوُ إل أَلله وَأليمُولٍ إن كُنشْمْ 
تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَلْيَوْم آلآخِر © النساء 
والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه, والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته؛ وإلى سنته بعد وفاته . 
الو ري جا جر لمم و أو ادال موي ور 
قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا ِئةٍ ذا قَصَى أله وَرَسُولَهُ أَمْرا أن يَحُونَ لهُمْ لخر من أمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَةه َقَدْ َل 
صَللَا مُبِينَا © الأحزاب 
ن ب وري لووك د و ورور عيونيا مه 
قال تعالى : كا وَرَيْكَ لا يُؤْمُِونَ حَق يحْكْمُوكَ فِيمًا هَجَرَ بَيَُِمْ كُمّ لا يجَدُوأ ف أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيّتَ وَيْسَلِّمُوا نَسْلِيَا © 
النساعء 


لحرن 


5- أكّد الله عز وجل على وجوب اتَّباع النبيَ صلى الله عليه وسلمء وأخبر بأنّه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة » التي ينبغي 
على كلّ مؤمن أن يقتدي به في أقواله وأفعاله وأحواله . 
قال تعالى : لَقَدْ كنَ لَكُمْ في َسُولٍِ ألله أُمويٌ حَسَكَةٌ لمن كان يَرْجُوأ لله وألْْم الاجر وَدْكْرَ لَه كيرا © الأحزاب 
- أمر الله عز وجل المؤمنين بالإستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم» وبين أنها سبب الحياة الطيبة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة . 
قال تعالى : يَكأَيها ألَذِينَ َامَنُوأ آسْتَجِبُوأ له وَلِليَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ابي لز عَلَمُوَا أن أَللّهَ يحول بَيْنَ ألْمَرْهِ وَكَلْبِهِ © الأنفال 
ا 1 
قال شعاتى + يدأئهَا الديد عامقوا لا قثو يق يدي الله يشوف واكقوا أله اذ أَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ © الحجرات 
لوق اران راف لافار باد لوو وا 11 عرض نفسه للفتنة في الدنياء والعذاب 
ا 
0 

فى 32 د ماهر عمع و . 6#اه وو 26و دم وء مهل كةو >4 1 
قال تعالى : كل إن كنم حون أله الئيغونى بكم أللة وَبَْفِر لَك ويك وا وَلنَهُ غَفُورٌ نَحِيمٌ © آل عمران 
3 - بين الله عز وجل أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين . 

أ أَلنَّدَ مآ 2 را ااه ساي مير ين و و محسسرم 5 
قال تعالى : قُلْ أَطِيعُوأ آللّة وََلئَسُولٌ إن تلوأ َنَّ ألنّهَ لا يجب ألْكَفِرِينَ © آل عمران 
5 - قرن الله عز وجل معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيته فى ثلاث مواضع وهى : 
-١‏ قال تعالى : وَمَن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَُّد وَيَتَعَدّ حُدُودَهُد يُدَخِلَهُ نَارَا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌُ مّهِينٌ © النساء 
1- قال تعالى : ومن يَعْصٍ أللّهَ وَرَسُولَهُه فَقَدْ صَلَّ ضَكلَا مْبيتَا © الأحزاب 
"- قال تعالى : وَمَن يَعْصِ أللّه وَرَُولَهُد قَإنَّ لَه نَارَ جَهَنّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أبَدَا © الجن 
١‏ - بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُلُ أمّتي يَدْخُْلُونَ الجَنّة إلّا مَنْ أَبَىء قَانُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَنْ 
يَأَبَى؟ قَالَ: مَنْ أطاعَني دَخَلَ الجَنَة؛ وَمَنْ عَصاني فَقَدْ أبَى . رواه البخاري 
-١ 4‏ أجمع العلماء على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه؛ وأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 


أحوال السنة مع القرآن الكريم : 
بين علماء الأصول أن السنة مع القرآن على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن تأتي السنة موافقة ومؤكدة ومؤيدة لما ورد في القرآن الكريم : 


المثال الأول : قوله تعالى فى بيان أركان الإيمان : 

قال تعالى : وَلَحِنّ ألْبرَ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَهِ وَلمَوْم الآخر وَالْمَلَيِكَةِ وَاَلْكِتنبٍ وَألئَبِيَنَ © البقرة 

وأكدت السنة ذلك في الحديث المشهور بحديث جبريل عَنْ غُمَرَ بن الخطاب .وه قَالَ : بَيْنَمَا نَخنُ جُلُوسسَ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم ذَاتَ يَْم إن طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلَ شَدِيدُ بَيَاضِ النْيَابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّغر لا يْرَى عَلَيْه أَثَرْ السّفرء ولا يَعْرِفْةُ منًا 
أَحَدْ . حَنّى جَلْسَ إِلَى النْبِيّ صلى الله عليه وسلم.فَأمْتدَ رَكْبَتَيْهِ إلى رَكْبَتَيْه وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحْذَيْه وَقَال: فَأَخْبِرْني عَنْ 
الإيمَانِ.قَالَ: أن تُؤْمِنَ بالله وعلائقته وَكُكُبه وزمئله وَالْيَوْم الآخرء وَتُوْمِنَ بالقتر خَيْرِهِ وَشبرّه. قَالَ: صَدّقت . رواه مسلم 


المثال الثانى : قوله تعالى فى بيان 0 0 : 
قال تعالى : وَأَقِيمُوا آَلصَّلَدةٌ وَدَانُوا لكو وأرَكُعُوأ مَعْ ألرَكِعِينَ © البقرة 


لحرا 


وقال تعالى : يتأَيّها ألَّذِينَ ءَامَنُوأ كيب عَلَيْكُمْ ألضِيَامُ م كُمَا كد كيب عَلَ ألّدِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتقْو تَتَّقُونَ © البقرة 

وقال تعالى : وَل عل لئاس حِجٌ آلَيْتِ مَنِ أسْقطاع إِلَيْهِ سيلا © آل عمران 

وجاءت السنة النبوية وأكدت كل ذلك في قوله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خْمْسِ : شَهَادَة أَنْ لا إلّه إلا اللَّهُ وَأَنّ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّهءوَإِقَام الصّلاةوَإِينَاءِ الرَكَاةَءوَالْحَجوَصَوْمِ رَمَصَان . رواه البخاري ومسلم 


القسم الثاني : أن تأتي السنة مفسرة وموضحة ومبينة لكتاب الله تعالى . 


قال تعالى : وَأَنرَلتَآإَِيِكَ أَلذِكْرَ لِعْبَيَكَ نايس مَا نُرَلَ إَِيْهمْ وَلعَلَهمْ يَمَفَكّرُونَ © النحل 

وتنقسم السنة المبينة إلى الأقسام الآنية : 

توضيح المجمل . وتخصّيص العام » وتقيّيد المطلق . توضيح المُشكل سواء كان ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو 
بإقراره . 


جاء كثير من أحكام القرآن مجملة؛ فبينت السنة إجمالها كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والذبائح والصيد 
والأنكحة. وأحكام البيوع, وأحكام الجنايات والحدود والديات» والنفقات, وغير ذلك مما وقع مجملاً في القرآن وفصله النبي 
صلى الله عليه وسلم وبينه . 

مثال : أمر الله تعالى بأداء الصلاة فقال تعالى : وَأَقِيمُوأ آلصَّلّوةَ وَءَانُوأ آَلرَّكَوةَ "؛ البقرة . 

من غير بيان لأوقاتها وأركانها وركعاتها وصفتهاء فبينت السنة كل ذلك بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا كما 
رأيتموني أصلي . رواه البخاري 


ورات في القران احكام عامة جاءت الننة بتخصيصها : 

المثال الأول : قوله تعالى : يُوصِيِكُمْ أللَهُ ف أَوْلَِكُمٌ لذَّكَر مِثَلُ حَظ انين النساء 

فالآية عامة فى ج جميع الأبناء على اختلاف مللهم,. فجاءت المنّنة فخصت المير اث بالولد المسلم غير القاتل 

لقوله صَلَى اله عليه ستل : لا يَرِثْ الْمُملِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسَلِمَ . متفق عليه 

وقوله صلى الله عليه وسلم : وَلا يَرِثْ الْقَاتِلَ شَيْتا . رواه أبو داود . صحيح الجامع 

فهذان الحديثان يحرمان الولد القاتل لأبيه أو أمه أو غير المسلم من الميراث . 

المثال الثانى : عند ص عَم أَلْمَيْكَةٌ 3 6 المائدة 

وسكي انه الئاس ال للنه ري : أُحِلّتْ لَكُمْ مَيْتتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمّا الْمَيْتتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُء وَأَمَا الدّمَانِ؛ فَالْكَبدُ 
وَالطحَالٌ . صحيح ابن ماجه . 

فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان وهما : الحوت والجراد ؛ و دمان وهما الكبد والطحال . 


فقد ورد في القرآن آيات مطلقه جاءت السنة بتقييدها . 

المثال الأول : قوله تعالى : من بَعْدِ وَصَِّةِ يُوصِى يآ أَوْدَيْنِ ‏ النساء 

لفظ الوصية الوارد في الآية مطلق غير مقيد بمقدار معين » فجاءت السنة فقيدت الوصية بالثلث . 
المثال الثانى : قوله تعالى : وَآَلسَّارِقُ وَأَلسَّارِقَةُ قَهُ فَأقَطعْوَأ أَيْدِيَهُمَا جَرَآء ما كُسَبَا © المائدة 


فهذا حكم في مطلق السرقة وإن قَلّتْ فجاءت المُنة فقيّدته بحدٌ معي وهو النصاب لا يقلُ عنه . 
فعن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ثقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا . رواه البخارى ومسلم 
وقيدت القطع أيضًا بأن يكون من مفصل الكف بالإتفاق» وهذا تقييد لمطلق اليد الواردة فى الآية . 


اتفردنا 


قد يكون اللفظ له أكثر من معنى, فيُشكل المعنى المراد في الآية على الصحابة» فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيُبِيّن لهم 
المراد . 

المثال الأول : 

عن عبدالله بن مسعود ‏ قال لما نزلت هذه الآية : آلّذِينَ َامَنُوا وََمْ يَلْبِسُوَآ إيمتهُم بظلم أؤلائك لَهُمْ آلأمنُ وَهْم مُهْتَدُونَ م 

الأنعام . قلنا : يا رسول الله أيْنا لا يظلمُ نفسهء قال: ليس كما تقولونء وََمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بظلْم . بشرك أوَلَمْ تسمعوا إلى قول 
لقمانَ لابنه قي 5 جو الو ا 0 رواه البخارى ومسلم 

المثال الثانى : قال تعالى : وَكُوأ وَأَشْرَبُوا حَوَم يَكِبَيّنَ لَكُمْ طبظ الْأَيْيَضُ مِنَ ألَْبْط لمر ود مِنَ أَلْمَجْرٍ © البقرة 

قد فهم بعض الصحابة من الخيط الأبيض والخيط الأسود حقيقتهما وانه يباح الكل للصائم حتى تثبين له رؤيتهها . فجاوت 

السنة فرفعت هذا الإشكال» وبينت أن الخيط الأبيضء, والخيط الأسود مجازان عن بياض النهار » وسواد الليل . 

فعَنْ عدي بْنِ حاتم ويه قَالَ : لَمَا نَرَلَتْ إحَتَّى يَتبَيّنَ لكُمُ الْحَيْطْ الأَنِيضْ من الْخَيْط الأمْود . عَمَدْتُ إِلَى عَقَالٍ أَمْوَد وَإِلَى عقَالٍ 

أَبْيَضَ فَجَعَلْتْهُمَا تحت د تخت وسّادتي فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ في اللَيْلِ فلآ يَسْتَبِينُ لي فَفَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله علية وسلم فَذَكَرْتُ لَه ذَلِكَ 
فَقَالَ إِنْمَا ذَلكَ سَوَاذْ اللَيْلِ وَبَيَاضُ النْهَار . رواه البخارى 


القسم الثالث : أن تأتي السنة بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتابه . 


مثال : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء وتحريم الرضاع بالنسب, وتحريم الحُمْر الأهلية وكل ذي ناب من 

السباع, ورجم الزاني المحصن. والمسح على الخفين». وصلاة الكسوف والخسوف. وميراث الجدّة. وإيجاب صدقة الفطر, 

وتحريم الذهب والحرين على الرجال؛ والشفعة؛ والمضارية» واللقطة» والأمثلة كثيرة . وهذا النوع وإن كان زائدًَا على ما في 

القرآن إلا أنه د تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه امتثالاً لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

٠ « ٌُ‏ و 0020-0 1000-2 رم ب راض لحن الال كذ عاش و عي 7 5 

قال تعالى : من يُْطِعِ ألرَسُول فَقَدَ أطاعَ أللّهَ وَمَن تَوَلْنْ قَمَا أَرْسَلَتَدكَ عَلَيّهِمَ حَفِيظًا © النساء 

قال تعالى : وَمَ] ءَادَ: كم آلرُّولُ مَخُدُوه وما ١‏ هكم عَنْهُ عَنَهُ كَأنتَهُوا © الحشر 

وقال تعالى : فَلْيَحْدَرِألّذِينَ يحَالُِونَ عَنْ أَمْرِدة أن تُصِيبَُمَ ذِثْتةُ َو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أيه © النور 


أقوال السلف في التمسك بالسنة : 


قال ابن مسعود 4 : القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة . 

وقال الزهري : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته . 

وقال ابن أبي العز : والعبادات مبناها على السنة والإتباع لا على الهوى والابتداع . 

وقال أحمد بن حنبل : من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : المتبع للسنة كالقابض على الجمرء وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل 
الله . 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوى : أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن؛ 
وقرن طاعته بطاعته؛ وقرن بين مخالفته ومخالفته؛ كما قرن بين اسمه واسمه. فلا يذكر الله إلا ذكر معه . 

وقال ابن القيم رحمه الله فى مدارج السالكين : ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرًا وباطنًاء وصدقته خبرًا وأطعته أمرًا 
وأخبنه دعوه والركه طوعا وكدبيت عن حكم خره يحكمه + وعن محبة غيره هن الخاق يمعيته وعن طاعة غبرء بطاعنه وإن 
لم يكن ذلك فلا تتعنَ» وارجع من حيث ؛ذ شئت فالتمس نورًا فلست على شيئ . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقال ابن أبي العز الحنفي : كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقال السيوطي : من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعًاء ونقل كثيرًا من كلام السلف في ذلك . 
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من ثمرات اتَّباع السُنة : 

. سبب من أسباب محبّة الله عز وجل للعبد‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وي قَالَ :َال زسُول انه صلى الله عليه وصطلم | : إن اللَّهَ قال مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَذ آدَنْنُهُ بالْحَرْبِ وَمَا ت تقَرّب إِلَيَّ 
عَبْدِي بِشَّيْءٍ أَحَبٌ إِلَىّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي ب يتَقَرَبُ إِلَيَّ بِالنَوَافِلٍ حَتَّى أحبّه . رواه البخاري 

0 - توفيق الله تعالى لعبده للخيرء ؛ فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي ربه عزَّ وجل لأنه إذا نال المحبة نال المعيّة . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إن الله َال مَنْ عَادَى لي وَلِيا فق آذنْنهُ بالْحَرْبِ وَمَا تقرّبَ إِلَيّ 
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِمّا افْتَرَضْتْ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي ب يَتَقَرّبُ إلَيَ بالنوافلٍ حَتَى أحبّه فإذا أخبَبَئه كنت سَمعة الذي يَسْمَعْ به 
وَيَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الِّي يَبْطّْْنُ بها وَرِجْنَهُ التي يَنشي بها وَإِنْ متألّني لأغطينّة وَلَيْنِ امنتعادني لأعيدَنٌه .رواه 


البخاري 
١‏ الدع اج سوا ع معاد م الو 7 0 لد و1 
قال قهانى + ياتا اأذية تامثرا اتكوييرا يله وَللكسُول ذا 5غامكه لِمَا يبك و عَلَمُوَا أنَّ أللّة يحُولُ بن ألْمَرِْ وَكَلْبهِ © الأنفال 


فق 0 ار لسر واس 0 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : إنَّ أو ما يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مِنْ عَمَلِه 
صلائة: فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَد أفلح وَأَنْجَحَ وَإِنْ فُسَدتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسرء فَإِنْ التَقَص مِنْ فريضّته شيء, قَالَ الرَّبُ عَزَ وَجَلَ : انْظرُوا 
هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُع؟ فَيْكَمَلَ بهَا ما انْتقص مِنْ القريضة ثُمَّ يَكُونُ سَائرٌُ عَمَلِه عَلَى ذَلِكَ . رواه الترمذي . صحيح الترغيب 

ه- سبب لنيل رحمة الله للعبد : 


قال تعالى : وَرَحْمٍ وَسعَت كل طَئْءٍ فَسَأحَْبا ِلِنَ يَتقُونَ وَمُؤُْوَ الرَكوة وين هم َتنا مُؤِْئُوَ © ألذِينَ ينون ارول 
آلكين الْأينَ © الأعراف 

5 - إتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب دخول الجنة . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُلُ أمّتي يَدْخْلُونَ الجَنَّةَ إلّا مَنْ أَبَىء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ 
يَأَبَى؟ قَالَ : مَنْ أطاعَني دَخَلَ الجَنَة» وَمَنْ عَصاني فَقَدْ أبَى . رواه البخاري 

5 اتباع السنة أمان من الفرقة والاختلاف التي تؤدي إلى العداوات والبغضاء . 

عن العرباض بن سارية وه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فَإِنّهُ مَنْ يع مِنْكُمْ بَعْدِي فُسَيَرَى اخْتِلآكًا كثيرًا فَعَليْكُم 
بسُنّتى وَسُنَّة الْخْلَقَاءٍ الْمَهْدِيّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمور فَإِنَّ كُلَ مُخدنّة بدعَة 
وَكُلَ بذعة ضَلآلَه . رواه أبو داود . صحيح الترغيب والترهيب 

/- النجاة والعصمة من الوقوع في البدعة؛ فإن من لازم السننن نجا من البدع بإذن الله . 

قَالَ الرُّهْرِيَ : كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عَلَمَائِنَا يَقُولُونَ الاغتصَامُ بالمنّة نَجَاةٌ . 


م 


كيفية 5 قية | 
الوضوع - العسل 
التيه 
أقوال السلف 
فوائد الطهارة 


القا 


الطهارة شعبة من شعب الإيمان: لها مكانة كبيرة: وفوائد عظيمة وثمرات جليلة؛ ولقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغ بأمر 
الطهارة. فحث عليها ودعا إليها لتشمل جميع مناحى الشريعة كطهارة العقيدة من الخرافات والأباطيل» وطهارة القلب من 
الشرك والرياء والنفاق والعجب والكبرء وطهارة الأخلاق من الرّذائل والمنكرات. وطهارة اللسان من الفحش والكفر والسب 
والشتم وغيره. وطهارة الجوارح من درن المعاصى والآثام» وطهارة الثياب من الأوساخ والأقذارء وطهارة المساجد من كل 
مايدنسهاء ونظافة الطريق من كل يؤذى المارة . ونظافة سائر جوانب الحياة التي يتستخدمها الإنسان في ليله ونهاره ؛ حتى 
يبدو المسلم كأنّه شامة بين الناس . 


معنى الطهارة : 

لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ. سواء كانت حمّية كالبول والغائط» أو معنوية كالذنوب والمعاصي . 

الطهارة شرعاً : ارتفاع الحدّث وزوال الخبث . 

والحدث : : هو وصف قائم بالبدن. - يعنى شئ معنوي غير محسوس - يمنع مما تشتر ط له الطهارة . 

والخبث : النجاسة المادية التي قد تصيب الثوب أو البدن أو المكان كالبول أو الغائط أو دم الحيض وغير ذلك 

والطهارة قسمين : طهارة حقيقية وطهارة حكمية . 

الطهارة الحقيقية : هي الطهارة عن الخبث من البدن والثوب والمكان . 

الطهارة الحكمية : هي الطهارة من الحدث وهي تختص بالبدن وهي ثلاثة أنواع الغسل والوضوء والتيمم . 

وللطهارة صور كثيرة فمنها : 

طهارة القلب من الكفر والشرك والنفاق والرياء والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من الصفات المذمومة 

طهارة اللسان من الزور والسباب واللعان والكلام البذيء والغيبة والنميمة . 

طهارة البدن من الحدث الأكبر والأصغر وما يتعرض له من الأوساخ, بالوضوء أو الغسل بالماء . 

طهارة الثياب من القذر والأذى . 

وطهارة الأماكن العامة والخاصة والطرقات من النجاسات والقاذورات الحسية والمعنوية . 

والنجاسات هي كل عين يجب التَطهّرُ منهاء ومن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل» وإن عجز عنه فالواجب الوقوف على ما 
يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي فلا يحل إلا بعد قيام الحجة . 

والقاعدة الأصولية : أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة إلا بدليل . 


النجاسة المعنوية : وهي نجاسة الشرك وهذه لا يطهرها إلا التوحيد ولو اغتسل بماء البحر لأنها معنوية فطهارتها شهادة ألا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

النجاسة الحكمية : وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر مثل الثوب إذا أصابه البول . والنعل إذا وطئ بها الغائط . والماء إذا 
وقعت فيه شاة فغيرت رائحته ونحو ذلك . وطهارتها إزالتها . 

النجاسة العينية : هى التى لا يمكن تطهيرها بالماء لأنها نجسة العين . وهي أن يكون الشيء نجساً بذاته كبول الآدمي 
وغائطه والمذى والودي والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس . ولعاب الكلب ولحم الخنزير وجميع أجزائه والميتة 

ويستثنى من ذلك الجلد بعد الدبغ» وعظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة وميتة مالا دم سائل له كالذباب والنمل والنحل» 
وميتة السمك والجراد » ودم وبول وروث ما لا يؤكل لحمه وما قطع من الحيوان وهو حي . 


درجات النجاسة : 

النجاسة المخففة : كبول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام» إذا أصاب الثوب ونحوه . وتطهيرها أن يرش عليها الماء . 
النجاسة المتوسطة : كبول الآدمي وغائطه. ودم الحيض والنفاسء وغالب النجاسات من هذا النوع . وتطهيرها أن يغسلها 
بالماء حتى تزول» وإن كان لها جرم أزاله قبل ذلك ولا يضر بقاء اللون بعد الغسل . 

النجاسة المغلظة ري . وتطهيرها أن تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُو ل : طهُورْ إِنَاءٍ أَحَدكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرّات أولآهُنّ بِالثُرَاب . متفق عليه 


فحندنا 


كيفية تطهير النجاسات : 

تختلف بحسب نوعها فقد يكون تطهيرها عن طريق غسلها بالماء وهو الأكثر. ويمكن أن يكون التطهير بالوسائل الحديثة إذا 
كانت طاهرة في نفسها فالذي يجب هو إزالة عين النجاسة بأي مزيل 

ولو تطهرت النجاسة بالشمس وزال عينها فقد تطهر المكان منها / 

تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع ما لم يطعم بالرش على إن كان غلاماً ويغسل ان كانت جارية. 

وتطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض يكون بفركه وقشره ودلكه بإطراف الأصابع ثم بغسله. 

وتطهير الأرض من النجاسة بصب الماء عليها. 

وتطهير نجاسة لعاب الكلب إن أصاب إناءًا بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 

وتطهير الثوب من المذى بأن يرش بالماء في مكان المذي . 

وتطهير أسفل النعل بمسحه بالأرض . وتطهير جلد الميتة بالدباغ 


أقسام السؤر : 

السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الأكل أو الشرب وهو أنواع : 

قال النووي في المجموع : ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان : لعابه ورطوبة فمه . 

سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرًا جنبًا أو إمرأة حائضًا . 

سؤر ما يؤكل لحمه طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . 

قال ابن المنذر » أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. 

"- سؤر مالا يؤكل لحمه كالحمار والبغل والسباع وجوارح الطير مختلف فيه وقيل طاهر . 

وكان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يركب الحُمر والبغال؛ كما أنّها كانت تُركَبْ في زمنه؛ ولا يخلو راكبُها من ملامسة لعابها 
وعَرَقهاء وغير ذلك؛ ولو كانث نجسة لتحرّرّ منها النبيُ صلَى الله عليه وسلّمء ولأمَرَ بالتحرّزٍ منها. 

وقياسا على الهرّة فالبغال والحُمْرْ الأهليّة في حُكم الطوّافينَ لكثرة الملابسة؛ ولأنه تعم به البلوى فيشقٌ التحرّز منها. 

وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة .ورواية عن أحمد واختاره ابنُ قدامة وابنُ باز وابن عثيمين وبه أفتت اللّجنةٌ الدائمة. 

َ - سؤر الهرة طاهرء لقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في الهرّة : إِنّها ليست بنجسء إنَّها من الطّوّافين عليكم والطُوّافات. رواه 
الخمسة . صححه الألباني 

وهو مذهَبْ جُمهور: : المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وأبي يوسفف من الحنفيّة وهو قول أكثر أهلٍ العلم 

والطُوَّافُ معناه كثير التّرداد وعلى هذا كلٌ ما يكثر التطواف على الناس مما يذ يشقُ التّحرّز منه فحكمه كالهّرة لكن يُستثنى من 
ذلك ما استثناه الشّارع وهو الكلب فسؤره نجس . 

5 سؤر الكلب والخنزير نجس . 

عن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم : طُّهورٌ إناء أحدكم إذا وَلَغْ فيه الكلبُ أن يَغْسِلّه سبع 
مرّات» أولاهنٌّ بالثّراب . رواه أحمد ومسلم 

وقوله تعالى : فَإِنَهُ رجْسٌ . الأنعام 


أقسام الدم : 

ينقسم الدم من حيث الطهارة والنجاسة إلى طاهر ونجس : 

أولّا : الدم الطاهر وهو أربعة أقسام : 

دم حيوان البحر 

الدم الخارج من بدن الإنسان غير الفرجين 

دم ما لا نفس له سائلة كالبعوض 

الدم المتبقي في في لحم وعروق الحيوان بعد تذكيته وهو الجمهور . 
ثانيًا : الدم النجسء وهو ثلاثة أقسام : 

الدم المسفوح وهو الجاري الذي يسيل ويتدفق من عروق المذبوح, وهو نجس بالإجماع . لقوله تعالى أَؤْ دما مَسْفُوحاً 
دم الحيض والنفاسء نجس بالإجماع . 

الدم الخارج من الحيوان غير المأكول . 
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بعض فضائل الطهارة : 

قال تعالى : يكأبّهَا ين اموا ذا تم إلى ألصَلوة أغي لوا وُجُوهَكُ ويد ِيَكُمْ إلى لْمَرَاِقٍوَأمْسَحُوا وأ ينوك ونج َم إلى 
لْكَعْبَيْنَ وَإن © قم جُنيَا علد وأ وأ إن كُنثم مط أو عل سَقرِ أو جآء أَحَدُ َنحُم مِنَ القايط ا وَلَمَسَكُمُ آليّسَآءَ قَلَمْ تجَدُوأ مَآء 
فَتِيَكَمُوأصَعِيدًا طَيبًا فَأَمْسَحُوأ أبفقريكة وأزبيك نه ما يُرِيدُ أ لَهُ لِيجْعَلَ عَلَيَكُم مِّنْ حَرَج وَللكن يُرِيدُ د ليِطهَرَكُ وَلئِدِم 


نِعَمَكَهُو عَلهِ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ نفك ونّ © المائدة 
قال تعالى : إن آله يب اَلقَوبِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطهَرد ينَّ © البقرة 
وعَنْ عُثْمَانَ .ب قَال : قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوضوء خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جَسّده » حَنَّى تَخْرْجَ 


من تخت تخت أَظفَارِه . رواه مسلم 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ يه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: آلا أَخْبِرْكُمْ بما يَمْحُو الله به الْحَطَايَا وَيَرْفْعْ به الَرَجَات؟ إِمْبَاغٌ 
الْؤْضُوءٍ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخْطا إِلَى الْمَسَاجِد وَانْتَظارُ الصّلآة بَعْدَ الصّلآة فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرّبَاطَ فَذْلِكُمُ الرّبَاط . رواه 

 ملسم‎ 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ + قَالَ : سَمِغث خَلِيلِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقل : تبلغ الْحليَهُ من الْمَؤْمِنِ حَيْتْ يَبْلْعْ الوضُوء . رواه مسلم 
وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ .+ قَالَ : قيل : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ تَعْرِفٌ مَنْ لَمْ تر مِنْ أُمّتِكَ ؟ قَالَ صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : عر مُحَجَلُونَ بُلْقَ 
مِنْ آثَارٍ الْوَضُوءِ . صحيح ابن ماجة 5 

وَعَنْ تَوَبأنِ . يه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم : لا يُحَافْظُ عَلَى الوضُوء إلا مُوْمِنٌ . صحيح ابن ماجة 


آداب قضاء الحاجة : 

عند دخول الخلاء يقول بسم الله؛ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ وعند الخروج يقول : غفرانك» ويقدم الرجل 
اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج . والسنّة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنه أستر وآمن من ارتداد 
رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه فإن أمن ذلك جاز البول قائماء وأن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة وإذا كان 
الإنسان في الفضاء ولم يجد شيئا يستره فليبتعد» ويحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء . ولا يمسن ذَكَرَه ولا يزيل 
النّجاسة بيمينه . وأن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترًا بعد الثلاث؛ ولا يستعمل العظم ولا الرّوث في 
الإستجمارء وإنما يستعمل الحجارة أو المناديل ونحوها . وأن يجتنب البول في الماء الراكد حتى لا ينجسه أو يفسده . ويجتدب 
الملاعن الثلاث وهي طريق الماء؛ وطريق الناس؛ وظلّهم ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة إل لحاجة . ومن كان حدثه دائم 
كصاحب السلس» » يتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقتء وإذا خرج منه بول أو ريح في أثناء الصلاة» أو فيما بين وضوئه 
وصلاته . لا يضره وصلاته صحيحة قياساً على المستحاضة . 


حرا 


أولَا : الوضوء : 


هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . كما يعرف بأنه الطهارة التي يرتفع بها الحدث الأصغر . 


وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
قال تعالى ؛ يكأيها اأذية عَامَنُوَا إِذَا قُمّْهُ قُمْثُمْ إلى لصَلة فَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ تربك إلى لْمرَافِقٍ وَأمَسَحُوأ وأ رُءُوسِكُمْ وَأَنجْلَكُمْ إِلى 
ا َلْكَعْبَينِ © المائدة 


وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لا تُقْبَل صَلَاهُ مَنْ أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَأ . متفق عليه 
وانعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من عهد رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا . 


حكم الوضوء : 

الوضوء واجب لما تشترط له . 

قال تعالى : وَثِيَابَكَ فَطْهَرٌ © المدثر 

وعن عبد الله بن عمر .. قال: سمغت رَسُولَ اللَّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول : لا تقْبَل صَّلَاةٌ بِعَيْرٍ طهُور . رواه مسلم 


ما يستحب له الوضوء : 
ذكر الله تعالى - قبل النوم - الجنابة - قبل الغسل - لكل صلاة - عند كل حدث - من حمل الميت - القيء . 


شروط الوضوء : 
الإسلام - العقل - التمييز - النية - دخول الوقت لمن حدثه دائم - طهورية الماء - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة 


فروض الوضوء ستة : ْ 

غسل الوجه ومنه المضمضة والإستنشاق - غسل اليدين إلى المرفقين - مسح الرأس والأذنان من الرأس - غسل الرجلين إلى 
الكعبين - الترتيب - الموالاة وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه . 

وحد الوجه ما يحصل به المواجهة؛ من منحنى الجبهة من الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن 
عرضاًء ويجوز للمرأة أن تمسح على خمارها . 


سنن الوضوء : 

السواك - غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء - الجمع بين المضمضة والإستنشاق بغرفة واحدة - المبالغة في الإستنشاق لغير 

الصائم - التيامن - غسل الأعضاء ثلاثاً إلا الرأس فيمسح مرة واحدة - الدلك - الدعاء بعده - صلاة ركعتين . 

ا 

يتوضا بهد ومن زاد على ذلك بلا إسراف قلا حرم . 

هذَا فَقَد أساء وَتَعَدّى وَظَلَمَ ,رهاةاللسلكن بع ب 

نواقض الوضوء : 

. الخارج من السبيلين كالبول والغائط. والحيض والنفاس والدم والمني. والريح وغير ذلك‎ - ١ 

؟ - زوال العقل بنوم طويلء أو إغماءء أو سكرء أو جنون . والنوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء . 

عَنْ أنّس يب أنه قال: أقيمَثْ صَّلاةٌ العشاء فَقَالَ رَجُلَ : لي حَاجَه: فَقَامَ النَبنُ صلى الله عليه وسلم يُتَاجِيه حَنَّى نَامَ القوْمُ أؤ 
بَعْضُ القؤم ثْمَ صَلّوا . متفق عليه 

3 - مس الفرج بشهوة . 

؛ - أكل لحم الجزور . 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةً .+ أنّ رَجُلآ سَأل رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. : أأتوضّأ من لُحُوم العَنّم؟ قال: إنْ شنت فَتَوَضّأ . وَإِنْ 

شنت فلا تَوَضّأْ . قال : أتوضّأ من لُحُوم الإبلٍ ؟ قال: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ من لُحُوم الإبلٍ . رواه مسلم 

ه ‏ الردة عن الإسلام . 
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مسألة : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاًء سواء كان مَخرماً أو غير مَخرمء بحائل أو بغير حائل؛ بشهوة أو بغير شهوة. 
مالم ينزل منياً فيغتسل» ؛ أو مذياً فيغسل ذكره ويتوضاً . ومن قبّل زوجته ولو بشهوة. لم ينتقض وضوءه. إلا أن يخرج منه 
شيءع. 


وضوء النبى صلى الله عليه وسلم : 

دعا عَتْمَان بن عَفَانَ بب. بوضوء فتوضأء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم 
غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال : من توضأ نحو وضوئي 
هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة 

ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا . وخالف بين أعضائه في عدد الغسلات فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة . وإذا توضأ 

المؤمن فقد أدى طهارة بدنه » فيقول كلمة التوحيد تأكيدًا على طهارة قلبه من الشرك . 

فعن أبي سعيد .ب. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : مَنْ تُوَضَّأ فْقَالَ بَعْدَ فرَاغه مِنْ وُضُوئِه : سمبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 
َشْهذ أَنْ لا إله لا أنت أَسْتغْفرْك وَأَثُوبْ إِلَيْكَ تب في رَقَ» ثْمَ جُعلَ في طَابَع فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْم الْقيامة . رواه النسائي والحاكم 
. صحيح الجامع 


المسح على الخفين : | 
أجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة 

وشروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب : 0 ١‏ 

أن يلبسهما على طهارة من الحدث . وأن يكون في المدة المحددة وهي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم وتحسب 
المدة من أول مسح على الخفين وليس من أول لبسهما . وأن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. 

ونواقض المسح هي : انقضاء المدة والجنابة ونزع الممسوح عليه من الرجلين . ولا يجوز المسح على الخفين إلا فى الحدث 
الأصغر . والمحل المشروع مسحه ظهر الخف وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم 
يمررهما إلى سافه» ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى. واليسرى باليد اليمسرى ويفرج اصابعه. ولا يكرر المسح . 


الحكمة من الوضوء : 

قال ايك القيم رحمه الث فى اكنقاء الطيل فى سسسائل القضاء وللقدر + 

تأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل فجُعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق 
وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها منها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطحش 
ويأخذ ويعطي ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعى ولما كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح 
وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره . 

عن أبي هريرة ي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذَا توَضَّأ الْعَبْد الْمُنلمُ فََسَلَ وَجهَهُ خَرَحَ من وَجْهِه كُلُ خَطيتة تَظَرَ 
إِلَيْهَا ب بعيْتََه مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ فَإذَا غْسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل خَطيتة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوِْمَعَ آخر 
قطر الْمَاء فَإِدَا غَسَل رِجَليْهِ خَرَجَتْ كُلُ خطيتة مَشْنْهَا رِجَلاهُ مَعَ الْمَاءِ أو مع آخر فَطْر الْمَاء حَتَّى يَخْرْجَ نقِيًا مِنَ الذنُوبٍ . رقاه 
مسلم . فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده 


5:١ 


قالكاء انك 
وهو التعبد لله بغسل جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص . 
وللغسل صفتان : صفة مجزئة وأخرى مستحبة . 
والغسل المجزئ أن ينوي بقلبه الغسلء ثم يعم بدنه كله بالماء مرة واحدة 
وأما الغسل المستحب هو أن ينوي الغسل ثم يغسل يديه ثلاثأء ثم يغسل فرجه؛ ويُفرغ الماء بيمينه ويغسل بشماله ثم يتوضأ 
وضوءاً كاملا ثم يفيض على رأسه ثلاثاً ويخلل بأصابعه أصول شعر رأسه ثم يفيض الماء على جسده مبتدءاً بالأيمن ولا 
يسرف في الماء وإن كان المكان غير نظيف تحوّل من مكانه وغسل قدميه . 
وغسل المرأة كالرجلء ولا يجب عليها نقض شعرها في غسل الجنابة» ويستحب في غسل الحيض والنفاس 
وغسل الجمعة كغسل الجنابة ويستحب يوم الجمعة المبالغة في نظافة جسده. ويسن للرجل استعمال الطيب . 
عَنْ سَلْمَانَ القَار سي بد. قال: قال النْبِيُ صلى الله عليه وسلم : لا يَغْتَسِلُ رَجُلَ يَوْمَ الجُمُعَة» وَيَتَطَهَّرُ مَا امنتطاع من طْهْرِء 1 
وَيَدَهِنْ مِن ذفنه؛ أؤ يَمنُ من طيب بَيْتهء ثم يَخْرْجُ فلا يُقَرَقَ بَيْنَ اَنَيْنِ ثُمَ يُصَلّي مَا كتب له نْمَ يُنْصِثُ إذَا تَكلّمَ الإهام إلا غَفِرَ 
لَهُ مَا بَيْتَهُ وَبَيْنَ الجُمُعة الأخرّى . رواه البخاري 
وغسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة إلا أنه يستحب فيه - نقض الشعر عند الغسل - الغسل بماء وسدر أو نحوهما - دلك 
الرأس دلكاً شديداً - مسح الفرج بقطعة فيها مسك لإزالة الرائحة الكريهة . 
عَنْ عَانِشَة أنَّ أسْمَاءَ سَألّت النبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غَمْلٍ المحيض؟ فَقَالَ: تأَخُدْ إِحْدَاكُنَ مَاءَ ها وَسِذْرَتَهَا فَتَطَهَرُ 
فَتُحْسِنُ الطهُورَ, م تَصْبُ عَلَى رَأْسِها فتذلكة دلّكآً شديداًء حَتَّى تَبْلعَ شؤُون رَأْسِهَاء نْمَ تَصبُ عَلَيْهَا المَاَ» ثم َاحُدْ فِرْصَة 
مُمَمَكَةَ فَتَطَهَّرُ بِهَا . فْقَالَتْ أَسْمَاء: : وَكَيِفَ تَطَهّرُ بهَا ؟ فْقَالَ : سْبْحَانَ الله! تَطَهّرِينَ بِهَا . فقَالت عَائِشَة تَتَبّعينَ أثْرَ الدم» وَسَالَتهُ 
عَنْ غُمئْلٍ الجَتَابّة ؟ فَقَالَ : تَأَحُذُ مَاءً فتَطَهّ ٠‏ ففُحْسِنُ الطّؤونه أؤ كُبْنةُ الطؤون: ثم تَصبٌ على رَأْسِهَا فتذلفْف حَتّى تبلغ توُون 
رَأسِهَاء ثم ثفيض عَلَيْهَا المَاءَ . متفق عليه 
أركان الغسل : 
النية - تعميم سائر الجسد بالماء ويدخل فيه المضمضة والإستنشاق . 


موجبات الغسل خمسة ٠:‏ 
خروج المنى - التقاء الختانين - انقطاع الحيض والنفاس 


ما يستحب له الغسل : 

المستحاضة لكل صلاة - معاودة الجماع - تغسيل الميت - دخول مكة - الوقوف بعرفة - الإغتسال للعيدين - الإحرام بالعمرة أو 
الحج ‏ بعد الإغماء - يوم الجمعة - كل اجتماع للمسلمين . 

سنن الغسل : غسل الكفين ابتداء . غسل الفرج وما أصابه من الأذى . غسل اليدين بعد غسل الفرج . الوضوء قبل الغسل . 

تخليل أصول الشعر بالماء .التيامن في الغسل . تأخير غسل القدمين . استعمال الطيب . 

مسألة : من اغتسل غسلا شرعيًّا وأراد ان يصلي فلا يلزمه الوضوء , فإن طهارة الجنابة تجزيء عن الحدث. 

والقاعدة الفقهية : إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فى وقت واحد دخلت إحداهما فى الأخرى 

ويجوز للجنب تأخير الغسل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام قبل أن يغتسل» غير أنه كان صلى الله عليه وسلم 

يتوضأ قبل النوم . ويجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة ١‏ كما أنه يجوز للمرأة أن تغتسل بما 
تبقى من الماء الذي اغتسل منه الرجل . ويجزيء عن الغسل صاع وهو حوالي من أربعة إلى خمسة أمداد أو ثمانية أرطال 


الحكمة من الغسل : 

قال ابن القيم رحمه الله فى إعلام الموقعين : 

الإغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن؛ والقلب» والروح؛ بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقو ى بالإغتسال» 
والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني, » وهذا أمر يُعرف بالحسَ . والجنابة توجب ثقلاآ وكسلاً. والغسل يُحدث له 
نشاطاً وخفة». ولهذا قال أبو ذر لمّا اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيث عنَّي حملا . ولهذا قال غير واحد من الصحابة : إن العبد 
إذا نام عرجت روحه.؛ فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود, وإن كان جنباً لم يؤذن لهاء ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الجثّب إذا نام أن يتوضأ . وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الإغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته. ويخلف عليه ما تحلل منه. 
وإنه من أنفع شيء للبدن والروح» وتركه مُضرٌ. ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه . 


لحل 


ثالنًا : التيمم 


لغة هو القصد وشرعًا هو القصد إلى وجه الأرض للتطهير. والتيمم طهارة ترابية بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء 
أو تعذر استعماله . وهو من خصائص الأمة الإسلامية» وأجمع المسلمون على مشروعيته لمن لم يجد الماء أو وجده ولم يقدر 
على استعماله. ويصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل : أ فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبَا © النساء . 
والصعيد هو وجه الأرض والطيب هو الطاهر 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى الشرح الممتع : والصّواب أنْ كل ما على الآأرض من ثرابء ورّمل» وحجر محترق أو 
غير محترق» وطين رطب. أو يابس فإنه يُتيمّم به . 

والصفة الصحيحة فى التيمم أن يضرب على الصعيد بباطن يديه ضربة واحدة ناويا التيمم ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما ثم 
يمسح بهما وجهه ثم كفيه فيمسح ظهر اليد اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى . 

ويجوز التيمم بالجدار من طين كان أو من الحجر مدهون بالزيت أو غيره إذا كان عليه غبار . 

ويباح بالتيمم ما يباح بالوضوء., فيجوز التيمم قبل دخول الوقت, ويصلى به ما يشاء من الصلوات . 

والقاعدة الفقهية : أن البدل يقوم مقام المبدل إذا تعذر الأصل . 

فالتيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله؛ ويؤدّى به ما يؤدَّى بالوضوء من فرض ونفل ونحوهما . 
ومن عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. 
ويبطل التيمم إذا وجد الماء أو قدر على استعماله . أو إذا حدث أي ناقض من نواقض الوضوء 

وإن وجد الماء بعد أن صلى فلا إعادة عليه . وإن حضرت الماء وهو يصلى فلا يقطع صلاته بل يتمها وصلاته صحيحة . 
والقاعدة الفقهية : كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه . 


بعض أقوال السلف عن الطهارة : 
قال أبو أمامة الباهلي .ب. : إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك . 
وقال أبو العالية في قوله تعالى : وَانَّهُ يُحبُ الْمُطْهّرِينَ » إنَّ الطهور بالماء لحسن . ولكتّهم المطّهّرون من الذنوب . 
وقال ابن القيم : ومن الإسراف في المياه ٠‏ والإبتداع في الوضوء : الزيادة على ثلاث غسلات 
وقال الإمام أحمد : من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» ولا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى . 
وقال ابن القيم فى إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : 
الله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر وكذلك جعل الدخول إلى جنته 
موقوفا على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر فهما طهارتان : طهارة البدن وطهارة القلب ولهذا شرع للمتوضىء 
أن يقول عقيب وضونه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين . فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين 
يديه ومناجاته . 


بعض فوائد الطهارة : 

تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 1 

عَنْ أبي مَالِك الأشَعَرِي .+. قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : الطَهُورٌ شَطْرُ الإيمان . رواه مسلم 

سبب من أسباب محبة الله تعالى للعيد. 

قال تعالى : إِنَّ أللّهَ يحب ألتَوبِينَ ود يُحِبُ الْمْتطهَرِينَ © البقرة 

سيب من أسباب مقفرة الذنوب وتكفير الخطايا . 

عَنْ حُمْرَانَ بْن أَبَانَ قَالَ . رَأَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَاعدَا في الْمَقَاعد فَدَعَا بوَضُوءٍ فْتَوَضَا نم َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم فِي مَفْعَدِي هذا توضّا مثل وَضُونِي هذا نَمَ قال : مَنْ توَضَّأْ مل وُضُوئي هذا غفرَّ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنبه . وَقَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم : وَلآ تغترُوا . رواه البخاري ومسلم 

تمييز هذه الأمة عن سائر الأمم يوم القيامة بآثار وجوههم وأطرافهم . 

عَنْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود . به قَالَ . قيل : يَا رَسسُولَ الله .كيف تَعْرِفُ مَنْ لم ثَرَ من أُمّتكَ ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : عر مُحَجَلُونَ 
بلق من آنَارِ الْؤْضُوءٍ . صحيح ابن ماجة 

الوضوء سلاح المؤمن . 


قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : لا يُحَافظُ عَلَى الْؤْضُوءٍ إلا مُؤْمِنُ . رَوَاهُ أحمد . صحيح الجامع 
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تنشيط الجوارح وإعادة النشاط والقوة للبدن . 

قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم : إذا أتَى أحدكم أهله ثم أَرَادَ أن يعود فَليَتَوَضَأ . رواه مسلم 

دعاء الملك لمن بات طاهرًا بالمغفرة . 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ يي قَالَ : قَال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : مَنْ بَاتَ طاهرًا بَاتَ في شعاره مَلَكُ قَلَمْ يَسْتَيْقظ إلا قَالَ الْمَلَكُ : 
اللَّهُمَ اغفز لعَبْدِكَ فُلآنء فَإِنَّهُ بَاتَ طاهِرًا . رواه ابن حبان في صحيحه . صحيح الترغيب والترهيب 

محو الخطايا ورفع الدرجات . 

عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ : . أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ألا أدلهُمْ عَلَى ما يَمخُو اللّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفْعْ به الدَرَجَاتَ . قَانُوا 
بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ : إِمْبَاغٌ الْؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةُ الْخْطًا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتَظَارٌ الصّلآة بَعْدَ الصّلاة فَذَلِكُمُ الرّبَاطْ .رقاه 


صحة كثير من العبادات: ومن أهمها الصلاة . 1 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ب عَنٍ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : لا يَقْبَلُ الله صَّلاةً أَحَدكُمْ إِذَا أخدَتّ حَنَّى يَتوَضّأ . متفق عليه 
جاء فى موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم فى معرض الحديث عن الطهارة : 


حدث في إنجلترا : 

عام ١45‏ وبالتحديد في مدينة داندي انتشر مرض التيفود بشكل عاصف مما أصاب السكان بالذعر الشديد » وبذل الجميع 
طاقاتهم في محاولات شتى لوقف انتشار المرض , وفي النهاية اتفق العلماء على إذاعة تحذير في مختلف وسائل الإعلام 
يأمرون الناس بعدم استعمال الأوراق في دورات المياه » واستبدالها باستخدام المياه مباشرة في النظافة وذلك لوقف انتشار 
العدوى » وبالفعل استجاب الناس ٠‏ وللعجب الشديد توقف فعلاً انتشار الوباء وتمت محاصرته » وتعلم الناس هناك عادة جديدة 
عليهم بعد معرفة فائدتها وأصبحوا يستخدمون المياه في النظافة بدلا من المناديل الورقية , والسؤال : ماذا يقول هؤلاء لو 
حراان امح ل لاد لتر قن ات و را ب كيين ذل جارد للا يوام ولك لازي خدى الارووة 
بي السام د يجلب لهم الصحة والعافية فقالوا سمعنا وأطعنا : 

قال تعالى :ايمل من مَنْ خَلَقَ وَهُوَ هليف لبي © الملك 
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الصلاة شعبة من شعب الإيمان» وركن من من أركان الإسلام» وهى عبادة من أجل العبادات. وطاعة من أفضل الطاعات» 
وقربة من أشرف القربات التى يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوس 
وإصلاح القلوب وحفظ الجوارح من الفتن والشرور وتهذيب الأخلاق ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات والفوز بأعالي الدرجات 
. وهي أعظم أركان الإسلام وآكد الفروض بغد الشهادتين وأفضلهاء » وهى عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد 
هدم الدين» وهي العبادة اليومية لكل مسلم يدخل بها على ربه كل يوم خمس مرات في صلة وثيقة وارتباط عميق وولاء كاملء 
مناجيا خالقه مقبلا عليه إقبال العبد الفقير على سيده الغني الكبيرء مستمدا منه المعون والرحمة والهداية والعطاءء. قائما 
وراكعا وساجدا بين يديه . وهي الصلة بين العبد وربه» وهي مظهر للإسلام وعلامة للإيمان» وهى قرة العين» وعلامة محبة 
العبد لربه وتقديره لنعمه . وتكاد تكون الصلاة جماعاً لأركان الإسلام . 

قال ابن القيم فى زاد المعاد في هدي خير العباد عن فوائد الصلاة : 

والصلاة مجلبةٌ للرزق؛ حافظة للصحة؛ دافعة للأذى مطردة للأدواء؛ مقوية للقلب» مبيّضة للوجه. مُفْرِحةٌ للنفس. مُذهبة 
للكسل» منشّطة للجوارح؛ ممدّة للقوى» شارحة للصّدرء مغذية للروح» مُنوّرة للقلب» حافظةٌ للنعمة . دافعة للنقمة » جالبة 
للبركة » مُبعدة من الشيطان . مُقرّبة من الرحمن . وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما » ودفع 
المواد الرديئة عنهما » وما ابثلى رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بَلية إلا كان حظ المُصَلَّى منهما أقلّ » وعاقبثه أسلم . 
وللصلاة تأثيز عجيب فى دفع شرور الدنيا » ولا سيّما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً » فما اسثذفعث شرور الدّنيا 
والآخرة ؛ ولا استُجْلِبتت مصالحُهُمَا بمثل الصلاة » وسِرٌ ذلك أنَّ الصلاة صلة بالله عَزَ وجَلَ » وعلى قدر صلة العبد بربه عَرْ 
وجَلَ ثفتح عليه من الخيرات أبوابها » وثقطغ عنه من الشرور أسبابَها » وفيض عليه مواد التوفيق من ربه عََّ وجَلّ . 
والعافية والصحة . والغنيمة والغنى ٠‏ والراحة والنعيم » والأفراح والمسرّات . كلها محضرةٌ لديه » ومسارعة إليه . 


معنى الصلاة : 

الصلاة في اللغة : الدعاء 

وفى الشرع : هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » بشرائط مخصوصة . 

قال ابن القيم رحمه الله فى أسرار الصّلاة : 

الصلاة مبناها على خمسة أركان : القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر . 

فسميت قياماً لقوله : ثم أليْلَ إلا فليا © المزمل 

وسمّيت قراءة لقوله 0 نَ أَلْفَجْرِإِنَّ قُرْءَانَ أَلْمَجْرِ كن مَشَهُودَا © الإسراء 

وسمّيت ركوعاً لقوله : و رَكُعُوأ مَعَ ألرّكْعِيَ © البقرة 

لكوك عما يه لسَّحِدِينَ © الحجر 

وسمّيت ذكراً لقوله : يَأَيُها َلّذِينَ ءَامَنوأ أإِذا تُودي لِلصَّلَرةِ مِن يَرْمِ الْيِمُعَةٍ فََسْعَوا وا إِلَ ذِكْر أَللّهِ ‏ الجمعة 
وأشرف أفعالها السجود؛ وأشرف أذكارها القراءة» وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة : اقرأ باسم ربّك 
افتتحت بالقراءة» وختمت بالسجود. فوضعت الركعة على ذلكء أولها قراءة وآخرها سجود . 


حكم الصلاة ٠‏ 
الصلاة ا ود ب او موا عاقل ذكر 
قال تعالى : وما أَمِوأ إلا لِيَمْبْدُوأ آللّة عُخْلِصِينَ لَه أَليينَ حُتَفَآءٌ وَيْقبء قثوأ الصَلزة ّ يُؤبُوا آلوَكَرة وَدَلِكَ دين ألْقَيَمَةٍ ج البينة 


قال تعالى : إِنَّ ألصَّلَوَ كانت عَلَ الْمُؤْمنِينَ كِكَنبَا ا 

وعن ابن عمر يد قال : قَالَ رَسُولُ الله : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله وإقام الصّلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان . رواه مسلم 

وعَن ابْنِ عبّاسِ ب أَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَتَ مُعَاذَا رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى الَيَمنِ فَقَالَ اذْعْهُم إِلَى شَهَادَة أَنْ لآ إلَه إلا الله 


وَأَنَي رَسُولْ الله فَإِنْ هُذ أَطاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهُمْ أن اللَّهَ قد افتّرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات في كُلَ يَْم وَلَيْلَه .رواه البخارى 
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وقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة . 
وقد جاء الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة : 


قال تعالى ا ع آَلصَّلَوةَ طَرَق أَلكَهَارٍ وَوْلَقًا مِنَ اليل إِنَّ َْسَمتِ يُدْحِبْنَ أَلسَّيكَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذكِرِينَ © هود 
وقال تعالى : ةك © طه 


0 و ع لان هَ الضَّلَاة سكي 6 هه يتا دكي 165 
ان قاذ جد انعد لي لويد مل ل 1 مقرو مده للتصلون في الى لانم ومقيم الصا منن الق القل: 


ما المقصود باقامة الصلاة ؟ 

المقصود بإقامة الصلاة : أداؤها بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء ومستحبّاتها 

قال ابن عباس .+. : إقامة الصلاة إتمامُ الركوع والسجود. والتلاوة والخشوع, والإقبال عليها فيها 
وقال قتادة رحمه الله : إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضونئهاء وركوعها وسجودها . 


مراتب الناس فى الصلاة : 

قال ابن القيّم رحمه الله : والّاس في الصّلاة على مراتب خمس : 

أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرّط ‏ وهو الذي انتقص من وضونها ومواقيتها وحدودها وأركانها . 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة , فذهب مع 
الوساوس والأفكار 

الثَالث : من يحافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكارء فهو مشغول بمجاهدة عدوّه لئلا يسرق 
صلاته » فهو في صلاة وجهاد . 

الرَابِع : من إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها » واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لنلا يضيّع شينا 
منهاء » بل همّه كلّه مصروف إلى إقامتها كما ينبغي» وإكمالها وإتمامها » قد استغرق قلبه شأن الصّلاة وعبوديّة ربّه تبارك 
وتعا 

0 : من إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربّه عزرّ وجل ناظرا بقلبه إليهء 
مراقبا له ممتلئا من محبّته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحأت تلك الوساوس والخطراتء وارتفعت حجبها بينه وبين 
ربّه » فهذا بينه وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم مما بين السّماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربّه تعالى قرير العين 
به. 

فالقسم الأوّل معاقبء والثّاني محاسب. والثّالث مكفر عنه. والرّابع مثاب: والخامس مقرّب من ربّه عز وجل . 


حكم تارك الصلاة 

قال الإمامُ النووي رحمه الله فى شرح مسلم : 

إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين 
مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه؛ وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء 
فيه : فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه 
حدًا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن أبى طالب وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله وبه قال ابن المبارك واسحاق وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان الله عليه وذهب 
أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى . 


منزلة الصلاة في الإسلام : 
-١‏ الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه . 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : رَأْسنُ الْأَفر الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذْرْوَةُ سَتَامه الْجِهَاد . صحيح صحيح الترمذي 
" - الصلاة آكد وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين : 
عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَّ ب. قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم: بْنِي الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس شَهَادَة أنْ لا لَه إِلّا اله وَأَنّ مُحَمّدَا 
رَسُولَ الله وَإِقَامِ الصّلَاة وَإِيتَاءٍ الزّكَاةِ وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم 
وك الصلاة من أحبٌ الأعمال إلى الله بعد التوحيد : 


/ا 7 


عن عَبْدِ الله بن مسعود . قَالَ سَألتُ التبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسََم : أي الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله ؟ قَال: الصَّلاةُ عَلَى وَفْتهَا. قَالَ: َم 

أَي؟ قَالَ: ثم بر الْوَالدَيْنِ قَالَ: ثُمَ أي ؟قَالَ: الْجِهَادُ في ستبيل الله. قَالَ حَدَنَنِي بهن وَلَوْ اسْتَرَدئه لَرَاَنِي . رواه البخاري و مسلم 

4- الصلاة أول ما يُحاسب الله عليه العبد من الأعمال يوم القيامة . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ت قَال: سَمِغتُ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَُول : إنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ منْ عَمَلِهِ صَلائه 

فَإِنْ صَلْحَت فَقَد فلح وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابٍ وَخَسِرَ فَإِنْ الْتقص مِنْ فريضته شَيْءٌ قَالَ الرّبْ عَزَّ وَجَلَ : انْظْرُوا هَل لعَندي 

من تطوٌع ؟ فَيْكَمَلَ بِهَا مَا انْتَقَص من الْفَريضة ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِه عَلَى ذَلِكَ . صحيح الترمذي للألباني 

ن - الصلاة آخر ما يُفقد من الدين» فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه . 

عَنْ أبي أمامة الْبَاهلِيَ .ه. عَنْ رَسُولٍ الل صَلَى الله علَيِهِ وَسَلَمْ قال : لَيَنْتَقضَنّ عُرَى الإملام عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلّمَا التقصَث عُرَوَةٌ 
تشَبّتَ النّامن بالّتي تليهاء فَأَوَلْهْنَّ نَقْضًا الْحْكُم. وَآخْرْهْنَ الصّلاةُ . رواه أحمد. صحيح الجامع 

5 - الصلاة آخر وصية أوصى بها النبي صَلَّى اللَُّ علَْهِوَسَلّمَ أمته قبل وفاته . 

عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب , يي قَالَ دكَانَ آخرٌ كلام رَسُولٍ الله: : الصّلاةَ الصَّلَاةَء اد تَقُوا الله فيما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُْ . صحيح أبي داود 


/ا- - أثنى الله عز وجل على المقيمين للصلاة في كثير من المواضع ووعدهم بالأجر الكبير؛ ؛ ليحث على إقامتها والالتزام بها 

قال تعالى : آلَذِينَ يُقِيِمُونَ ألصَّلَوةَ وَِمًا رَرَقْهُمْ يُنَفِقُونَ © أَوْلتِيكَ هُمْ آلْمُؤِْئُونَ حَفًَا لَُمْ دَرَجَتُ عِند رَبَهمَ وَمَغْفِرَةٌ وَرزْقُ كَرِيمُ 

ج الأنفال 

وإقامة الصلاة تعذ تعني أداءها بإتمام شروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع الخضوع والخشوع لله تعالى 

اي ماري 0 

قال تعالى : فََلَفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوأ آلصَّلَة وَأتبَعُوأ آلشَّهَوتٌ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عَيّا © مريم 

وقال تعالى : وَإِذا قَامُوَاإِلَ أَلصَّلَوةٍ قَامُواْ كُسَالَ يُرآءُونَ ألكَاس وَلَا يَذْكُرُونَ أللّه ِلّا قَلِيلَا © النساء 

9- توعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويغفلون عنها بسبب لهوهم في الحياة الدنيا بالويل وهو العذاب الأليم 
أو وادٍ في جهنم . 

قال تعالى : قَويْلُ لَلْمْصَلِينَ © أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ َاهُونَ © الماعون 

. افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بهاء مما يؤكد على أهميتها‎ -٠ 

قال تعالى : قد ملح آلْمُؤْمِئُو نَ © ألَذِينَ هُمْ في صَلَاتَهم حَهِعُونَ © وَلذِينَ هُم عَنِ أَللَفْرِمُعرِصُونَ © وَلذِينَ هُمْ للرَكَة قعِلُونَ ‏ 
َألذِينَ هُْ لِفُْوجِهِم هِمْ حَفِظُونَ © إلا عل أَروجِهم أرما ملكت أَيْمَعْهُمْ ِنَم َو مَلوبينَ © فمن أبقق ورآء لِك نيك هه 


لْعَادُونَ © ودين هم لمكو َعَهْدِهِمْ رَعُونَ © وَالَذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوتِهمْ يحَافِظُونَ © المؤمنون 
ا 

قال تعالى : وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَأَصَطَيرٌ عي تتكلت رزفا خخ 11 فك وَالْعَقِبَةُ لِلتَقْوَى © 

قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : مي م 590 
وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فى الْمَضَاجع . صحيح أبي داود 

أمِرَ النائم والناسي بقضاء الصلاة. وهذا يؤكد أهميتها 

عَنْ أنس يب. قَالَ قَالَ نَبُِ اللّه صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَسى صَلاَةٌَ أؤ نَامَ عَنْهَا فَكَفَارَتُهَا أَنْ يُصَلَيَهَا إذَّا ذَكَرَهَا . رواه مسلم 
١‏ الصلاة عاصمة للدماء والأموال . 

وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أمرث أن أقاتل الناسس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويّقيمُوا 
الصلاةًء ويُوْنُوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءًهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام» وحسابُهم على الله . رواه البخاري 
-١ 4‏ الصلاة موجبة للأخوة في الدين . 

قال تعالى : قإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصَّلَدة وا َأ لرَّكوةَ مَإِخْونُكُمَ في ألدِين وَتْفَصِلُ الْآيتٍ لِقَوْرِيَعْلَمُونَ © التوبة 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا استوفت أركانها وشروطها وواجباتها وسئنها من الأقوال والأفعال 

قال تعالى : وَأقِمِ م ألصَّلَرة إِنَّ ألصّلَوةَ تثقى عَن أَلْمَحْمَاءِ وَآلْمُدكرٍ وَلَدِكْوُ آله أَحُبَرْج العنكبوت 

بار اع ا ا ال 00 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تضمنت شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب والثاني تضمنها ذكر الله . 


للا 


5- الصلاة يمحو الله بها الخطايا والسيئات . 

قال تعالى 2" م ألصَّلَوةَ طَرَق أَلتَهَارِ وَوُلقَا مَنَ أليْلِ إِنَّ لْحَسَئتٍ يُذْهِبنَ بْنَ آَلسّيّكَاتِ هود 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه. أنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أرَأَْثُمْ نؤ أنَّ تَهرًا ِبَاب أحَدكُم يَعْتَسِلَ مِنْهُ كُلَ يَوْمِ خَمْسَ مَرَاتِء هَل 
يَبْقَى من دَرَنِه شَيْءٌ ؟ قَالُوا: ا يَبْقَى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌء قَالَ: فَذَلِكَ مَنْلُ الصَّلَوَات الْخَمْسء ب يَمْحُو اللهُ بهن الْخَطَايًا . رواه البخاري 
-١١‏ الصلاة تكفر ما قبلها من الذنوب . 5 

لحديث عثمان بيب قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يقول: ما من امرئ مُسلم تحضره صلاةًٌ مكتوبة فيُحسِنُ 
وضوءًها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلّها من الذنوب ما لم تُوْتَ كبيرةٌ؛ وذلك الدهر كلّه . رواه مسلم 

- الصلاة تكفر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ». عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةٌ الرّجْلِ في الجَمَاعَة نُضَعَفٌُ عَلَى صلاته في بَيّته في سوقه خَمْسًا 
وَعِشْرِينَ ضغقا؛ وَذَلِكَ أَنَهُ إذَا تََضّأ فَأَخْسَنَ الوؤْضُوءء ثُمَ خَرَجَ إِلَى الممنجد لا يُخْرِجْه إِلّا الصَّلاهُ لَمْ يَخْطْ خَطْوَةَ إِلّا رف له 
بها دَرَجَهُ وَحُطْ عَنْهُ بها خَطيتة . رواه البخاري 

4 الصلاة انتظارها رباط في سبيل الله عز وجل . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ د أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : آلا أدلُكُمْ عَلَى ما يَمُْو الله به الْخَطَايَاء وَيَرْفَْ به الدَرَجَات؟ قَالُوا 
بَلَى يَا رَسُولَ الله قَال: إمنْبَاغ الْؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَهُ الْخْطَا إِلَى المساجد, وَانْتَظَارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلَاةء قَذَلكُمُ الرّبَاطُ 
قَذَلكُمُ الرّبَاطْ . رواه مسلم 


خصائص الصلاة في الإسلام : 

الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة منها : 

١‏ - خصّها الله من بين العبادات بفرضها بدون واسطة في السماء حينما عُرجٍ بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ إلى سدرة المنتهى 
من فوق سبع سموات مما يدل على عظم شأنها . 

5 - فرضت خمسين ثم خففت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة» فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب 

عن أَنَس يب. قال وهو يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : فَفَرَضَ اللّهُ عَلَى أمّتِي خَمْسِينَ 
صَلَاةً قَالَ فرَجَعْتُ بذَلِكَ حَنَى أَمْرَ بمموسى فَقَالَ مُوسي عَلَيْهِ السّلام اذا فُرَضَ رَبْكَ على أَمتِكَ قَالَ قلْتُ فَرَضَ عَلَيْهمْ خَمْسِينَ 
صَلَاةَ قال لي مُوسَى عَلَيْهِ السّلام : فْرَاجِغْ رَبَّكَ فإنَّ أمّتكَ لا تُطيق ذَلِكَ.قَالَ : فْرَاجَعْتُ رَبّي فُوَضّع شَطَرَها قَالَ: فْرَجَعْتْ إلى 
مُوسَى عَلَيْهِ السّلام فَأَخْبَرْئُهُ قَالَ: رَاجِغْ رَبَّكَ فإنَّ أمّتكَ لا تُطيق ذَلِكَ قَالَ: فْرَاجَعْتُ رَبّي فقَالَ هي خَمْنَ وَهِيَ خَمْسُونَ لا يُبَدَلُ 
القؤل لَدَيَّ كَالَ : فْرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فقَالَ: رَاجِغْ رَبَّكَ فَكُلْتُ : قَدذْ اسْتخيَيْث من رَبّي . رواه البخاري ومسلم 

"- أول فريضة بعد التوحيد : 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 5 د قَال: قال رَسُول الله صَلّى الله َيِه وَسَلّم مُعاذ بْنِ جَبَلِ جين بَعَنَّهُ إلى الْيَمَنِ: إِنّكَ ستأتي قَوْمَا من أَهْلٍ 
الكتاب فَإِذَا جنْتهُمْ فَاذْعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إلّه إلا لَه وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُول الله فَإنْ هُمْ طاغُوا لَك بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ لله قد 
فرَض عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلوَات فِي كُلَ يَومِ وَلَيلَةَ فإ هُمْ طاغوا لك بذلك فَأخْيرَهُم أن اله قد فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة توْحْدْ مِنْ أَعِْيَائِهِمْ 
فَتْرَدُ عَلَى فْقَرَائِهِمْ فَإنْ هُمْ طَاعُوا لَك بِذَلكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وَاثّق ق دَعْوَةًَ الْمَظلُوم فَإِنَهُ ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حجَابٌ . رواه 
البخاري و مسلم / 

؛ - سماها الله عز وجل إيمانا . 


قال تعالى : وَمَا كآنَ أَللّهُ لضي يتك إنَّ لل لتايس لَرَءُوتُ يّحِيمٌ © البقرة 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ .. قال : لَمَا وْجّه رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْكَغبّة قَالُوا : كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ من إِخْوَاننَا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُمْ 
يُصَلونَ نَخْوَّ بَيْتَ المقدس؟ فَأَنْرَلَ اللَّهُ جَلَ تَنَاوُهُ : وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضيع إِيمَانَكُمْ . تفسير الطبري 

8 - خصها بالذكر تمييزًا لها من بين شرائع الإسلام 5 

قال تعالى : أَبلُ مآ أو إِلَيْكَ مِنَ الكتنب وَأَقِم ء الضَللة 
تَصْتَعُوق © العنكبوت 

وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين» ثم قال : وَأقم الصَّلاةَ فخصها بالذكر تمييرًا لها . 
5 - أمر الله عز وجل نبيه صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ أن يصطبر عليها . 

قال تعالى وَأَمُرْأَهْلَكَ بأَلصَّلَةِ وَآَصْطَيرُ عَلَيْمَا لا دسَْلُكَ رؤقا كن تَرْدْقُكَ نَ وَآلْعَِبَةُلِلتَقْوَى © طه 
-٠‏ وصي الله عز وجل المُؤمنين بالإستعانة بها على جميع أمور الدنيا والآخرة : 


إنَّ آلصَّلَةٌ كثقى عَن اَلْمَحَمَاء وَالْممَكُرٌ و أله أسقية لي م 
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بع 


قال تعالى : وَآسْتَعِينُوا ألصَبْرِ وَألصَلَوةِ وَ! َإِنَهَا لكبيرةٌ لا عل لْحَدسِعِينَ © البقرة 

وعَنْ حُْذَيْقة بن اليمان .+. قّال: كَانَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا حَرَبَهُ أخرٌ صَلّى . صحيح أبي داود 

/- المحافظة عليها من أسباب رؤية وجه الله الكريم فى الجنة . 

عَنْ جَرِير يب قَالَ : كنا جُلُوسَا لَيْلَةَ مع النَِيّ صلى الله عليه وسلم فُنَظرَ إِلَى الْقمر ليله أرْبَعَ عَشَرَة فَقال إِنَُمْ متَرَْنَ رَبَكُمْ ما 
ترَوْنَ هذا لآ نُضَامُونَ في رُؤْيَتَه إن اسْتطَعْتُ أن لآ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاة قَبْلَ طلوع الششّمس وَقَبْلَ غَرُويهَا فَافْعَلُوا . متفق عليه 
قال ابن رجب رحمه الله : أعلى ما في الجنة رُؤِية الله» وأشرفٌ ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان أي : الفجرٌ والعصرء 
فالمحافظة عليها يُرجى بها دخول الجنة ورُؤَيةٌ الله فيها . 

. - الصلاة تميز بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا والآخرة : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ + قَالَ : قَالَ النَبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَيِسَ صَلَاةً قل عَلَ الْمُنَافقِينَ مِنْ الْقَخْرِ وَالْعَشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما 
فيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ الْمُوَذّنَ فَيْقِيمَ ثُمَ آمْرَ رَجْلَا يَوُمُ انام ثُمَ آخْدَ شَعَلَا من تار فَأَحَرّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرْجُ 
إِلَى الصّلاة بعد يواة البقاري وسام 1 

وعَنْ أبي سَعيد الخدري .ب. قَالَ: متمغث النَبِيَ صل الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: يَكشف رَبُنَا عَنْ سّاقه فَيَسْجُدْ لَهُ كُلُ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَة 
فيَبِقَى كُلُ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ في الدُنَِا رِيَاءَ وَسُمْعَةَ فَيَدْهَبُ لِيَسْجْدَ فَيَعْودُ ظَهْرُهُ طَبَقَا وَاحِدَا . رواه البخاري 

. الصلاة جعلها الله سبحانه علامة بين الكفر والإيمان‎ -٠ 

عَنْ جابر .+ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بَيْنَ الرَّجْل وَبَيْنَ الشرْك وَالكُفْرِ ترّكُ الصّلآة . رواه مسلم 

وعَنْ بريدة . :. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الْعَهْدُ الّذي بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ الصّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 

. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل آثار السجود‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَة :». عَنْ التَبيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : حَرَهَ اللَّهُ عَلَى الثَّارٍ أَنْ تأكل أَثّرَ السُّجُودِ . متفق عليه 

. لم يسقطها الله عز وجل مع ثبوت العقل لأن العقل مناط التكليف مع مراعاة التخفيف بحسب الإستطاعة‎ - ١, 

عَنْ عَائْشَةَ عَنِ النْبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رفع الْقلَمْ عَنْ ثلاث : عَنِ الثّائم حَتَّى يَسْتَيْقِظ » وَعَنِ الصّغيرٍ حَتَّى يَكْبْرَ» 
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ اوْ يَفيق. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي صحيح الجاع 

١,‏ ترط للها كم اللخوان من الطوا. 5 ولازيةة باللراس» وإستقوال البلا هما لم" يشترط في غيرها. 

قال تعالى : يِب ءَادَمَ خُدُوأ زِيَككُمَ عِندَ كُلْ مَسْجِدٍ مَسّجِدٍ © الأعراف 

-١ 4‏ أمر الله عز وجل بحفظهاء حتى من بالخطرة, واللفظة؛ والفكرة . 

قال تعالى : حَفِط أ عل لصوت وَلصَلَ طن وَثُومرا له كتين © البقرة 

وعَنْ عَبْد الله . د لح لاش عل الى على ١‏ ليد ومسل و فى سولق قدا ماين ل بار بي 
عَلَيْهِ فلم يَرْدَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ في الصّلاة شغلا (لشغلا) . رواه البخاري 

ه6١‏ - جعلها الله عز وجل سببا من أسباب تفريج الكربات . 

عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان ؛؛. قَالَ: كَانَ التَبِنُ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ صَلّى . رواه أحمد. صحيح الجامع 

15 - شهود الملائكة لصلاة الصبح والعصر . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ “4 أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : يتعَاقَبُونَ فِيكُم مَلآبِكَة باللَيْلِ وَمَلبِكَة بالنهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَة 
الْعصْرٍ وَصَلآة القخر ثُمَّ يَعْرْجُ الذين بَانُوا فيكُم فُيَسِأَلْهُمْ وَهْوَ أَعْلَمْ بِكُمْ فُيَقُولَ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عبّادي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ 
وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. رواه البخاري ومسلم 

: قرة عين النبي صَلَّى الله عَليْهِ ومَلمَ‎ - ١/ 

عَنْ نس .ب. قَالَ قَالَ رَسُول اله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ : حُبّبَ إِلَىّ من الدُنْيَا النَسَاءُ وَالطَيبُ وَجُعلَ قُرَهُ عَيْني في الصّلاة 0 
صحيح النسائي للألباني 

- توعد الله عز وجل من تهاون بها وأخرها عن وقتها بوعيد شديد . 

قال تعالى : فَوَيلُ لَلْمْصَلِينَ © آلَذِينَهُم عن صَلَاتهمَ مَامُونَ ‏ الماعون 

4 أخبر النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها عامداً ذاكراً حبط عمله . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ تَرَكَ صَّلاَةَ الْقصر فَقَذْ كبط عَمَلْهُ . رواه البخاري 

.0" - من فاتته العصر أصابه من الحسرة والغم والحزن كمن سلب أهله وماله؛ فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال 

عَنِ ابْنِ عْمَنَ . :. أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الّذي تفوثة صَلاَهْ القصر كَأْنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . رواه البخاري 


كيف يحقق المسلم هذه الشعبة ؟ 
إذا قام المسلم إلى الصلاة » فليقم إليها في أول وقتهاء مبادرًا إليها , ؛ نشطًا لأدائها فرحًا بها متطهرًا .» ساترًا عورته . مستقبلا 
قبلة المسلمين» ثم يكبر محرما رافغا بدبه إلى مخلااة ملكبيه أو النياء ثم يجعل يدينه على شماله يضعهما على صدرة» ثم يقرا 
دعاء الاستفتاح» ثم يستعيذ بالله ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسر من كتاب الله تعالى» ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه يمكنهما من 
ركبتيه ويمد ظهره ولا يطأطئ رأسه ولا يرفعه وإنما يجعله في مستوى ظهره , ثم يقول : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» 
فإن زاد إلى خمس أو سبع كان أولى» ثم يرفع من الركوعٌ رافعًا يديه حتى يعتدل قائمًا قائلا : سمع الله لمن حمده وبعد اعتداله 
: ربنا ولك الحمدء ثم يهوي ساجدًا مكبرًا يسجد على سبعة أعضاء : ركبتيه وأطراف قدميه وكفيه وجبهته مع أنفه ويبسط 
أصابع يديه ويجافي بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه ومرفقيه عن ركبتيه وساعديه عن الأرضء ثم يسبح الله قائلاً : 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مراتء فإن زاد موترًا كان أولى » ثم يرفع من السجود جالسًا مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا رجله 
اليمنى. جاعلا رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة وباسطا يديه على فخذيه قائلا : رب اغفر لي ثلاث ثم يسجد كما سجد أولاً ثم 
يقوم للركعة الثانية» ويفعل مثل ذلك في بقية صلاته وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يجلس بعد الركعتين الأوليين مثل 
جلوسه بين السجدتين إلا أنه يقبض ثلاثة من أصابع يديه اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط السبابة والإبهام مشيرًا 
بالسبابة قارتا التشهد . ثم يقوم بعد الأوليين قارئا في كل ركعة فاتحة الكتاب فقط ؛ فإذا جلس للتسليم جلس مثل جلوسه بعد 
الركعتين الأوليين إلا أنه يتورك» فيخرج رجله اليسرى من 5 تحت قدمه اليمنى المنصوبة. ثم يقرأ ب بعد التشهد الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء والأفضل أن يدعو بما ورد» فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال . ثم يسلم د يمينا وشمالا السلام عليكم ورحمة الله . 
ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على الرواتب بأن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين » وبعد المغرب 
ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين . أى اثنى عشرة ركعة» وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يحافظ عليها في الحضرء أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فكان صَلَّى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يحافظ 
عليهما حضراً وسفراً . ولنا فى رسول الله صَلَى اللَُّ َليْهِ وَسَلْمَ أسوة حسنة ٠‏ لقول الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة . وقوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : صلوا كَمَا رَأَيْدُ يُثُمُوني أصَلي . رواه البخاري . والأفضل أن تصلي هذه الرواتب 
والوتر في البيت فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : أَفْضَلُ صَلاة آلْمَرْءٍ في بَيْته إِّا الصّلآة 
لمَكْتُوبَة . مُتقق عَلَيْه . والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة : لقوله صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسلم 
يُصَلَّي لِلّهِ كُلَ يَوْم ثنتئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطَوُعًا , غَيْرَ فريضّة إلا بََى اله له بَيْتَا فى الْجَنّة . أ إلا بُنى لَه بَيْتَ فى الْجَنَة . رواه 
مسلم . وقد جاء بيانها فى سنن الإمام الترمذي . 


بعض أقوال السلف فى الصلاة : 

قال ابن مسعود .+. : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى 
وقال ابو .فريرة جو إذ الريجل يصق سَكرق سنن ولا فقيل مناه صلاة: فقيل 1ه كيف ذلك؟ فقال: لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء 
ولا قيامهاء ولا خشوعها . السلسلة الصحيحة 

وقال الحسن البصري رحمه الله : يا بن آدم» إنما الصلاةٌ التي تَنْهَاك عن الفحشاء والمنكرء فإن لم تَنْهَك صلاثك عن الفحشاء 
والمنكر» فإنك لست تصلّي . 

وعن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته . 

وقال عدي : ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها . 

وقال ابن المسيب : ما فات تتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة . ومن حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر 
والبحر عبادة. 

وقال سفيان بن عيينة : لا تكن مثل عبد سوء لا يأتي حتى يدعى ... ائت الصلاة قبل النداء . 

وقال إبراهيم التيمي : إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. 

وقال الأوزاعي : من أطال قيام الليل هوّن الله عليه وقوف يوم القيامة . 

وقال ابن كثير : كان عمر يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر . 

ودَخَل المِنوَرَ بْنَ مَخْرَمَة عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب مِن اللَيَْة التي طَعن فيهاء فأِقظ عُمرَ لِصَلاَة الصّبْح » فَقَالَ غُمَرُ : نَعَمْ وَل حَظ 
في الإسّلام لِمَنْ تَرَكَ الصّلاآة. فُصَلَى عْمَرُ وَجْرْحْهُ يَنْعَبُ دمأ دقفا عالق في العوطا 

وكان أنس بن مالك يه يبكي بكاءً مر كلما تذكر موقعة فتح مدينة 3 تستر الفارسية . المدينة الحصينة التي حاصرها المسلمون 
قرابة العام والنصف وقادها جيش المسلمين من ثلاثين ألف مسلم ضد مائة وخمسين ألف فارسي .. معركة ضارية تحقق فيها 
النصر للمسلمين بعد شروق الشمس ففاتت علي المسلمين صلاة الصبح . معذورين بالإنشغال بالمعركة والجهاد في سبيل الله 


5١ 


. وعلي الرغم من ذلك يبكي أنس ويقول : وما تستر لقد ضاعت مني صلاة الصبح . ما وددت أن لي الدنيا جميعاً بهذه 
الصلاة . 


أحوال السلف مع الصلاة : 

ركع ابن الزبير يوماً فقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه . 

وقال ابن وهب : رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلَى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء . 

وقال أبو بكر بن عياش : رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجداً » فلو رأيته قلت : : ميت يعنى عن طول السهوة. 

وقال أبو قطن : ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي , ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي . 

وقال ثابت البناني : كنت أمر بعبدالله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام » كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك . 

وقال يحيى بن وثاب : كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره؛. تصعد وتنزل ولا تراه إلا جذم حائط 

وقال ميمون بن مهران : ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق 
لهدمها . وإنه في المسجد يصلي فما التفت . ولما هنئ بسلامته عجب وقال : ما شعرت . 


ل 

, تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ -١ 
عَنْ | بْنِ غْمَرَ يب. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: بْنِيَ الإمْلامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أن لا لَه إِلّا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ‎ 
الله وَإقَامِ الصّلاة وَإِيتاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم‎ 
مُرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمن أكثر منها‎ - 8 
عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ كَغب الْأسَلَمِيٌ +. قَالَ كن أبيث مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَأََيْنُهُ بضُونه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِى : سل . فَكُلْتُ‎ 
أسنألكَ مُرَافَقَتكَ فى الْجَنَّة. قَالَ : أَوَغَيْرَ ذلك . قُلْتُ هْوَ ذَاكَ . قَالَ : فَأْعِنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ ة المسّحُود . رواه مسلم‎ 
. الصلاة حصن حصين‎ -" 
عَنْ أنس بْنِ سيرين قَالَ سمغت جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ الله +. يَقُولَ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهْوَ فى ذمّة‎ 
الله فلا يطْلَبَتَكمُاللّهُ من ذمّته بشئءٍ فَيْدْرِكَه فَيكْبَهُ فى نار جَهِنَمَ. رواه مسلم‎ 
. عهد عند الله بدخول الجنة لمن حافظ عليها‎ - 5 
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. : خَمْسُ صَلَوَاتِ كَتبَهِنَ الَّهُ على الْعبَادِ فُمَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُضَيّعْ مِنْهُنَّ شَيْا اسْتِخْقَافًا بِحَقّهنَ‎ 
كَانَ لَه عِنْدَ الله عَهْدَ أن يُدخِلَهُ الْجَنَةَ وَمَنْ لَمْ يَآت بِهنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهِدَ إن شَاء عَدْبَهُ وَإِنْ شاء أَدْخَلَهُ الْجَنَة . رواه أبو‎ 
داود . صححه الألباني‎ 
. هه - صلاة الملائكة على المصلى ما دام في مُصلاه‎ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ بب. أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : الملآنكةُ تُصَلّي عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ في مُصََهُ الذي صَلَّى فيه مَالَمْ‎ 
يُخْدثُ تْ تَقُول اللَّهُمَ اغفز لَه اللَّهُمَ ارْحَمَة . رواه البخارى ومسلم‎ 
. نورٌ وبرهان ونجاة لصاحبها في الدنيا والآخرة‎ - 5 
عَنْ بُرَيْدَةَ . . عَنْ التبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : بَشن الْمسَائِينَ في الظّلم إلى الْعمتاجد بالنُور انام يَوْءِ الْقيَامَة . صحيح أبي‎ 
داود‎ 

- راحة للنفس» وطمأنينة للقلب . 
قال تعالى : وَلْقَدْ تَْلَأَنّكَ يَضِيقُ صَدَرْك بم يَقُولُونَ © فََبّْبحََدِ رَبك كن مِنَ ألسّجِدِينَ © الحجر 
ولتلف كان اللبى غبلر الله عليه وتم إذا حزيه أمر قال :جا بالك لقم الصلكة أرحتايها. رواء أحمك وآرو فالؤه ن ضرق اانه 
4 - تكفير السيئات وغفران الذنوب : 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ .+ عن النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَصْنْ وَالْحُمْعَةٌ إلى الْجْمْعَةَ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌُ 
مَا بَيْتَهْنَّ إذَا اختَتَبَ الْكَبَائِرَ . رواه مسلم 
. - من توضا فى بيته لأداء الفريضة في المسجد كان أجره كأجر الحاج المحرم. ومن صلى الضحى في المسحد له أجر عمرة 
عَنْ أبى أَمَامَة .ب. أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْته مُتَطَهرًا إلى صَلاآةِ مَكْتُوبَة فَأَجْرُهُ كَأَجْرٍ الْحَاجٌ 
الْمُخْرِم وَمَنْ خَرَحَ إِلَى تمنبيح الضّحى لآ يُنْصِبْه إلا إِيّاهُ فأَخْرُهُ كأَجْرٍ المغتمر وَصَلآَه عَلَى أَنّرِ صَلاَةٍ لا لَعْوَ بَْنَهُمَا كتَابٌ فى 
علَيّينَ . صحيح أبي داود 


. من صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا بنى الله له بيتاً في الجنة‎ - ٠١ 
عَنْ أمّ حَبِيبَةَ زَوْج النَبَِ صلى الله عليه وسلم أَنَهَا قَالَثْ سَمِغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسلم يُصَلَى‎ 
لله كل يوم ثذتئ عَشْرَةً رَكْعَةَ تَطَوعًا غَيْرَ فريضة إلا بَتى الّهُ لَه بَيْتَا فى الجَنّة أؤ إلا بُنى لَه بَيْتَ فى الْجَنَة . رواه مسلم‎ 
. ركعتا الفجر خير من متاع الدنيا وما فيها‎ - ١١ 
عَنْ غَائشّة عَنِ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَهْعَتَا الْقَجْرٍ خَيْرٌ منَ الذُنْيَا وَمَا فيهَا . رواه مسلم‎ 
وعد النبى صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بأنه لن يلج النار ا‎ - ١ 
عنْ أبى بَكْرِ بْنِ عْمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أبيه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : لَنْ يَلِجَ الدَارَ أَحَدّ صَلَى قَبْلَ طلُوع‎ 
الشنّمْس وَقَبْلَ غَرُوَبهَا . رواه مسلم‎ 
. صلاة الضحى تجزئ عن الصدقات شكراً لله تبارك وتعالى عن جميع مفاصل البدن‎ - ١ 
عَنْ أبِي ذَرٌ :د عَنْ النَبِي صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلَ سُلامَى مِنْ أَحَدكُم صَدَقَةٌ , فكُلٌ تسنبيحة صَدَقَةُ وَكلٌ‎ 
تخميدة صَدَقَهُ وَكُلُ تَهْليلة صَدَقَةٌ وَكُلُ تكبيرَة صَدَقَةُ وَأَمْرٌ بِالْمغزُوف صَدَفَةٌ وَنْهْيّ عَنْ الْمُذكر صَدَقَةٌ وَيُخْزِىُ من ذَلِكَ رَكْعَتَانِ‎ 
يَرْكَعْهُمَا مِنْ الضّحى . رواه مسلم‎ 
. من صلى أربع ركعات من أول النهار كفاه الله عز وجل وحفظه مما يضره في دينه أو دنياه‎ - ١ 
عن نُعَيْم بْنِ هَمَارٍ العَطَفَانِي  ب أَنَهُ تمع رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُول : قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ لا تغجز عَنْ أَرْبَع‎ 
رَكَعَات مِنْ أَوَلِ النَّهَارٍ أكفكَ آخرَّهُ . رواه أحمد وغيره . صحيح الجامع‎ 
. قيل هي رغيبة الفجر وصلاة الفجر , وقيل هي صلاة الضحى وتكون هذه الصلاة ركعتين ركعتين‎ 
من واظب على أربع ركعات قبل صلاة الظهر , وأربع بعدها حرمه الله عن النار.‎ - 16 
عَنْ أمّ حَبِيبَِ رضي الله عنها عَنْ النبِيّ صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ كَالَ : مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَعْ رات قَبْلَ الظّهِر وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرُمَ‎ 
. عَلَى الثار . صحيح أبي داود . وهى تدخل فى السنة الراتبة لصلاة الظهر‎ 
. رَحِمَ اللّهُ ارَأ صَلَى قَبْلَ العضر أَرْبَعًا‎ - 5 
عَنْ ابْنِ غُمري. قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَم : رَحِمَ اللَّهْ اهرَأ صَلَّى قَبْلَ الْقصر أَرْبَعًَا . صحيح أبي داود والترمذي‎ 
صلاة الليل من أسباب دخول الجنة بسلام‎ - ١/ 
قال النبي صلى اللّهُ عليه وسلم : ا يها انان أَفُْوا المثلام وَأَطْعمُوا الطّكام وَصِلُوا الأزحام وَصَلُوا اليل وان نيم تدخلوا‎ 
الْجَنَّهَ بسّلآم . رواه أحمد والدارمي . صحيح ابن ماجة‎ 

صحيح صحيح الترمذي 
- من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله» وأن من صلى واحدا منهما في جماعة كان كقيام نصف 


قال رَسُول ال صَلّى الله علَْهِ وَل : مَنْ صَلَّى الْعشَاءَ في جَمَاعَةَ فَكَأَنَمَا قَامَ نصف اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ في جَمَاعَة فَكَأَنَمَا 
صَلَّى اللَيْلَ كُلّهُ . رواه مسلم 

54 وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر أنه لن يلج النار , 

عَنْ عُمَارَةَ ْنِ رُوَيْبَهَ قَالَ سمغت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ : لَنْ يَلِجَ النّارَ أَحَدَ صَلَى قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ 
غروبهَا . رواه مسلم 

0 - من صلى الصبح فهو في ذمة الله له الضمان والعهد عند الله سبحانه أن يدافع عنه؛ وأن ينتصر له. وينتقم له ممن ظلمه 
عَنْ جُنْدبَ بْنَ عَبْد الله . قَالَ قَانِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَى الصّبْحَ فَهُوَ فى ذمّة الله فلا يَطْلْبَنَكُمْ اللّهُ م ذمّته 
بشئء فَيْدْرِكَهُ فيَكْبَهُ فى نَارِ جَهَنْمَ . رواه مسلم 


مختصر أحكام الصلاة : 

الصلاة هي العبادة اليومية لكل مسلم يدخل بها على ربه كل يوم خمس مرات قائمًا وراكعًا وساجدًا بين يديه سبحانه وتعالى. 
وهذه الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن يجب على المسلم أن يتعلم كيف تصح صلاته بشروطها وأركانها وواجباتها . 
وفيما يلى أحكام الصلاة مختصرة : 

أولا : شروط الصلاة : 

الشروط جمع شرط وهو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . 

وشروط الصلاة هي التي لا تصح الصلاة إلا بها» ويجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الركن فإنه ينقضصي 
ويأتي غيره وهى : 

. دخول الوقت‎ - ١ 


لقوله تعالى : إِنَّ ألصَّلَزةَ كَانَتٌ عَلّ أَلْمْؤْمِنِينَ كِتَنبَا مَّوَكُوَا © النساء 

؟ - الطهارة بأقسامها الثلاثة : 7 

أ طهارة البدن : لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تُقْبَلَ صَلاةُ مَنْ أخدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَّأ . متفق عليه 
ب- طهارة الثوب : لقوله تعالى :وَئِيَابَكَ فَطْهَّرٌ ‏ المدثر 


ج- طهارة المكان : لقوله تعالى : وَعَهذئا إل برهم وَإسْمَاعِيل أن طهرًا بت للطَآيفِينَ وَاْعَكِفِينَ ولوك آسّجُودٍ © البقرة 
"- استقبال القبلة : 

قال تعالى : فَوَل وَجْهَكَ مَطْرَألْمَسْجِدٍ ارام وَحَيْتْ ما كُنُم فوَلُوأ وُجُومَكُمْ مَطرَدُره البقرة 

؛ -ستر العورة : 

لقوله تعالى : يَلِبَيَ ءَادَمَ خُدُوأ زِيكَكِكُمَ عِندَ كُلْ مَسْجِرٍ © الأعراف 

والإجماع منعقد على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة . 

ه ‏ النية بأن ينوي بقلبه الصلاة لله قبل تكبيرة الإحرام؛ ولا يتلفظ بها بلسانه. 

لقوله تعالى : مآ مرا لا لِيحبّدُوأ أله مخْلِصِنَ لَه ألدِيَ ج البينة 

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إنّمَا الأَعْمَالُ بِالَّيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلَ اهرئ مَا نَوَى . رواه البخارى 


ثانيًا : أركان الصلاة : 

وهي الأقوال والأفعال التي د تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتهاء وإذا ترك منها شيء بطلت الصلاة. سواء كان تركه عمدا أو 
سهواء أو بطلت الركعة التي تركه منهاء وقامت التي تليها مقامها وهي أربع عشر ركنا : 

) ثلاثة فى القيام ! القيام مع القدرة - تكبيرة الإحرام - قراءة الفاتحة‎ - ١ 

لقوله صلى الله عليه وسلم : صَلَ قَائِمَا فإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَقَاعِدَا فَإنْ لَمْ تمنتطع فُعَلَى جَنْب. رواه البخارى 

وقوله صلى الله عليه وسلم : متاح الصّلآة الور وَتَحْرِيمُهَا التَكبيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَملِيمْ . صحيح أبي داود 

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا صَّلاةَ لِمَنْ لَخْ يَْرَأْ بقاتحة الكتّاب . متفق عليه 

0 - ثلاثة فى الركوع ( الركوع والرقع عنه منه - والاعتدال ) 

لقوله تعالى : يِكأَيّها ألَّذِينَ ءَامَنُوا أركعُوأ وَآَسْجُدُواً © الحج 

وقوله صلى الله عليه وسلم : لآ تُجْزٌُِ صَلاةٌ لآ يْقِيمُ الرَجُلُ فيهَا صُلْبَهُ في الرّكُوع وَالسُجُود . صحيح ابن ماجة 

وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْظرٌ اللّهُ إلى صَلاَة رَجُلِ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ ركوعه وَسُجُودِه 0 

. - ثلاثة فى السجود ١‏ السجود و الرع هنة- - والجلسة بين السجدتين ) 

لقوله تعالى : يِكأَيّها ألَّذِينَ ءَامَنُوا أركُعُوأ وَآَسْجُدُواً © الحج 

والرفع منه والجلسة بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم : في حديث المسيء في صلاته : ْم امْجُذ حَنَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا 
م افع حَتّى تَطْمَئْنٌَ جَالِسَا وَافْعَلَ ذَلِكَ في صَلاَتكَ كُلّهَا. رواه البخارى 

ثلاثة فى الجلسة الأخيرة [ التشهد الأخير - والجلوس له - التسليم ] 

لقوله صلى الله عليه وسلم : : مفتا خ الصلاة الطهور ولخرينها التي وتخليله اشيم . صحيح أبي داود 

وقوله صلى الله عليه وسلم 10 يَثُمُوني أَصَلي . رواه البخارى 

الطمأنينة في الجميع - الترتيب 

لقوله صلى الله عليه وسلم : وَصَلُوا كما رَأَيُْمُونِي أَصَلّي . رواه البخارى 

والمراد بالطمأنينة في الصلاة : السكون بقدر الذكر الواجب 

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج : وضابطها أن تسكن وتستقر أعضاؤه . 

ثالنًا : واجبات الصلاة 

وهى ما يجب فعله أو قوله في الصلاة » ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو لمن تركه سهوًا » أما من تركه عمدًا بطلت 
صلاته فى أحد قولى العلماء إذا كان عالمًا بوجوبه . وواجبات الصلاة ثمانية وهي : 

تكبيرات الانتقال عدا تكبيرة الإحرام» ومحلها عند الركوع والسجود والرفع من السجود وعند القيام للثالثة 


قول سمع الله لمن حمده . 

"- قول ربنا ولك الحمد عند الاعتدال من الركوع. 
؛- قول سبحان ربي العظيم في الركوع. 

ه قول سبحان ربي الأعلى في السجود. 

-١‏ قول ربي اغفر لي بين السجدتين. 

/- التشهد الأول . 

7 الجلوس للتشهد الأول. 


رابعًا : سنن الصلاة : 
أولًّا : السنن القولية : 

وهى دعاء الإستفتاح والإسرار به بعد تكبيرة الإحرام - التعوذ قبل القراءة والإسرار بالبسملة - قول آمين بعد الفاتحة - قراءة 
سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين - إطالة الركعة الأولى من صلاة الصبح والعصر - الجهر فى الركعتين الأوليين من 
صلاة المغرب والعشاء والفجر -.ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود - استحباب قول ربنا ولك الحمد بعد الرقع من 
الركوع - استحباب قول : ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئنت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - استحباب الدعاء بَيْنَ 
السَجْدَتَيْنِ - الجهر في الجهرية - الإسرار في السرية - الدعاء بعد التشهد الأخير - الإسرار بالتشهد - التسليمة الثانية 

ثانيًا : السنن الفعلية وتسمى الهيئات : 

وهى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول - وضع اليد اليمنى على اليبسري 
أو قبض اليمنى على كوع رسغ اليسري - النظر إلى موضع سجوده - التفريق بين القدمين تفريقًا يسيرَا - وضع اليمين على 
الشمال فوق الصدر - قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه , ومد ظهره فيه » وجعل رأسه حياله - التفريق بين 
ركبتيه في السجود - وضع يديه أثناء السجود حذو منكبيه أو الأذنين - بسط اليدين أثناء السجود - جعل بطون أصابع رجليه 
على الأرض - القدمان تكونان مرصوصتان أثناء السجود ‏ إطالة الجلوس بين السجدتين - وضع اليدين على الفخذين فى 
التشهد ‏ جلسة الإستراحة بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية والرابعة - الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين 
يجلس إلى نهاية التشهد وتحركيها ورمى البصر إليها - مجافاة العضدين عن الجنبين» و البطن عن الفخذين؛ و الفخذين عن 
الساقين في السجود - وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين - رفع الذراعين عن الأرض 
حين السجود ‏ الإفتراش فى التشهد الأول والتورك فى الأخير - الإلتفات عن اليمين والشمال في التسليمتين . 


خامسًا : مبطلات الصلاة : 
تبطل الصلاة بفعل ما يحرم فيها أو بترك ما يجب فيها ومبطلات الصلاة على سبيل الإجمال هى : 
١‏ - ترك ركنا أو شرطا سهوًا أو عمدًا أو زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود عمدا . 
لقوله صلى الله عليه وَسلم للأعرابء لَمَا ترك الاطمئنان» وهو ركن من أركان الصلاة : ارجِع فصّلٌ؛ فإنك لم تُصلٌ .رواه 
البخاري 
-١‏ ترك الركن يبطل الصلاة. وكذلك الشرط . 
؟- الضحك عمدا . قال ابن المنذر: الإجُماع على بُطلان الصّلاة بالضّحك 
*- الأكل أو الشرب عمد . 
قال ابن المنذر : أجمعَ أهل العلم على أنَّ مَن أكل أو شرب في صلاة الفرّض عامدًا أنّ عليه الإعادة 
4- الكلام عَمْدَا لغير مصلحة اللصلاة . 
لقوله صلى الله عليه وسلم : إنَّ هذه الصَّلاةَ لآ يَصْلْحُ فيهَا شَْءٌ مِنْ كلآم النّاس إِنَّمَا هُوَ التَمْبِيحُ وَالتَكبِيرُ وَقَرَاءَةُ الْقُرْآنِ . 
رواه مسلم 
ه ‏ ترك واجب من واجبات الصلاة عمدًا . 
5 الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة . 
قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها . 
سادسًا : مكروهات الصلاة : 
يكره ترك سنة من سنن الصلاة عمدًا 
ويكره كل ما ينافي الخشوع في الصلاة كاحتباس البولء أو الغائط, أو الريح» أو حال الجوع, أو العطشء أو بحضرة طعام 
يشتهيه وهو قادر على تناوله؛ أو عنده أو أمامه أو معه ما يلهيه عن الخشوع في الصلاة . أو كالعبث بالثوب أو البدن» أو 
العمامة أو تشبيك الأصابع وفرقعتها ونحو ذلك . 


هه" 


ويكره التفات المصلي إلا لحاجة كخوف ونحوه . 

ويكره نقر الصلاة كنقرة الديكء وإقعاء كإقعاء الكلب . 

ويكره تغطية وجهه والتخصرء وهو أن يضع يده على خاصرته. والسدل : وهو تغطية الفم.. وافتراش ذراعيه في السجود. 
وتشبيك الأصابع؛ وكف الشعر والثوب من غير حاجة. ورفع البصر إلى السماء 

سابعًا : مباحات الصلاة : 

يباح للمصلي أثناء الصلاة : 

المشي اليسير للحاجة . حمل الطفل اثناء الصلاة . قتل الأسودين وهما الحية والعقرب . البصق والتنخم في الصلاة عن يساره 
عند الحاجة . البصاق في الثوب أو المنديل عند الحاجة . الإلتفات والإشارة المفهمة عند الحاجة . الإشارة برد السلام على من 
سلم عليه . الفتح على الإمام بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء . مدافعة المار أمامه في الصلاة . إصلاح الثوب وحك الجسد . 
رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الامام . البكاء . السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر كشدة حر 
ونحوه . حمد الله تعالى إذا رأى ما يستدعيه . 


١ 


ويدخل فيه : اللاإعتكاف والتماس ليلة القدر 
أولا : الصيام : 


الصيام شعبة من شعب الإيمان وركن من أركان الإسلام وعبادة من أجل العبادات العظيمة وطاعة من أفضل الطاعات الكبيرة 
وقربة من أعظم القربات التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوسء وإصلاح القلوب وحفظ الجوارح من الفتن والشرورء 
وتهذيب الأخلاق: ومغفرة الذنوب وتكفير السيئاتء, والفوز بأعالي الدرجات . ويكفى أن الله تعالى اختصه من بين سائر 
الأعمال: كما في الحديث القدسي : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به . فكفى بذلك تنبيهًا على شرفه وعظم 
فضله . وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام » وهو من أكبر الأسباب لكسر الشهوة وتحصيل التقوى ومخالفة الهوى . 
وتربية النفس على معانى الإخلاص والصبر والإحتمال والإحسان إلى الفقراء ومواساة المساكين, وتقدير النعمة وصفاء 
القلب وتطهير الروح,» والإكثار من ذكر الله تعالى » وتلاوة القرآن الكريم . 


تعريف الصوم : ٠‏ 
هو الإمساك عن الطعام والشّراب والجماع وسائر المفطرات بنيّة التعبد لله تعالى من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشمس 


مكانة الصيام فى الإسلام : 

. الصوم من أركان الإسلام الخمسة وهو من أفضل العبادات لأن الله جل وعلا اختصه لنفسه‎ -١ 

عَنْ ابْنِ عْمَرَ يب قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: بُنِيَ الإمنلام عَلَى خَمْسٍ شَهَادَة أَنْ لا إل إِلّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولَ 
له وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاءِ الزَكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْم رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم 

0 - الصوم من أعظم أسباب ” ل اماه ويام لام كر وا ل ل اي 

قال تعالى + يكأيهَا ادي عَامثوأ أ كب عَلَيَكُمُ ألصِيَامُ دكا كيت كل الدية بو اتلس 2 َعَلَكُمْ بق نَ © البقرة 
وو عدار ات لسار ار م الم 7 
عليه أحد سواه, كما أن الصوم فيه تقديم رضا الله على رضا النفس فالصائم يترك ما حرم الله عليه من الطعام والشرب والجماع 
ونحوها مما تميل إليها نفسه. متقربًا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه . فمواصلة ذلك شهرًا كاملا فيه تربية على هذه الخصلة 
العظيمة . 

2 أضاف الله الصيام إليه من بين سائر الأعمال ت تشريفا لقدره وتعريفًا بعظيم أجره . 

عَنْ أبى هْرَيْرَة بي قَالَ قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفْ الْحَمَنَةُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا إِلَى ستبعماتة 
ضغف قال اللَهُ عَزَ وَجَلَ إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لى وَأَنَا أَخْزى به . رواه مسلم 

3 - الأعمال الصالحة تضعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإن الله سبحانه تولى جزاءه بغير 
حصر . 

قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ فى الحديث القدسى : إلا الصَّؤْم فَإِنَهُ لى وَأَنَا أَخْزِى به . رواه البخاري ومسلم 

الخلوف : تغير ريح الفم 

ه - خص الله عز وجل الصائمين بباب فى الجنة يقال له الريان لا يدخل منه سواهم إكرامًا لهم, ؛ من دخله لم يظمأ أبداً . 

عَنْ سَهلٍ .ب. عَن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إنَّ في الْجَنَةَ بَابَا يُقَالُ لَه الرّيّانُ يَدْخْلُ مِنّه الصَّائِمُونَ يَوْمَ القيَامَة لآ يَدْخْلُ 
منة أَحَد غَيْرْهُمْ يُقَالَ أَيْنَ الصَائِمُونَ فَيَقُومُون لا يَدَخُلُ منة أَحَدْ غَيْرُْهُمْ فَإِدَا دَخَلُوا أغْلقَ فَلَمْ يَدْخُلَ منة أَحَدْ . رواه البخارى 
قال ابن حجر عن الريان : وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه , لأنه مشتق من الرى وهو مناسب لحال الصائمين . 

5 - الصوم من أفضل الأعمال عند الله تعالى . 

عَنْ أبي أَمَامَةَ ب. قال : : قُلْتُ : يا رَُولَ الله مُرّنِي يعمل قال : عَلَيْكَ بالصّؤْم » فَإِنّهُ لا عَدْلَ لَهُ . 

وَفي لَفْظ : عَلَيْكَ بالصّؤم فَإِنَهُ لا مثل لَه . رواه أحمد والنسائي . صححه الألباني 

فالصوم لا مثل له في الأعمال الصالحة؛ لا مثل له في إصلاح القلوب وتزكية التفوس؛ لا مثل له في الإنتصار على شياطين 
الجن والإنسء لا مثل له في رفع الدرجات وتكفير السيئاتء لا مثل له في التراحم بين المسلمين» لا مثل له في إصلاح الأبدان 
وحفظ عافيتها وبقاء صحتها . 

7 - بشر النبى صلى الله عليه وسلم من حُتم له بصيام يوم دخل الجنة : 

عَنْ حُذَيْفَة .+ قال : أَمْتذثُ النبيَ صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى صَذْرِي فَقَالَ : وَمَنْ صَامَ يَوْمَا ابْتقَاءَ وَجْه الله خُتمَ لَهُ بها دَخَلَ الْجَنَهَ 
. رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 
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/- الصوم سبيل تطهير النفس وتهذيبها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ >. أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال : الصّيَامُ جُنَّةَ فلا يَرْفْثْ وَلَا يَجْهَلَ وَإِنْ امْرُوٌ قَائلَهُ أو شائمَة فيك 
إني صَائِمٌ مَرَتَيْنِ . رواه البخاري 

وقَالَ صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةُ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَهُ . رواه البخاري 

0 - الصوم طريق سلامة الصدر من وساوس الشياطين من الحقّد والغل والعداوة . 

قَالَ التبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: صَوْمْ شهر الصَّبْرٍ وَثَلانَةَ أيّامِ منْ كُلَ شهر يَدْهَبْنَ بوَحَرٍ الصَّذرِ . رواه أحمد. صححه الألبانى 
وحر الصدر : أى وساوسه وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة . 

-٠‏ الصوم فيه تربية للنفس على الإخلاص والمراقبة والإحسان ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ .». عَنِ التَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَقُولَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ الصّوْمُ لي وَأَنَا أخِزِي به يَدَعْ شهوّتة وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ 
مِنْ أَجْلي . رواه البخارى ٠‏ 

قال بدر الدين العيني فى عمدة القاري شرح صحيح البخاري : قوله الصوم لي : سائر العبادات لله تعالى ووجه التخصيص به 
هو أنه لم يعبد أحد غير الله به إذ لم تعظم الكفار في عصر من العصور معبودًا لهم بالصيام بخلاف السجود والصدقة ونحوهما 
وقيل الصوم لي : لأنه سر بين العبد وربه » ولا يدخله الرياء . قال الإمام أحمد : ليس في الصوم رياء . 
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عَنْ عَبْد الله بْنِ مَمسْعُود . به قال : كُنَا مَعَ النَبِيْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَنِ اسنتطاع الْبَاءَةَ فَلْيتَرَوَج فإِنَهُ أَعْضُ للْبَصّر 
وَأَحْصّنُ لِلْفَزْجه وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم فَإِنَه لَهُ وجَاءٌ . رواه البخاري ومسلم 

قال ابن العربي : إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات, والنار محفوفة باالشهوات . 

؟١-‏ الصوم كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره . 

عن خذيّفة . يي قال : كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ عْمَرَ . قال أيكُمْ يَحفَظ قَْلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم في الْفنّة قلت أنا كما قَلَهُ َال 
إِنَكَ عَلَيْهِ أو عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ : فثْنَةٌ الرَجُلِ في أهله وَمَالِه وَوَلَدهِ وَجَارِه تُكَفْرُهَا الصّلآةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنّهَْيْ . 
رواه البخارى 


حكم الصوم : 

الصوم ينقسم إلى قسمين : واجب » ومندوب . 

والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه . ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات . 
ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر . 

والمندوب : هو الذي سنّه رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ لأمته ليعتادوا الصوم ويتزوّدوا من التقوى مثل : 

عن أبي أَيوَب نه أك ؤنوق ال سكن يل عليه ونام قاق : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أَتبَعَهُ سِنّا منْ شُوَّالٍ » كَانَ كَصِيّام الدَّهْرِ . رواه 
مسلم 

عَنْ أبي فَتَادَةٌ ي. قَالَ : منيل رّسُول الله صَلى الله عليه وَستلَّ عن صَؤْم يم عَرَفَة فقا يُكَْرُ الم الماضيَة وَالباقيّة » َال ميل 


عَنْ صم يَوْم عَاشُورَاءَ فقا يُكََرْ السّنة اْماضيّة . رواه مسلم 


صيام التسع الأول من ذي الحجة : 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ما مِنْ أَيّام الْعمَلُ الصَّالِحُ فيها أَحَبُ إِلَى الله مِنْ هذه الأيّام يَعنِى أَيَام 
الْعَشرٍ. قَانُوا يا رَسُولَ الله وَلا الْجهَادُ فى سَبيلٍ الله قَالَ وَلاً الْجِهَادُ فى سَبيلٍ الله إلا رَجُلَ خَرَحَ بتَفسه وَمَالِه فُلَمْ يَرْجِعْ من ذَلِكَ 
بشئء . رواه البخاري 

صيام أكثر شعبان : 

عَنْ أسّامَة بْنْ زَيْدِ » قَالَ : قلت يَا رَسُول الله لم أَرَكَ تَصُومُ شَهرًا مِنَ الشهور ,اما تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ» قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَعْفْلُ النَّسُ 
عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ وَهُْوَ شَهْرٌ تُرْفْعْ فيه الأغمَال إِلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ فُأحبُ أن يُرْفْعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمْ . رواه أحمد . حسنه 
الألباني 

صيام شهر الله المحرم بعد رمضان : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ “4 قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَفْضَل الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَّهْرُ الله الْمُحَرّمْ وَأَفْضَلُ الصّلآة بَعْدَ 
القريضّة , أؤ الْقَرْضِ ٠‏ صَّلاةٌ اللَيْلِ . رواه مسلم 

صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده : 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ب. أن رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم قَدمَ المَديتة فَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فال لَهُمْ رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم مَا هَذَا الْيَوْمْ اذى تَصُومُوته؟ فَقَالُوا هذَا يَوْمْ عَظِيمٌ أنْجَى اللّهُ فيه مُوسى وَقَوْمَهُ وَعْرَّقَ فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ 
مُوسَى شكْرًا فُنَحْنُ نَصُومَه. فَقَانَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم فَنَحْنُ أَحَقّ وَأَوْلَى بمُوسَى منْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم وَأمَرَ بصيّامه . رواه البخاري 

وعَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيَ 5 : ميل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَؤْم يَوْم عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : يُكَفَرُ المّتّة الماضيّة وَالْبَاقِيَة 
: وَسُئِلَ عَنْ صَؤْم يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ : يُكَفرُ المّتّةَ الماضيّة . رواه مسلم 

صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع : 

عَنْ أبى هْرَيْرَة ب أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثّرَ مَا يَصُومُ الإْتَيْنِ وَالْخَمِيسَ » قَالَ : فقيل لَه » فَقَالَ : تُعْرَضْ 
الأغمال يوم الإِثنينِ وَالخْمِيس » فأحِبٌ أن يُعْرَض عَمَلِي وَأنَا صَائِم . رواه مسلم 

وهى الأيام البيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

عَنْ أبي ذَر « نه قال : أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ من الشّهر ثَلأَنَةَ أيَّام البيضّ : ثَّلآتَ عَشْرَةً؛ وَأَرْبَعَ عَشْرَة 
ققشت عل . رواه النسائي . صحيح الجامع 

صيام يوم وإفطار يوم : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ب قَالَ : قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَحَبَّ الصَّيَام إِلَى الله صِيَامُ دَاوْدَ وَأَحَبّ الصّلآة إِلَى الله 
صَلآةٌ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلآم» كَانَ يَنَامُ نصّف اللَيْلِ وَيَقُومُ تُلَنَهُ وَيَنَامُ سُدُسَة وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَا ويفْطرُ يَوْمَا . البخاري 


شروط الصيام : 
يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم سالم من الموانع : وهي الحيض والنفاسء و ينبغي أن يُؤْمر الصبيان بالصيام 
ويُشَجّعوا عليه لفعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ حتى يعتاد الصبي ذلك ويتدرب عليه . 


أركان الصيام : 
النية » والإمتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


آداب الصيام : 


السحور والأفضل تأخيره إلى قبيل الفجر» وتعجيل الإفطارء والإفطار على رُطبات أو تمرات أو حسوات من ماء » الدعاء 
والذكر وأنواع البرء والإكثار من تلاوة القرآن بالتدبرء فإن من أحب الله أكثر من تلاوة كتابه . 


مفسدات الصيام : 

الجماع في نهار رمضان , وإخراج المني باختياره » والأكل والشرب متعمدًا » وما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية 
وإخراج الدم بالحجامة. والقئ عمدّاء وخروج دم الحيض والنفاس . 

ويباح الفطر في رمضان للمريض والمسافر والعاجز عن الصيام : كالشيخ الهرم أو العجوز الهرمة ومن احتاج إلى إنقاذ 
معصوم إذا لم يُمكن إنقاذه إلا بالإفطار, والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر » وكل هؤلاء يقضون الصيام إلا العاجرز بمرض لا 
يرجى برؤه أو الهرم فيطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما . 


مباحات الصيام : 

المضمضة والإستنشاق بدون مبالغة . والإغتسال وصبّ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر . تذوق 
الطعام عند الحاجة , القبلة إذا أمن الوقوع في ما حرم الله تعالى . شم الروائح الطيبة . إلا أنه لا يستنشق دخان 
البخور لأن فيه خلافاً . تحليل الدم والحقن التي ليس فيها غذاء ولا يقصد بها التغذية . إستعمال البخاخ في الآئف 
لمرضى الصدر . إستعمال السواك وفرشة الأسنان لتنظيف الأسنان » ولكن يحتاط الصائم من دخول شيء إلى 
الجوف . وضع المراهم على الجلد وأخذ اللبوسء. والكشف النسائي للمرأة» والحقنة الشرجية كل ذلك جائز . 


"٠ 


كيفية تحقيق الصوم : 

قال الغزالي في إحياء علوم الدين . اعلم أن للصّوم ثلاث مراتب : 

صوم العموم وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشّهوة . 

0 - صوم الخصوص وهو كف اللسان واليد والرّجل والسّمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام . 

؟ - صوم خصوص الخصوص وهو صوم القلب عمّا سوى الله تعالى بالكليّة . 

لذلك قبل أن يصوم المرء يسأل نفسه لماذا أصوم ؟ فلو علم ذلك لأمكنه تحقيق قية يق الصوم ومعناه , فالمسلم يصوم امتثالًا لأمر الله 
تعالى ولأن الصوم ركن من أركان الدين وشعيرة من شعائر الإسلام » وباعنًا على التقوى » وحفظًا للسان حتى عن الكلام 
المباح لأن كثرة الكلام تقسى القلب » وغضًا للبصر عن الحرام » و تربية للنفس فالصوم يمنع عن الحلال فكيف بالحرام . 

عن جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله يب قَالَ : إذَا صمت فَلَيَصُمْ سَمْغك وَبَصَرْكَ وَلِسَائْكَ عَنْ الكذب وَالْمَأتْم وَدَعْ أذى الْخَادِم وَلْيَكْنْ عَلَيِكَ وَقَارْ 
وَسَكينَةٌ يَوْمَ صيّامكء وَلآ تَجْعَلَ يَوْمَ فطرك وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً . رواه البخاري 


بعض أقوال السلف فى الصوم : ٠‏ 

قيل للأحنف بن قيس : إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك . فقال : إني أعده لسفر طويل . والصبر على طاعة الله سبحانه 
أهون من الصبر على عذابه . 

وقال الحسن البصري : كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات . 

وقال ابن الجوزي : ليس الصوم صوم جماعة عن الطعام وإنما الصوم صوم الجوارح عن الآثام وصمت اللسان عن فضول 
الكلام وغض العين عن النظر إلى الحرام وكف الكف عن أخذ الخطام ومنع الأقدام عن قبيح الإقدام . 

وقالٍ الشّافعي : ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة اطرحتهاء يعني فطرحتها ؛ لأنّ الشبّع يثقل البدن ويقسّي القلب ويزيل 
الفطنّة » ويجلب النُوم ويُضعف صاحبه عن العبادة . 

وقال ابن القيّم فى زاد المعاد : الصّوم هو لجام المتقين وجنّة المحاربين ورياضة الأبرار والمقرّبين وهو لرب العالمين من بين 
سائر الأعمال فإنَ الصّائم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. فهو ترك محبوبات التّفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبّة الله 
ومرضاته . 


بعض ثمرات الصوم : 

. تحقيق شعبة من شعب الإيمان‎ ١ 

قال تعالى وككاتها الدنة نانثا أكُيِبَ عَلَيَكُمُ ألصِيَامُ م كَمَا كُيِبَ عَلَ أَلَّذِينَ من َبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقّو نَ © البقرة 

. مغفرة الذنوب وتكفير السيئات‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ». قال : قال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا » غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبه . 
رواه البخاري ومسلم ‏ . / ٠‏ / 

إيماناً : أي رضاً وتصديقاً بفرضية صومه ء واحتساباً : أي إحتساب الأجر والمثوبة عند الله » لا كارهاً للفرضية. فإن من 
الناس من يصومه كارهاً وهذه كرامة عظيمة لا يتركها إلا خاسر . 

“- استجابة الدعاء : 

عَنْ بي سَعيدٍ بي. قال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ لله تبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءَ في كُلَ يَوْم وَلَيْلَةَ يَْنِي : في رَمَضَانَ 


وَإِنَّ لكل مُمنلم في كُلَ يَوْمِ وَلَيْلََ دَغْوَةً مُمْتَجَابَة . رواه البزار . صحيح الترغيب والترهيب 

فق - تشريف الله والملائكة له بالصلاة علي المتسحرين . 

عَنْ أبي سَعيد الْخْذْرِي . > قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : المسّخورٌ أَكلَهُ بَرَكَةُ فلآ تَدَعُوهُء وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدكُمْ 
جُرْعَةَ من مَاءٍء فَإِنَّاللَّهَ عر وَجَلَ وَمَلآنِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمْتَسَحَرِينَ . رواه أحمد. صحيح الجامع ٠‏ 
فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين: والسحور عون على الصيام فما ظنك بالصيام؟ فأكرم بها من عبادة يصلي الله 
عليك بها والملأ الأعلى . 

ن - مباعدة النار عن الصائم . 

عَنْ أبي سعيد الْخْذْرِيَ .+. قَالَ : سمغت التَبِيَ صَلَّى اللَُ عَلَْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ : مَنْ صَامَ يَؤْماً في سَبيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الثّار 
سَبْعِيْنَ خَرِيفاً . متفق عليه 

فإذا كان صوم يوم واحد بهذه المنزلة فما بالك بصيام شهر أو ثلاثة أيام من كل شهر نافلة أو غير ذلك . 
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قال ابن الجوزي : إذا أطلق ذكر سبيل الله » فالمراد به الجهاد . 
قال الملا عليّ القاريء في مرقات المفاتيح : في سبيل الله أي في الجهاد أو في طريق الحج أو العمرة أو طلب العلم أو ابتغاء 
مرضةة الله . 
5 - حصول الفرحة في الدنيا والآخرة . 
كمافى الحديث القدسى : للصّائم فَرْحَتَانٍ : فَرْحَةٌ عند فطره , وَفَرْحَةٌ عنْدَ لقَاء رَبّه . متفق عليه 
قال العلامة ابن رجب رحمه الله : أما فرحة الصائم عند فطره . فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم 
ومشرب ومنكح , فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما مُنعت منه خصوصا عند 
اشتداد الحاجة إليه . وأما فرحه عند لقاء ربه : فبما يجده من ثواب الصيام مدّخرًا فيجده أحوج ما كان إليه . 

1- يشفع لصاحبه يوم القيامة . 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَْرٍو .ب أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم كَالَ : الصّيَامُ وَالْقْرَآنُ يَشْفَعَانِ للْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَقُولَ الصّيَامْ : 
أي رَبٌ مَتَعْنُهُ الطْعَامَ وَالشَّهَوَات بِالنَّهَارٍ فُشَفغني فيه وَيَقُولَ الْقُرَآنُ : مَنَعْتُهُ النَوْمَ بِاللَيْلِ فُشّفغني فيه كَالَ : فِيُشَفعَانِ . رواه 
أحمد والطبراني . صحيح الترغيب والترهيب 
/- 00 
عَنْ أبي هْرَيْرَة :». عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصَّيَامُ جُنَة وَحصّنٌ خصينٌ من الثَار . رواه أحمد . صحيح الجامع 
. - خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك : 
عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَالَّذي تفسي بيده لَخُلُوفُ فم الصّائم أَطْيَبْ عِنْدَ الله تَعالَى من ريح 
الممنك د َثْرْكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أي الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَخِزِي به وَالْحَسَنَهُ بعشر أَمتَالِهًا . رواه البخاري ومسلم 
قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
ويؤخذ من قوله أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك والخلوف 
وصف بأنه أطيب ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما 
فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريحًا . 
وقال ابن جماعة : وفيه أن خلوف فم الصائم أفضل من دم الجريح في سبيل الله لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ قال في الشهيد 
إن ريحه ريح المسكء. وقال في خلوف الصائم أنه أطيب منهء ووجهه أن الجريح يظهر أمره للناس فربما دخله رياءء والصائم 
لا يعلم بصومه إلا الله فلعدم دخول الرياء فيه صار أرفع . 
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حون 


ثانيًا : اللإعتكاف 


الإعتكاف عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات التى لها آثارها العظيمة فى تزكية النفوس. وإصلاح 
القلوب وحفظ الجوارحء وتهذيب الأخلاق: وتربية النفس على معانى الإخلاص والصبر والتحملء وتقدير النعمة وصفاء 
القلب: والإنشغال بلذة العبادة» والتزود من ذكر الله تعالى والتعود على تلاوة القرآن الكريم. والإعتكاف ينطوي على سر عظيم 
وهو حماية العبد من آثار فضول الخلطة والصحبة. و يؤصل في النفس مفهوم العبودية الحقة لله عز وجلء ويدربه على تعوّد 
المكث في المسجد والبعد عن الترف الماديء والإقلاع عن كثير من العادات التى استحكمت في النفوس . ويعين على قيام الليل 
وعمارة الوقت وتزكية النفس . 


تعريف الاعتكاف : 

هو لزوم مسجد على وجه القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة . 

وقال الجرجاني رحمه الله فى التعريفات : 

الاعتكاف: هو في اللغة المقام والاحتباس. وفي الشرع: لبث صائم في مسجد جماعة بنية . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى الاعتكاف في الآيات التي ذكر الصيام فيها في سورة البقرة. ونهى عن مباشرة النساء حال كونهم 
عاكفين في المساجدء وهذا دليل على كون الاعتكاف في المسجد, كما في قوله تعالى 0 ُبَشِرُوهُنٌ وَأَنكم ثم عَدَكِفُونَ فى 
أَلْمَسَجِدٍ . أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : 

كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف, اقتداءً بالقرآن العظيمء فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر 
الصومء وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام؛ أو في آخر شهر الصيام . 


ما جاء فى الإعتكاف من الكتاب والسنة : 

قال تعالى : وَعَهدَئآ ا برهم وَإسْمعِيلٌ أن طهَرَا بي لِلطَآيفِينَ وَألْعَكِفِينَ ولوك ألسّجُودٍ © البقرة 

ل ول يزو أ عكر لدب ةبك خاو ل ليا ا 

وعَنْ غائشّة أنَّ النبىَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ بَ يَغْتَكفُ الْعَشْرَ الأواخرَ من رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاُ الله ثْمّ اغتكف أرْوَاجُهُ مِنْ بَعْده 
. متفق عليه 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ ب : كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَغتكفُ في كُلْ رَمَضَانَ عَشْْرَةَ أيّام فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الذي قُبِض فيه 

اغتَكفَ عشرين يَوْمَا . رواه البخاري 

وقال الزهري : عجبًا للمسلمين تركوا الإعتكاف مع أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز 

وجل . 


بعص أحكام اللإعتكاف : 


حكم الإعتكاف : 

سنة مؤكدة وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفي . 

عَنْ عَانِشَة أنَّ الى صَلَى الله علَيِه وَسَلّمَ كان يَغتكف الْعَشْرَ الأواخرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توَفَاهُ الله . متفق عليه 
وقد انعقد الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه . 


قال ابن المنذر فى الإجماع : أجمع أهل العلم على أن الإعتكاف سنة لا يجب إلا أن يوجب المرء على نفسه نذرًا . والإعتكاف 
معروف في الشرائع السابقة 
قال تعالى : وَعَهِدَئاً إِ[ّ ! هكم وَإسْمَعِيلَ أن طَهَرَا بَيْيَ للِطَآيفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَأَلدُّكُمِ أَلسّجُودٍ © البقرة 


شروط صحة المعتكف : 
أن يكون مسلمًا فلا يصح من كافر أو مرتدًا . 
أن يكون عاقلا مميرًا فلا يصح من مجنون ولا طفل لعدم النية . 
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أن يكون طاهرًا فلا يصح من جنب ونحوه. ولا تمنع المستحاضة منه . 

مبطلات الإعتكاف : 

ويبطل بالجماع ومباشرة الزوجة والأمة بشهوة والجنابة والحيض والنفاس . وذهاب العقل والردة وقطع نية الإعتكاف . 
ويشترط لبطلانه أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا » فإن كان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا لم يبطل اعتكافه لأنه من باب التروك يعذر 
فيه بالجهل والنسيان والإكراه . ويجوز للمعتكف الخروج من المسجد لما لابد منه شرعًا أو طبعًا » كالأكل أو الشرب أو قضاء 
الحاجة أو العلاج . ويجوز إن اشترط أن يخرج لزيارة مريض أو تشييع جنازة . 


قضاء الإعتكاف : 

من شرع في الإعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب له قضاءه 

قال الترمذي : واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى . 

قال مالك : إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاءء واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرًا 
من شوال . 

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر إعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعًاء فخرج فليس عليه قضاءء إلا أن يحب 
ذلك اختيارًا منه أما من نذر أن يعتكف يومَا أو أيامًا ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه بالإتفاق » فإن مات 
قبل أن يقضيه لا يقضى عنه . وعن أحمد : أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . 

وقت الإعتكاف ومكانه : 

الجمهور على أنه يسن في كل وقتء وأفضله في رمضان وآكده في العشر الأواخر . 

وأفضل أماكنه المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم المسجد الجامع . 

وأقله يوم وليلة» وما دون ذلك يؤجر عليه ولا يسمى اعتكافاء ويدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم عشرين . ويستحب 
له أن لا يخرج من المسجد إلا لصلاة العيد » ولو خرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فقد تم اعتكافه بالإجماع . 
قال القرطبي فى أحكام القرآن : أجمع العلماء على أن الإعتكاف لا يكون إلا في مسجد . ولا يشترط له الصوم ويستحب الجمع 
بين الصيام والإعتكاف وهو الأصح . ولا يوجد دليل صحيح صريح على اشتراط الصوم له 


ثواب الإعتكاف : 
لم يرد حديث صحيح في فضل الإعتكاف وثوابه . وإنما يؤخذ فضله من مدح أهله : أن طهَرَا بي يي وَلْعَكفِينَ وَالدْكع 
أَلسّجُودٍ © ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة عليه وإجماع أهل العلم 


مقاصد الاعتكاف : 

الإشتغال بالذكر والدعاء والإستغفار والتوبة وقراءة القرآن والتدبر فيه والصلاة . والتفكر والتأمل من أعظم مقاصد الإعتكاف 

. ومحاسبة النفس على تقصيرهاء فالخلوة تعطيك فرصة للتفكر والتدبر؛ فإنك ستموت وحدك وتقبر وحدك وتبعث وحدك 

وتحاسب وحدك وتعبر الصراط وحدك . 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : روح الإعتكاف هو الإشتغال بالخالق عن المخلوقين . 

كيفية تحقيق الإعتكاف : 

قال الشيخ محمد صالح المنجد فى الإعتكاف فضله وآدابه وأحكامه : 

أكمل الهدى وأيسره هديه صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الإعتكاف. فكان إذا أراد أن يعتكف وضع له سريره وفراشه في مسجده , 

وكان صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يضرب له خباء مثل هيئة الخيمة ٠‏ فيمكث فيه غير أوقات الصلاة حتى تتم الخلوة له بصورة واقعية 
. وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط ؛ وكان صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يؤتي إليه بطعامه 

وشرابه إلى معتكفه وكانٍ يحافظ على نظافته؛ إذ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لكي ترجّل له شعر رأسه . 

وكان صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة » وذلك من أجل الإنقطاع الكلي لمناجاة الله عز وجل . وكان 

أزواجه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يززنه في معتكفه » وحدث أنه خرج ليوصل إحداهن إلى منزلها » وكان ذلك لحاجة إذ كان الوقت 

ليلا . فخرج معها من معتكفه » ليوصلها إلى بيتها . وخلاصة القول : أن هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الإعتكاف كان يتسم 

بالإجتهاد . فقد كان جل وقته مكث في المسجد , وإقبال على طاعة الله عز وجل , وترقب لليلة القدر . 


" 


أسرار الإعتكاف : 

بين ابن القيم السر والحكمة من مشروعية الإعتكاف ومقصوده فقال : 

شرع الله لعباده الإعتكاف الذى مقصوده وروحه عُكوفُ القلب على الله تعالىء وجمعيّتُه عليه, والخلوةٌ به: والإنقطاغغ عن 
الإشتغال بالخلق والإشتغال به وحده سبحانه. بحيث يصير ذكره وحبه. والإقبال عليه فى محل هموم القلب وخطراته. 
فيستولي عليه بدلّهاء ويصير الهمٌ كُلّهِ به والخطراث كلّها بذكره؛ والتفكر فى تحصيل مراضيه وما يقرب منه؛ فيصيرٌ أنسه 
بالله بدلا عن أنسه بالخلق, ؛ فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له. ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود 
الإعتكاف الأعظم . ولما كان هذا المقصود إنما يتمُ مع الصوم . شرع الإعتكاف فى أفضل أيام الصوم, وهو العشر الأخير من 
رمضان. 


آداب الإعتكاف : 

للإعتكاف جملةٌ من الآداب بحسن بالمعتكفين مراعائهاء ليكون اعتكافهم كاملا مقبولا بإذن الله» وهذه الآداب هي : 

إستحضارٌ النيّة الصالحة» واحتسابٌ الأجر على الله عز وجل . 

استشعارٌ الحكمة من الإعتكاف. وهي الإنقطاع للعبادة, وجَمْعيَّة القلب على الله تعالى . 

ألا يخرج المعتكفف إلا لحاجته التي لا بد منها. 

المحافظة على أعمال اليوم والليلة من سنن وأذكار مطلقة ومقيّدة » كالسنن الرواتب وسنّة الضحى وصلاة القيام وسنّة 
الوضوءء وإجابة المؤذن» ونحو ذلك من الأمور التي يحسن بالمعتكف ألا يفوته شيء منها. 

الحرصُ على الإستيقاظ من النوم قبل الصلاة بوقت كاف , ليتهيأ لهاء ويأتيّها بسكينة ووقار وخشوع. 

الإكثار من النوافل عمومّاء والإنتقال من نوع إلى نوع آخر من العبادة؛ لأجل ألا يدب الفتور والملل إلى المعتكف؛ فَيُفضيَ وقته 
بالصلاة تارة» وبقراءة القرآن تارة. وبالتسبيح تارة. وبالتهليل تارة» وبالتحميد تارة» وبالتكبير تارة» وبالدعاء تارة. 
وبالإستغفار تارة» وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة» وب : لا حول ولا قوة إلا بالله تارة» وبالتديّر تارة» وبالتفكٌر 
تارة » وهكذا . 

اصطحاب بعض كتب أهل العلم: وخضوض التلدير 0 

التواصى بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوىء والإيقاظ من النوم: م 

الحرص على تطبيق السنّة » و على كل قربة . والبعد عن كل ما يفسد اعتكافه أو ينقص ثوابه. 


من ثمرات الإعتكاف : 

التربية على الإخلاص و على العبادة وخاصة قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والمناجاة . 
التخلص من فضول الكلام والطعام والنوم والخلطة . 

تقوية الصلة بالله تعالى واللجوء إليه ومناجاته . 

التعود على الإستخدام الأمثل لنعمة الوقت والعقل وخاصة في زمن الفتن والمحن . 
مراجعة النفس ومحاسبتها في أمور الدين والدنيا لتعويض جوانب التقصير . 

إحياء سنة عظيمة من أعظم السنن التي هجرها كثير من الناس وهي سنة الإعتكاف . 
التربية على الصبر ومجاهدة النفس وعدم اتباع الهوى والشيطان . 

الحرص على تحرى ليلة القدر . 


ام 


ثالثا : التماس ليلة القدر 


التماس ليلة القدر عبادة من أعظم العبادات. وطاعة من أفضل الطاعات. وقربة من أجلّ القربات . وليلة القدر عظّم الله أمرّها 
ورفع شأنها وأعلى قدرها . قال تعالى إنَآ أَنرَْهُ في لَهلَةِ ّدر © وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُألقَدْرٍ © لَيلَهُ ألْقَدْرِ حَيْرُ ّنْ ألْفٍ هَهْرِ © 
ولقد شرف الله عز وجل هذه الأمة بأعظم الأحداث وهو نزول القرآن» وشرف هذه الليلة بإنزال القرآن فيها . 


سم عع 


قال تعالى : إَِآ أَنرَْمُ في لَيْلَةِ در © . وقد وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها . فهى ليلة 


عظيمة القدر من تُقبّل منه فيها. صارت عبادته تلك خير من عبادة ألف شهرء وهذا ثواب كبيرء وأجر عظيم على عمل يسير . 
من حرمها حرم الخير كله لذلك ينبغى على المسلم أن يجتهد فى تحريها؛ ولو ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها ؛ لأن إخفائها له 
حكم عظيمة. لأنه لو عينت غالب الناس يتعمدون قيامها ويتركون ما عداهاء وينبغي على المسلم اغتنام الأزمنة الفاضلة. 
فيجد ويجتهد في عبادة الله وألا يضيّع ساعات هذه الأيام والليالي» :افلعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق 
الجماعات » فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم . وكان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ والسلف من بعدهم؛ يعظمون هذه العشر 
ويجتهدون فيها بأنواع الخير من الصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والعبادة إيماناً واحتساباً حتى يفوزوا بمغفرة الذنوب 
وحط الأوزار والعتق من النيران . 


فضائل ليلة القدر : 
قال الشيخ ابن عثيمين مبينًا فضل ليلة القدر : 
أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن الكريم الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 


وس ع 


قال تعالى : إِنَآ أَنرلْهُ فى لَهلَةِ ألْقَدْرِ ج القدر 

الإستفهام فى قوله تعالى : وَمَآ أَدَرَكَ مَا لَيَلَهُ آلْقَدْر. يدل على التفخيم والتعظيم تنويهاً بشأنها » وإظهاراً لعظمتها . 
العمل الصالح فيها من الصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن خيرٌ من العمل في ألف شهر . 

قال تعالى : ليله آلقَدْر حَيْرُمَنْ آلف مَهْرٍ ه القدر 

تنرّل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة لأهل الإيمان 


و ص< سمس 


قال تعالى : تر الْمََتِيكَة وَألرّوحٌ فيها بإِذْنِ رَبّهِم مِّن كُلْ أَمْرِ © سَلَمْ ِى ى حَق مَظلَع ألْمَجْرِ ي القدر 
أنها سلام هي حتى مطلع الفجر : لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل . 
وقيل سلام : أي سالمة من الشرور ء لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو أذى كما قاله مجاهد . 


قال تعالى : سَلمٌ ى حَقّ مَظْلَع ألْمَجْر ي القدر 
أنزل الله في فضلها سورة كاملة ثُتْلّى إلى يوم القيامة . ٠‏ ٍ 
ليلة مباركة لكثرة خيرهاء وعظم فضلهاء وجليل ما يعطي الله مَن قامها إيمانا واحتسابًا » من الخير الكثيرء والأجر الوفير 


يوسم عه 


قال تعالى : إِنَآ أَرلْمهُ فى لَيْلَةِ مُبَرَكةٍ إِنَا كُنَا مَُذِرِينَ © الدخان 

فيها ثقدر أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم إلى السنة القابلة . 

قال تعالى : فِيهَا بُهْ يرك كل أَمْر حَكِيمِ © الدخان 

ُغفر فيها الذنوبُ وت تفتح فيهآ أبواب الخير» فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ د . عَنِ النبيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرٍ إِيمَانَا وَاحْتسَابًا غفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبه . متفق 

عليه 

مَن خُرِمَ خيرها فهو المحروم . ١‏ 

عَنْ أَبِي هْرَيْرَة به قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم : أَتَاكُم رَمَضَانُ شَهْرٌ مْبَارَكَ فَرَضَ اللَّهُ عََيْكُمْ صيّامَة , تُفْتحُ فيه 
أَبْوَابُ السنّماء وَتُغَلَْ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيم , وَتُعَلُ فيه مَرَدَةٌ الشَياطين , لله فيه لَيْلَهُ خَْرٌ مِنْ أَلفٍ شَهْرٍ مَنْ خُرِم خَيْرَهَا فَقَد حُرِمَ . 


رواه أحمد . صحيح الجامع 
ليلة القدر يُفتح فيها الباب» ويُقرب فيها الأحباب» ويُسمع الخطاب. ويّرد الجوابء ويُكتب للعاملين فيها عظيم الأجرء ليلة القدر 
خير من ألف شهرء فاجتهدوا في طلبها , فهذا أوان الطلب » واحذروا من الغفلة ففيها العطب 
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سبب تسميتها بليلة القدر : 

اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال : 

3_- لأن الله تعالى يقدّر فيها الأرزاق والآجال وما هو كائن . 

قال تعالى : فِيها يُفْرَقُ كل أَمْرِ حَكِيمٍ ه الدخان 

لأنها ليلة ذات قذر وشرفء نزل فيها كتاب ذو قدر على أمة ذات قدر بواسطة ملك ذي قدر . 
لأنها تكسب من أحياها قدرًا عظيمًا لم يكن له قبل ذلك » وتزيده شرفا عند الله تعالى . 
؛ - القدر الضيق ؛ لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة التي نزلت من السماء . 
قال تعالى : وَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ ررْقُهَ © الطلاق : أي ضيق عليه رزقه . 

لأنَ العمل فيها له قدرٌ عظيمٌ أفضل من عبادة 84 عاما . 

لقوله تعالى ليله آلْقَدْر حَيْرُ ين أَلْفِ هَهْرٍ قي القدر 

لأنها ليلة الحكم والفصل . قال مجاهد : ليلّة القدر ليلة الحكم 


سبب رفعها : 

عن عُبَادة بْمْ الصّامت 5 : أنّ رَسُولِ اله صَلَى الله عََيْه وَسَلَمَ خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلّة القذر فَتلاحى رَجُلَانِ من الْمُْلِمِينَ » فَقَالَ : 
ني خَرَجْتُ لِأخْبِرَكُمْ بليْلَة الْقَدْر ؛ وَإِنَهُ تلاحى فلانٌ وَفْلَانْ فَرْفْعَتْ , وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ » الْتَمِسُوهَا في السّبْع وَالتَسْع 
وَالْخَمْسِ . رواه البخاري . تلاحى : أى تخاصم 


انتقالها : 
اختلف العلماء في هذا على قولين : 

القول الأول : أنها تنتقل من عام إلى آخر . وهو قول : مالك والثوري وأحمد وإسحاق والحنفية وقول للشافعية القول الثاني : 
أنها في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل . وهو مذهب ابن حزم » وبعض الشافعية . 

والراجح : قول الجمهور لتضافر الأدلة على انتقالها » فقد ثبت في السنة ما يدل على أنها ليلة إحدى وعشرين » وأنها ليلة 
ثلاث وعشرينء؛ وخمس وعشرينء وسبع وعشرينء؛ وتسعٍ وعشرينء وآخر ليلة من رمضان . 

عَنْ عَائِشّة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَحَرَّوًا لَيْلَةَ الْقَدْرٍ فى الْعَشرٍ الأَوَاخْرٍ منْ رَمَضَانَ . متفق عليه 

وهذا يدل على أنها متنقلة في العشر الأخيرة من رمضان كما يقول المحققون 

وفي حديث أَبُو سَعيد الْخْذْرِىَ ., . : مُطرْنا لَيْلَةَ إخدى وَعِشْرِينَ » فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فى مُصَلّى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
فنظرث إِلَِهِ وَفدِ انُصَرَفَ مِنْ صلاة الصَبْح , وَوَجهَهُ تل طينا وَمَاَ. رواه مسلم 

ولحديث عَبْدِ الله بْنِ أئَيْسِ .. أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أريث لَيْئّة الْقَدرِ ثُمٌ أنسيثها وَأَرَانِى صُبْحَهَا أَسْجْدُ فى 
مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ: فَمُطْرْنَا لَيْلَهَ نَآث وَعِشْرِينَ فَصَلَى بِنَا رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَف وَإِنَّ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطينٍ عَلَى 
جَبْهته وَأنْفه . رواه مسلم 

قال ابن حجر : وأرجحها كلها أنها في وترٍ من العشر الأخير . وأنها تنتقل » كما يُفهم من أحاديث هذا الباب . 

وقال المزني وابن خزيمة أنها منتقلة في ليالي العشر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفى بعضها إلى غيرها جمعا بين 
الأحاديث وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك . 

قال النووي فى المجموع : وهذا هو المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها . 


أقوال العلماء في تعيينها : 
اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة » أوصلها الحافظ في الفتح إلى ستة وأربعين قولاً . وذهب بعض الصحابة كأبي 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين وإلى هذا ذهب الجمهور وقال بعضهم أرجاها ليلة السابع والعشرين 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : ١‏ 
وأرجاها أوتار العشر . وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وأرجاها عند الجمهور ليلة 
سبع وعشرين 
الترجيح : ولعل أرجح الأقوال فيها أنها في العشر الأواخر من رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إني أريت ليلة القدر ثم 
أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر . ويستحب تحرّيها في الأوتار من العشر الأواخر 
قال شيخ الإسلام ابن تد تيمية فى الفتاوى : 
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ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أنه قال : هي في العشر الأواخر من 
رمضان . وتكون في الوتر منها . لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة 
خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين . ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : 
لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثالثة تبقى . فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع . وتكون الاثنين 
والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى . وإن كان الشهر تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ 
الماضي . وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها كما قال النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : 
تَحَرَّوًا لَيْلَهَ الْقَدْرٍ فى الْعشر الأَوَاخْرٍ منْ رَمَضَانَ . متفق عليه . وتكون في السبع الأواخر أكثر . وأكثر ما تكون ليلة سبع 
وعشرين وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين . 


علاماتها : 
ذكر الشيخ ابن عثمين رحمه الله في الشرح الممتع : أن ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة : 
١‏ - علامات مقارنة 
قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة لا يحس فيها بالمدن . 
عَنْ وَائِلّةَ بْنِ الأمقع عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَْلَهُ الْقدر لَيْلَهُ بَلَجَةٌ لا حَارَةُ وَلا بَارِدَةُ وَلا يُرْمَى فيها بِنَجْم وَمِنْ 
عَلامَة يَوْمِهَا تَطْلّعُ الشَمْسُ لا شَعَاعَ لَهَا . رواه أحمد والطبراني . صحيح الجامع 
طمأنينة القلب وإنشراح الصدر من المؤمن فإنّه يجد راحة وطمأنينة في هذه الليلة أكثر ما يجده في غيرها 
الرياح تكون فيها ساكنة . .. ٍ 
المنام . فقد يري الله الإنسان في المنام كما حصل مع بعض الصحابه . 
اللذة . أى أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر من غيرها من الليالي . 
؟"- علامات لاحقة . 
تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء صافية لإإشعاع لها 
لحديث أبيَ بن كعب أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وََلّمَ أخبر أن من أَمَارَتُهَا أن تَطْلْعَ التنّمْسُ فى صَبِيحة يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعاع لَهَا. 
رواه مسلم 
قال الشنقيطي : لأن الملائكة تصعد بعد الفجر إلى السماء بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس . 


بعض الأخطاء حول ليلة القدر : : 

. اعتقاد البعض أن لها علامات تحصل لهم وتقع لبعض العباد فيها وينسجون حول ذلك خرافات‎ ١ 

اعتقاد أن الشجر يسجد وأن المباني تنام ثم تعود إلى وضعها بعد تأديتها عبادة السجود وهذا لا يصح . 

"- اعتقاد أن تُرى الأنوار فيها ساطعة حتى في الأماكن المظلمة ٠‏ وأن يُسمع كلام الملائكة . 

4 - اعتقاد توقف الكلاب عن النباح في ليلتها » وهذا لا يصح . 

ه- إنشغالهم بالإحتفالات والكلمات والمسابقات وتوزيع الحلوى , والأناشيد والقصائد عن الطاعات والقربات 5- اعتقاد 
تحول المياه المالحة فيها إلى حلوة: وهذا فراء . 

تخصيص ليلة السابع والعشرين بصلاة التسابيح جماعة . 


مسألة : : هل يشترط رؤيتها والعلم بها ؟ 

لا ب يشترط وإنما العبرة بالإجتهاد والإخلاص , سواء علم بها أم لم يعلم » ورب قائم فيها لم يحصل منها إلا على العبادة و ير 
شيئاً من علاماتها وهو أفضل عند الله ممن رآها وأكرم . وقد يكون بعض الذين لم يعلموا بها أفضل عند الله تعالى وأعظم 
درجة ومنزلة ممن عرفوا تلك الليلة وذلك لاجتهادهم . وليس بصحيح أيضاً أن من لم ير علامة ليلة القدر » فإنه لا يدركها . 


الحكمة من إخفاتها : 

قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : أخفى الله تعالى هذه الليلة لوجوه : 
أحدها : أنه تعالى أخفاها » كما أخفى سائر الأشياء : 

أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل . 

أخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات . 
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أخفى الإسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء . 

أخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل . 

أخفى قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة . 

أخفى وقت الموت ليخاف المكلف , فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان . 
وثانيها : كأنه تعالى يقول لو عينت ليلة القدر » وأنا عالم بتجاسركم على المعصية , فربما دعتك الشهوة في تلك الليلة إلى 
المعصية . فوقعت في الذنب , فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك مع عدم علمك , فلهذا السبب أخفيتها عليك . 
وقيل أن الحكمة من إخفاءها : 

أنه لو علم الأخيار والأشرار لتسلط الأشرار على الناس بالدعاء . 

ربما أنهم يسألوا فتن الدنيا التي تكون سببا في شقائهم في دنياهم وأخراهم. ْ 

بيان الصادق في طلبها من المتاكسل لأنّ الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليالي من أجل إدراكها . 

كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب . 0 1 

فينبغي على المؤمن أن يجتهد في العشر الأواخر طلباً لليلة القدر ء اقتدآء بنبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ . 


ما يستحب فى ليلة القدر : 
ينبغي أن ينشغل المسلم بليالي العشر الأخيرة كلها طلباً لليلة القدر ويجتهد بالأعمال الصالحة ومنها : 

-١‏ القيام : لقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : مَنْ قَامَ لَيْلَه الْقَذر إيمانا وَاحْتِسَابًا عَفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِِه . رواه البخاري, 
0 - الإكثار من الدعاء المأثور : لقول عائشة رضي الله عنها : يَا رَسُول اله أَرَأَيْتَ إن عَلِمْتُ أي لَيْلّة لَيَْهُ القَدْر مَا أَقُولَ فيها ؟ 
قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : قولي : اللَّهُمَ إِنّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحبُ الْعَفْوَ فَاعفٌُ عَني . صحيح الترمذي 
*- المحافظة على الفرائض : لأنها أحب الأعمال إلى لله . 
المحافظة على المغرب والعشاء في جماعة : لقوله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم : مَنْ صَلَّى الْعشَاءَ في جَمَاعَةَ فَكَأَنَمَا قَامَ نصف اللَيْلِ 
٠‏ وَمَنْ صَلَى الصّبْحَ في جَمَاعَة فَكَنْمَا صَلَى الليْل كله . رواه مسلم 
5 ه- الإجتهاد في العبادة والإكثار من ذكن الله تعالى وثلاوة القرآن والدعاء, بخيري الدنيا والآخرة . 
قال أهل العلم : كان صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يفعل ذلك طلباً لليلة القدر . 
اللاإعتكاف : وبه يتمكن المسلم من التشمير عن ساعد الجد في طاعة الله . 
قالت عائشة رضي الله عنها كَانَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَْمَ يَتكفُ فِي كُلَ رَمَضَانٍ . رواه البخاري 
إيقاظ الأهل والأولاد وحثهم ليشاركوا المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ود يشتركوا معهم في الأجر . ويتربوا على عبادة الله 
وطاعته . 


من ثمرات ليلة القدر : 
-١‏ العمل فيها من صّلاة وثلاوة وذكر ونحوه خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . 


سو ص< دو صجومر 


لقوله تعالى :نآ أَنرَلْمَهُ في لَيَْةِ َلَقَدْرِ 0 وَم1 أَد رَكَ ما لَيِلَهُ آلْقَدَرٍ © لَيْلَهُ آلْقَدْرٍ خَيْدُ ين أَلْفِ هَهْرٍ ه القدر 
5 - نزول البركة والرّحمة لتنزل الملائكة كما تنزل عند حلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما له . 
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قال تعالى تل ألْملتيكة وَالرُوحٌ فيه بإِذنِ رهم مِّن كل أَمْرِ © سَكَم هي ئٍ حَق مَظَلَعَ آلْمَجْرِ هي القدر 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : وَإِنَّ الْمَلاآبكةَ تلك اللَيْلَةَأَكّْرُ في الأَرْض مِنْ عَدَدِ الخصّى . رواه ابن خزيمة وحسنه 
الألباني 
اك غفرانٍ الذنوب : 
لقوله صَلَّى الله عَلَيِهُ وَسَلَم : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه . رواه البخاري 
؟-إستجية الذعاء : 
علو تنب الغلى فاخت عن ا 

عتق الرقبة من الثار : وَِلَهِ عْتَقَاءُ من النَارٍء وَذَلكَ كُلُ لَيْلَة . رواه الترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 
و : مما ينبغي التفطن له تربيةٌ الأهل على العناية بهذه الليالي الشريفة » وإظهار تعظيمها . والأخذ بسئنة النبي صَلَّى الله 
عليه وسلّم فيهاء فقد كان يوقظ أهله وكل من يطيق القيام للصلاة والذكر , والتنافس فيما ينال به عظيم الأجرء من خصال 
البر» حرصًا على إغتنام هذه الليالي المباركة » فيما يقرب إلى الله تعالى » فإنها من فرص العمرء وغنائم الدهر . 
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الحج شعبة من شعب الإيمان» وعبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تعالى؛ وهو 
ركن من أركان الإسلام العظيمة التي يقوم عليها بنيانه . وهو من أفضل الأعمال فى تكفير السيئات ورفع الدرجات . ونفي 
الفقر ومحو الذنوبء والحج المبرور يهدم ما قبله وليس له ثواب ولا جزاء إلا الجنة . وهو جهاد الصغير والكبيرء والمرأة 
والضعيف ومن لا يقوى على الجهاد . والحُجاج والعمار وفد الله الكريم الوهاب . فمن خرج حاجًا أو معتمرًا فمات كُتب له أجر 
الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة» فيا لفرحته ويا لسعادته ذلكم الذي يموت في الحج محرماء فيبعث يوم القيامة ملبيًا والناس 
يبعثون من قبورهم في فزع وخوف. فالأهوال جسيمة والكروب عظيمة: فبينما الحال هكذا يأتي صوت لطالما اهتزت له قلوب. 
واشتاقت له أنفسء وتهافتت عليه أرواح وطربت له آذان ورددته ألسن ودمعت له عيون, يُبعث ملبيًا يقول : لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك . لذلك الصالحون تهفوا أرواحهم وتطير قلوبهم وتشتاق 
نفوسهم وتدمع عيونهم شوقًا لبيت الله الحرام . 


المقصود بالحج : 

لغة : : قصدُ الشيء المعظّم وإتيانه . 

اصطلاحا : قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانهاء في وقت مخصوص. على وجه مخصوص 

وهو الصفة المعلومة في الشّرع من : الإحرام» والتلبية» والوقوف بعرفة؛ والطواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة: 
والوقوف بالمشاعر ورمي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه. فإنَّ ذلك كلّه من تمام قصد البيت . 


حكم الحج : 0 

الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة مرة واحدة في العمر. 

قال تعالى : وَل عل لئاس حِجُ آلَْيْتِ مَنِ أسْعَطاعَ إِلَيْهِ يلا © آل عمران 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ + قَالَ : خَطْبَنَا رَسُولْ الله رَسُولُ الله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقَالَ : أَيْهَا اناس إِنَّ الله عَز وَجَلَ قد فَرَضَ عَلَيْكُم 
الْحَجّ فُحُجُواء فَقَالَ رَجْلْ : أكُلَ عَام يَا رَسُولَ الله ؟ فُسَكت حَنَّى قَالَهَا تّلآنا » فَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْء 
ولما استطغتم . رواه مسلم 

وأجِمّعَ المسلمون على أنَّه رُكنٌ من أزكان الإسلام» وهو من العلم المستفيض الذي توارتَثْه الأمّة خلقًا عن سلف . 


شروط وجوب الحج خمسة : 

الشرط الأول : الإسلام» فالكافر لا يجب عليه الحج , بل لو حج الكافر لم يقبل منه 

الشرط الثاني : البلوغ: والصبى لو حج صح حجه تطوعاً وله أجره . فإذا بلغ أدى الفريضة . 
الشرط الثالث : العقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج » ولا يحج عنه . 

الشرط الرابع : الحرية» فالمملوك لا يجب عليه الحج » ولو حج وقع حجه تطوعا . 

وقال بعض العلماء : إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن الفريضة . وهذا القول هو الراجح . 
الشرط الخامس : الإستطاعة بالمال والبدن؛ ومن الإستطاعة أن يكون للمرأة محرم . 


بعض فضائل الحج والعمرة : 
-١‏ الحجٌ أحد أركان الإسلام الْخّمسة : 
عن ابن عمر : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : بنِي الإسُلآم عَلَى خُمْسِ : شَهَادَة أن لا إلة إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً 
رسول الله وَإقَام الصّلاةء وإيتاءٍ الا وَحَجٌ البيْته وَصَوْم رَمَصَانَ . متفقّ عَلَيْه 
؟ - الحج من أفضل الأعمال : 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ .. قَالَ سيل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أي الْعَمَلٍ أَفْضَل ؟ فَقَالَ : إِيمَانٌ بالله وَرَسُولِه » قيل : ثم مَادَا ؟ قَالَ 
: الْجِهَادُ في سَبيل الله » قيل : ثْمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : حَجَ مَبْرَورٌ . متفقٌ عَلَيْه 
"- من حج ولم يرفث ولم يفسق تطهّر من ذنوبه ورجع كيوم ولدته أمه . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ . قَالَ: سّمغتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنْ حَم فَلَمْ يَرَفْفْ وَلَمْ يَفُسّْقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أمّهُ. متفقٌّ 
عَلَيْه 
11111 ,الحج المبرور الذي لا يخالطه ثم ليس له جزاء إلا الجنّة . 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ .ب أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعْمْرَةُ إِلَى الْعْمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ 
إلا الْجَنَهُ . مُتّفق عَلَيْه 

هه - المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر والذنوب : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اتابغوا بَيْنَ الَْجٌ وَالْعْمرَة , فَإِنّهُمَا يَنْفِيَانِ الفقْرَ وَالذنُوبٍ ‏ 
كَمَا يفي الكيرُ خَبَتَ الْحديد وَالذهَبِ وَالفضّة وَلَيْسَ للْحجّة الْمَبْرُورَة تَوَابٌ إلا الْجَنَّهُ . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 
5- الحج جهاد لا شوكة فيه : 

عَنِ الْحْسَيْنِ بن عَلِيَّ ٠‏ 4 َال : جَاءَ رَجُلَ إِلَى إلى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنّي جَبَانٌ وَإِنّي ضَعيفء قَالَ : هَلْمَ إَى جهَاد 
لا شؤكة فيه الْحَجٌ . رواه الطبراني . صحيح الترغيب والترهيب 

5 الحج أفضل الجهاد للنساء : 

عَنْ غَائشّة قَالَتْ:ٍ براوق مل ند الموة لمق الل . أفلا نُجَاهد؟ قال : ل . لَكُنَ أَفْضَل الْجهَاد حج مَبْرُور. رواه البخاري 
/- العمرة في رمضان تعدل حجة . 

عَنْ ابْنَ عَبَّاسِ ب قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَْه وَسَلّمَ لامرَأَةٍ مِنَ الأَنصّار ما مَنَعك أَنْ تَحُجَّى مَعَنَا الْعَامَ قَالَتْ يا نَبِىَّ اله 
إِنَمَا كَانَ لَنَا نَاضحَانِ فَرَكب أَبُو فلآن وَابْنْهُ لِرَوْجِهَا وَابْنِهَا ناضحا وَتَرَكَ نَاضحًا تَنْضَح عَلَيْه . فَقَالَ النبىُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 
فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمرِى فيه فَإِنَّ غُمْرَةً فيه غدل حَجَّة . رواه البخاري 

. - الحجاج والعمار هم وفد الله عز وجل . 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٠‏ . عَنٍ النبىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْغَازِى فى ستبيل اللَّه وَالْحَاجُ وَالْمُغْتَمِرُ وَفْد اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ 
فأَعْطَاهُمْ . صحيح ابن ماجة 

. ما من شئ يسمع تلبية الملبين إلا لبى معه : قال ابن عثيمين : والمعنى أن هذه الأشياء تشهد للملبي يوم القيامة‎ - ٠١ 

عَنْ سَهلٍ بْنِ سَغد .ب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَا من مُمئلم يُلَبّي لأ لَبَّى مَنْ عَنْ يمينه: أؤ عَنْ شمّاله من 
حَجَرِء أو شّجَرِء أؤ مَدَرء حَتَّى تنقطع الأَرْضٌ من هَاهْنَا وَهَاهْنَا . رواه الترمذي . صحيح المشكاة 

. مَن مات مَلبَيَا بُعث مُلبَيا‎ ١ 

عَنْ ابْنِ عَبَّاس .+ عَنْ التي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ خُرَ رَجُنَ مِنْ بَعيره فَوْقص فمَات فََالَ: اغْسِلُوهُ بماء وَسِذْرٍ وَكَفَنُوهُ في 
تَوْبَيْهِ وَلا تُكَمَرُوا رَأْسَه فَإِنّ الله يبْعَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ملَبَيا . رواه مسلم 

-١١‏ ما من يوم كيوم عرفة تُرجى فيه مغفرة الذنوب ورحمة علام الغيوب فهو يوم من أيام العتق من النار والمباهاة بأهله من 
الله للملائكة الكرام . / / 0 
عَنِ عَانِشَة قَالَتْ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا مِنْ يَوْم أَكْثّرَ من أَنْ يُعْتقَ اللّهُ فيه عَبْدَا من النَارٍ مِنْ يوم عَرَفَة 
وَإِنَهُ لَيَدنُو ثم يُبَاهى بِهِمُ الْملآئِكَةَ فِيَقُولُ مَا أرَادَ هَؤُلآء . رواه مسلم 

. دعا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَِسَلْمَ بالمغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرينٍ واحدة‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ > قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : اللَّهُمَ اغفز للْمُحَلَّقِينَ قَانُوا وَللْمْقَصّرِينَ قَالَ اللَّهُمَ اغْفِرْ للْمُحَلّقينَ 
قَالُوا وَللْمُقَصَّرِينَ قَالَهَا ثانا قَالَ وَلِلْمْقَصّرِينَ . رواه البخارى 

8 - صلاة في الحرم أفضل من مائة ألف صلاة فى غيره : 

قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم : صلاةً في مَممْجدي هذا أفضّل من أَلْفِ صَلاةِ فيما سِوَاه إلا المسجد الحَرَامَ» وصلاةً في 
المسجد الحَرَام أفضلُ من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة . رواهُ أحمذ . صحيح الجامع 

وقوله صلاة عمومه يدل على أن المضاعفة تعم الفريضة والنافلة واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين . 

والقاعدة الأصولية : أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق 

والظاهر أن المضاعفة عامة لسائر الحرم لأن الغالب في إطلاق المسجد أن يراد به الحرم كله 


كيف يحقق المسلم هذه العبادة : 

الحج عبادة جامعة اشتملت على معظم أركان الدين لأنها عبادة بدنية كالصلاة والصيام والجهاد. وعبادة مالية كالزكاة 
والصدقة؛ وعبادة قلبية كالإخلاص والتوكل والخوف والرجاء ونحوه.ء وعبادة قولية كالشهادتين والدعاء وسائر الأذكار . لذلك 
كان الحج عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام» وكمال الذين» فاحرص على أن يكون حجك حجًا مبرورًا خالصًا لله تعالى مع 
مراعاة آدابه بدءًا بالثوبة ورد المظالم وقضاء الذيون وإعداد النفقة لكل من تلزمك نفقته إلى وقت الرجوع » ورذ ما عندك من 
الودائع واستصحاب المال الحلال الطيب ما يكفى لذهابك وإيابك؛ فالمال الحلال عونا لصاحبه على جَلْب ما يُقَرّبه إلى الله 
ويُجيبه إذا دعاهء فأطبْ مطعمك تكن مستجاب الدَّعوة»كما ينبغي أن تلتمس رفيقًا صالحًا محبًا للخير معينًا عليه؛ إن ذكرت الله 


أعانك. وإن عجزت قوّاك؛ وإن ضاق صدرك صبَّرك . واجتنب اللهو والرفث والفسوق والجدالء متبعاً في ذلك رسولك الكريم 


فين 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ . ولا تنسى أن تحمد الله كثيرًَا على نعمته العظيمة عليك؛ بالتوفيق لأداء هذه الطاعة؛ وتحقيق هذه العبادة 
؛ والتشرف برؤية بيت الله العتيق » قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 


ملخص أعمال الحج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

أعمال الحج تستمر لمدة ستة أيام تبدأ من اليوم الثامن إلى الثالث عشر من ذى الحجة على النحو التالى : 

أولا : عمل اليوم الثامن من ذى الحجة ( يوم التروية ) : 7 

١‏ - يُحرمُ بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويلبى : لبيك حجاء لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

؟ - يتوجه إلى منى ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتهاء ويقصر الرباعية. ويبقى فيها حتى 
يُصلي فجر اليوم التاسع ثم يمكث إلى طلوع الشمس . 


ثانيًا : : عمل اليوم التاسع من ذى الحجة ( وقفة عرفات ) : 
-١‏ يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة؛ ويُصلي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم» وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له . 
؟- يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعًا يديه إلى غُروب الشمس. 
يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيُصلي فيها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين» ويبيث فيها حتى يطلع الفجر . 
5 - يُصلي الفجر ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يُسفرَ جداً ( أى حتى يت يتضح النور قبل طلوع الشمس) . 
5 يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى . 


ثالنًا : : عمل اليوم العاشر من ذى الحجة ( يوم النحر ) : 

1د علد الو صول إلى على يرمى جمرة العقية بسي خصترات يتتفاقيات :و كذ يه الأخرى وكين اسع كل متضناة: 

. يذبخ هديه إن كان له هدي‎ - ١ 

"- يحلق رأسه أو يُقصره. ويتطلل ذلك التحل الأول قيليس ثبابه وينطيب وتكق له جتيع مسظؤرات الاحراءسوى التشاع. 

فق - ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ وهو طواف الحج, ؛ ويسعى بين الصفا والمروة للحج, إن كان متمتعًاء وكذلك 
إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني» ويّحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء. 
يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر . 


رابعًا : عمل اليوم الحادى عشر من ذى الحجة ( يوم القر ) : 

١‏ يترمي الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة: كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يُكبر مع كل حصاة. بعد الزوال ويدعو بعد 
الأولى والوسطى . 

"- يبيت في منى ليلة الثاني عشر . 


خامسًا : عمل اليوم الثانى عشر من ذى الحجة ( يوم النفرة الأولى ) : 
١‏ يرمي الجمرات الثلاث كما رماهْنَ في اليوم الرابع . 
"- ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجلء أو يبيت فيها إن أراد التأخر . 


سادسمًا : عمل اليوم الثالث عشر من ذى الحجة ( يوم النفرة الثانية ) : 
هذا اليوم خاص بمن تأخر ويرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قَبِلّه. ثم تنفر بعد ذلك . 
وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره . 


أحوال السلف في الحج والعمرة : 

قال هلال بن خباب : خرجت مع سعيد بن جبير وكان يخرج كل سنة مرتينء مرة للحج ومرة للعمرة . 
وحج الأسود بن يزيد النخعي ثمانين» ما بين حج وعمرة . 

وحج ابن المسيب : أربعين حجة . 

وحج الحسين بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا . 

وحج أبو داود ستين حجة . 
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وحج عبد الملك الأنصاري سبعاً وسبعين حجة . 

وقال الحسنُ بن عمران : حججتُ مع عمي سفيان بن عيينة آخر حجة حجّها سنة سبع وتسعين ومائة » فلمًا كنا بجمع وصلى 
» استلقى على فراشه . ثم قَالَ : قد وافيث هذا الموضع سبعين عاماً أقول في كلّ سنة : اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا 
المكان وإني قد استحييث من الله من كثرة ما أسأله ذلك . فرجع فتوفي رحمه الله . 

وحج صفوان بن سليم ومعه سبعة دنانير فاشترى بها بدنه فقيل له : ليس معك إلا سبعة دنانيرء تشتري بها بدنه ؛ قال 

: إني سمعت الله عز وجل يقول : لكم فيها خير. . ٠‏ 

وكان محمد بن المنكدر يحج وعليه دين؛ فقيل له : أتحج وعليك دين ؟ فقال : الحج أقضى للدين . 

وكان طاووس وأصحابه إذا صلوا العصر لم يكلموا أحدًا؛ وابتهلوا في الدعاء . 


من مقاصد الحج : 

. تربية النفس على تعظيم ذكر الله عز وجل لذلك كان الذّكر من أول مقاصد الحجٌ‎ - ١ 

قال تعالى : لَتَهْهَدُوامَتنفعَ لهم ويَذْكُرُوا ْم لله ف أََّارِمَُّْوَتٍ © الحج 

والمتأمل فى رحلة الحجٌ من بدايتها إلى نهايتها يجدها كلها ذكرٌ لله عز وجل . 

فالحاج يذكر الله عز وجل في عشر ذي الحجّة . 

ويذكر ربه عند خروجه من بيته . 

ويذكر ربه عند ركوبه لراحلته بأذكار المّفر 

ويَذكر ربه عند إحرامه من الميقات بالتّلبية . 

ويَذْكر ربه في الطّواف والسّعي بالأذكار المشروعة فيهما . 

ويذكر ربه عند الصعود إلى عرفات, وعند وقوفه فيهاء فيناجيه ويتضرّع بين يديه ويسأله حاجته . 

قال صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : خَيْرُ الدْعَاءِ دُعَاءٌ يَوْم عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قلت أنَا وَالنَبِيُونَ مِنْ قَبْلِي لا إلَه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ 
ْمك وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قديرْ . صحيح الترمذي . 

ويَذكر ربه عند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» وعند المشغر الحرام : فَإدَآ أَكَضْكُم مِّنْ عَرَكَتِ فَأذْكُرُوا أله عند اَلْصَمْعَرأَخَرَام 


كرو كما هَدَنَكُمَ إن كم من قبل لين ألصَالينَ © لبقرة . 
واوا ب : وذ قََيكُم مد كَكُمْ تََذْكُرُوأ آللّه كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَهَدَ ذِكْرَا © البقرة 
ويَذُكر ربه في أيام التشريق : وَأذْكُرُوأ أله ف أَيَامِ مَعَدُودَتِ © البقرة 

و قال صلى الله عليه وسلم : أيَامُ التثشرِيق أَيَامُ أكلٍ وَشرْب وَذِكْرٍ بِلَّهِ عز وجل . رواه مسلم . وهو مع ذلك كله يقضي جل وقته 
في فعل الخيرات؛ والدلالة عليهاء وقراءة القرآن» والدعاء بالأدعية الجامعة لخيرى الدُنيا والآخرة كقوله : 

رَبَّتَآ َاتنَا في آلدُنْيَا حَسَنَةٌ وَفي آلآخرّة حَسَتة وَقَنَا عَذَابٍ آلئّار ١١؟‏ البقرة . 

كل ذلك يربي المسلم على أن يرتبط بربه تعالى من خلال ذكره ودعائه والإلتجاء إليه . 

5 - تربية النفس علي تحقيق قية يق الإتباع والتأسي بالنبي صلي الله عليه وسلم : 

فالحج مدرسة يتربي المسلم فيها على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة؛ وقد كد النبيَ صلّى الله 
عليه وسلّم في حجته على أهمية المتابعة» فقال مخاطبًا الصحابة : لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحجٌ بعد حجتي 
هذه . رواه مسلم . وهو خطابٌ لجميع الأمة؛ وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول : تعلموا كيفية الحجٌ؛ فأحرموا من الميقات كما 
أحرَّمْتُء ولَبُوا كما لبت وطوفوا باليت سبعًا كما طَفْتُء وقفُوا في عرفات كما وقَفْتُ وهكذا افعلوا في جميع مناسك الحجٌ 
فأدُوا مناسك الحجّ كاملة بشروطه وأركانه» وواجباته ومُثّنه . وحذرهم عليه الصّلاة والسّلام من اتّباع الهوىء والإبتداع في 
الذّينء فقال وهو على ناقته بعرفات : أَتدْرُونَ أي يَوْم هذَا وَأَيْ شَهْر هذا وَأَيّ بَلَدِ هذا ؟ قَالُوا م لج ديل 
وَيَوْمْ حَرَامٌ قال : ألا َإِنَّ أَهْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامْ ٠‏ كحُرْمَة شَهِرِكُمْ هذَا في بَلَدِكُمْ هذا في يَوْمِكُمْ هَذَاء ألا وَِنَي فُرَطْكُمْ عَلَى 


الْحَؤْض وَأَكَائِرُ بكُمُ الأمم فلآ نُسَوَدُوا وَجْهِيء ألآ وَإِنِي مُمنتنْقذ أتاساء وَمُستنْقَدُ مني أتامنء فأقول : يَارَبَ أَصَيْحَابِي ؟ فِيَقُولْ : 
إِنْكَ لآ تذري ما أخدثُوا بَعْدَكَ . رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي . صحيح ابن ماجه 


ا" 


وهذا عمر بن الخطاب ... يْد يُتابع النبيّ في كل شيء ؛ حتّى إنه لَمّا أتى الحجر الأسود قبّله كما قبّله الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
وقال : إني لأغلم أنّك حجر لا تضرٌّ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقبّلك ما قبّلثك . 

"- تربية النفس على الإنقياد والإستسلام لأوامر الله عز وجل ورسوله . 

فيتربى العبد في الحج على الإستسلام والإنقياد والخضوع والطاعة المطلقة لله. سواء في أعمال الحج نفسهاء من التجرد من 
المخيط» والخروج من الزينة والطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت والحلق أو التقصير ونحو ذلك من الأمور التي قد 
لا تكون جلية المعنى . فيأتى الحاج في هذا المكان المخصوص من بين بقاع الأرض كلهاء لأداء هذه العبادة في هذا الوقت 
المحدّد لها ويطوف بهذا البيت ويقبّل الحجر, ويرمي الجمرات» انقيادًا لأمر الله عز وجل ؛ فيهون عليه تنفيدُ سائر الأحكام 
الشرعية؛ وإن لم يظهر الحكمة منها . 

د اريية عند طن ارهد ازمة و انتفاع كليدها ولم ثنيلها وجنع كرييم وتحتيق قيق الأخوة الإيمانية . 

قال تعالى إنَّ هَذِود أُمَفُكُمْ 0 تأ رَبك : فَأَعْبُدُونِ © الأنبياء 

فالتوحيد رابطة إيمانية من أقوى الروابط في الإسلام؛ لكونه ب يحقق التعاون والتآلف والمحبة والبر والصلة بين المسلمين رغم 
اختلاف جنسياتهم وتباعد أقطارهم ؛ فيجتمع الحجيج فى بقعة واحدة وهى مكة؛ تحت راية واحدة وهي راية التوحيدء مرتدين 
لباسًا موحدًا وهو الإحرام ٠‏ لا يتميز شرقيهم عن غربيهم؛ ولا عربيهم عن عجميهم, يتجهون إلى قبلة واحدة فى صلواتهم 
وهى الكعبة» متوجهين إلى رب واحد بدعاء واحد : لبيك اللَهُمَ لَبَيْكَ لَبَّيِكَ لا شّريك لَك لَبَيِكَ إِنّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَة لَك وَالْمَلْكَ لَا 
شريك لَكَ . تاركين الشعارات القومية؛ والرايات العصبية» رافعين راية واحدة وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. يطوفون حول بيت واحد. مختلطة أجناسهم وألوانهم ولغاتهم؛ مؤدين نسكًا واحدًا . مهما اختلفت اللغات وتعددت 
الجهات وتنوعت الجنسيات, فديننا واحدء وربنا واحدء ونبينا واحدء وقبلتنا واحدة» لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ونحن 
أمة واحدة . فما أجملها من مناسبة وما أعظمه من اجتماع لتوحيد كلمة المسلمين . 

٠‏ تربية النفس على تعظيم شعائر الله وحرماته ومنها تعظيم البلد الحرام والشهر الحرام وتعظيم محظورات 
الإحرام . 

قال تعالى في ثنايا آأيات الحج : ذلِكَ وَمَن يُعَوّ م شَعَتيِرَ أَللّه فَإِنَهَا مِن تَقْوَى أَلْقُنُوبٍ © الحج 

وقال تعالى : دَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ حُرْمَتٍ لله فَهُوَ حبر ل عند وَبّهِ © الحج 

وشعائر الله : جمع شعيرة؛ والشعيرة هي كل ما أشعر الله بتعظيمه . وشعائر الله هي المعالم الظاهرة من دينه . كالصلاة » 
والأذان » والصوم , والزكاة » ومناسك الحج . والعمرة ٠‏ والكعبة . والمساجد . والهدى ١‏ وتعظيم القرآن والسنة . وكل ما 
يشعرك بالله فهو من دين الله تعالى . 

والمقصود بتعظيم شعائر الله : تعظيم كل شعيرة بحسبها من الإجلال والقيام بها بتوفيتها حقّها وحفظها عن الإضاعة . 
وإحلالها المكانة الرفيعة في المشاعر والقلوبء وأداؤها برغبة ومحبة وعدم انتهاك حُرمتها بأيّ نوع من أنواع الإنتهاك 
سواء بقول أو فعل . الملا يا 
وحرماثه هى : كل ما له حرمة؛ وأمر باحترامه؛ بعبادة. أو غيرها؛ كالمناسك, والحرم والإحرام, والعبادات التي أمر الله العباد 
بالقيام بها فتعظيمها إجلالها ومحبّتهاء وتكميل العبوديّة فيهاء غير مُتهاون: ولا متكاسل . 

قال تعالى : دَلِكَ وَمَن يُعَظَِمَْ مَعَتيرَآَللَهِ فإنّهَا مِن تَقْوَى أَلْقُنُوبٍ © الحج . فكلما عمل الحاج عملاً من المناسك تذكر عظمة الله 
تعالى وهو واقف بعرفات يناجي ربه؛ ويسكب العبرات في تلك الرحبات فما أروع هذا المشهد! وما أعظمه! والح يُربّى في 
قلب العبد تعظيم شعائر الله وحرماته فإذا دخل إلى تلك البقاع المقدّسة» حرم عليه أن يسفك فيها دما كان مباحًا له» أو يصطاد 
صيداء أو يلتقط لُقَطة إلا لمُنشد. ٠‏ أو يقطع فيها شجرة ونحوه . 

2 تربية النفس على الصبر وتحمل الشدائد : 

الحجٌ من أوّله إلى آخره يقوم على الصّبر؛ فحينما يخرج العبدُ من بيته قاصدًا بيت الله الحرام؛ يصبر على التحمل والشدائد 
ويصبر على مفارقة الأهل والأولاد . فيتحمّل عناء السّفر ويصبر على الإحرام ومحظوراته وترك الزينة والشهوة والرفاهية 
والترف. ويصبر على أداء مناسك الحجٌ وشعائره والطواف والسعيء ويصبر على التنقّل بين المشاعر والوقوف بعرفات. 
ويصبر على مخالطة الناس وأذاهم . 


كا" 


- تربية النفس على اكتساب الأخلاق الحسنة؛ء والإبتعاد عن الأخلاق السيّئة . 

فيبتعد عن أذيّة الآخرينء والتكبّر عليهم؛ والبخل» والفسوقء والمُجادلة بالباطل : 

و ا ا زر د 00 1 5 3 

الج أَشْهْرٌ مَعْلومَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهنَّ ألحَجّ قلا رَقَتَ وَلا فُسُوقٌ وَلا جدَال فى الج © البقرة 

والجدال هو المُماراة والمنازعة والمخاصمة؛ لكونها تثير الشرٌء وتوقع العداوة, والمقصود من الححٌّ : الذلُ والإنكسار لله 
والتقرّب ب إليه بما أمكن من القربات, والتَدَرُه عن مقارفة السيّئات؛ فإنه بذلك يكون حج مبرورء والمبرور ليس له جزاءً إلا 
الجنّة» والفسوق والجدال وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكانء فإنه يتغلّظ المنع عنها في الحج : مَنْ حَج لله فَلَمْ يَرْفْتْ وَلَمْ 
يَفسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أمُهُ . متفقّ عَلَيْه 

فالشرط لغفران الذنوب هو عدم الرفث والفسوق . والحج ميدان لتربية النفس على غض البصر و البذل والصدقة وعلى 
الإيثار. 

- تربية النفس على تذكر الموت والوقوف بين يدي الله يوم القيامة : 

الحج فيه تذكير بالدّار الآخرة حيث يصور الحج ذلك تصويرًا عجيبًاء فالميت يتنقل من دار الدُنيا إلى دار الآخرة» والحاج ينتقل 
من بلادٍ إلي أخرىء والميت يُجرد من ثيابه» والحاج يتجرد من المخيط؛ والميت يغسّل بعد تجريده, والحاج يغتسل عند ميقاته: 
والميت يُكفن في ثياب بيضاء وكذا الحاج يلبس إزارًا ورداء بيضاءء والأموات يحشرون سواءء وكذا الحجاج يقفون سواء. 
والناس جميعاً في الحج وقوف وفي زحام شديد في مكان واحدء وهكذا يحشر الناس في مكان واحد يوم القيامة . 
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قال تعالى : وَقِمُوهُمَ نهم مَسْعُونُونَ © الصافات 

والناس في الحج في حر وعرق شديدين وكذلك يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً . 
ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم؛ وهناك علاقة بين الحج ويوم القيامة ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى سورة الحج بالتذكير بيوم 


القيامة . 
قال تعالى : يَوْمَ تروْنَهَا تَذْهَلُ كلْ مُرْضَِةٍ حَمَآأرْضَعَت وَتَصَمْ كلْ ذَاتِ حَمَلٍ حلا وَترَى لئاس سُكرَئ وَمَا هم يسُكرَئ و 
عَدَابَ أله شَدِيدٌ © الحج 


يفكلا 


كد 


الجهاد في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان» وهو قربة من أعظم القربات, وطاعة من أجل الطاعات» وهو ذروة سنام 
الإسلام» وهو من أفضل التجارات الرابحة:» وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى: فالروحة والغدوة في الجهاد خير من الدنيا 
وما عليهاء وهو خير من استيعاب الليل والنهار بالصيام والقيام » والمجاهد المصابر إذا مات وَجَبَتْ له الجنة وأجري له عمله 
الذي كان يعمله في الدنيا إلى يوم القيامة وأمن من فتنة القبر وعذابه » وفي الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين . وفضائل الجهاد لا تعد ولا تحصى. ففيه عز الإسلام والمسلمين وإقامة شعائر وشرائع 
الدين» وقمع الطاغين والمعتدين . والمجاهد يشارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم والعاملين في أعمالهم لأنه 
لا سبيل لقيام هذه الأعمال إلا بالجهاد والذب عن الأوطان والأديان» فالجهاد سور الدين وحصنه. وبه يتم قيامه وأمنه ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز . ١‏ فضل الجهاد في سبيل الله للشيخ عبدالرحمن السعدي ) 


المقصود بالجهاد : 

قال ابن حجر فى فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار . ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق . 
ومقصوده إعلاء دين الله ونشره وإزالة المعوقات التي تحول بين دخول الناس فيه أفواجا . 


حكم الجهاد في سبيل الله تعالى : 

قال الشيخ الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع فى بيان حكم الجهاد : | 

أجمع العلماء على فرضية الجهاد من حيث الجملة» والجمهور على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين 
وقد حكى ابن رشد في بداية المجتهد : إجماع العلماء على أنه فرض كفاية . 


0 سور - 


دم م نَ لِيَنفرُوأ كآنه دَلَوْلًا َقَرَ من كل فِركَة مَنْهُمْ طآمة لِيتققُوا في أَلدِينٍ وَلِمنذِرُوا َْمَهُمْ ذا يَجَعُوَأ يهم 
مسألة : متى يصير الجهاد فرض عين ؟ 

فى ثلاث حالات : 

إذا يد جه او يي 5 


قال تعالى : يَكأَيّهَا ألَّذِينََامََُا ذا لَقِيكمْ أَلّدِينَ كَفَرُوأ ْنَا قلا يُوَنُوهُمْ آلْأَدبَارَ ه الأنفال 
لو ديدم ارو ادكو واوا بان وهذه الحالة يسميها العلماء النفير العام» وهى في 
حكم تقابل الصفين . 


قال تعالى : يتَيّها لي ءَامَنُوأ ُو لين يلُوئَكُم مِنَ لَكُنَاروَيِجِدُوأ فِيكُح عِلْة وَأَعْلَمَُا أن آله مَعَ آلْمْتَقِينَ © التوبة 
إذا استتر لمم طقفة معن صل الجها ف حم فرطن عي أ نص بتركه باإجماع . 

قال تعالى : أَنفرُوأ خِمَاقَا وَئِقَالَا وَجَلهِدُوا بأ مُوَلِكُمْ َأَنشْسِكُمْ في سَبِيلٍ أله دَلِكُمْ حَيْدُ لَحُمْ إن كُنثمَ تَعْلّمُونَ © التوبة 
وكال.رسول اللء صلى الله عليه وسلم +وإذا اساكفزكم شذفروا , متفق عليه 


شروط وجوب الجهاد في سبيل الله: 

الإسلام : فلا يُقبل الجهاد من الكافر؛ ؛ لأن الجهاد عبادة . 

قال تعالى : يَتَيّها أَلّذِينَ عَامَئُوأ هَل أَدْلّحُمْ عل يِجَلرَة ثنجيكُم مِّنْ عَدَابٍ أِيِوِ © تؤْمِئُونَ بِأللّهِ وَرسُولهِء وَتُجَهِدُونَ في سَبِيلٍ أَللّه 
أ لِك وَأَشْيِكُمْ © الصف 

العقل فلا يجب الجهاد على المجنون 

عَنْ عَائِشّة رَضي الله عنْهَا عنِ النبِيّ صَلّى الله علَيِهِ وَسَلَمَ قال : رفع الْقَلمُ عَنْ تَلآئّة » عَنِ النَّائم حَتَّى يَسْتَيْقظ وَعَنِ الصَّغيرٍ 
حَنَّى يَكْبْرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَعْقلَ . صحيح ابن ماجة 
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البلوع : فلا يجب الجهاد على الصبي الصغير . 

عن ابْنِ عُمَرَ يب قَالَ : عَرَضَنِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَحْدِ في القتالء وَأَنا ابْن أَرْبَعَ عَشْرَةٌ سَنة» فََمْ يُجِرْنِي 
وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدقء وَأَنَا ابْنُ خَمْس عَشْرَةَ سّتة» فَأجَارَنِي . رواه البخاري ومسلم 

الذكورة : فلا يجب الجهاد على النساء بالإجماع . 

عن عائشة قالت: يَا رَسُولَ الله. تَرَى الجهَادَ أفضَل العَمَلِء أفَلا نُجَاهدْ ؟ قال لاء كن أَفْضَلَ الجهاد حَجٌ مَبْرُورٌ . رواه البخاري 
قال ابن قدامة رحمه الله فى المغني : ولأنها ليست من أهل القتال؛ لضعفها وخورها . 

السلامة من الضرر ( كالمرض والعمى والعرج ) فلا يجب الجهاد على العاجز بسبب علّة تمنعه من الركوب أو القتال . 


قال تعالى : لَيْسَ عَلَ الْأَعَ حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْأَفرَح حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ حَرَجٌ © الفتح 
القدرة على مؤنة الجهاد من تحصيل السلاحء ونفقة المجاهد وعياله وغيرها 


قال تعالى : ليس عَنَّ أَلصّعَمَاءِ وَلَا عَلَ ألْمَوْضَى وَلَا عَلَ أ ا يه ويد ووه ا ب 0 
من سَبِيِل وَللَهُ خَفُورٌ ّحِيم © وَلَا عَلَ الّدِينَ ذا مآ أَتوِك لَحْيلَهُمْ كلت لآ أَجِدُ مآ أَخخِلُكُمَ عَلَيْهِ تلوأ وََعْيْنُهُمْ تيص مِنَ ادمع 
حَرَنَا ألا يجدُوأ مَا يُنفِقُونَ © التوبة 

الحرية وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد, ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد . 
إذن الوالدين المسلمين لأن برهما فرض عينء والجهاد فرض كفاية؛ والواجب تقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية. 
جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم فَاسْتادْنَهُ في الجهادء فَقَال: أَحَيّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْء قَالَ: ففيهمَا فَجَاهِدْ . متفق عليه 
قال ابن حزم فى مراتب الإجماع : واتّفقُوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أنّ فرض الجهاد متاقط عنه . 

إذن الدائن : 

قال ابن قدامة رحمه الله : ومن عليه دين حالٌ أو مؤجلء لم يَجْرْ له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه. إلا أن يترك وفآء. أو 
يقيم به كفيلاء أو يونّقه برهن. وبهذا قال الشافعي 

إذن الإمام وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, فقد كان يبعث البعوث ويؤمر عليهم . 

قال ابن قدامة فى المغني : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته فيما يراه . 


الشروط الواجب توافرها في جهاد الدفع . 

يشترط في جهاد الدفع القدرة فقط» فيجب على كل أحد أن يدافع بما يقدر . / 

وقال الكاساني رحمه الله فى بدائع الصنائع : إذا عم النفير لا ب تحقةق يتحقق القيام به إلا بالكل» فبقي فرضًا على الكل عينا بمنزلة 
الصوم والصلاة, فيخرج العبد بغير إذن مولاه؛ والمرأة بغير إذن زوجها؛ لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة 
عينا مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعًاء كما في الصوم والصلاة» وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه؛ لأن حق 
الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة: والله أعلم 


مراتب الجهاد في سبيل الله : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد : 
الجهاد أربع مراتب : جهاد النفسء, وجهاد الشيطانء وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين . 


أولا : جهاد النفس وهو أربع مراتب أيضًا : 

أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به . 

أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها . 

أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا ب يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف 
الحق ويعمل به ويعلّمه فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات. 


ثانيًا : جهاد الشيطان وهو مرتبتان : 


جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان . 
جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 


للم 


فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعد الصبر . 
قال تعالى : وَجَعَلَنَا مِنْهُمَ أَيمَةَ يه يَهْدُونَ ْنَا لما صَيَرُوا انوأ ايا يُوقُِونَ © السجدة 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين: ٠‏ فالصبر يدفع الشهوات» واليقين يدفع الشكوك والشبهات . 


ثالنًا : جهاد الكفار والمنافقين وهو أربع مراتب : 
بالقلب واللسان والمال والنفس . وجهاد الكفار أخص باليد؛ وجهاد المنافقين أخص باللسان . 


رابعًا : جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات وهو ثلاث مراتب : 

الأولى : باليد إذا قدرء فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقبله. فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد. 

عَنْ أبى هْرَيْرَة ه. قَالَ قَالَ رَسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَات وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدّثْ به نَفْسَهُ مات عَلَى شغبّة مِنْ نقاق . 
رواه مسلم 

وأكمل الخَلْق عند الله» من كَمّلَ مراتب الجهاد كُلّهَاه والخلق متفاوتون فى منازلهم عند الله» تفاوتهم فى مراتب الجهادء ولهذا 
كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتِمُ أنبيائه ورّسْلِه فإنه كمّل مراتب الجهاد. وجاهد فى الله حقّ جهاده . 


مقاصد الجهاد : 
لم يشرع الجهاد عبئًاء ولا لتحقيق أهداف شخصية. أو مطامع مادية» أو مكاسب سياسية. أو لبسط نفوذء أو لإزهاق النفوس 
وسفك الدماء؛ والتسلط على الناس واستعبادهم وإنما شرع لأهداف جليلة» وغايات نبيلة» ومقاصد سامية:ء بينها الله عز 
وجل في كتابه العزيز أهمها : 
-١‏ إعلاع كلمة لله + ويكون الدين كله ذهو تعبيد التلين الوخد » 
قال تعالى : وَتِلُوهُم حِ حَقٌ لا تون ؤذئة ود يَكُونَ ألدّ ين كله يِنّهِ ‏ الأنفال 
وقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وََلّمَ : + يعت نتن وى الطلاعة بالمتئق كل يفن بألا وقةك ا لتريف ذه . رواه أحمد صحيح 
الجامع 

انق المستضيعار ونصر الملاويرن © قاد لودل بحلا الح وبال اليكل ومح التللم و القساة . 


- 
م عه 


قال تعالى : وما لَكُمْ لا تُلُونَ فى سيل أله وَآلْمسْتَطْعَفِينَ م مِنَ أَلََجَالٍ وَأَليْسَاءِ وَاَلْولَدَنٍ أ الي اي نآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ 
أَلْقَرْيَةِ ة ألظَالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لا مِن لَدْنكَ وَلِيَا وَأَجْعَل لََّا مِن لَدّنكَ نَصِيرًا © النساء 

وجدير بالذكر أن فك الأسارى واجب على الأمة أن يفدوهم بأموالهم: ورسولنا الكريم أمر المسلمين بذلك . 

فقّال صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : فكُوا الْعَانِيَ يَغنِي (أي) الأسيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَانعَ وَعُودُوا الْمعريضَ . رواه البخاري 

"-رذ العدوان وحفظ الإسلام واج اللماء على أن رد اعتداء الكفار فرض عين على القادر عليه . 

قال تعالى : وَقَتتلُا في سَيِيلٍ أَللّه ألَذِينَ يقتا نَكُم وَلَا تَعْتدُواأ إِنَّ أَللّهَ لا يحب الْمُعْكَدِينَ © البقرة 

- حفظ العالم من الفساد باستيلاء الكفرة وارتفاع راية الشرك, وأهل الشر والفساد على الأرض . 

قال تعالى : وَلوْكَاددُْ أله آلدّاسَ بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلَحِنٌ لله ذُو فَضْلٍ عل الْعَلِينَ © البقرة 

إرهاب الكفار والاليه وإخزاؤهم . 

قال تعالى : وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسَْطعكُم مِن فو ون رَيَاِ َيل ترْهِبُونَ بو عَدُوَ لله وَعَدْوَحُمْ © الأنفال 

ولذلك شرع في القتال ما يسبب الرعب في قلوب الأعداء . 

5 - كشف المنافقين» فإنهم في حال الرخاء عن غيرهم فإذا جاءت البأساء انكشفوا للمؤمنين . 

قال تعالى : ما كَانَ ألنّه لِيَدَرَ ومين عل مآ أشم عَلَي َه بر أت من الطَيَب وما كان أله لْظلِعَحُمْ عل ألْمْبٍ وَلححِنَ 


2 0 


أله يجكِى مِن يُسْلِهِء من يَقَآءٌََام مِنُوأ بأللّه ور مله وَإن تُوْمِنُوأ ُ أوَتَتّقُوأ تنقُوأ كَآَكُمْ أَجْرٌ عَظِيءٌ © آل عمران 

تمحيص المؤمنين من ذنوبهم ومحق الكافرين 

ٌُ 4“ شطع ها اه مو فل لماع عاق اأكقود هوعد 5 مد وم 11 و 6 

0 ات ار داولا بَينَ ألكبين وَلِيَعْلَمَ أللهُ أَلّذِينَ ءَامَنُوأ وَيَتَخِدَ مِنِكُمْ 
شهَدَاءَ وَأَلنَهُ لا يحب ألطَلِيِينَ © وَلِيمَخِصَ أَلنّهُ ألَذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ اَلْكَفِرِينَ © آل عمران 


الحا اللا وو وار اال ا 0 
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قال تعالى : وَيِلْكَ ليام تدَاونُها م بَيْنَ لتايس 0 4 أَلَذِينَ ءَامَنُواوَيَكَخْدَ مِنكُمَْ شْهَدَآءَ © آل عمران 
-١‏ تبي امؤمين عن الصبر ولت والطاعة و 2-0 


قال تعالى : أَمْ حَمبَكُمْ أن تَدَخُلُوا لَه وَلَكَايَعْلّم أله لَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمَ وَيَعْلَمَ آلصّرِينَ © آل عمران 
اس كع كن مرا عفد العو 


منزلة الجهاد في سبيل الله تعالى فى الإسلام : 

. الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ لما فيه من المصالح العظيمة في حفظ الإسلام وأهله؛ ودفع عدوان المعتدين‎ -١ 
عَنْ مُعَاذْ بن جَبَلٍ ه. أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَالَ : ألا أَخْبرُكَ برَأس الأمر كُلّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِه ؟ قُلْتُ : بَلَى»‎ 
يَارَسُولَ الله » قَالَ : رَأْسُ الأمْر الإسْلامُ وَعَمُوَدْهُ الصّلةُ وَذِرْوَةُ سَتامه الْجِهَادَ . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب‎ 

: الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة مع الله عز وجل‎ -١ 


قال تعالى : يكأيّهَا لين اموأ ل أدْلْحُمْ عل د تِجَرَة تنجيكُم يِّنْ عَذَاب أَلِيوِ © تُؤِْنُونَ لله وَرَسُولِء وَْجَلهِدُونَ في سَبِيلٍ أله 
لِك وَأشْبِكُعْ دلِكُمْ َي لَكُمْ إن كُنكمَ تَعْلَمُونَ © الصف 


الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء : 
وعَنْ أب فهرَيرَة © قال : جاءَ رَجُل إَى رَسُولٍ الله صل الل يِه سم فقا 2 : لا أجذة . قَالَ 


؛- الجهاذ في سبيل الله تعالى سبيل الهداية : 

قال تعالى : ولد جلهدُو فيئا ليم سبلت ونأل لمع أَْحْسِنِينَ © السكبوت 

5 اود كاد يي 0 اها لجثة. 

قال تعالى : وَلَا َحَسَبنٌ ّذِينَ يلوا ف سَبِيلٍ أله أَمُوكا بَلْ أَحْيَآءُ عِندَ رَيِهِم يُرْرَقُونَ © آل عمران 

١-الجهه‏ في ميل لل سب ليل رحمة له ورضوانه . 

قال تعالى : ألَذِينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَلهَدُوا في سَبِيلٍ أله بأَمولِهمْ وَأَنشْسِهْ أَعْطَمُ دَرَجَةٌ عند الله وَأوْلتِيكَ هُمْ الْفَآيرُونَ © يُبَقَرُهُ 


و2 


2 “ين ماق ا ا و اس ا 4 53 
رَجهُم برَحْمَةِ مِنْهُ وَرضْونٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فيا نعِيمٌ مّقِيمٌ © التوية 


15 
ليا 


1 النققة في سبيل الله تعالى بسبعمانة ضعف : 
قال تعالى : مَكلْأَلّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْولَهُمْ في سَبِيلٍ أله كَمَكلٍ حَبَةِ أَنبدَتْ سَبْعَ سَتَابيِلَ فى كَل سُخْبْلَة مَعَُ حَبّة وَللَهُ يُصَلعِفُ لِمَن يَكَآهْ 
أله وس عَلِيم © البقراي.. 


م 


وَعَنْ أبي ممنكود الأَنُصَارِيّ . + قَالَ: ل رن للد ور صر دو 197 
َكَ بها يَوْمَ القيَامَة سَبغماتة تاقة: كُلَّهَا مخطومة . رواه مسلم 

4 - فضل من احتبس فرسًا في سبيل الله تعالى : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةً +. قال : قَالَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اخْتَبَسَ فْرَسَا في سَبيل الله» إِيمَانًا بالله. وَتَصَدِيقًَا بوَغده. فَإِنّ 
شبعة وَرِيّهُ وَرَوْنْهُ وَبَوْلَهُ في ميرّانه يَوْمَ القيَامة . رواه البخاري 

- فضل من جهز غازيًا في سبيل الله تعالى : 

عَنْ زَيْد بن خَالِدِ ». أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ جَهَرَ غَازِيًا في سَبيلٍ الله فَقَذ غرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في سَبِيلٍ 
الله بِخَيْرٍ فَقَذْ غَرَا . متفق عليه 

. الغدوة أو الروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها‎ -٠٠ 

عَنْ أنّس ب.. عَنِ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَعَذْوَةُ في ستبيل الله أؤْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ من الذُنْيَا وَمَا فيها . متفق عليه 

: فضل من اغبرّت قدماه في سبيل الله‎ - ١ 

عَنْ أبي عَبْس يب قال: سمغث التَبيَ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في ستبيل الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار .رواه 
البخاري 

1 : الجنة تحت ظلال السيوف‎ ١ 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَاعْلَمُوا أنّ الْجَنَهَ تخت ظلآلٍ السّيُوف . رواه البخاري 


امنا 


: عظم درجات المجاهدين في سبيل الله‎ -١ 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنّ في الْجَنَّةَ متة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في ستبيل الله مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ 
الْمنَمَاءِ وَالأضِ . رواه البخاري 

١‏ - عظم خصال الشهداء عند ربهم 

عَنِ الْمقدَام بْنِ مَعْدي كَرِبَ معط لول فل متلى ايلخاد ويتام فا : للشتهيد عِنْدَ الله ستُ خصّالٍ : يَغْفِرُ لَهُ في أَوَّلِ ذُفْعة من 
دمه , وَيْرَى مَقْعَدَهُ من الْجَنّةَ » وَيْجَارُ من عَدَابِ الْقَبْرِء وَيَأْمَنْ مِنَ الْقَرَع الأكبَرِء وَيُحَلى خُلَّةَ الإيمَان , وَيُرَوَجُ مِنَ الور 
الْعينٍ ٠‏ وَيُشَفْعْ في سَبْعِينَ إِنْسَانَا مِنْ أقَارِبه . صحيح ابن ماجة 

: دم الشهيد يوم القيامة‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَة يب أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : وَالَّذي نَفْسي بِيّده لا يُكْلَمْ أَحَدٌ في ستبيل الله وَاللَُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في 
متبيله إِلّا جَاءَ يوْمَ الْقِيَامَةَ وَاللَوْنُ لَونُ الدّم وَالرَيحُ ريخ الْمِمنْك . رواه البخاري 

5 - تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات : 

قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَا أَحَدّ يَدْخُلُ الْجَنَّهَ بُحبُ أنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرنْضٍ من شَيْء إلا التنهيد 
يَتمَنّى أن يَرْجِعَ إلى الذَنْيَا فقتل عَشْرَ مَرّات لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَة . رواه البخاري 

- الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواحهم تسرح في الجنة : 

قَالَ مَسْرُوق سَآلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هذه الآية : وَلا تَحْسَبَنٌ الذين قُتلُوا في سبي الله أَموَانًا بَل أَحْيَاءً عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ, قَالَ أَمَا إنَا 
قد سَألْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَرْوَاحْهُمْ فى جَوْفٍ طَيْرٍ خُضَرٍ لَها قنَادِيل مُعَلَقَةُ بالْقزش تمنرَح من الْجَنَّة حَيْْ شَاءَث ثُمٌ تأوى إلى تلك 
الْقَنَادِيلِ فَاطْلَع إِلَيْهِمْ رَيْهُمْ مُ اطلآعَة فَقَالَ هل تَسْتَهُونَ شَيْتا قَالُوا أىَّ شئءٍ تشتهى وَنَخْنُ نَسْرَحُ من الْجَنَّة حَيْتُ شئنًا . رواه 


١/8‏ - ضمن الله تعالى لمن خرج من بيته مجاهدًا دخول الجنة» وإن رجع سالما رجع بأجر عظيم وغنيمة 

عَنْ أبي هُرَيْرَة.>. أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : تكفل اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في ستبيله لآ يُخْرِجُه إلا الجِهَادُ في ستبيله 
وَتَصْدِيق كَلِمَاته بأَنْ يُدخْلَهُ الْجَنّهَ » أؤ يَرْجِعَه إِلَى مَسكنه الذي خَرَحَ مئه مَع مَا تال مِنْ أَجْرِ أو غَنِيمة . رواه البخاري 

9 - المجاهد في سبيل الله تعالى بمنزلة من لا يفتر عن الصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يقال : سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُول : مَثْلُ الْمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله الله َلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في 
ستبيله كَمَتْلِ الصّائم الْقَائِم وَتَوَكَلَ الله للْمُجَاهِدِ في سَبيله بأنْ يَتَوَفَاهُ أنْ يُدَخْلَهُ الْجَنَةَ أؤ يَرِْعَهُ سَالمَا مَعَ أجْرٍ أو غَنِيمَة . رواه 
البخاري 

: الرمي بسهم في سبيل الله يعدل عتق رقبة‎ ٠ 


عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَه . يد قَالَ : سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْه ومتلّم يَفُول : مَنْ رَمَى الْعَدُقَّ بِسَهُم ٠‏ فَبَلَعَ سَهْمَه الْعدىّه أُصَابَ 
أؤ أخطأء فَعَدْلُ رَقَبَة . صحيح ابن ماجة 


الترهيب من ترك الجهاد : 

. ترك الجهاد مع القدرة عليه شعبة من شعب النفاق وخلق من أخلاق المنافقين؛ وكبيرة من كبائر الذنوب‎ - ١ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ .+ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُْ وَلَمْ ُحَدَثْ به نَفْسَهُ؛ مَات عَلَىَ شُغْبَة مِنْ نِقَاق 
. رواه مسلم 

0 حو ا حيو مام با عيوك الوسر و ار 

قال تعالى وَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ ألله وَلَا ُلقُوأ بأَيْدِيكُْ إل الكهلكة وأ حْسِئُوَا إِنَّ أَللّهَ يحت أَلْمْحْسِنِينَ © البقرة 

"- ترك الجهاد سبب لعذاب الله وبطشه . 

قال تعالى : إِلَّا تنفرُوأ يُعَدْبَحُمْ عَذَابً ليما وَيَسْتَبد ِلْ قَوْمَا غَيْركُمْ وَلَا تضُرُوُ َيْعَا © التوبة 

4- ترك الجهاد والفرح بالقعود من صفات المنافقين . 
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قال تعالى : لا يَسْكَعْذْدُكَ ألزية يَؤٌمِنونَ باللّهِ وَاليَوم الآخِر أن يُجَلهِدُوا يامُولهم وَانْفسِهم و عَلِيمُ بِاَلْمَْقِينَ © إِنَّمَا مََْمذْكَ 

لذِينَ ا يُؤُِْونَ أله ولو لاخر وَارتابَت فُلُوبُُمْ قَهُمْ في َنِم ََرَددُونَ © التوية 
ترك الجهاد سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم . 

قال تعالى : وا عأ أكاق بََْهُم بض لست الأ وَلَسعن أل ذر قضل عل العلييق © ابقرة 

5 ترك الجهاد سيب للذل والهوان . 


انه 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ : بب. قَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا تَبَايَعْتُمْ بالعيئَة وَأَحَذَُمْ أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالرّْع 
وَترَكُتُمْ الجهَادَ سَلط الله عَلَيْكُمْ ذلا لآ يَنْزِعْهُ حَتّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم . رواه أبو داود . صحيح الجامع 

- ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمة وفضائل جمة منها الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية ودفع شر الكفار وإذلالهم: 
ورفع شأن المسلمين وإعزازهم. 


عوامل النصر : ْ َ 
١‏ استيفاء مقتضيات الإيمانٍ : الأعمال الصالحة . 
قال تعالى : وَعَدَ أله أَلّذِينَ دَامَنُوا 0 يلوأ ألصّلِحَتٍ ليَسْتَْلِفَهُم في فى الْأَرْضٍ كَمَا أَسْكَخْلق ألَذِينَ من فَبْلِهمْ وَلَيِمَكَنَ لهُمْ 
دق لكات ككف د فوم تق يمي دُوتَن لا مُشْرِكُونَ بى شَيْنَا © النور 
'- الإعداد الجيد من القوة الضاربة والمال اللازم والجنود الصالحين . 
قال تعالى : وَأَعِدُوا هم م أَسْمَعَتم من فو وين رَبَاِ ليل ترون بو عَدُو لله وَعَدوَكُمْ © الأنفال 
؟ -الثبات وكثرة تكن النهد>وطاعة الله ورسولهء وعدم التنازع ولزوم الصبر. 
قال تعالى : وَأَِعُوأ أل ورَسُولَُم ولا تكرّغُوأ فََفَْلُوأوَتَذْهبَ رِيحُكُمٌ ضير إن له مع ألصَّرِينَ © الأنفل 
4 - الإخلاص لله تعالى في القتال؛ فلا يقاتل حمية ولا عصبية ولا رياء وسمعة . 
قال تعالى : وَلَا تَحُوثُوأ كَآلَذِينَحَرَجُوأ مين ديهم بَطرًا وَرعَآء لكايس وَيَصُدُونَ عَن سبل أله وَل بمَا َعْملُونَ نجي © الأنفال 
ه ‏ تطهير الجيش من العناصر الفاسدة والضعيفة . 
قال تعالى : لَوْ حَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَآ وَلأَوْضَعُوأ خِلَلَكُْ يَبْعُوئَكُمْ الْفِدْئَة وَفِيكُمْ سَكَلعُونَ لَهُمْ © التوبة 
5 - التوكل على الله بإعداد العدة والأخذ بأسباب النصر ذون نظ اليه فته لاتغني من الحق شينا. 


ميم 2ه 


قال تعالى + إن كه أده ملا عَالِبَ لَكُمَّ وَإن يَْدُلَكُمْ فَمَن ذا لَذِى يَنصْرَكُم مِنْ بَعْدِوء وَعَلَ أَلنهِ فَليتوكل ألْمُؤْمنُو نَ © آل 


عمران 

ا الدعاء , 

قال تعالى : وَمَا كَانَ قَوََهُمَ إلا أن قَالُوأ ينا أغْفِرٌ لا دُنُوبتَاوَإسْرَاَنَا ف أُمْرَِا وَكَيَتَ أَقْدَامَتَا وَآَنصْرَنًا عل أَلْقَوْم ألْكفِرِينَ © آل 
عمران 


التوبة» واجتناب المعاصي, وعدم العجب والبطر والرياء. 

قال تعالى : أَولََآ َصَبَمكُم مُصِيبَةُ فد أصَبَم مدْلْهَا لم أن ذا قل هو مِنْ عند أَنفْسِكُمْ إن لله عل كل عَىْءِ قَدِيرٌ © آل 
عمران 

4- ترغيب المؤمنين في الجهاد والتحريض على القتال وذلك بإقامة الخطب المؤثرة . 

قال تعالى : يَتأَيّهَاألتيئ حَرّضِ الْمؤْمنينَ عل الْتعَالٍ ه الأنففل 

-٠‏ الحذر من تغرير الشيطان بالمؤمنين» وذلك بأن يتكلوا على أسبابهم المادية؛ أو يعجبوا بأعمالهم وينسوا ذنوبهم كما فعل 
بالمشركين في بدر 

قال تعالى : وَإِذْ ذ رين لهم ليطن أَعْملهُمْ وَقَالَ 

عَقِيَيه و ل َف أَللّه وَأللَهُ مَدِيدُ أَلْعِقَابِ © الأنفال 

١‏ إيهام العدو بغير الحقيقة. كأن يوهمهم المجاهدون أن عددهم قليل» ليتقدم العدو ثم ينقض عليهم المجاهدون,» أو يوهمهم 
بكثرة عدوهم ليرهبوهم . 


عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدائْهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: قَالَ النَِنْ صلى الله عليه وسلم : الحَرْبُ خَدْعَةٌ . متفق عليه 
١‏ أخذ الحذر من العدو . 


قال تعالى : يَكأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَُوأ خُدُوأ حِدْرَكمْ دَأنفِر ثُبَاتٍ أو 
١‏ التنظيم . قال تعالى : إِنَّ أللّه حت لد حي نَهُم بُنْيَدنٌّ مَرَصُوضُ © الصف 


غَالِبَ لَكُمْ لْيوْمَ مِنَ لكايس وَإِقْ جَارٌ لَكُمّ فَلَمَا تَرَآءتِ ألْفِعَكَان تحص عل 
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-- تحقيقه : 

تحقة يتحقق المفهوم الشامل لمعنى الجهاد إلا بمجاهدة النفس والشيطان والكفار والفسّاق . فأمّا مجاهدة الفس فتكون بتعلّم 
ل . وأمَا مجاهدة الشنيطان تكون بدفع ما يأتي به من الشّبهات ويزيّنه من الشهوات . وجهاد 
الّفس وجهاد الشيطان فرض عين . أمَا جهاد الكفّار فهو فرض كفاية إذا حصل منه مقصود الجهاد. ويكون باليد والمال . 
وأمَا مجاهدة الفسّاق وأهل البدع فيكون بالحجة والبيان . وأكمل الخلق عند الله تعالى من كمّل مراتب الجهاد كلّها . واعلم أن 
كل سعي وعمل فيه صلاح المسلمين ونفعهم وعزهم فهو من الجهادء وكل سعي وعمل فيه دفع لضرر على المسلمين وإيقاع 
الضرر بالكافرين فهو من الجهاد . وكل إعانة للمجاهدين فإنها من الجهاد . فمن جهز غازياً فقد غزى ومن خلفه في أهله 
بخير فقد غزاء والله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب فيه الأجرء والذي يساعد به المجاهدين: والذي يباشر 
به الجهاد . ومن مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق . ومن غزا في سبيل الله أو استعد للغزو عند 
الحاجة إليه فقد برئ من النفاق . والجهاد في سبيل الله أنواع فتارة يكون بالمال وتارة باللسان وتارة بالقلم وأعلى هذه 
الدرجات الجهاد بالنفس لأنه أشق ق على المقاتلين وأشد نكاية بالعدو مما سواه من أنواع الجهادء ولآن ما سواه من الجهاد 
مكمل له والجهاد بالنفس هو الذي يرهب العدو ويحطم معنوياته ويتحقق به النصر وتتم به حماية بلاد المسلمين والذب عن 
حرماتهم . 


بعض أقوال السلف فى الجهاد : 
قال ابن دقيق العيد : الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا ؛ لأنه وسيلة إلى إعلان الدآين ونشره » وإخماد الكفر ودحضه . 
وقال العز بن عبد السّلام : إذا كانت مشقّة الغبار عاصمة من عذاب النّار فما الظّنَ بمن بذل ماله وغرّر بنفسه في قتال الكفار . 
وقال أيضًا : إنْما شرفت التفقة في سبيل الله ؛ لأتها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان » وإذا كانت حسنة الوسيلة بسبعمائة 
فما الظَنَ بحسنة الجهاد في سبيل اللّه . 
وقال أيضًا : لما بذل الشنهداء أنفسهم من أجل الله » أبدلهم الله حياة خيرًا من حياتهم التي بذلوها وجعلهم جيرانه؛» يبيتون تحت 
عرشه ويسرحون من الجنّة حيث شاءواء لما انقطعت آثارهم من السّروح في الدنيا . 
وقال الإمام أحمد : لا أعلم شيئًا من الأعمال بعد الفرائض أفضل من الجهاد . وليس يعدل لقاء العدو شيء . 


نفلا 


ترك الفرار من الزحف 


الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف طاعة من أجل الطاعات؛ وقربة من أعظم القربات التى يتقرب بها العبد إلى رب الأرض 
والسماوات: وهو أحد عوامل النصر الخمس التى بينها الله عز وجل فى سورة الأنفال وهى : الثبات أمام العدو وعدم الفرار 
حين اللقاع. والإكثار من ذكر الله تعالى والتضرع واللجوء إليه» وطاعة الله ورسوله. وعدم التنازع والاختلاف؛. والصبر 
والإخلاص . فأثبت الفريقين أغلبهما . وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون؛ ويألم كما يألمون؛ ولكنه لا 
يرجو من الله ما يرجون ٠‏ فلا مدد له من رجاء في الله أن يثبت أقدامه وقلبه. وليعلم الذين آمنوا أنهم لو ثبتوا لحظة فسينخذل 
عدوهم وينهارء وأن الله وعدهم إحدى الحسنيين : إما الشهادة وإما النصرء بينما عدوهم حريص على هذه الحياة الدنيا التي 
لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدهاء والفرار من الزحف من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب . لأنه يدل على الجبن والضعف 
والخور والإسلام يربي المسلم على الشجاعة والثبات والعزة: والفرار أمام الأعداء يسلب الأمة عزتها وكرامتهاء ويجعل 
السلطة لأعداءها . فالتولي فيه إضعاف لصفوف المسلمين وتثبيط لعزائم المقاتلين» وتقوية للكافرين . 


معنى التولي يوم الزحف : ً 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد : 

التولي : بمعنى الإدبار واللإعراض . ويوم الزحف ؛ أي : يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار ». وسمي يوم الزحف ؛ لأن 
الجموع إذا تكابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعظن كالذي يمتني زحقا كل واحد متهم يهاب الآخن ٠‏ فيمشي رويدا رويذا.. 


حكم الفرار من الزحف : ٠‏ 

من أعظم الكبائر بإجماع أهل العلم» وفاعله مستحق لغضب الله ومقته . وأليم عذابه » سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض 
جو وو الا ود ل 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ . جْتَنِبُوا المَبْعَ الْمُوبقَات . وذكر منها : وَالتَّوَلّي يَوْمَ الرّحْفِ . رواه البخاري 

إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثة مواضع : 

الأول : أن يكون الفرار تحرّفا لقتال . 

الثاني : أن يكون الفرار تحيرًا إلى فئة من المسلمين ولو بَعْدَت . 

اماي اا لم الو د . وهذا ما ذهب إليه الجمهور . 

لقوله تعالى : أَلْكَنَ حَمَّمّ أللّهُ ء عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنّ فِيكُمْ يطفن نا كإن بحت يَكُن يِنَكُم مَّأْعَةُ صَابِرَة يَغْلِبُوأ تين وَإن يَكُن مِّنَكُمْ 
م اي مَعَ ألصَّبِرِينَ © الأنفال 

ل 70 
من الله تعالى . ولو أن المسلمين ثبتوا مع أضعافهم جاز ذلك » وهذا ما كان عليه حال المسلمين في أكثر معاركهم . 

معنى التحرف للقتال : 

قال ابن قدامة فى الشرح الكبير : أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى 
استدبارهما أو من نزول إلى علو أو من معطشة إلى موضع ماء أو يفر بين أيديهم لتنتقض صفوفهم أو تنفرد خيلهم من 
رجالتهم أو ليجد فيهم فرصة أو ليستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب . 

معنى التحيز إلى فئة : 

قال ابن قدامة فى الشرح الكبير : هو أن يصير إلى فنئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوه وسواء بعدت 
المسافة أو قربت . قال القاضي لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز جاز التحيز إليها . 

الأدلة علي تحريم الفرار والتولي من الزحف : 

قال تعالى : يَكأَيّها أَلَّذِينَ عَامَنُوَا إِذَا يم لين كايا ين د توَلُوهُمْ آلْأَدبَارَ © ومن يُوَلّهمْ يَْمَيذِ ديرم إلا مُتَحَرَكا لقال 
مُتَحَيرًا إل فِكَةٍ ِكقٍ فَقَدَبَآءَ عضب مِّنَ أَلله وَمَأَوَهُ جَهَتَه يق يتك التسنية © الأنفال 


لمنلا 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة < أن النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَانِ : | . جْتَنِبُوا السَبْعَ الْمُوبقات قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشَرْكُ 
ل لخر وقد الس الي حر له إل بلح واكك الزباء وأغن مال اليم وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَّخْفء وَقَدْفُ المخصّنَات 
الْمُؤْمنَات الْغَافلآت . رواه البخارى ومسلم 


عوامل الثبات للعدو : 

قال الشيخ الشنقيطى : إذا قابل العدو ولقيه فما عليه إلا أن يصبر وأن يتوكل على الله عز وجل 

قال تعالى : يتأي لَّذِينَ َامَنْوَا دا َقِكُم فِحَهَ َئْبثُوأ وَذْكُرُوأ آله كَبيرًا نَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ © الأنفال 

الأمر الأول : يتعلق بالقلوب : وهو ما عناه سبحانه بقوله : فَائبُُوا . 

الأمر الثاني : فيما يجمع بين القلب والقالب ( وَاذْكُرُوا للَّهَ ) فإن رأيتم عظّمة من عدو الله فاعلموا أن الله أعظم, وإن كبر في 
أعينكم فالله أكبر وأجلء يَغلب ولا يُْلَب وهو القوي العزيز . فإذا تقابل الزحفان فإنه يتعين الجهاد بإجماع العلماء؛ وفي هذه 
الحالة إذا فر الإنسان أو عَدَل عن الجهاد أو انخذل فإنه يبوء بغضب من الله إلا فيما استثنى الله عز وجل المتحرف للقتال أو 
المتحيز إلى فئة . والتولي يوم الزحف فيه غضب الله وسخطه قال العلماء : لأنه يدل على الخوف من أعداء الله » وخذلان دين 
الله لأن العدو ينظر للإسلام بمن حضر الوقعة فإذا كان أهل الإسلام على ثبات وقوة كان ذلك أرضى لله سبحانه وتعالى وأعلى 
لدينه » وأقوى شكيمة في وجه العدو . وأقوى بأساً في طاعة الله ومرضاته , والله يحب الذين يجاهدون ويُظهرون القوة 
والجلّدة في جهادهم ٠‏ وإذا أظهر الخذلان ونكص على عقبيه فهذا خذلان لدين الله ولعباده » فإنه إذا تولى خذّل غيره بخلاف ما 
إذا ثبت وذكر الله تعالى وقويت عزيمته على الخير وطاعة الله ومرضاته ٠‏ فإنها تقوى عزائم مَن معه وإذا تولى وكان قدوة 
للغير فالأمر أعظم وأشد : وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مع أَنْقَالهِمْ . والعكس بالعكس . 


مسألة : حكم الفرار إذا كان عدد المسلمين أكثر من اثني عشر ألفاً : 

قال القرطبي فى الجامع لأحكام القرآن : 

قال ابن القاسم رحمه الله : يجوز الفرار من أكثر من ضعفهم, وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين إثني عشر ألفاًء فإن بلغ إثني 
عشر ألفاً لم يحل لهم الفرارء وإن زاد عدد المشركين على الضعف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ولن يغلب إثنا عشر 
ألفاً من قلة . والحديث البعض ضعفه والبعض حسنه . 

والخلاصة : إن الفرار من الزحف والتولي منه من عظائم الأمور الجالبة للشرور في الدارين » وأن الإقدام في حرب العدو 
والثبات في الصف لن يقدم الأجل » وأن الفرار من ذلك لا يؤخره . 

ورضي الله عن خالد بن الوليد ذلك البطل المغوار الشجاع: حيث قال عندما حضرته الوفاة : لقد خضت عشرين زحفاً » ومافي 
جسمي موضع شبر إلا فيه طعنة برمح» أوضربة بسيف. وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعيرء فلا نامت أعين الجبناء 


فحلا 
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الرباط في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان؛ وقربة من أعظم القربات وطاعة من أجلّ الطاعات» وهو من أحب الأعمال إلى الله 
تعالى» وقد شرع الله تعالى الرباط في سبيله وحراسة الثغور لحفظ الدين والأنفس والأموال والديار وحتى يتم ردع كل من 
تسول له نفسه الإعتداء على المسلمين أو الإعتداء على حرماتهم؛ وحتى لا يؤتى المسلمون وهم في غفلة من أمرهمء لذلك 
كان المرابط يشارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم والعاملين في أعمالهم لأنه لا سبيل لقيام هذه الأعمال إلا 
بالذب عن الثغور التي يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام . | 0 

قال الشيخ الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع : المرابط إذا مات في رباطه فله أجره وثوابه إلى أن يرث الله الأرض ومَن 
عليهاء وهذا لعظيم بلائه» رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه . لأن المرابط في سبيل الله عينه تحرس 
المسلمين» وتحرس عوراتهم وأعراضهم وأموالهم ودماءهم؛ فهو قائم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام؛ فإذا سَهرَت عينه 
على هذا الثغرء فإن الله يحرّمها على النار؛ والعين التي تسهر في حراسة الثغورء د تُغتبر ساهرةً في مرضة الله عز وجل . 


معنى الرباط : 

الأصل في الرباط هو الإقامة بالثغور لحراستها واستعدادًا لجهاد الكفار . 

والثغور هي الحدود التي تكون بين المسلمين والكفار . | 

قال ابن قدامة المقدسي فى المغني : الرباط هو الإقامة بالثغر مقويًا للمسلمين على الكفار والثغر كل مكان يخيف أهله العدو 
ويخيفهم, وأصل الرباط من رباط الخيل لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم كل يعد لصاحبه فسمي المقام 
بالثغر رباطًا وإن لم يكن فيه خيل . 


قال الشيخ الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع : الرباط له معنيان : 
الأول : رباط عام وهو الرباط على الطاعة وهو الذي عناه الله عز وجل . 


2 أ 4 


قال تعالى : يَكأَيها آلِينَ اموا أصْيرُوا وَصَايرُوأ وَرَابِطوأ ونوا آله لَعَلَكُمْ مفْلِحُونَ © آل عمران 

وهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال : ماكان ديمة . وإن قل . أ 

دام عليه الإنسان» وإن كان شيئاً قليلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم : ألا أذلُمْ على ما يَْخو الل به الخطاهاء ويَْْع يه" 
الدَرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللهء قال : إمنبَاغ الْؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخْطَا إِلَى الْمسَاجدء وَانْتَظارٌ الصّلاة بَعدَ 
الصّلاَة » فَذَلِكُمْ الرّبَاط . رواه مسلم . فهذه الأعمال الصالحة والمداومة عليها عدها الشرع رباط . 

الثانى : رباط خاص وهو رباط الثغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل . 

قال ابن عطية فى المحرر الوجيز : ٠‏ 

القول الصحيح أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله وأصلها من ربط الخيل ثم سّمي كل ملازم لأي ثغر من ثغور المسلمين 
مرابطا. 


حكم الرباط في سبيل الله : 
فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين وأقله ساغة وثمامة ازيعون بوكا وافضلهها كفاع اشن الثفور كوفا و متفعة 


منزلة الرباط في سبيل الله : 
-١‏ الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت . 
عَنْ سَلْمَانَ ,ي. قَالَ سمغت رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلّمَ يَُول : رِبَاط يَوْمِ وَلَيْنَة خَيْرٌ مِنْ صيّام شهر وَقيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَى 
عَلَيْهِ عَمَلْهُ الذي كان يَعْمَلَهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رزقه وَأَمِنَ الْقَتانَ . رواه مسلم 
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ غُبَيْد +. عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنّهُ قَالَ كل سيت 1 يُخْتَمْ عَلَى عَمَلِهِ إلا الذي مَاتَ مُرَابطًا في سَبيل 
الله فَإِنَهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلّهُ إلَى يَؤْم القيامة وَيََمَنُ مِنْ فثتة القَبْرِ عت ب 
قال القرطبي في تفسيره : وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما جاء عند 
مسلم من حديث أبي هريرة : . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذَّا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقطع عَنَه عَمَلْهُ إلا من ثلاثة : إلامنئ 
صَدَقَة جَارِيَة » أؤ علْم يُنْتَقَعْ به أؤ وَلَد صَالح يَذْعُو لَه . فالصدقة الجارية والعلم المنتفع به » والولد الصالح الذي يدعو 
لأبويه ؛ ينقطع ذلك بنفاد الصدقات, وذهاب العلم, » وموت الولدء أما 
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؟- الرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة لأن معنى النماء المضاعفة وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه » بل هي 
فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة » وهذا لأن أعمال البر لا يُتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة 
ا و نو ل ل ةك الل لض 

"- رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها : 
عن سهل بن سعد ده أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : رباط يَْمِ في سَبيلِ الله خَيْرْ مِنَ الدنْيا وَمَا عَلَيْها وَمَوْضِعْ متوط 
أَحَدكُمْ من الجَنَة خَيْرٌ من الدّنيا وَمَا عَلَيْها » والرَّوْحَه يَرُوَحُهَا العبْد في ستبيلٍ الله أو العَدْوَةُ خَيْرُ من الدُّنِيا وَمَا عَلَيْها . متفق 
عليه 
5 - رباط ليلة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر : 
عَنِ ابْنِ غْمَرَ . . أنّ النبيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : آلا أَتَبَئكُمْ بليْلّة أَفْضَل من لَبْنَة الَْذْر ؟ حَارِسن حَرَّسَ في أَرْض خَوف لَعَلَّهُ 
أنْ لا يرجع إِلَى أهله . رواه الحاكم - صحيح الترغيب والترهيب 

د-رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه . 
عَنْ سَلْمَانَ ,. قَالَ سَمِغتُ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُول : رِبَاط يَوْمِ وَلَيْنَة خَيْرٌ مِنْ صيّام شهر وَقيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَى 
عَلَيْهِ عَمَلْهُ الّذي كَانَ يَعْمَلْهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رزفه وَأَمِنَ الْقَتَانَ . رواه مسلم 
*- رباط شهر في سبيل الله خير من صيام دهر . 
عن أبي الدرداء يب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : رباطً شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صيام دَهْرٍ ء وَمَنْ مات مُرابطاً في سَبيلٍ الله 
أمنَ من القَرّع الأَكْبَرٍ وَعْدِيَ عَلَيْهِ برزقه وَرِيحَ من الجَنّة وَيَجْرِي عَلَيْهِ آَخْرُ المرابط حَتَّى يَبْعَنّهُ الله . رواه الطبراني . صحيح 
الترغيب 
/ا- إذا مات المرابط في سبيل الله في رباطه أمن من فتنة القبرء وبعثه الله آمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ . عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَليْهِ وسَلْمَ قال : مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا في سَبيل الله أَجْرَى عَلَيْهِ أَخِرَ عَمَلِهِ الصَّالِح الَذِي 
كَانَ يَعْمَلَ » وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ‏ وَأَمِنَ من الْقَتَانِ . وَبَعَنَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة آنا مِن الْقَرَع . رواه مسلم 
7 العين التى باتت ت تحرس في سبيل الله المقيمة على الثغور الحارسة للحدود المدافعة عن الدين والبلاد لا تمسها النار . 
عن ابن عباس .ب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عَيْنَانِ لا تَمَسُهُمَا النَارُ : عَيْنُ بَكَتْ من خَشْيَة الله وَعَيْنُ بَانَثْ تَحْرسُ 
في ستبيل الله . رواه الترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 


كيفية تحقيق الرباط : 

ع الى لسري للق لفت لقيو ارب ليشمل ثغورًا أخرىء ومن أخطر الثغور المفتوحة اليوم والتى لا 
تقل خطرًا عن الثغور الجغرافية والفكرية والأمنية والإعلامية وما شابه ذلك » تحت مسميات زائفة كتبادل الثقافات والتقاء 
الحضارات وتقارب الأديان وحرية الرأى . وهذا غزو فكرى لا يقل خطرًا عن الغزو العسكرىء وهذه دعوات تصب فى نشر 
الكفر والإلحاد والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام وتشكيك المسلمين فى عقائدهم وثوابت دينهم حتى انشغل العلماء بالدفاع 
عن المعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ناهيك عن الشبهات الباطلة التى يثيرونها ليل نهار فى مؤتمرات تعقد للكيد للإسلام وأهله 
. فلا شك أن هذه ثغور تحتاج إلي من يرابط فيها لرصد تحركاتهم ضد الإسلام وأهله » وكشف زيفها وبطلانها . فكل سعي وكل 
عمل فيه صلاح المسلمين ونفعهم وعزهم وجلب الخير لهم أو دفع شر عنهم في دينهم أو صحتهم أو سمعتهم أو ثرواتهم 
يعتبر نوع من الرباط » وصاحبه المحتسب عين ساهرة تحرس في سبيل الله . فالرباط هو الإقامة بالثغور لحراستها وهو 
المنصوص على فضله . ولا يبعد أن يدخل فيه كل عمل يلازمه المسلم بنية الحفاظ علي مصالح المسلمين ابتغاء مرضةة الله 
عز وجل . 

قال الشيخ الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع : قال العلماء : 

من سعى في حراسة المسلمين أثناء نومهم وحرس أعراضهم أو كان يعس في الليل » فإنه لا يبغد أن ينال من الأجر ما هو 
قريب من الرباط , ٠‏ لآن مثل هذه الثغرات التي يخاف الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم بلاؤها عظيم . 

ويُروَى عن الإمام مالك رحمه الله : أنه كان يرى أن تأمين السبل للحجاج والمسافرين خوفا ممن يقطع الطريق عليهم أفضل 
من جهاد الطلب وذلك لعظيم البلاء فيه . 


أقوال السلف فى الرباط فى سبيل الله عز وجل : 

قال أبو هريرة «. : لأن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود . 

وقال عبد الله بن عمر .؛. : فرض الله الجهاد لسفك دماء المشركين وفرض الرباط لحقن دماء المسلمين » وحقن دماء 
ساس حب الرردن لك دهاء المشركين . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أحب إليك الإقامة بمكة أم الرباط في الثغور ؟ فقال : الرباط أحب إلي . 
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وقال أيضًا رحمه الله : ليس عندنا شيء من الأعمال الصالحة يعدل الجهاد والغزو والرباط . 

ونقل شيخ الاسلام إجماع العلماء على أن إقامة الرجل بأرض الرباط مرابطا أفضل من إقامته بمكة والمدينة وبيت المقدس . 
وقال الإمام البيهقي في شعب الإيمان : والمُرابطة في سبيل الله تنزل من الجهاد منزلة الإعتكاف في المساجد من الصلاة» لأن 
المرابط يقيم في وجه العدو متأهبا حتى إذا أحس من العدو بحركة أو غفلة نهض, فلا يفوته بالتأهب والإتيان من بُعْد فرصه . 
كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعداء فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام إلى الصلاة» ولم يشغله عن إتيان المساجد 
شاغلء ولا حال بينه وبين الصلاة مع الإمام حائل: ولا شك أن المرابطة أشق من الإعتكاف, فإذا كان الإعتكاف مستحبًا مندوبًا 
إليه فالمرابطة مثله والله أعلم . 


ثمرات الرباط فى سبيل الله عز وجل : 

تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 

سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد . 

سبب من أسباب الفوز بالجنّة والنّجاة من الثار. 

يجري عليه أجر عمله الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة . 
أمان من فتنة القبر والفزع الأكبر يوم القيامة إذا مات فى رباطه . 
يبعث يوم القيامة شهيدا إذا مات فى رباطه . 

حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وحرماتهم . 

ردع لكل عدو وإشعاره بأنك في حالة استعداد غير غافل عنه . 


مم م 


تحقيق الأمن والإستقرار للمسلمين عندما يشعرون بأن هناك من يقوم بحمايتهم . 
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بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان» وطاعة من أفضل الطاعات وقربة من أشرف القربات التى يتقرب بها العبد إلى رب 
الأرض والسمواتء وهو أعظم الفروض بعد توحيد الله عز وجل . وهو مما اتفقت عليه الشرائع السماوية» وأقرته الفطر 
السوية, وهو خلق الأنبياء» ودأب الأخيار وشيم الصالحين؛ وسبب من أعظم أسباب تنزل الرحمات والفوز بالجنات ورفعة 
الدرجات» ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات . وهو سبب من أسباب تفريج الكربات وإجابة الدعوات؛: وانشراح الصدر وطيب 
الحياة» وبر الأبناء وصلاحهم. ودليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء . وحصول البركة فى الأعمار والأوقات 
والزيادة فى الأرزاق والخيرات . لذا عظم الإسلام شأته وأعلى مكانته . 


معنى البر لغة : | 

قال السفاريني في غذاء الألباب : البر اسم جامع لكل معاني الخير . 

ولفظ البر جاء على عدة صور منها : 

البّر بالفتح وهو ضد البحر ويطلق على المكان المتسع الذي لاتكاد ترى حدوده بسبب إتساعة فهو يطلق على ما انبسط من 
سطح الأرض . ويأتي بمعنى المتسع أو الزيادة في الشي الحسن الطيب بدون حدود ولا نهاية . 

والبْرٌ بالضم وهو حَبٌّ القمح وهو أوسع المطعومات ومنه يصنع معظم المأكولات . 

والبرٌ اسم من أسماء الله الحُسْنَى . أى واسع العطاء واسع الرحمة واسع المغفرة واسع الجود واسع الكرم واسع الإحسان . 
والبرٌ بالخفض هو الصلة وإسداء المعروف والمبالغة في الإحسان والرحمة . 

وقيل البر بالخفض : هو التومئع في الطاعات وأعمال الخير . 

إذآ : لا يوصف الإنسان بأنه بار بوالديه إلا إذا كان واسع العطاء لهماء باذل النفس والمال فى إرضائهماء كثير العفو عن 
زلاتهماء دائم الصحبة لهماء عظيم الإحسان إليهما . فيكون البر بحسن المعاملة وجميل المعاشرة» وبالصلة والإنفاق بغير 
عوض . 


المقصود بالوالدين : 
الوالدان هما الأب والأم؛ سواع كانا من نسب أو رضاعء مسلمين كانا أم كافرين» وإن علياء فالأجداد والجدات آباء وأمهات, 
سواء كانوا من قبل الأب أو الأم» والخالة بمنزلة الأم كما صح بذلك الخبر . 


حكم بر الوالدين : ٠‏ 
واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . وليس هناك حق بعد حقوق الله ورسوله أوجب على العبد ولا آكد من حقوق والديه 
عليه. ولهذا فقد أمره الإسلام ببرهما والإحسان إليهما » وقرن ذلك بعبادته وطاعته . 


" 3 > 000 مووي كيه 1 
قال تعالى : وَقَطَن رَكَ أَلّا تَعبُدُوأ لَه يه وَباَلْوَلِدَيْن إِحْسَننًا © الإسراء 
وأجمعت الأمة على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما من أكبر الكبائر . 


منزلة بر الوالدين فى الإسلام : 

0 . أمر الله عز وجل ووصى ببر الوالدين في مواضع كثيرة وأكد أنها من أهم الفرائض وأعظم الواجبات‎ -١ 
قال تعالى : وَقَطَى رَبّكَ ألا تَعْمُدُوَأ لذ إِيَاهُ وَبَألْوَِدَيْنِ إِحْسَّدنًا إِما يَبلُمَنّ عِندَكَ َلْكِبَرَ أَحَدُهْمَ أو كِلَاهْمَا قلا تقل لَهُمَآ أفِ وَلَا‎ 
تنْمَرهُمَا وَل لَّهُماقََْا كَِيمًا © وَأَحْفِضُ لْهُمَا جاع أَلذّلِ من ألرحْمَةِ وَل رّبِ أرْحَنهُمَا كما ربياف صَغِيرًا ©) الإسراء‎ 

؟- عطف الله سبحانه الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به على بر الوالدين» لبيان أهمية البر في الإسلام . 

قال تعالى : وَأعْبُدُو آله وََا تُفْرِكُوأ يو شيعا وَبَلوِدَيْنِ إِحْسَنَا © النساء 

"- قرن الله عز وجل شكره بشكر الوالدين . 

قال تعالى : أَنِ أَهْكُرٌ لي وَلِوََِيْكَ إل ألْمَصِيرُ © لقمان 

؛- أمر الله عز وجل ببر الوالدين ولو كانا مشركين : 5 

قال تعالى : وَإن جَلِهَدَاكَ عَلنَ أن دُشَرِكَ بى ما لَيّس لَكَ بهم عِلّمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبهُمَا في ألدَّنْيَا مَعْرُوفَا © لقمان 


للد 


وعَنْ أَمْمَاءَ قلت يَا رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَدمَتْ عَلَىَ أَمّى وَهَىَ رَاعْبَةٌ أََأصل أُمَى قَالَ : نَعَمْ صلى أَمَّك . رواه مسلم 
5 - أخبر رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها : 

عَنْ عَبْد الله بْنُ مَسْعُودٍ » : سَألتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قلث: يَا رَسُول الله أي العَمَلٍ أَفضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلآهُ عَلَى 
ميقاتهاء كُلْتُ :ثم أي ؟ قل : ثْمَ بر الوَالدَيْنِ قُلْتُ : ثْمَ أي ؟ قَالَ : الجهَادُ في ستَبيل الله . رواه البخاري ومسلم 

5 - بين النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وِسَلّمَ أن بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود . ب قَال قلت يَا نَبِىَ الله أي الأَْمَالٍ أَقْرَبْ إِلَى الْجَنّة قل : الصّلآةٌ عَلَى مَوَاقِيتهًا . قُلْتُ وَمَادَا يَا نَبِىَ الله 
قَالَ : بر الْوَالدَيْنٍ . قُلْتَ وَمَادًا يَنَبِيَ الله قال : الْجِهَادُ فى ستبيل الله . رواه مسلم 

/ - بين النبى صَلَّى الله عَلَيْهُ وَمَلّمَ أن الله لنِ يرضى عنك حتى يرضى عنك والداك . 

عَنْ عَبْد الله بَْنِ عَمْرٍو ,ب عَنِ النْبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ : رِضّى الرّبّ في رضى الْوَالِد وَسَخَطُ الرَّبّ في سَخّط الْوَالِد . 
رواه التَّرمذي . صحيح الجامع 

- الوالد أوسط أبواب الجنة ومن أسباب رضا الرب : 

عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ ب+. قَالَ سَمِغثُ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولٍ : الوَالِدُ أؤْسَط أَبْوَاب الجَنّةَ فَإنْ شئت شنت فَأضع ذَلكَ البَاب أؤ 
اخفظة . قَال: وَقَاَ ابْنُ أبي عُمَرَ:ٍ رٌبَّمَا قال سفيَانُ: إن أمّي وَربَّمَا قال: أب . رواه أحمد. صححه الألباني 

. - جعل النبى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ برَ الوالدين أفضل من جهاد التطوع في سبيل الله تعالى . 

عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو ب يَقُولَ جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فَامْتأدَنَهُ في الْجِهَادٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : أ 
وَالدَاكَ قَالَ : نَعَهْ قَالَ : ففيهمَا فْجَاهِد . رواه البخاري 


بعض الأمور التى تعين الإنسان على بر الوالدين : 

. الإستعانة بالله عز وجل لكي يوفقك ويعينك على بر والديك‎ -١ 
. استحضار فضائل البر من أكبر الدواعي إلى فعله‎ - " 
. النظر في عواقب العقوق وما يجلبه من غمٌّ وحسرة وندامة من أكبر الدواعي إلى تركه‎ -" 
. صلاح الآباء سبب لصلاح أبنائهم وبرّهم بهم‎ -4 
. ن - التواصي بالبر وتذكير الأبناء بفضائل البر » ونصح العاقين وتذكيرهم بعواقب العقوق‎ 
. إعانة الأولاد على البر بتشجيعهم وشكرهم والدعاء لهم‎ - 5 
. أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين‎ 5 
. قراءة سير الباين والعاقين مما يشحذ الهمة؛ ويرغب على البرء وينفر عن العقوق‎ - 4 
إمحمد بن إبراهيم الحمد - عقوق الوالدين؟‎ 


بعض صور البر بالوالدين : 
١‏ - حسن صحبتهما : 
عن عَبْدَ الل نْنَ عضرو ... قال أَقْبَل رَجُلَ إلى تبِىَ الله صلى الله عليه وسلم فَقال أبايغك عَلَى الْهجْرَة وَالْجهِادِ أبتغى الأَخْرَ مِن اللَّهد 
قَالَ : فهَل من وَالدَيْكَ أَحَدْ حَئٌ . قَالَ نَعَمْ بَلَ كلآهُمَا . قَالَ : فَتَبْتغى الأَجْرَ من الله . قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فازجغ إِلَى وَالدَيْكَ فأخسنْ 
00 . رواه مسلم 

"- الإنفاق عليهما : 
عَنْ جَابِرٍ به. أَنَّ رَجُلًا منْ بَنِي عَذْرَةَ أء غتق مَمَلُوكَا لَهُ عَنْ ذُبْرٍ منة فَبَعَتَ ِلَيْه النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَبَاعَُ وَدَفْعَ إِلَيِهِ َمَنَهُ 
وَقَالَ : ابْدَأْ بِنَفْسِك قْتَصَّدَقْ عَلَيْهَا ُمَ على أَبَوَيْكَ» نم عَلَى قَرَابَتكَ ثم هَكذَاء تم هكذًا . رواه أحمد ومسلم 
عَنْ جَابِرٍ .+. أنَّ رَجُلّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ إنَّ لي مَالَا وَوَلَدَاء وَإِنَّ أبي يُرِيدْ أنْ يَجْتَاحَ مَالِيء فقَالَ : أَنت وَمَالْكَ لأبيكَ . رواه ابن 
ماجة وصححه الألباني 
*- كثرة الدعاء والإستغفار لهما في حياتهما وبعد مماتهما . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ب أنَّ رَسُوِلَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َال : إِذَا مَات الْإِنْسَانُ انقطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا من ثَلائّة أَشْيَاءَ : من صَدَقَة 
جَارِيَة» أو علّم يُنتَفْعْ به أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه . رواه مسلم 
وعنه .د قال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله عز وجل لَيَرْفْعْ الدَرَجَةَ للْعَبْدِ الصّالح في الْجَتّة فَيَقُول : يَارَبٌ أنَى 
لي هذه ؟ فَيَقُولٌ : بامنتغقَارٍ وَلَدِكَ لَكَ . رواه أحمد . صحيح الجامع 

؛- إنفآذ وصيتهما . 
عن عائشة رَضي اللْهُ عنها: أنّ رجلا قال للنبيَ صلَّى الله عليه وسلّم : إنَّ أَمّي افثُلتث نفسئهاء وأظنُّها لو تكلّمثْ تصدَقَتْ؛ فهل 
لها أجرٌ إن تصدّقتُ عنها ؟ قال : نعم . رواه البخاري ومسلم 
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هه - الوفاء بنذرهما في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 1 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ب. أَنَّ سَغدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا امْتَفْتّى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إن أَمّي مَاتَتْ تث وَعَلَيْهَا نَذرٌ 
فَقَالَ اقضه عَنهَا. رواه البخاري ومسلم 

5 - الصيام عنهما إذا ماتا . 

عَنْ غَائشّة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم :مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَّام صَامَ عَنَهُ وَلِيّه. رواه البخاري 
وعسام 

. قضاء الدذين عنهما‎ ٠ 

م حون ل ب عطس اك دعوم صرت بو 


4- الحج أو العمرة عنهما حال كبرهما أو مرضهما : 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ د قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَممُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَآةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضّل يَنْظَرُ ليها 
وَتنْظرُ إِلَْهِ وَجَعَلَ الب صلى الله عليه وسلم يَصَرِفْ وَجْه الْفَضْلٍ إِلَى الشقّ الآخَرٍ فَقَاَتْ يَا رَسُولَ الله إِنّ فريضة الله عَلَى 
عبّاده في الْحَجٌ أَذْرَكَتْ أبي شَيْخَا كَبِيرًا لا ينْبْتُ يَنْبْتْ عَلَى الرّاحلّة أَفَأَخْجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمء وَذَلِكَ في حَجَّة الْوَدَاع . رواه البخاري 

4- الحج عنهما بعد وفاتهما . 

وا ان و و ار 0 ل ول : أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى 


. التصدق عنهما بعد وفاتهما‎ -٠ 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ . أنَّ رَجْلَا قال للدِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : إِنَّ أبي مَات وَتَرَكَ مَالاء وَلَمْ يُوصء فَهِلَ يُكَفْرُْ عَنْهُ أن أتصَدَقَ عَنْهُ 
؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم 

. بر صديقهما وصلة أرحامهما بعد وفاتهما‎ - ١ 

عَنْ أبي بْرْدَةٍ بد. قَالَ قدت الْمَدِينَة فَأَتَانِي عَبَد الله بْنْ عُمَرَ فقال: أتذرِي لم أَتَيْتكَ .قَال: قُلْتُ لاء قَالَ سمغت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقُولَ مَنْ أَحَبّ أن يَصل أَبَاهُ في قَبْرِهِ فلْيَصِل إِخْوَان أبيه بَعْدَهُ وَإِنَهُ كَانَ بَيْنَ أبي عُمَرَ وَبَيْنَ أبيك إِخَاءْ وَوُدْ 
فأخْبَبْت أن أصل ذاك . رواه ابن حبان . صحيح الجامع 

. تقديم بر الأم والإحسان لها على بر الأب والإحسان إليه‎ - ١, 

عَنْ أبي هْرَيْرَة < قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُ النّاس بِحُسْنِ صَحَابَّتي؟ قَالَ: 
أَمُكَ قَالَ نّم مَنْ ؟ قَالَ : ثْمَّ أَمْكَ قَالَ : ْم مَنْ ؟ قَالَ :ثْمَ أَمْكَ قَالَ :م مَنْ ؟ قَالَ ثم أَبُوكَ . رواه البخاري 


كيفية تحقيق بر الوالدين : 

قال الشيخ موسى الزهراني فى تهميش الوالدين في حياتنا : 

بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما بالقول والعمل؛ وتعظيم قدرهما وإكرام شأنهما وإجلال مقامها . وطاعتهما واجتناب 
معصيتهما إلا الزوجة فإنها تقدم طاعة زوجها . وخفض الجناح بالتذلل لهما. والسلام عليهما عند الدخول والخروج وقرن 
السلام بتقبيل أيديهما. والتأدب عند مخاطبتهما ولين القول لهما وعدم رفع الصوت فوق صوتهما . وتلبية ندائهما والمسارعة 
لقضاء حوائجهما . وإدخال السرور على قلبيهما بفعل كل ما يحبانه والمحافظة على أموالهما وسمعتهماء والحذر من التسبب 
في شتمهما . وتفقد مواضع راحتهما واجتناب مقاطعتهما أو مجادلتهما أو السخرية منهما . وتجنب مد اليد الى الطعام قبلهما 
. وتجنب التقدم في المشي عليهما أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما. وتجنب الإضطجاع أو مد الرجل أمامهما أو 
الجلوس في مكان أعلى منهما .واستشارتهما وقبول نصائحهما . وعدم مناداتهما بأسماءهما . والإكثار من زيارة قبريهما 
وإصلاح ذات بينهما . وتذكيرهما بالله دائمًا بتعليمهما ما يجهلانه من أمور الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر 
.وتجنّب الأمور المؤدية الى عقوقهما . 


أمثلة رائعة وصور مشرقة للبر بالوالدين : 

قال عثمان . : ما قدرت أن أتأمل أمى منذُ أسلمت . 

وكان حارثة بن النعمان .. : يطعم أمه بيده » ولم يستفهمها كلاماً قط تأمر به حتى يسأل من عنده بعد أن تخرج : ماذا قالت 

أمى ؟ 

وقال الحسن .. : لا يعدل بر الوالدين لا حج ولا جهاد ولا صدقة . ودعاء الوالدين للولد نجاة» ودعاؤهما عليه إستنصال وبوار 

وقال ابن عباس .+ : ليس شئ أحط للذنوب من بر الوالدين . 

وسُّئل الحسن رحمه الله : ما بر الوالدين ؟ قال : أن تبذل لهما ما ملكتء وأن تطيعهما فيما أمراك به» إلا أن يكون معصية . 
مال 


وقال ابن عباس .د : ما من مؤمن له أبوان فيصبح ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة . 

وقال سفيان بن عيينه رحمه الله : من صلى الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكرهما . 

وقال عروة بن الزبير : ما بر والديه من أَحَدَ النظر إليهما .. ٠ ٠‏ 

وكان كهمس : يعمل في الجص كل يوم بدانقين فإذا أمسى اشترى به فاكهة ثاتى بها إلى أمه . 

وقال رجل لكعب : أحتسب عند الله ما فاتني من بر الوالدين» قال لم يفتك برهما أستغفر لهما وأجعل لهما حظا من طاعاتك . 
حيوة بن شريح : يجلس في حلقته يعلم الناسء فتقول له أمه : قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج فيقوم ويترك الناس . 


ثمرات بر الوالدين : 
-١‏ تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ .. قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم : من كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْم الآخر فَلْيصل رَحِمَهُ . رواه البخاري ومسلم 
؟ - بر الوالدين سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد . 
وعَنْ عَبْدِ الله به. قَالَ : سَألث التَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أي الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى الله ؟ قَالَ : الصّلآُ عَلَى وَفْتهَا » قَالَ : ثُمَ أي ؟ 
قَالَ : ثْمَ بر لْوَالَيْنِ » قَالَ : ثْمَ أي ؟ قَالَ : الْجهَادُ في سَبيلٍ الله . رواه البخارى ومسلم 
إن - بر الوالدين سبب من أسباب الفوز بالجنة والنّجاة من الثّار. 
عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ سّمع النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ : الْوَالِدُ أَؤْسَطٌ أَبْوَابِ الْجَنّةِ » فَأَضع ذَلكَ الْبَابٍ أو اخحقظه . رواه أحمد . 
صحيح الجامع 
قُ - بر الوالدين سبب من أسباب زيادة الأعمارٍ والأرزاق . 
عَنْ أَنَس يد. أنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَالَ : مَنْ أَحَبٌ أنْ يُبْسَط لَهُ في رزقه وَيُنْسَأ لَهُ في أَنْرِهِ فيصل رَحمَة . مسلم 

5- بر الوالدين سبب من أسباب رضا الرب عز وجل عن العبد . 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو . . عَنِ التّبيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رظي الك قن رسي الواقد وبتقط فذث قن مقط الود 
رواه التّرمذي . صحيح الجامع 
5 - بر الوالدين سبب في بر الأبناء والجزاء من جنس العمل . 
قال تعالى : هَل جَرَآءُ آلْإِحْسَنٍ إلا الإِحْسَنُ © الرحمن 
/ - بر الوالدين سبب من أسباب تكفير الذنوب العظيمة : 
عن عطاء عن ابن عباس .. : أَنَهُ أَتَاُ رَجُلَ فَقَالَ : إِنَي خَطَبْتُ امْرَأةً فَأَبَثْ أن تذكحني وَخَطَبَهَا غَيْرِيء فَأَحَبَّثْ أَنْ تنكحةءفْغْزتُ 
عَلَيْهَا فَقَتلْتْهَاءفْهَلَ لي مِنْ توْبَّة؟ كَالَ: أمْكَ حَيَّة؟ قَالَ لاء قَالَ: ب إِلَى اللَّهِ عَرَ وَجَلَ وَتَقَرّبْ إِلَيْهِ مَا انتطغت. فَدَهَبْتْ فَسَأنْتُ ابْنَ 
عَبّاسِ: ِمَ سَألْتَهُ عَنْ حَيّاة أمّه؟ فَقَالَ: إِنّي لا أَعْلَّمُ عَمَلَا أَفْرَب إِلَى الله عز وجل من بر الوالدة. رواه البخاري في الأدب المفرد . 
السلسلة الصحيحة 
4 - بر الوالدين سبب من أسباب قبول التوبة : 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ . > أن رَجُلَا أتى النَبِيَ صَلّى الّهُ علَيْه وَسَلَمَ فَقالَ : يَا رَسُولَ الله إنَّي أَصَّبْتُ ذَنْبَا عَظيمًا فَهَلَ لي من تَوْبَةٌ ؟ كال : 
هَل لَكَ من أَمّ ؟ قَالَ : لاء قَالَ : : هَل لَكَ من خَالَة ؟ قَالَ : نَعَوْء قَالَ : قَبِرَهَا . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 
. - بر الوالدين سبب من أسباب استجابة الدعاء : 
عَنْ أَسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قال كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب . بد ذا أثى عَلنْه أنداذ أفل الْيمَنِ سَالهُمْ أفيفم أَوَيِس بن عَامِرٍ حَّى أتى عَلَى أوَيْسِ 
َقَال أَنتَ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قال مِنْ مُرَادٍ نّم من قَرَنٍ . قَالَ : نَعَمْ . قال فكانَ بك بَرَصْ فَبَرَاتَ مِنة إلا مؤضع درْهم . 
قَالَ : نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالدَةْ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : تي عَلَيْكُْ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ 
أَهلٍ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثم مِنْ قَرَنِ كَانَ به بَرَص فَبَرَا منه إلا مؤضع دهم لَه وَالِدَةْ هو بها بَرَ لَوْ أَقُسَم عَلَى الله لَأَبَرّهُ فإِنْ 
امنتطغت أن يَسْتَغْفرَ لك فافع . فَاسْتَغْفِرٍ لي . فَامْتَغْفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ ثُرِيد ؟ قَالَ : الْكُوفَة . قَالَ : آلا أكثْبُ لَكَ إلى 
عَامِلهًا ؟ قَالَ : أَكُونُ في غَبْرَاءٍ النّاس أَحَبٌ إِلَىّ . رواه مسلم 
٠١‏ - بر الوالدين سبب من أسباب تفريج الكربات . 
كما جاء فى قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار, : فَقَالَ رَجُنٌ مذ ِنْهُمُ اللَُّمّ كَانَ لِى أَبَوَانِ شَيْخَانٍ كَبيرَانٍ وَكُنْتْ لآ 
أغبق قَبْلَهُمَا أهلاً وَلا مَالاًء فَنَأَى بى فى طلَب شَيْءٍ يَوْمَاءفَلَمْ أرخ غ علِهِمَا حَتى نام تبت هما عُبُوفهُمَا فُوجَدتهُمَا ثائعين 
وَكَرهث أن أغيق قبَلهَما أهلا أو هلا فلب والقدح على يدي انظ امنتيقاهما حَتّى برق الجر فامنثيقظا شرا عبَوفهعا. 
اللَّهُمَ إِنْ كُنْتُ فُعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَجْهِكَ فَقَرّحْ عَنَا مَا نحن فيه من هذه الصَّخْرَة فَانْفَرَجَتْ شَيْتَا لآ يَسْتَطيعُونَ الْخْرُوجَ . رواه 
البخارى ومسلم . 
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فصل فى العقوق 


العقوق كبيرة من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب بعد الشرك . والعقوق قرين الشرك؛, وجحودٌ للفضلء ونكرانٌ للجميل» وعنوانٌ 
على الخسة والدناءة وحقارة النفسء. وهو موجب للعقوبة في الدنياء ودخول النار في الآخرة 


العقوق لغة : 

من العق . وهو القطع . 

قال ابن منظور فى لسان العرب : عقّ والدّه: شق عصا طاعته؛. وعق والديه: قطعهما ولم يصل رحمه منهما . 
والعقوق ضدٌ البر وفي الحديث : نهى عن عقوق الأمهات وهو ضد البرء وأصله من العق : الشق والقطع 
العقوق شرعاً : كل فعل أو قول يتأذى به الوالد من ولده ما لم يكن شركاً أو معصية . 


حكم العقوق : ١‏ 00 | 

حرام بالكتاب والسنة وإجماع الآمة وهو من أكير الكبائر . 

قال تعالى : إِما يَبْلمَنّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أ حَدُهُمآ أو اهما قلا تقل لَهُمَآ أقِ وَلَا تتهَْهما رم لا كَرِيبًا © الإسراء 

وعن أبي بكرة .ب قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أنَبََكُمْ بِأكبَرٍ الكبَائر؟ ثلاثا ُلنا : بَلَى يَا رَسُول الله َال : 

الإشْرَاكُ بالله وَعْقُوقُ الوَالدَيْنِ وكان مُتَّكناً فجَلَسَ فَقَالَ : أل وَقَوْلُ الور وَشَهَادَةُ الزُورٍ . قَمَا رَالَ يُكَرّرْهَا حَتَّى قُلْنَا : : لَيْكَهُ سكت 
. مْتَقَقْ عليه 

وأجمعت الأمة على حرمة العقوق وأنه من الكبائر المتفق عليها . 


أسباب عقوق الوالدين : 

الجهل بعواقب العقوق وثمرات البر في الدنيا والآخرة . 

سوء التربية وعدم تنشئة الأولاد على البر والصلة؛» والتقصير في الإنفاق في الصغر وإهمالهم . 
رفقاء السوء فهي مما تفسد الأولاد. وتجرّئهم على العقوق 

عقوق الوالدين لوالدَيُْهما فالجزاء من جنس العمل . ٠‏ 

التفرقة بين الأولاد فإنه يورث روح الكراهيّة» ويقودهم ذلك إلى بُغض الوالدينٍ وقطيعتهما . 
قلة تقوى الله تعالى في حالة الطلاق . 

سوء خُلْق الزوجة فتجعل الزوج يتمرد على والديه» لتستأثرَ به دون غيره . 


من صور عقوق الوالدين 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد فى عقوق الوالدين : للعقوق صور كثيرة منها : 

. إبكاء الوالدين وتحزينهما سواء بالقول أو الفعل أو بالتسبب في ذلك‎ ١ 

. نهرهما وزجرهما برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول‎ - ١ 

“ - التأفف والتضجر من أوامرهما . 

4- إحداد النظر إليهما وتقطيب الجبين أمامهما . 

الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا وترك الإصغاء إليهما ومقاطعتهما . 

5 قلة الإعتداد برأيهما » وترك الإستئذان حال الدخول عليهما . 

. ذمهما عند الناس والقدح فيهما . وذكر معايبهما‎ ٠ 

7 التعدي عليهما بالضرب أو بالشتم أو لعنهما ء إما مباشرة ٠‏ أو بالتسبب في ذلك . 

5- إدخال المنكرات وآلات اللهو والفساد للبيت . 

. فعل المنكرات أمامهما كشرب الدخان أو استماع آلات اللهو بحضرتهماء أو النوم عن الصلاة المكتوبة‎ ٠٠ 
. تشويه سمعتهما وذلك باقتراف الأعمال السيئة» والأفعال الدنيئة» التي تخل بالشرفء. وتخرم المروءة‎ -١ 
. إيقاعهما في الحرج كحال من يستدين أموالاً ثم لا يسددهاء والإثقال عليهما بكثرة الطلبات‎ -١؟‎ 

. المكث طويلاآً خارج المنزل دون حاجة‎ ١ 

-١ 4‏ تقديم طاعة الزوجة وإيثارها عليهما . 
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التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما والخجل من وجودهما . 

. إيداعهم دور العجزة والمسنين فهذا غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة‎ ١5 
. البخل والتقتير عليهما في النفقة‎ - 

7 المنة وتعداد الأيادي على الوالدين . 


بعض أضرار العقوق : 
-١‏ عقوق الوالدين سبب من أسباب عدم قبول العمل الصالح . 
عن أبى هرَيْرَةٌ .ب قال : سمغت النَبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ : إنَّ أغْمَال بَني آدَمَ تُغْرَضُْ عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيّةَ كل 


خُميس لَيْلَةَ الْجْمْعَة ٠‏ فلا يَقَبَلَ عَمَلَ قاطع رَحِم . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 
0 - بغض الله عز وجل للعاق وسخطه عليه.. 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو .. عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : رضَى الرّبّ في رضى الْوَالِد » وَسَخَطُ الرَّبٌ في سَخّط الْوَالِد . 
رواه التّرمذي . صحيح الجامع 
2 استحقاق لعنة الله لمن سب والديه أو لعنهما : 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ب قَالَ قَالَ التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَعَنَ اللَهُ مَنْ سب وَالدَيْه . رواه مسلم 
ً - عدم استجابة الدعاء . 
غ3 أبى لخزترة ع غن اللبخ عش الل عليه وسكم ك3 : لا يَرَالُ يُسْتَجَابُ للْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعٌ بِإِنّم أو قطيعة رَحم مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ . 
رواه مسلم 
5 - لا يدخل الجنة مع أول الداخلين . 
عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم .ب عَنِ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم , قَالَ : لا يَدْخُْلَ الْجَنَّهَ كَاطعٌ . رواه البخارى ومسلم 
75 لا ينظر الله إليه . 
عَنْ ابْن عمر ب قَالَ . قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : ثَلآَنَةُ لآ يَنْظْرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقيَامَة : الْعَاق لوَالدَيْه 
وَالْمَرآة اْمترَجلة وَالدَيُوتٌ . أَخْرَجَهُ أحمد والنسائي . صحيح الجامع 
تعجيل العقوبة للعاق في الدنيا قبل الآخرة : 
عن أبن يكَة . قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَا من ذَنْب أَجْدَرُ أَنْ يُعَجّلَ اللَّهْ تَعَالَى لصّاحبه الْعْقُوبَة فى الدُنْيَا مثل 
الْبَغْى وَقَطيعَة الرّحم . رواه أحمد وأبو داود . صحيح الجامع 
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صلة الأرحام شعبة من شعب الإيمان» وعبادة من أجل العبادات» وقربة من أفضل القربات. وسبب من أعظم أسباب تنزل 
الرحمات والفوز بالجنات ورفعة الدرجاتء: وحلول البركات فى الأعمار والأوقات: وزيادة الأرزاق والخيرات . والذكر الحسن 
فى الحياة وبعد الممات. وهى من محاسن الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا الله عز وجل إليها في تسع عشرة آية من 
كتابه الكريم » وأنذر قاطع الرحم باللعن والعذاب في ثلاث آيات . ولهذا دأب الصالحون من سلف الأمة على صلة أرحامهم . 
وأدنى الصلة أن تصل أرحامك ولو بالسلام . 

معنى صلة الرحم : ْ 

قال الراغب الأصفهاني : الرحم : رحم المرأة . ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة . 

والمراد بالرحم : الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم . 

وصلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم 


الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من النسب من جهة الأب والأم . 

قال الشيخ ابن عثيمين فى شرح رياض الصالحين : 01 
الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته» وكل من كان بينك وبينه صلة من قبل الأب أو من قبل الأم 
» أو من قبل الابن أو من قبل البنت . ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل له أرحام يرتاح بلقائهم؛ ويهرع إليهم عند 
المصائب والمحن؛ ويستأنس بهم عند الوحشة والخوف. ويستعين بهم عند الملمات والبليات . 


حكم صلة الرحم : 

واجبة في الجملة» وقطيعتها محرمة من كبائر الذنوب . 

قال القرطبي رحمه الله : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة 

وقال النووي فى شرح صحيح مسلم : 

قال القاضي عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب ولكنّ الصّلة درجات بعضها 
أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسّلام» وتختلف صلة الرحم باختلاف قدرة الواصل وحاجة الموصول 
والشيء الذي يوصل به . فمنها واجب؛ ومنها مستحبّ . ولو وصل بعض الصّلة ولم يصل غايتها لا يسمّى قاطعًاء ولو قصّر 
عمًا يقدر عليه لا يسمّى واصلا . 


منزلة صلة الرحم فى الإسلام : 
-١‏ أخبر الله عز وجل أن الرحم لهم حق عظيم في المرقبة الثلثة بعد حق لله ورسوله ثم حق الوالدين . 
قال تعالى : وأعددا أبله د ُقرِكُوأ بيه هَيْعًا وَيألْوَلِدَيْنِ | احسلنا وَبذِى لْقْرَىَ © النساء 


اوقا ب ا واي ب ل ب 59 وهى العدل؛ والإحسان» 
وإيتاء ذي القربى . 
قال تعالى : إن لله يم مُرُبألْعَدلٍ وَالْإِحْسَنٍ وإيتآي ذى الُْرْيَ وينم عَنٍ َلْمَحْشَاءِ وََلمدكر وَلَْع ‏ النحل 
- أمر الله عز وجل بإعطاء القريب حقه من النفقة والهدية والسلام والإكرام والعفو عن زلته ونحوه . 
قال تعالى : فَكَاتِ ذا ألْقُرْقَ ةدو ألْيِنْكِينَ وَأَي بْنَ ألسَّييلٍ دلِكَ خَيْرُ أذ ذينَ يُرِيدُونَ وَجهَ أللّهِ © الروم 
4- أوصى الله تعالى بذى القربى في آية فذّة جامعة جمعت خمسة عشرة شعبة من شعب الإيمان منها : 
خمس في الإعتقاد وهى : الإيمان بالله» واليوم الآخر» والملائكة, والكتاب. والنبيّين 
وستة فى حُسن معاشرة العباد وهي : إيتاء المال لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى الرقاب . 
وأربع في تهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها وهي : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والتحلى بالصبر 
قال تعالى : لَيْسَ أَلْير أن كوأ َأ وُجُوهَكُمَ قبل أْمضْرِقٍ وَالْمَفِبٍ وَلَحِنَ لير من ءَامَنَ لولم الاجر وَالْمَكِيكة وَألكتتب 
وَأَلكَبيحنَ وَدَاقٌ لْمَلَ عَلّ حُيَهء ذَرِى لْقُرَىَ يكم والتتدكية ويه أبن ألسيلٍ وََلسَّآيلِينَ و في لرقَابٍ وام أَلصَّلَدةٌ مَدَاقَ أَلْؤْكَرة 
وََلْمُوقُونٌ د يتيج إذا عاهَدراأ وَالصبريق ى الباسّاء والذكاء تحيق العأد يرد تبك ألَّذِينَ صَحَوُوا وأوكية هُمُ ألْمُتَقُونَ © البقرة 
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- بشر النبى صلى الله عليه وسلم الذى يصل قرابته ويقطعوه بأن الله عز وجل ناصره ومؤيده ومعينه . 

عن أبي هريرة وه أنَّ رَجُلاَ قَالَ يَارَسُولَ الله إنّ لي قَرَابَة أَصلْهُمْ وَيَقَطَعُوني, وَأَخْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَخْلّمْ عَنْهُمْ 
وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ. فَقَالَ : لَئنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنمَا نُسِفْهُمْ الْمَلَ» وَلآ يَرَالَ مَعَكَ من اللَّهِ ظَهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دمت عَلَى ذَلِكَ . رواه مسلم 
قال النووي : يعني كأنما تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم » ولا 
شيء على هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال الأذى عليه . 

5 - أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على ذى الرحم من أفضل الصدقات . 

عَنْ أبي أَيُوب الأَنْصَارِيٌ ده قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إن أَفْضَلَ الصّدَقٌة, الصَّدَقَةُ عَلَى ذي الرّحم الكاشح . 
رواه أحمد . صحيح الجامع 

ومعنى الحديث : أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وهو الذي اضمر العداوة في كشحه؛ لأنها تكون صلة وصدقة لذي 
رحم مقاطع . 

7 - بين النبى صلى الله عليه وسلم حقيقة الصلة وهو أن تصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك . 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو وه عَنِ التبِىَ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصلُ بِالْمْكَافِئ وَلَكِنِ الْوَاصل الذي إِذَا الْقَطَعَتْ رَحمُهُ 
وَصَلَّهَا . رواه البخاري 

8- من سماحة شريعة الإسلام أنها أمرت يصلة الأرحام حتى وإن كانوا مشركين . 

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ أَمَي وَهيَ م مشركة في عَهْدِ قَرَيْشُ وَمُدَتَهم إِذْ عَاهَدُوا النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلَمَ مَعَ أبيها فَاسْتَفتَيْتُ 
النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فكُلْتُ إِنَّ أُمّي قَدمَث وَهِيَ رَاعْبَةَ أَْأَصِلْهَا قَالَ نَعَمْ صلي أَمَك . رواه البُخَارِي 


كيفية صلة الرحم : 
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : صلة الرّحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصولء فتارة 
تكون بالمال وتارة بالخدمة» وتارة بالزّيارة والسّلام وغير ذلك . 
يقول الدكتور محمد إبرهيم الحمد : 
صلة الرحم تكون بأمور عديدة مثل : زيارتهم, وتفقد أحوالهم, والسؤال عنهم, والإهداء إليهم, وإنزالهم منازلهم, والتصدق 
على فقيرهم, والتلطف مع غنيهم, وتوقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم.ء وتعاهدهم بكثرة السؤال واستضافتهم, وحسن استقبالهم 
وإعلاء شأنهم . ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم؛ والدعاء لهم, » وسلامة الصدر نحوهم: وإصلاح ذات البين 
إذا فسدت بينهم, وعيادة مرضاهم؛ وإجابة دعوتهم . وأعظم ما تكون بدعوتهم إلى الهدى, وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر . وتستمر الصلة هذه إذا كان الرحم صالحة مستقيمة أو مستورة . أما إذا كانت الرحم سافرة أو فاسقة فتكون صلتهم 
بالعظة والتذكير . 
بعض أسباب قطيعة الرحم 

الجهل بفضل صلة الرحم وعاقبة قطيعتها . الكبر . الحسد . سوء الظن . التقليد. العتاب الشديد . الشح والبخل . التكلف عند 
الزيارة . تأخير قسمة الميراث . الإنشغال بالدنيا . بعد المسافة . عدم الصبر عليهم . نسيان الأقارب عند المناسبات . عدم 
الإحترام المتبادل . قلة الإهتمام بالزائر . السعي بالنميمة . بعض الزوجات . المعاملات المالية . 
أقوال السلف فى صلة الرحم 
قال عطاء : لدرهم أضعه فى قرابتي أحبّ إلى من ألف أضعها في فاقة . قال له قائل : يا أبا محمّد . وإن كان قرابتي مثلي في 
الغنى . قال : وإن كان أغنى منك . 
قال سعيد بن المسيّب : لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه » ويصل رحمه ٠‏ ويكفّ به وجهه . 
قال عمرو بن دينار : ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرًا من خطوة إلى ذي الرّحم . 
وقال علي بن الحسين لولده : يا بني لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. 
وقال الشعبي : والله ما مات ذُو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه 
ثمرات صلة الأرحام : 
١‏ - تحقيق شعبة من شعب الإيمان . 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَْيَوْم الآخر فَلْيَصل رَحِمَه . رواه البخاري ومسلم 
١‏ - صلة الرحم سبب من أسباب صلة الله للواصل . 7 : 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وََلّمَ : الرّحمُ مُعَلَقَهَ باعش تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعني قَطَّعَه اللَّهُ . البخاري 
إل - صلة الرحم سبب من أعظم أسباب سعة الرزق وزيادة العمر . 
عن أئنس قَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ أَحَبَ أن يُبْسَطَ لَهُ في رزقه وَيُنْسَأ لَهُ في أَثْرِه فليصل رَحمَة . متفق عليه 
ينسأ : يؤخر له في أجله ويزداد له في عمره . 
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قُ - صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة . 

قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ : يا أَيّهَا النَّاسْ أَفْشُوا المّلآم وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلُوا باللِْ وَالنَّاسُ نيام 

َدخْلُوا الْجَنَةَ بسَلام . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . صححه الألباني 

ن - صلة الرحم كفارة للكبائر . 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ و أَنَّ رَجُلاً أتى النَبِيَّ فَقَالَ: يَرَسُولَ الله إنّي أَصَبُْ دَنْبَا عظيمًا فَهَلَ لي مِنْ تؤبّة ؟ قَالَ : هَل لَكَ من أمْ ؟ قَالَ لا. 
قَالَ : هَل لَكَ من خَالَة ؟ قَالَ نَعَمْ . قال : فبرّهَا . رواه الترمذي . صحيح الترغيب والترهيب 

5 - صلة الرحم سبب من أسباب محبة الأهل للواصل . 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ :© عَنِ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ كَالَ : صلّة الرّحم مَحَبَّةُ في الأَهْلٍ مَثْرَاةٌ في الْمَالِ مَنْسَأَةٌ في الأَثَر . رواه 

أحمد والترمذي . صحيح الجامع 

/ا- - صلة الرحم تدفع ميتة السوء : 

عَنْ عَلِيّ يه عَنْ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال : مَنْ مَرَّهُ أَنْ يُمَدَ لَهُ في غُمرهء وَيْوَسّعَ لَه في رزقه وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُوء. 
َلَيَتّق الله وَلْيَصِل رَحِمَهُ . رواه أحمد. وصححه أحمد شاكر 

1 من أحب الأعمال إلى الله تعالى : 

عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ رَجُلِ مِنْ خَنَعَمَ قَال: أتيْتْ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي نَفَرِ مِنْ أصْحَابه قَال: : قُلْتُ: : أنت الذي تَرْعم أَنَكَ 

رَسُولُ اللّه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الَّه أي الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بالله . قال : : قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله ثْمَّ مة؟ 

قَالَ: ثْمَّ صلَّةٌ الرّحم . مسند أبي يعلى . صحيح الجامع 


أضرار قطيعة الرحم 

. لعن الله عز وجل قاطع الرحم في كتابه‎ -١ 

قال تعالى : فَهَلْ عَسَيْكُمْ إن تَوَلَيكُمْ أن تُفْسِدُوأ فى الْأَرْضِ وَتُقَظِعُوَا أرْحَامَ مَكُمْ © أَْلتيكَ أَلَّذِينَ لَعَتَهُمُ آَللّهُ كَأْصَمّهُمَ وَأَعْمَن أَبْصَرَهُمْ 
© محمد 

. حذر الله عز وجل الذين يقطعون أرحامهم بأن لهم سوء الدار‎ - ١ 

قال تعالى ووآلية وقطوة خوقة الكل عن فد ركو وَتفظكون مآ آم أَللّهُ بدت أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأَرْضِ ولتيكَ َهُم للع 
وَلَّهُمَ سُوَهُ دار © الرعد 

- جعل الله عز وجل من صفات الفاسقين الخاسرين قطع ما أمر الله به أن يوصل ومن ذلك صلة الأرحام . 

قال تعالى ؛ وتا يهل بنء إلا النيفيق © اأدية يشطرة غود آلله عن تقد ميقي وَيَقَطْءِ 26 اللقيف أن قال 4 يُفْسِدُونَ 
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فى الْأََضَ أُوْلَتِيكَ هُمْ ألْخَديِرُونَ © البقرة 

4- أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن من موانع إجابة الدعاء أن يدعو العبد بإثم أو قطيعة رحم . 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ده عَنِ النّبِىَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يان يُسْتَجَابٌ للْعَبْد ها لم يذغ بإثم أو قطيغة رَحم مَا لم يَمنتغجل . 
رواه مسلم 

- بين النبى صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يقبل له عمل . 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ أَغْمَالَ بَني آدَمَ تُغْرَض عَلَى الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيّةَ كُلَ خَمِيس لَيْلَهَ 
الْجْمْعَةَ , ٠‏ فلا يَْبَلَ عَمَلَ قَاطع رَحِم . رواه أحمد . صحيح الترغيب والترهيب 

5 - حذر رسول الله صلى الله علي وسلم من قطيعة الأرحام؛ وعدّها مانعاً من دخول الجنة مع أول الداخلين . 

عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم وه عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم , قَالَ : لا يَدْخْلُ الْجَنَّهَ قَاطع . متفق عليه 

قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث يعني : قاطع رحم . 

7 - قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن لم يتب أويتغمده الله برحمته . 

عَنْ أبى بَكْرَةَ ‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ ذَنْب أَجْدَرٌ أَنْ يُعَجّلَ اللّهُ تعالَّى لِصَاحبه الْعْقُوبَة فى الدُنْيَا مع 
مَا يَدَخْرُ لَهُ في الآخرة من البَغي وَقَطيعة الرّحم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة . صحيح الترغيب والترهيب 
- قاطع الرحم يقطعه الله عز وجل . ' 5 
عَنْ عائشّة قَالَتْ قَالَ رَسُولْ اللَّه صلى الله عليه وسلم : الرَّحمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْرْش تَقُولٌ مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ اللَهْ وَمَنْ قَطَعنى قَطَعَة الله 
. رواه مسلم 


هذا آخر ما تيسّر لى جمعه في الكتاب . والله اسأل أن يكتب له القبول: وأن يتقبّله منَّا بقبول حسن . كما أسأله سبحانه وتعالى 
أن ينفع به مؤلفه وقارئه وسامعه . والوصية لمن انتفع بشيء منه , أن يدعو لمؤلفه فإنه من أفقر عباد الله إلى الله عز وجل 
» ومن أحوجهم لرحمة الله لما يعلمه من نفسه من الوقوع في الزلل والخطأ . وإن وجدت عيبا فبادر بإصلاحه وبتوجيهي فإن 
المسلم قوي بإخوانه ضعيف بنفسه والعذر ثم العذر مما تراه عينك من مجانبة الصواب ومخالفة الدليل » فإن. هذا جهد مقصر 
هو فيه عالة على غيره . هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحدّه؛ وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمئي ومن 
الشيطانء والله ورسوله منه براءء وهذا شأنْ أي عمل بشري يَعتريه الخطأ والصواب؛ فإن كان صوابًا فادع لي بالقبول 
والتوفيق» وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي . ولا أقول إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله : لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدًا 
فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأ.ء لأن الله تعالى يقول : وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا 3 فما وجدتم في 
كتابي هذا مما يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنه . فاللهم اجعل عملي كلَّه صالحًاء ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه 
نصييًا . 

والحمد لله الذي بنعمته تتمُ الصالحات . وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا . 

كتبه العبد الفقير / محمد أحمد الكوت 

الأسكندرية فى ١‏ / ربيع الأول/4547١ه‏ الموافق ه؟١/‏ ١٠١/١٠١٠م‏ 

الهاتف : .٠ه".5لا9١١١. ‏ 95865.595.0ه5١١١له:‏ 

البريد الالكترونى : 17مع.1201121260.1120116©3:23500 


١‏ القرآن الكريم 
؟"-_الحديث 


-١‏ صحيح البخارى 

"- صحيح مسلم 

'"'- سئن أبى داود 

4 - سنن الترمذى 

سنن النسائى 

سنن اين ماجه 

- موطأ مالك 

/- مسند أحمد 

9- سنن الدارمى 

٠‏ سئن البيهقى 

-١ ١‏ صحيح الأدب المفرد 

١‏ صحيح ابن حبان 

-١*‏ المعجم الكبير للطبرانى 
؛ -١‏ الحلية لأبى نعيم 

6 صحيح الجامع 

5 السلسلة الصحيحة 
-١١‏ صحيح الترغيب والترهيب 
- إرواء الغليل 


"- التفسير 
-١‏ جامع البيان الطبريّ 
"- أحكام القرآن الإمام ابن العربي المالكي 
“- الجامع لأحكام القرآن القرطبيّ 
4 - مفاتيح الغيب الرازي 
٠‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير 
5 تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير 
-٠‏ معالم التنزيل تفسير البغويّ 
7 فتح القدير الشوكاني 
5- أضواء البيان الشنقيطى 
٠‏ - زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزى 
١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ السعدي 
التحرير والتنوير ابن عاشور 
؟١-‏ المحرر الوجيز ابن عطية 
-١ 4‏ الفتح الربانى الشوكاني 
الأمثال القرآنية القياسية عبد الله بن عبد الرحمن 
١5‏ قصة آدم عليه السلام ياسر برهامي 
-١7‏ بصائر ذوي التمييز الفيروز آبادي 


؛- شروح السنة 


١‏ شرح صحيح البخاري ابن بطال 
"- فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن رجب 


"- فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر 
4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني 
5 شرح صحيح مسلم النووى 

5 - معالم السنن الخطابي 

/ا- عون المعبود العظيم آبادي 

4 - شرح سنن أبي داود عبد المحسن العباد 

4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوري 
٠‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك السيوطي 
١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي 
سبل السلام الصنعاني 

-١*‏ شرح الترمذي الشنقيطي 

4 1- مرقات المفاتيح الملا عليّ القاريء 

6 شرح رياض الصالحين ابن عثيمين 

57 الأربعين النووية ابن دقيق العيد 

-١١‏ شرح الأربعين النووية عطية سالم 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 
4 الترغيب والترهيب الحافظ المنذري 

٠‏ تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة 

١‏ إحياء علوم الدين الغزاليّ 

؟"- جامع العلوم الحكم ابن رجب 

*"- نيل الأوطار الشوكاني 


كتب العقيدة 


-١‏ شرح العقيدة الواسطية صالح آل الشيخ 

؟ - شرح العقيدة الطحاوية صالح آل الشيخ 

"- شرح الأصول الثلاثة صالح آل الشيخ 

4- إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ 
5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ 

5 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صالح آل فوزان 

- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح الفوزان 
7- شرح العقيدة الواسطية صالح الفوزان 

9 كتاب التوحيد صالح الفوزان 

٠‏ التعليقات المختصرة على متن الطحاوية صالح الفوزان 
5١‏ شرح الواسطية ابن عثيمين 

شرح ثلاثة الأصول ابن عثيمين 

-١*‏ فتاوى العقيدة ابن عثيمين 

-1١ 4‏ القول المفيد شرح كتاب التوحيد ابن عثيمين 
6 شرح كتاب الأصول الثلاثة محمد حسان 

-١5‏ شرح عقيدة أهل السنة إسماعيل الأصبهاني 
-١7‏ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس 

7- شرح كتاب التوحيد عبد الله بن محمد الغنيمان 
8 شرح عقيدة أهل السنة إسماعيل الأصبهاني 

٠‏ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس 

" - شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي 

5- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


"٠‏ شرح العقيدة الطحاوية سفر الحوالي 

4 شرح السنة البربهاري 

5 شرح السنة البغوي 

5 الإيمان بالقضاء والقدر الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد 

الإيمان بالله الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد 

الإيمان بالقدر الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف 

84 الإيمان حقيقته » خوارمه » نواقضه عبد الله بن عبد الحميد الأثري 
نواقض الإيمان القولية والعملية الدكتور عبد العزيز علي عبد اللطيف 
"١‏ نواقض الإيمان الاعتقادية الدكتور محمد علي الوهيبي 

؟" أصول السنة الإمام أحمد 

7" أصول الدين عند أبي حنيفة محمد عبد الرحمن الخميس 

4" أصل السنة ابن أبي حاتم 

ه"' أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 

5 تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول عبد المحسن القاسم 

"٠‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله 

7" رسالة تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

49" رسالة أوثق عرى الإيمان سليمان بن عبد الله 

4٠‏ أعلام السنة المنشورة حافظ حكمي 

:١‏ - معارج القبول حافظ حكمي 

4- المعتصر شرح كتاب التوحيد 

*4- أركان الإسلام الدكتور عبد الله الطيار 

4 ؛- الوجيز في عقيدة السلف الصالح عبد الله بن عبد الحميد الأثري 

5 السنة الخلال أبو بكر 

7 الشريعة الآجري 

4- قضايا الإيمان والكفر محمد إسماعيل المقدم 

7 جواب في الإيمان ونواقضه عبد الرحمن البراك 

1 مجموع فتاوي عبد العزيز بن باز 

وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه عبد العزيز بن باز 

-١‏ القول السديد عبد الرحمن السعدي 

؟ه فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي 

" 5- الولاء والبراء محمد سعيد القحطاني 

؛ 5- معالم غائبة في الولاء والبراء الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف 

5 - مسائل الإيمان القاضي أبو يعلى 

5 تذكرة المؤتسي شرح عفيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
7ه- أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان الدكتور عصام السناني 
- مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله : للدكتور عصام العبد زهد - والدكتور جمال الهوبي 
8 مفاهيم إسلامية الدكتور عبدالسلام محمد عبده 

٠‏ مساألة الإيمان دراسة تأصيلية علي عبد العزيز الشبل 

1 - أشراط الساعة الشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي 

1" - محبة الرسول بين الاتباع والابتداع الشيخ عبد الرءوف عثمان 

5 الاعتصام الشاطبي 

؛ "- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام الإمام بدر الدين ابن جماعة 

6 المعتصر شرح كتاب التوحيد 

75" أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر عبدالعزيز الراجحي 

1" الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين عبدالعزيز الراجحي 

7" تذكرة المؤتسي شرح عفيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


5-6 


4 حقيقة الإيمان بالقدر الشافعي 

٠‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث أبو إسماعيل الصابوني 

١‏ الشرح والإبانة ابن بطة العكبري 

؟" القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة وليد السعيدان 


5" كتب الفقه 


١‏ الإجماع ابن عبد البر 

؟- الإجماع ابن حزم 

"- الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية 

4 - الإجماع ابن المنذر 

5 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ابن عبد البر 
التمهيد ابن عبد البر 

٠‏ المجموع النووي 

7- المغنى ابن قدامة 

9- الشرح الكبير ابن قدامة 

-٠‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الإمام الحجاوي 

١‏ بدائع الصنائع الكاساني 

؟- كشاف القناع البهوتي 

١‏ - الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين 
-١‏ شرح زاد المستقنع الشيخ الشنقيطى 

6 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 

7 شرح زاد المستقنع الشيخ حمد بن عبد الله الحمد 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد 

7 شرح بلوغ المرام عطية سالم ٠‏ 

4 منحة العلام شرح بلوغ المرام الشيخ عبد الله الفوزان 
الفقة الإسلاميٌ وأدلّثُهُ الكتور وهبه الزحيلى 

-١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 

7- الموسوعة الفقهية الكويتية 

*"” اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

؛ "- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 

شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام الشيخ ابن عثيمين 
5 أحكام الجهاد وفضله العز بن عبد السّلام 

"- شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام الشيخ ابن عثيمين 
1"- دروس صوتية محمد المختار الشنقيطي 

7 أحكام الصلاة على الميت الشيخ صالح الفوزان العبد الله 
4 رسالة في الفقه الميسر الشيخ صالح السدلان 

٠‏ الاعتكاف فضله وآدابه وأحكامه الشيخ محمد صالح المنجد 
"١‏ أحكام الجهاد وفضله العزّ بن عبد السّلام 

5" المختصر البسيط لكتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة عادل العزازي 
*”" النظرية العامة لموجبات الحدود الدكتور عبد الله الركبان 
4" رسالة في زكاة الحلي محمد بن صالح العثيمين 

5" مجموع الفتاوى ابن العثيمين 


-١‏ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 


-١‏ الصارم المسلول ابن تيمية 

؟- مجموع الفتاوى ابن تيمية 

"- شرح العمدة ابن تيمية 

؛- الاستقامة ابن تيمية 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
5 الزهد والورع والعبادة ابن تيمية 

- الاحتجاج بالقدر ابن تيمية 

7 الإيمان 

9- منهاج السنة النبوية 

٠‏ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية 


7 كتب الإمام ابن القيم 


١‏ زاد المهاجر 

" - شفاء العليل 

*- بدائع الفوائد 

؛- عدة الصابرين 

5- طريق الهجرتين 

1 إعلام الموقعين 

أسرار الصّلاة 

7- كتاب الروح 

19- الصلاة وحكم تاركها 

١ ٠.‏ مفتاح دار السّعادة 

١‏ الصواعق المرسلة 

؟١-‏ التبيان في أقسام القرآن 

-١*‏ تحفة المودود بأحكام المولود 

-١ 4‏ زاد المعاد في هَذْيٍ خير العباد 

6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

575 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 

-١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب 

7 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام 


14- كتب الآداب 


-١‏ مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة المقدسي 

؟- موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة علي بن نايف الشحود 

"- موسوعة فقه القلوب الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري 

4 - موسوعة الدين النصيحة علي بن نايف الشحود 

5- موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
7 الاداب الشرعية ابن مفلح الحنبليَ 

- إحياء علوم الدين الغزالي 

7 غذاء الألباب السفاريني 


14- الصلات والبشر الفيروزبادي 

٠-أدب‏ الدين والدنيا الماوردي 

١‏ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز بن محمد السلمان 
؟١-‏ تربية الأولاد على الآداب الشرعية عبدالرحمن العايد 

-١‏ عقوق الوالدين محمد بن إبراهيم الحمد 

؛ -١‏ تهميش الوالدين في حياتنا موسى الزهراني 

5 الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن الميداني 

575 الأذكار النووي 

- أدب الاسلام الشيخ عبدالله الظاهر 

تربية الأولاد على الآداب الشرعية عبدالرحمن العايد 

8 صلة الرحم الشيخ عبد الرحمن العايد 

٠‏ فقه الأدعية والأذكار عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر 

١‏ آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة سعيد القحطاني 

5 مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة المقدسي 

*"- أخلاق الكبار الدكتور خالد السبت 

؛ '- الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة محمد إبراهيم الحمد 
5" روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ابن حبان 

5 أحكام السلام عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 

-"١‏ أحكام السلام يحيى بن موسى الزهراني 


٠‏ كتب متنوعة 


-١‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة علي بن نايف الشحود 
؟"- الطبقات الكبرى ابن سعد 

"- الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي 

4 - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ناصر السعدي 

ه- الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية 

التوبة وظيفة العمر الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد 

7 <كلمات في الضلدة الدكتور. مك بن برا اليم الحمد 

7- التقصير في حقوق الجار الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد 
0 و 

٠-دليل‏ الطالبة المؤمنة ابن العثيمين 

١‏ إن الله كتب الإحسان الدكتور فالح بن محمد الصغيّر 
5 قصة آدم عليه السلام الدكتور ياسر برهامي 

-١7‏ صلة الرحم الشيخ عبد الرحمن العايد 

-١ 4‏ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين عويضة 
5 المستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي 

5 الغفلة عن شكر النعم صالح بن حميد 

١7‏ طيب الكسب الشيخ صالح بن حميد 

- جامع شعب الإيمان للدكتور عبد العلي حامد 

48 علوم الحديث ابن الصلاح 

٠‏ التذكرة الحمدونية ابن حمدون 

١‏ النكت والعيون الماوردي 

1" العمل الصالح سامي محمد 

*"- المستجاد من فعلات الأجواد القاضي التنوخي 


4 فضائل الصوم نداء الريان في فقه الصوم سيد بن حسين بن عبد الله العفاني 
5" ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. علي بن عمر بادحدح 
75 الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية 

-٠‏ الإعتصام الشاطبي 

7 البداية والنهاية ابن كثير 

4 التحذير من الكذب الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني 

٠‏ دليل الفالحين ابن علان 

"١‏ نصائح غالية لطلبة العلم الشنقيطي 

5" حقوق الكبار الشنقيطي 

*" السلوك الإسلامي القويم الشوكاني 

4" أساس البلاغة الزنمخشري 

5ه" منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر عدنان عرعور 

*"- تسهيل النظر وتعجيل الظفر الماوردي 

تحفة المحتاج ابن حجر الهيتمي 

” الأشباه والنظائر السيوطي 

49 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام بدر الدين ابن جماعة 
4 - الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين عبدالعزيز الراجحي 
-١‏ خطورة أذية المسلم الدكتور صالح آل طالب 

؟4- أسباب زيادة الإيمان و نقصانه محمد المختار الشنقيطى 

"4 - البدر فى فضل سلامة الصدر الدكتور نايف بن أحمد الحمد 

4 ؛- دراسة حديثية دعوية نفسية الدكتور فالح بن محمد الصغيّر 
- شرح حديث شعب الإيمان الشيخ عبدالمحسن الزامل 

45- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ابن رجب 

4 - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى ابن رجب 
رسالة تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم 

8 المواعظ الإيمانية من الآيات القرآنية أمير المدري 

-٠٠‏ الأمثال القرآنية القياسية عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 


١‏ كتب المعاجم 
١‏ لسان العرب ابن منظور 
' - مقاييس اللغة ابن فارس 
"- الصحاح للجوهري 
؛ - الكليّات للكفوي 
التعريفات الجرجانيَ 
5 الفروق اللغوية أبو هلال العسكري 
- تهذيب اللغة الأزهري 
7 المفردات الرّاغب 
9 التوقيف على مهمات التعاريف المناوي 
١ ٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 


5 


7" . مسممم مهم ممم ممه ممم مهم مهم مم مهم مهم ممم ممه ممم مم مه مه م ممم مم ممم مه مم مهم مهم مه مم مه مم مه مم مهم مم مم مهم مه مه م ممه مم ممم مه ممه ممم مه ممه ممم مه مم مم مه مم مهم مه ممم مم مه ممم م مم مه م مم ممه م م م مم منت 


الباب الأول : وفيه مبحثين : 5 


بعض الفوائد من حديث شعب الإيمان : 0 ؤ[زؤز [ز[ز ز ز ز 1 ا 


مسألة : لماذا لم ينص الحديث بيان شعب الايمان ؟ ١‏ 


الإيمان شرعًا : ببببببببببببببت7 0011 


مسألة : ما مراد السلف وأئمة السنة فى تفسير الإيمان قول وعمل ؟ _ ا اا 00 
القول الراجح عند أهل السنة فى تعريف الإيمان ؟ 1غ 
بعض أقوال السلف وأئمة السنة في أن الإيمان قول وعمل , يزيد وينقص : 10[ [1[1[ 1[ 1[ 011 
بعض الفرق التى خالفت أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه : ااا 110111 


مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل : ا ا ااا 
الإيمان المطلق : يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ة0 0 0 ي0ة909090909090909090ا9ا99909ا9ا9ا9ا ا ا بببببب و27 


معنى الإيمان بالله تعالى : 81 12#( 
التوحيد : التوحيد لغة : هو الإفراد . ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين : ل 1 


معنى الإسلام دين التوحيد : ينبتب ش*ظ2 
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أولّا : توحيد الربوبية : يبب ج23 


ثانيًا : توحيد الألوهية : ا ااا ا ام ااا ااا ا ااا اا ا ب00 0 1 
ثالنًا ٠‏ توحيد الأسماء والصفات : 2 


من هم الملائكة : م ا ا ا ا ا ا ا ا 1[ 1[ اا 
حكم الإيمان بالملائكة : 2 
الأدلة على وجود الملائكة من الكتاب و السنة كثيرة هدًا مشا ؛ ...م ممم ممه مم ممه مهمه ممه ممم ممم ممم 


كيفية تحقيق الإيمان بالملائكة : ااا 0000102010 اا 
ثمرات الإيمان بالملائكة : 10000 
الشلعبة الثالثة + الإتحان بالكتتسابب يرنه مو يعمو تمدن معد ممعي ع دده وعد »ع اسجوده حدم وععمه مامة عمو عاط فا وس له 1 
معنى الكتب لقَّة واصطلاحًا : ا ل 0 
ملا سا سي ا ا ا ا 0 
الغاية من إنزال الكتب السماوية : 010100 070 
20 15 #1 1[|1[151515[41[1[ذ1[1[ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ |[ 01 
من هم الرسل : 1100 
معنى الإيمان بالرسل : 08 1 ا 
حكم الإيمان بالرسل : 0 99990909099990909890020000 1*5 
نواقض الإيمان بالرسل : ددد-د-د-د 00 1 100 1[ [ز[ز ز ز ز ز ة * 2112 
كيفية تحقيق الإيمان بالرسل : ا 0 
بعض حقوق النبى صلى الله عليه و أمته : ااا ااا ااا ااا 00101 00 
بعض خصائص ومناقب الرسول صلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ : اا 000010 


ثمرات الإيمان بالرسل : 331313131010000000000000000000000أ[أخااا اك 
معنى اليوم الآخر: دببببب1110101011 1 0 
المقصود بالإيمان باليوم الآخر : 5 
حكم الإيمان باليوم الآخر : ااا ااا ااا از[ 0 
معنى أشراط الساعة وأهميتها : 01010 ااال 
علامات الساعة الصغرى : ا 0 
علامات الساعة الكبرى : 5 
الفرق بين أشراط الساعة الصغرى و أشراط الساعة الكبرى : 11]زذ001010 0 0 
أحداث يوم القيامة : ااا ا 0000 ا 
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كيفية_الإيمان باليوم الآخر : 000 


من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر : 07 
من ثمرات الإيمان باليوم الآخر : 00000000000 
القيفية النتااانية ؟«الإقاك لتقلل امرزه بو امد انع عام امنا الطالععاد اما ار ل 111 
معنى القضاء والقدر : 12 1 1 1 1 1 1 1 10 15 1 145 151 151 1 1 01 1 1[ ذ1 1 141 1 1 1 1 1[ ذ[ [ذ1[ذ[1[1[1[ |1[ 1[ |[ 1 |1[ 1 1 1 1 ز ز ز 1 1 1 1 1 ا 
المقصود بالإيمان بالقضاء والقدر : 2 
مراتب القدر أربعة وهى : 9ب بتبب 1 
حكم الإيمان بالقدر : 72 #2#<* 00 
كيفية تحقيق الإيمان بالقدر : 1ب 2122 
الطوائف التى خالفت الحق في القدر : 00000077 
مذهب أهل السنة والجماعة فى القضاء والقدر : ببن7ببنبببببب1 * 22223 
أقوال السلف فى الإيمان بالقدر : 7 1#( 
من ثمرات الإيمان بالقدر : 5 


من علامات محبة الله عز وجل للقيد : .......... م ممم ممم ممم ممه مم مه ممه ممم ممه ممه ممه ممه ع مم م مم ع مم عم م ع ع مم ع مع م ع قا 
مراتب الناس فى محبة الله ثلاثة : 2 
أقوال السلف فى المحبة : 770033323خخخ6ااايا 22 
المحبة صفة ثابتة لله عز وجل : 011 اا 
من ثمرات محبة الله تعالى : “0000000 ز ز زؤزؤزؤ[|ؤ[ؤذ[ؤزذزذزذ< 21 


المقصود بالحب في الله والبغض فى الله : 0 00000 
مكانة الحب في الله والبغض في الله فى الدين : غ1 
كيفية تحقيق الولاء والبراء : ا ببب--ج1012 100000001 
لوازم الحب في الله والبغض في الله : ببببنبتبببب--- 2 2 1غ 
أقوال السلف والعلماء في المحبّة : 77بب7ببببببببب دز 212 
بعض ثمرات الحب فى الله : 1 


الدلذا 


تعريف الإخللاص : 5 
من علامات الإخلااص : ببببببببببببببببببت-0ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 2 1 0 0 
منزلة الإخلاص فى الإسلام : از 1 0 
كيفية تحقيق الإخلاص : 000 دبدببب1ب10101010121 0 1 1 
أقوال السلف في الإخلاص : 1:10 
بعض ثمرات الإخلاص : 1:0 
الشعبة الحادية عشرة : الصدق ويدخل فيه : ترك الكذلد................... .م 310 
11[ 0 ااا 
تعريف الصدق : 011101 1[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 001 
دواعي الصّدق : اا 04 1غ 
فضائل الصدق من الكتاب والسنة : 1#10000[#[1+1[1#آ<[|[|[|1 |1[ |[ 1 0 0 10000 
منزلة الصدق : م اا 
الوسائل المعينة على اكتساب الصدق : 7 00 
أقسام الصدق : 11 1[ 1 1[ 0 
وإخلاف العهد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب 1011 0 
كيفية تحقيق الصدق : 00010 
علامات الصدق : 00000 7بدب010101 0 1 0 
أقوال السلف فى الصدق وحقيقته : ااا ش1غ1غ1 
حال السلف مع الصدق : متم 31ل مه قله لما طق ده 214 0م قو ووه له ارق دم 61م 1ه ل ل و 1 قم لله ل ل مده عه ل وك ل لمم لم لعف 11 ل ل يي 100 
من ثمرات الصدق : 10[ [1[1[ |[ ز ز [ 0 
ثأنهًا : ترك الكذا مومع عمو يعومة مع »مع تقد ده مه متمد موده وموم ة مامحو عدو فده ود ملق مدر 1101 
أسباب الكذب ودواعيه كثيرة» ومنها : 10000000 


أنواع الخوف : 01001 0 
منزلة الخوف من الله فى الإسلام : م ا ا ا ااا ا 


و م 


قيق الخوف من الله تعا 
من الأسباب الباعثة على الخوف من الله : اا ااياا 0015 ا 
علامات الخوف من الله تعالى : 1 


صور من خوف الصحابة رضي الله عنهم : 101100 
أقوال السلف فى الخوف من الله تعالى : 2 
ثمرات الخوف من الله عز وجل 101011 اا 


المقصود بالرجاء : 0 


كيفية تحقيق هذه الشعبة : 0000000101 
بعض أقوال السلف في الرجاء : 99999090992 2221515 


بعض فوائد الرجاء : ااا اناا ا 


آداب الصّبر : 700100 3#3757ظ2ظ 
بعض الأمور التى تعين على اكتساب الصبر : 211110101107 


كيفية تحقيق الرضا : 1 7بب7ببببببببا2170 
بعض الأمور التى تعين على تحصيل الرضا : اا 111101011010100 
بعض أحوال السلف فى الرضا : 111101111017 
أقوال السلف فى الرضا : 700000 7 طش 


أنواع الشكر : 77ب 1# 
أركان الشكر ثلاثة : مايا0 
حكم الشكر : 6 2*2 099999 #7 
منزلة الشكر في الإسلام : -١‏ أمر الله عز وجل به ونهى عن ضده . 97ب 0 
كيفية التفكر فى نعم الله تعالى : 3131313141413131314141413131313413413131413131313131313131354131311ذ1[1[1 #14 1# 1#ذ1ذ1ذ1ذ21 “#“[#33#[#33#©#أ ا 


بعض الأمور التى تعين | شكر الله تبارك وتعالى : ااا ا0 010 


بعض أقوال السلف فى فضل الشكر : ا 


بعض ثمرات الشكر : صو4ل6لخللبلءبلكل يه 110011292527244 ااا ككمج2 202 ة- 000000000060000 
الشعبة السابعة عشرة : التوكل على الله .ى...ي...يييييي تيتس ممم ممم ممم 0141 
معنى التوكل : ا اما ااا 00 
لل 1 ا 
حكم التوكل على الله تعالى : اا ا 0 0000 
حكم التوكل على غير الله تعالى : 00 --- ل اااني------------------- 0 2« 
منزلة التوكل فى الإسلام : 77-9 بغ« 
بعض المواطن التى يتأكد فيها التوكل على الله عز وجل : 6 ا 0 ااا 


كيفية تحقيق التوكل : 0 1001011 


بعض أقوال السلف في التوكل : اا 0 0 
بعض ثمرات التوكل : ا ا 00 151( 


كيفية تحقيق التوبة : ايا ااا 000 
أقوال السلف فى التوبة : 1011 1 
من ثمرات التوبة : 000000 
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المقصود بالوفاء 00000 
بعض صور الوفاء 7إب7ب7ببببببببب 001 
منزلة الوفاء فى الإسلام : 000 
كيفية تحقيق الوفاء بالعهود : 000000 ااا دددبب11010171 1 
الأسباب المعينة على الوفاء : 00# ا م6 22 


أقوال السلف والعلماء فى الوفاء بالعهد : 189«<* 1 
من ثمرات الوفاء : ا 1 1 151 151 141[1[1[141414[14[1[141414[141[14141515151515151515151515151515151515151515151 1[ 1[ 1[ 1|141[ 1[ |1[ [ |[ 1[ ز ز ز ز ز 1 1 ا 
الشعبة الثاتية والعشرون + حسن الكلق .موجن ع مدو ص ا م عحع د عع عادو وتو عمو ومفوط دواو معوطد هو مدعو 110/1 

نى حسن الخلق : بب- 2300101 
المفهوم الشامل لحسن الخلق : يبب 1( 
منزلة حسن الخلق فى الإسلام : 77 ببببب“بببببببب ب 2237 
كيفية التخلق بالأخلاق الحسنة : 8حخذخذختاا اررض ةذزذخذخذخ7خ7خخْخْأأأا 0 
بعض الوسائل المُعينة على التخلق بالأخلاق الحسنة : بب1ب0110111 0 ا 


كيف يتخلق المسلم بالّواضع : 77ب بببببببببب 212 
من علامات التواضع : 00 
لماذا يتكبر الإنسان ؟ ز ز ز ز 11 1000 
بعض الأمور التى تعين على التواضع : بببببببببب 32132323 
من أقوال السلف فى التواضع : بت 01 
0000 

المقصود بالعفو : ذا[ [3ذ#ذ[##ذ7#7#7ذ#7#7خ#جخ7خ#خ3خج9922ْجْ66::ي 6666م ةا 
منزلة العفو فى الشريعة : از[ ز ز ز [ [ 00 


صور من عفو الصحابة : اااي ااانا ااا 
نماذج من عفو الملوك ان الاق الدع لقم ا تالو ل ل اام لذ لاد ما ا ا ل ل ا اللا ا ا دا لي د ا ل ا ا 11116 


بعض أقوال السلف في العفو : 08 00 00 


من ثمرات العفو : ا 0 
معنى الرحمة : ايا ايا ا ا ا ا 00 
فضائل الرحمة من الكتاب والسنة : م بب 00121212121‏ 0 ا 
من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى : 0011 0 ا 
من مظاهر رحمة النبى صلى الله عليه وسلم : ددببب01010101011 0 0 
5 رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان : 2 212 0 ااا 00 
- رحمته صلى الله عليه وسلم بمن أخطأ : ل ا ل ل ل 13 
7 رحمته صلى الله عليه وسلم بالخدم : 1181 0011 
بعض أسباب نيل رحمة الله تعالى : 1010121 0 
بعض ثمرات الرحمة : 10 
المقصود بالتوقير : 00010 ا 
مكانة كبار السن في الإسلام : ا مايا1[ [ز[ز[ز[ |[ 1 
من صور إجلال كبار السن في الإسلام : ا اا اا ا 1د1د2ذج00101010 0 ا 


معنى سلامة الصّدر : 1119|[ [ [ز ز 1 1 ا 
المراد بالقلب السليم 8 دببب010101010101 000 
ا 1[ [ز[ [ 0 0 ا 0000 
معنى الإعجاب بالنفس : ااا اا 00 0 
معنى العُجْب لغة واصطلاحا : م اا ااانا 111 00 
0 
من صور العْجِب 000 100 
علاج الإعجاب بالنفس : 7 *ظ * ش13( 
هو أكوال المدلقه فى شم لعي ...سام د ناد ما الا ع مو م ل ا ع مط ا لو ا ا م أ ار ل 1 
انوا : ترك الكلال يبر يده سه نيع ن موده مع ة ف عن محمد اط قن دوع تعدا ونع مد عع لعو ةوخ م ماع عو مظعل وي أل أ 
تعريف الكبر : 77777 0 
الناس فى الكبر على ثلاث درجات : اا 1 000 
حكم الكبر : ا 
أنواع الكبر : اا 1 
بعض ما جاء فى الكتاب والسنة فى ذم الكبر : ببببببببببببببببد-ب ‏ ز 3 3غ 
بعض مَظَاهِرٌُ الكبر : 8 


علاج الكبر ودفعه : 0 


بعض_أقوال السلف فى ذم الكبر : تبت -------- 200 
من أضرار الكبر : تنبب 1غ 
ا 
تعريف الحقد : 00 0000 00 
بعض ما جاء فى الكتاب والسنة في الحقد : رايت كب>9 ؟أأؤئو م أَ كلف و ممججهاخ يي 1/0727 
حكم الحقد : 0010 ا 
من وسائل علاج الحقد : 5 
بعض أقوال السلف في ذم الحقد : ب غ2 
من أضرار الحقد : وي1ي0ةية2ة5ة0ة90009090ا99--- 21 
رايها : ترك الحدية ميروي م وميه :عدو دمع عقوبد نق عود اقمة مادخو د طحق ووو د 1 1 17 
تعريف الحسد : 7073703737370أ7ا0أ0أ770000/خاااااااااااا لظ 
حقيقة الحسد : يذ[ ز[ [ ز ز[ز زذز ز ز ز 0000 23 
مراتب الحسد 00000007000000 
حكم الحسد : >ككك466>-7نح؟79حد9كألنجج94كك9>9649444©هل ,للج ةا 99996ْ5:ْر6ْ66969999797929595#56م 60 
بعض ما جاء فى الكتاب والسنة في الحسد : نبب ب 
بواعث الحسد وأسبابه : ا ااا ااا ايا ايا ا ااا ااا ااي ااا 0111100 00 
من علامات الحاسد : ببببببببببببببببببببببببببب-بتببب ب 22 
أعراض الحسد ب حلحمججأجآ7هئهآ22252 2 ا06090609090وا0ا96900 د >2 
أعراض العين : ببب 011‏ ا 
كيفية التداوي من العين والحسد : 1011 
بعض الرقى الشرعية من العين والحسد : 010 0 0 
بعض أقوال السلف في ذم الحسد : 01 
بعض أضرار الحسد : ا ا ااا 1191«( 


بعض فضائل شح الْمَرْء بدينه : ااا 0:00ررذخذد2د2د2ذ2ذد2-2د-د--ذ1ذ1-د-ذ1د2-2-د-د-د1-د---111ذذ000101 1 ا 
كيف يحقق | هذه الشعبة ؟ ااا 7بب00 0 0 0 00 


أقوال السلف فى قصر الامل : ا 0000 0 0 

أثر طول الأمل وحب الدنيا : 0 
الفضل الثالث + الحبادات الندتية وى انم اناعد مع حت وطق مف عه ادل العد مضو مقطو 1104 
الشعبة الأولى : اتباع النبى صلى الله علية وملع.........ب.ي .مي متمد سمدم مم3 

المقصود باتباع السنة : 3ة ة ة ة 220000000000000 

مكانة اتباع السنة فى الشريعة : 2 

أحوال السنة مع القرآن الكريم : 10( 

الأول : أن تأتى السنة موافقة ومؤكدة ومؤيدة لما ورد في القرآن الكريم : 0 0 ا 

إرضرض 

؟ 

؟ 

هه" 

خض 

خض 

خض 

سرض 

أقسام السؤر : يبب ا 

ض فض احرف 

حت حب ل ضرق 

أولّا : الوضوء : 000071106 

ْ الخفين : 1 

الحكمة من الوضوء ب 000015 000 

ثانيًا : الغسل 9ممعلئ متت كبمجْؤو :رودا 44 ك ‏ ححبنخحب<22ي2ة2ة 11111 111111111111111 

ثالثًا : التب احم لقو ا م او وو ل م ل ف ا ل و الم و ا م ل ل لوو ا ا ل ل 

بعض أقوال السلف عن الطهارة : 2 

بعض فوائد الطهارة : اي ا ا ا 1 

حدث في إنجلترا : ااا 000 


لفل 


حكم الصلاة : 00000000 
ما المقصود بإقامة الصلاة ؟ 5 
مراتب الناس فى الصلاة_: 00 0 0 ا 
حكم تارك الصلاة ا ا ااا 9990909999990090909000 007 
منزلة الصلاة في الإسلام : 000 0000 
خصائص الصلاة في الإسلام : مع نع ا اد م 3 ع 6ه 032 6 ل ماق لان قالط ل 2 1ل أاه م لم3 عه ون وان قوق تاق اه له قا 01 مله اله رطم 1ه 232 6 22 مطالاه تنه 26 482 مق ف له له 1ه 232 306 1928 
كيف يحقق | هذه الشعبة ؟ ه36 0ق عه 6م 20 6326 004801082 0ق اه م 0م عه قم ره 6ع 5ه كه 2238324 1 عات 1 08م عكر ف و قن ا 27181312 لال عرق لات ل كر ا ع 2 11 15187 
بعض أقوال السلف فى الصلاة : يي اي ااا ب000 0 ا 
أحوال السلف مع الصلاة : 0000 
بعض ثمرات المحافظة على الصلاة : 5 
مختصر أحكام الصلاة : 00000 ااا 
000 0 اا 
ويدخل فيه : الإعتكاف والتماس ليلة القدر 00000 100000( 
000000 ااا 
مكانة الصيام فى الإسلام : دد-دبببب0100101011031 00 
حكم الصوم : اا ااا 71#11101#013#017131#7171710701010000000ا 0 00 
بعض أحكام الصيام : 119 0 
كيفية د تحقيق الصوم : يي ددبببب-0000101010 0 
00 ا اا 
ماجاء فى الإعتكاف من الكتاب والسنة : 0 10000 
بعض أحكام الإعتكاف : 000000 
كيفية تحقيق الإعتكاف : دددب1ب00010111 1 
أسرار الإعتكاف : 00001 
آداب الإعتكاف : ا 
من ثمرات الإعتكاف : 000000101012021 
تالذا + التنلس لزذة القذل مهمومه سدع »٠د‏ فا مس عنس سمه مومعو موا مساقد عه عمق معع سر عدو ص 113 
سيب 3 تسميتها بليلة القدر : اا اا 00010001011 
انتقا بب0101010١0‏ 0 0 00010 
أقوال العلماء في تعيينها : 00ت 
علاماتها : 00000001 
الحكمة من إخفائها : 00000000 
الشعة الخامسة + الح و لخب رقب + سس همع نع تم من عع د عدم ةعمد مدع معدو قاع اعسوم مع 151/1 
حكم الحج : ا ا ا ببببببببببببب0 1غ 
شروط وجوب الحج خمسة : 200 
بعض فضائل الحج والعمرة : 01 


5١ 


كيف يحقق المسلم هذه العبادة : 11111101010777 


من مقاصد الحج : 223165150110117 


المقصود بالجهاد : 1ذذذ1ذ1ذك0-01090000000--9999999999999999199999999 111111 
حكم الجهاد في سبيل الله تعالى : 1110107 21011 
شروط وجوب الجهاد فى سبيل الله: 237111101000000 
الشروط الواجب توافرها في جهاد الدفع: 0-- “ 0 00 
مراتب الجهاد فى سبيل الله : 111000090090909 


منزلة الجهاد في سبيل الله تعالى فى الإسلام : :د--ب 000 0 0 ا و 0 و يوي وي ا 09ا0909ا80ا9ا9ا 99لب0 


الترهيب من ترك الجهاد : 000 ام اا 21110 
بعض أقوال السلف فى الجهاد : 107 


معنى التولي يوم الزحف : 7000ب شغ 
حكم الفرار من الزحف : 111111110101777 
الأدلة على تحريم الفرار والتولي من الزحف : 107 1 5171171[1غ«ظ 


عوامل الثبات للعدو : 


معنى الرباط : 178 51*33 
مفهوم الرباط العام والخاص : ل 
قال ابن عطية فى المحرر الوجيز : م 1101 
حكم الرباط في سبيل الله : ا000ااااااا 000 17000 
منزلة الرباط في سبيل الله : م اا 221515170100000 
كيفية تحقيق الرباط : #57770 
أقوال السلف فى الرباط فى سبيل الله عز وجل : 000 9ظ15 
ثمرات الرباط فى سبيل الله عز وجل : 0 


معنى البر لغة : 11 2*5 
المقصود بالوالدين : 221511110101777 


حكم بر الوالدين : 117 1 1515110101 232*573 


منزلة بر الوالدين فى الإسلام : 0 5ة5ة5ذ353535ذ3135353813535ذ3135381ذ1ذ3153131531353131ذ3131313131313131313151313535313135ز1ز31ذ131313134ز15131ز1ذ1ز1[ذز1ز1ز[ز1[1| 1 زذزذزذزذزذزذ< 3#[ 
بعض الأمور التى تعين الإنسان على بر الوالدين : 311101071011 


بعض صور البر بالوالدين : مد نوه ميت سوه سعد قوع او دن مكلا اد لدو وله د 1 اع وه كزع ازا ار لاعن 6 ا 26 عر ا ا وأ الا و ا ا ا ا« 


كيفية تحقيق بر الوالدين : 210110100110107 
ثمرات بر الوالدين : 000000 5575775710*ظ 
م 


ا" 


:ا" 


"1/4 


ا" 


"0 


"1 


"0 


الفا 


لقا 


58 


ديلا 


نينا 


ايلا 


ايلا 


ك1" 


كم" 


ك1" 


ندل 


ميلا 


حيسلا 


ميل 


ميلا 


حلا 


أقوال السلف فى صلة الرحم : :ك1 
ثمرات صلة الأرحام : ي ‏ اا ا اااااا 10 
أضرار قطيعة الرحم : 9ب 2 


3 ب77ببببببب7ب12111111101010 5 إن 


5 شرو لوطه ٠‏ إن 
5 كتب العقيدة 
5 - كتب الفقه 


77ب 0ك 5 إن 


ب 7707:أك2 5 إن 


/ا- كتب 7 6 خُ الإسلا 0 ابن ايا بب01 ا 00 5 إن 
/- كتب الإما 0 ابن ١‏ 147 1 1 1 11317 5 إن 


8- كتب الآداب 0 5 إن 


./ كتب متنو‎ ٠ 


010000 0 5 إن 


١‏ 5 كتب المعا 1111110111010111010101101010101101101010101010101010110601016010101000 5 ١‏ إن 


